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قله إلى العر بية 
عا شارى بوره 


تكلية الآداب مخامية دوؤاد الأو ل 


لصيس 


الها م4 الثاسه ع ملعددة اه 


الماصية 
مطمعت جح الثأليف والترص والبنشر 


5ه لس لإؤؤام 


صورة صضاحجب اليو الملقه المعصم مولاى الس بن الهدى العلوى جايقة حلالة مللك 
اللغعرت الاقضى . وناعب اللهصة العامة ؛ ومسس مهد الحالق مطوان 
ونس العرب عصر ومن آثار سوه سير هذا اللكاب 


هدا كتات ف الحصارة الإسلامية فى القرن الرابع المحرى » وهو المصر الدى .امت 
غيه الحصارة والعلوم والعنون الإسلامية دروتها . 

ألمه الأستاد « مثر » اللعة الأماسة ؛ وقد لنت بطرى إليه لول كادت هشر فى نحلة 
( الثقامة الإسلامية ) عدتطانا© 0:هاوا التى تصدر فى حيدر أناد بالاغة الإتجليرية ؛ وكان 
بقوم بترجتها س الألمابية إلى الإتحليربة المرحوم حداحش » «أعحسى مها دقة البحث وحس 
الاستقصاء » والاعتماد على الصادر الكثيرة التتوعة اعتاداً يدعو إلى الدهش » ويستحرج 
العحب ؛ من الصير على البحث ؛ والدأب فى الممور على مادة الموصوع 

وقد أحاط المؤلف سواحى الحصارة الإسلامية س سكان ومال وإدارة ونحارة وعم وس 
وسياسة واحتّاع ؛وكشف سحثه عن نوا عامصة أحد يعالىها ى صر وأناة حتى حلاها 2 
وكابت طريقة معالحته نكاد تقتصر على مع النصوس الكثيرة التعلقة بالموصوع مى مصادر 
متعددة » وال كتماء مها » مى عير أن بدحل شحصيته وآراءه فى المسائل إلافى القليل المادر 

وقد ييؤحد عليه أنه أحيانا يمسر عليه النص ؛ فيعهمه على عير وحهه » وأحياياً بنتر 
النص »؛ وقد كان الإثيان به كاملا بوصح رأنه أو يخالف وحهة نطره © 5 يؤحد عليه أنه 
يستدل فى تمص السائل على رأى ص واحد ؛ وأو عمرصت النصوص كلها الجرح الماحت 
مها ترأى يحالف رأبه » وأحيااً راه حك عقيدته ونشأتة واعتهاده على النصوص فقط دون 
الروح والدوق الفى والحو الإسلاى والوسط العربى » يشرد فى رأيه » ويحطى' فى بطره 
ولكن هدا كله لا يدهب عط قيمة الكتات وائدته لاناحثين الإسلاميين © فالكنات 
يعمسا طرق السحت العلمى ؛ ويقدم لنادرساً قها فى صير العلماء على معاناة البحب » والاستناد 
إلى كر عدد مز المصادر وعبلتها وأحد حير ما فيها » ويكشف لبا عن تواحر من 
الحصارة مجهولة 


ولعل كثيراً من المآحد التى عددباها يرجم إلى أن الؤلف قد عاحلته ميته والسكئات 

فى مسودانه لم ينيصها » ولم يصعها فى شكلها الأحير 
ا 
| رأيت السكتاب قد ترح س الأمابية إلى الإايرية ثم ترحم إلى الإسمابية » فقلت إن 

الأؤلى أن قحم إلى العر بية » وأهلها مم وارنو الحصارة الإسلامية ؛ وم أولى أن طلموا على 
كل 5207 قبا 

فما سبحت لى الفرصة لترحمته برعنة بيت المعرب ى شر كتب قيمة ى هدا الوصوع 
وأمثاله » اتدت له الأستاد تمد عمد الهادى أنا ريدة » كا اديه من قبل لترحهة كتيب 
الملسعة الإسلامية للأستاد دى نور ء فأبلى فيه دلاه حسيا 

وعيفت أن "كتاسا هدا يتطلب من مترحجه صرراً من حس صير الؤلف ؛ فكل 
صمحة مه تنصس عدة مصادر » واشترطت أن تنقل عنارات هده المصادر سص مؤامها 
لا ععماها و فص هله المصادر محطوط اماما وعصبا خطوط مهوليدا 0 وعصنا خطوط 
هر سا إلى عير دلك » فتقمل الأستاد أبو ر يدة القيام مهدا المهد كله سعس طينة يحب اأملر. 
وعسير على الحهد » وتستزر المماء فى سيل عل لشره أو جع بقدمة ؛ وأسن مل مقداء ماعالى 
3 داك إلا الله وس شاهذه ا رحهية ونه 

وكان ص حسن خطة وحصط الكتاتب وحط القراء أن ل إلى نعمة 4# قر لبسنا ٠‏ 
تأناحت له هذه البعثه درصة طيمة للاطلاع على الممادر فى المسكاب الفراسية » ومكنت له 
ص أن السمأقر إلى رلين ا ويتصل مبوامدا ليقوم بشرحهة هذه الصصاد كاها ١‏ فله الشكر 
الحريل على ٠١‏ عابى ‏ وعلى ما قدم اقراء المر بيه من حب ؛ ولبنت المرب الشكار مل 
م أ 8 وعل م اليه إلنه 2 سور ميك العم 


مر أمى 


ساس زم 


الجد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى سائر الأأاء والمرسلين إلى بوم الدين و بعد 

هده فى الطعة الثابية لكات «الحصارة الإسلامية فى القرن الرادم المحرى» ؛ 
يسربى أن أُقدّمها للقراء والناحثين , بعد أن إلى الكتاب من التقدير له والاتماع فى 
محتلف مياديى البحت ما شحم على دشره س حديد 

وإلى لتعود بى الداكزة ؛ عند مىاحمتى للكتات من حديد والإشراف سعسى على 
طبمة . إلى سنة 88ة ١‏ حين أعددت أصوله وتصوصه وترحت هذا المرء الأول» والمام 
يتم للحرب » وحصوصا إلى عام 194٠‏ حيت أتممت برمة المرء الثالى فى باريس 
ومدر يد » والحرب قائمة تديق أوروا الويلات وسلمل قلس العري با » وتقلق روحه ؛ 
دلا يستطيع أن يتسلى عن دلك إلا العمل وقد استطعت أن أرسل ترجه المرء الثانى » 
رع وقوف المواصلات البريدية » معرتقة مم أحد رملاتى الأناصل فى اللعثة » وهو الدكتور 
يحي المشاب ومع صاحب السعادة كامل السدذارى نأشا » وريرنا الوص فى تروكسل 
؟ داك ء فلهما اليوم الشكر الدى لم أستطع أن ابلعه إليهما فى بلك الأيام 

وقكاذاء القدر التعيك »اق أثناء لحري وتقلناترا ومفاحا نيا .أن أي دراستى ؛ سد 
اقطاعها ماريس » فى حامعة بارل سويسرة » حيث كان مؤلف الكثات استادا قل 
عشر بن عاما » وأن أتتلد على تلفيذه وجليقية فى منصيه ؛ وهو استادى الكر يم الباصل 
العلامة المتواصم الأستاد اللذكتور رودلف نشودى (01ناء75 804014 ) وكان السكتات 
أحيادا موصم حديتيا ؛ فاحب أن أنه القارى إلى أن الؤاف كان يقصد من كنانه أن 
سحل حصارة اللإسلام فى القربين الثالت والرادع مع العنابة الخاصة بالقرن الرامع ؛ ليكون 


الناختا نل تان ونا تر يعن نما ةعس اليسةاى أورونة ا لتشوهانا كه 
و وركيارت ه81 5نن3][ السو سرى اللازلى عن ععر اليصة ق أوزونا 
إيطاليا . وامل هذا هو السب ف تسمية المؤلف لكتاءه اسم مآ 
هاذا وهل » أى « مبصة الإسلام » » ومى عمارة محتصرة للدلالة على حصارة عصر 
صةى الإسلام وكا أن حصارة عصر الجصة فى أورونا كابث قائمة على إحباء الحصارة 
دعة ى وا ركثيرة ومة مُقتربة عيلاد القوميات ونحروْ الدولة الواحدة التى قام عليها ساه العصر 
سيط فى أوروا إلى دول صحيرة ؛ فسكداككاءت حصارة الإسلام بوحه عام متصلة بإحياء 
هات وحصارات متقدمة علها ؛ وراد على دلك فى العصر الدى بتكم عه الؤلف ؛ وهو 
رن الرادع المحرى ؛ الال دوله الحلافة التكبرى إلى دول صعرى فلا عرانة أن يؤْحد 
لف مهدا التشانه وأن تحمل له شأ ؟ فى وصعه اسم كتانه بل كأبه يوكد ذلك بأن 
يرف كثير سس الأحيان وف مواصع متعرقة” !ا إلى أنه ف القرن الثالث ؛ وحصوصاق 
رن الرابع » طهرت بين السامين أفكاز وبعلم ومداه وأسالي فى الحياة وعادات كات 
حودة قبل الإسلام عمد أم أحرى , ثم عادت إلى الطهور من حديد؟ ولعل هذا هو الدعامة 
-كيرى التى تسسد إلا هده التسمية التى ل جد المؤلف ما نرصيه عيرها 

وم قط أخرى أحب أن أسّه على سمها؛ فى دلك ما لاحطته فى مواصع كثيرة حدا 
عداله هذا اللؤلف فى حكه ؛ فهو لا تغرف التعصب » و يد كر الأمثلة مى اللخصارة العر بية 
ن عيرها ؛ فل ينين أن تمص ما بحده فى ثاريم العرب أحيانا من قسوة سعر منها قد أجده 
عرت اذ عيرم كالبوربطيين وهو يؤّكد ؛ ف مواصع شتى ؛ حصائص الطميعة العر بية مم "نا 
لها أحياناً مما يطهر فى تار يحها من مساوى" دسيك عليها وهو منصف أيصا ى تصوره للع 
إسلامية وفى مقارنته معاملة اله ب اعيرم عماملة عيرثم لم وإن مقار ناته الشتوعة وأترايه 


عدم مبالمته قى تقدر الوقائع الحرثية لمى العدمات التى حب أن رنى النادث بعسه علها 


هدا إلى أنى توحيا لادقه قد دحت الترحمة فى مواصم متفرقة ؛ وذلك تفصل ما سس لى 


)١(‏ ابطر ملا أول الفصل اأرانم عسير وأول اافصل النامن ع . وخصوضا فصن الاسع ع 
5550 كثم ه »6 وغو داك 


أثناء دراستى فى حامعة نارل من اتقان اللفة التى كتب مها الكتات » كا ألى ردت تعليقات 
حديلة دون الإ كثار مسها 

والنصوص التى فى الكتاب فى م فى مصادرها ؟ فإن كأن فيها ىل عير واصح » 
حصوصا فيا هو مأخود من مصادر محطوطة ؛ فلا حيلة لى فى دلك ؛ لأن الصادر ليست 
كلها نحت يدى ؛ هالنصوص التى جمعتها لا تزال فى أورونا » وأيصا لأن الأصول الأولى 
التى كتنتها ببدى تلفت بعد طبع السكتاب فى عينتى ولكن هكدا كله لاشىء إلى حاب 
المصادر والمادة القييّمة القى يصمها الكتات بين بدى الباحث 

ويحتام هذا السكتات ؛ بطرا لكثرة ما فيه من موعوعات فى الفصل الواحد ولكارة 
أسهاء الأعلام » إلى فهرس كير » أرحو إن شاء الله أن أله بالجرء الثانى الدى قد بدأنا 
طبعته الثابة 

وأخيراً فإن قراءتى للسكتات من حديد سد سسع سمي قد أتاحت لى اللدة التى دقتها 
مرة فى ترحمته »كا د كرتى بطروف هده الترحمة وماكان فها من عناء 

وإلى لأرحو أن ينال القارى' ثرة ما دل من حهد ء وأن تكون هده المُرةَ لهناهمة » 
وما التوفيق إلا الله 


١55 دى التمدة‎ ١ 


و 5 
كر يم الربارى الو ر ره 
مدرس تكلية الآدات نحاميه واد الأول 


انامرة ى ] 


كلمن المتريم 
الطعة دوق 


2 [عاك 0 

الجد له مدا يكاى" مس ,بد بعمه وحريلَ إحساه » والصلاة والسلام على سيدا عمد 
يعلى آله وصحنه وص والاه إلى نوم الدين ؛ و مد 

هذا كتاب يتناو المصارة الإسلامية ى القرن الرادم المحرى ؛ م حيث أصلها 
رتطوارها ؛ احثاره أستاذنا الحليل أحمد أمين بلك » وشرفى بإساد ترحهته إلى » ليكون 
جرعاً من النشاط العلمى الحمود الدى يممثه بيت المعرب ولقد قات هده الهمة متهينا 
ُشْعقًاً » سد أن تلت الترحمة مراراً » و لقيت منها ما اقبت 

عير أن الدى حمس إل القيام مهدا العمل » أنه ليس ى كتب المسسشرقين على كثرة 
آليعهم إلأكتب قليلة حدا تبحث فى بارع الحصاره الإسلامية”" على هذا البحو الدى 
شلك مؤلف هذا الكثات » « آم مير » المتوى عام ١5107‏ ميلادية كان هدا العالم أستادأ 
امات الشرقية تحامعة بارل (82561) فى سويسسرة ؛ ويدل هدا الكتاب الدى أقدمه لقراء 
لمر بية على سعة اطلاع مؤلهه وسّقه ى موصوع المحث ؛ فقد تماول الحصارة الإسلامية 
فى القرن الرايع المحرى من جميع واحها العقلية والمادية تمد أن راحم المصادر العر بية وعير 
العر بية صراحعه واسعة السطاق » حتى لَمَدٌ مامه بالمثات ٠‏ وقد بلم عدد المرات التى أسَار 
إلها فى الناب الواحد مثاب أنصاً فى بعص الأحيان © وس حملة مصادره مخطوطات أرت 
على الأر سين موحودة فى مكاتب زلين وناريس وليدن ولسترح وميونج وفينا وأبدن ٠‏ 
و بعص هده المخطوطات ل "تنشر حتى الآن ؛ مم عطر قيمته ٠م‏ أن الؤاف رحع إلى عدد 


)١(‏ على الكاب العديم الدى ألعه يول 53 (367لعما ننس ال3) واب 
! 1805 رتللا رومالل ب ") يعلى ماضن ككس ررة) معلل ماتاط كي ااا 


كير حدا من الملات الملمية الأوربية التى سحث فى شؤون الشرق 

عير أن الأحل أدركه ؛ وكثاءه مكتوب بالآلة الكائمة » دون أن يتمكن من مراحمته 
سراجعة أحيرة تهئيئه الطنع ومس عير أن يصم له مقدمة إلا أن قيمة هدا الَكتات كات 
سنا فق إطهارة للناحثين ؛ فنشره الأستاد ر تكيندورف (674024ماه6ه) عام ؟199 باسعه 
الدى احتاره المؤلف له » وهو «عصر اللبصة فى الإسلام»"'" ٠‏ ثم ترحمه إلى اللمة الأسادية 
سلفادور فيلا (ذان/ا :00ءادة) » ونشره عام 155 © وترحهه كدلك إلى الامة الإتجلير بة 
الرحوم صلاح الدس حداتحش المندى الدى كان أستاداً مجامعة كلكتا » ومات قبل أن 
خّ الترحمة » «أتمها الأستاد مرحوليوث محامعة أ كسهورد ؛ ودشرت كاملة سة جسةو 

هده الطروف ى مموعها حملت الترحمة شاقة كل الثقة » لأن المراحم مذكر محيث 
لا يسهل الرجوع إلا ١‏ قفد يذ كر الكئات أحيانا من عير ذ كر مؤليه ولا د كر الملكان 
الدى برحم الماحث إليه للمقارية » أو قد لد> الؤلف دون د كر كتانه » و ىكلنا المالتين 
كان شر أن دك رمان الطيع أو مكانه أو رقم الكثات ف المكمية التى هو قها ؛ إنكان 
مخطوطا إدذلك كان لا تذلى من البحت عن هده المصادر ف فهارس الكاتب الأورونية 
للمطبوءات والحطوطات ومراحمة دلك وقد استطعت أن أحصل على المواصم التى أسَار 
إلمها المؤلف ف الخطوطات ؛ ودلك يطلب تصو برها من محتلف مكاتب أورونا» م راحعمت 
عصها مسى فى نار يس و تزلين أتماء العام الماصى 

كا استطمت بعد مراحعة الأصول العر بية أن صصح أحطاء كثيرة فى النصوص أحيان 
وف المراحع فق أعلب الأحيان 5 ألى ردت المراحع إيصاحا يهل الرحوع إلها » و.قيت 
أشياء يسيرة حدا وصعت علامة استعهام إلى حابها ليحاول معالمتها مس شاء وكدلك 
وسّعت بعص النصوص و نيدت مماستتها » اتكون معهومة لاقارى” الع رلى ومشعة لاحته ) 
ود كرت أسماء الأعلا م كاملة » وعلقت تعليقات قليلة حدا يتطلها المقام 

على أنى راحعت كل شىء تقرياً على الأصول التى د كرها المؤاف مراحعة دقيقه طلا 
للدقة والصط » وراعيت فيا يتعلق المراحع العر بية أن ييكون الأساوب متمشياً مع الأصل 


)00( ع7 اآعةن) ,1922 عع ط1ع10ع1آ رقلطقأة] 065 25051553146 عرلا 
عقن لله ةط طعنتطفاع )رد 819ل1 


م 
العرفى الدى أشا, اللؤلف ء لشكون سن يدى القارى' «صارة القرن الرايع بلغة القرن الراسم 
ولغة رجالة ومؤافيه 

و إدا كان القارى' برى فى سص الأحيان ما يش التفكك فى المرص ٠‏ شرحم دلك 
إلى أن السكتاب كتات على تُمى نصسط الوقائع و إحصائها والاستماط مما 

وقد ثرت القسم الأول س هدا الكتثات وعرصته على الأستاد أجد أمين .لك : 
تعصل قراءته مس أوله إلى آحره قراءة دقيقة استتعدت كثيراً من وقتة المين » وأسى 
ملاحطات قتيمة كأن لها أ كبر الفل فى إحراج السكتاب على هدا اأمط 

ولا يعوتى أن أغبر عن شكر: ى العطم للأستاد بول كراوس المسدرس تكلية الآداب 
معاونتى فى فهم كثير مس المقط المامصبة فى الأصل الأمالى 

لقدكان أستاديا الحليل أحمد أمين مودتاً كل التوديق فى احتيار هدا الكتاب للترحمة » 
لسك ينشره بيث المعرب فى حملة اللشرات القيمة التى تحدم ما الثمافة العر بية وأرجوأن 
أكون قد وُفقت أن أيصا فى القيام سبدا العمل على ال.حه الدى يحفق لمعم » مم علمى أن 
كل حهد فهو دون الكال 

وإلى لأرحو أن أبمكن من ترحجة اسم الشالى و إكاله بالمهارس اللارمة السكتات ؛ 
وإصافة تت للمراحم حدمة للقارى' 

م أرحو أن يسدّ هذا الكتات وراما كبيراً فى ناريج الحصارة الاسلامية وأن مرك 

هم الماحثين إلى العنانة تاريح هده الحصارة و دل مأ تستحقه مى حهود 

الله وى التوديق » وهو سم الول وم البصير,؟ 


أول ٠١ ١‏ 
000 ول جرم سه ١‏ تر غير الربارى أثو ر بره 


ؤجيرار سوةفة؟١‏ 
تكلية الآدذات وعصو بمثه حامعة فؤاد الأول مارس 


موسو ع 
كلة الترحم الطيمة الثابية 
كلة الترحم للطعة الأولى 
الفصل الأول - الملكة الإسلامية 
« الثابى ‏ الملماء 
« الثالك - الأصراء 5 
د الرايع -- اليهود والنصارى 
« الخامس- الشيعة 


« السادس- الإدارة 

« السابم - الورارة والورراء 
« الثاس - السائل الماليه 

« التاسم - رسوم دار الحلافة 
« العاشر - الاشراف 

« الحادى عشر - الرقيق 

م الثابى عشر - الماماء 

« الثالث عشر - علوم الدن 
« آلر ام عشر ‏ المداهس الفقهية 
« الخحامس عشر - القصاة 

« السادس عشر ل عل اللعة 

2 السابع عشر الادبت 


اعصزالاول 
المملكة الارسلامية 

فى القرن الرادم الحجرى ( العاشر اليلادى ) عادت المللكة الإسلامية إلى ما كات 
عليه قبل المتيم العر بى “ ونشأت فيها دول صعيرة منفصل تعصها عن سص » كا كان الخال 
دانم ى ناريح الشرق » إدا استثييا فترات قصيرة وقد تم" هدا الانقسام حوالى .سة 
4ه - هثلاوام 

وشرع المؤرحون سمس الأحراء التى آلت إليها الملكة كام يصفون حساها ؛ 
و يعتمدون فى إحصائهم على مصدر واحدء كا دل على دلك ترتيهم هده الأحراء 
تعاف كل رئيس على ناحيته » واشرد مها » فصارت دارس والرى وأصهان والحسل ى 
أبدى بى ثيه » وكزمان فى يد جمد ن إلياس » والموصل وديار ربيعة ودار مكر وديار مُصر 
الاي ان عر تسق مع لكان ين يدان بلحي اعافد 6 لتر 
و إفريقية فى بد الفاطميين ؛ والأدلس فى بد عند الرحض الناصر الأموى > وتجراسان فى بل 
نصر بن أسمد السامانى والأهوار وواسط والنصرة فى بد البريديين > والقامة والبحرين ى 
بد أنى طاهى القرمط ؛ وطيرسستان وحرحان ى يد الديم ؛' ول يق ى بد اخليعة إلا مداد 
وأعال90 وسنُه ااسعودى فى عام #سم م 44 م همل أسصماب الأطراف ؛ وت 
كل واحد مهم على الصيقع الدى هو ديه بعل ملوك الطوائف بعد موت الإسكندرا") 

عل أن شمحا اسيادة الحليعة معداد طل وَثْمَا ماتلا فى الأدهان ؛ والسعودى هسه 
1 معن «وعل» أمير الؤسين؛ وينقل عن المرارى أنه « من فرعاية وأقصى حراسان إلى 
0 بالمعرت تلانة [ لاف وسعائة فرسح » وس ناب الأنوات إلى حدّة ستانةٌ فرسح ؛ وص 


)0 508 مم لان مسكوه ح وس #وه سب 6وه 4 ارخ اس الأسر , الطعه الأورومة 
ح 4 سن 40؟ س 89 2 بارع أ الفا تحت سه 1894م [ح ؟س 588 م اللمه الأورونه ]» 
البطم فى ناريخ الأمم لاى المورى خطوط رقع 5" ه بالكسة الأهليه سآن س 8ه 1 > ال رء الرانم 
من كات العمون والحدائق محطوط رات أساً رم 545١‏ ص 4قات - |١١66‏ 

6 مروج الذهب للسعودى , الطعه الأوروييةح ١‏ ص * * ,جح ؟ ص 7# والصفحات ألالة 


معد 7 سم 


الماب إلى شداد ثلاثمائة فرسيح وس مكة إلى حدّة اثبان وثلاثون ميلا »0 . 
على أن أسصاب الأطراف أو ملوك الطوائف كانوا يعترهون «السيادة المليا للدولة » 
ويقدّمون للحليعة الدعاء ى المساحد» ويشترون ممه ألقاءهم ؛ و يرسلون إليه الحدايافى كل 
عام ؛ قفن دلك أنه لما تم لعصد الدولة ان نيه تيم كرمان فى سسمة لام ه » أنهدإليه 
من الحصرة سعداد عيذ الخليفة وحَلمه والعقد على أعمال كرمان كلها وكان مطهر” 
سلطان الحليعة منصسّه الحليل مسب » وهو يشه فى دلك قيصرأ مس قياصرة الإمبراطور بة 
ارومابية القدسة فى أمابياء يحم الأمة الألابية وليس له علها الاسلطان قليل ولكن 
مكرة الدولة لم ميد » رعم هدا» ما كان له من القوة والسلطان » حثى إن دى أمية في 
الأدلس لم يتخدوا لأمسبم لنب المليعة أو النسمية اسم « أمير الؤسيي »4 »؛ بل كانوا 
يسمون أنمسهم « ب الملائف 6 ثم حاء الماطميون فكانوا أول من حرج على هده 
القاعدة» د يكثعوا أن يكونوا أمراء دوى سلطة دنيوبة فقط » بل أرادوا أن يكونوا الخلماء 
القيقيين للسى [عليه السلام ] ؛ داتحدوا لأسسهم لقب الحلاقة سد فتح القيروان ى مسة 
/اي5 م سس وبية 5 ثم أسرعت قيمة هذا اللقب إلى المموط حتى بحد جام سحلماسة » 
عبوق يهال أطلى ع نوها لذن ضونا جد فيه أبن اسان ةا 24 
هيه م وهو اللقب الدى كان مس قبل يبعث فى المعس رهسة عطيمة”؟) 
ولاعر عد الرحمن بالأندلس أن العلويين بإفربقية نلقموا تأمير اللؤمسين اتحد لبعسه 
أيصاً لقب الملاهة » ونس بأميرالمؤسسيسس ى سة ٠مسم‏ س جه .0*) 
ولك م يكن س شأ هذا الانقسام وتعدّد أمراء الؤسين أن يؤدى إلى صيق ى 
منى الإسلام أوف الوطن الإسلانى » بل صارت كل هده الأهالي يؤلف ماك واحدة » 
سعيت مملسكة اللإسلام - وهو الاصطلاح الدى لم يستعمله السعودى -- تمييرأ لحا عن مملكة 
الكمر» وقامست وحدة إسلامية لا تقيد بالحدود المسياسية الحديدة وهدا عكس ما نيأ 
7 000 صدج الع ع نومام جدرنا (؟) مسكويه اس 5 ص 851 
() كات السون ض » ( لاعن ان الحرار الؤرح العرى الموقعام 988 ه 4 ١م‏ 
(4) كنات المُعررت فى ذكر بلاد إفرشة والترب لأنى عد عند الله ى عند المرير الكرى ٠‏ 


طعة الحرائر عام ١481/‏ ص ١٠6١١‏ 
(ه) أن العدا محت عام ٠ه”‏ هع مح الطب للمقرى سح ١‏ ص 8١ ١١‏ 


5 
عن اتحاد الامعراطور بة الأمابية ف القرن التاسم كن 
يعتير القدسى أن مملسكة الإسلام 50 السوس الأقصى 
ف العرب » وأمها طم ى حو عشرة أشهر”” أما عند ان حوقل خدود ملسكة اللإسلام 
فى شرقيها أرض الحند و بحر مارس ؛ وعربها ت.لكة السودان الدين يسكبون على الحيط 
الأطلسى » وشمالمها بلاد الروم وما يتتصل مها من الأأرض واللان والران واكرر واللغار 
والصقالئة والقرك والصين ؛ وحنو بها مدر هارس7 
وكان الس يستطيع أ ن برحل فى داحل تحدود هده المملسكة فى طل ديه ونحت رايته » 
وفنا شد نان سدون الإله ادال سد + و يسان 5 نهل" لوكا جل ازيية 
واححدة وعَرُها واحداً » وعاداب واحدة وكأن بوحد فى هذه المملكة الإسلامية قانون على 
يصس للسلم حق لمواطل» نحيث يكو آمياً على حر يته الشحصية أن يعسّها أحد» و بحيث 
لاستطيع أحد أن يسترقه على أى صورة من الصور”؟؟ وقد طوكف باصر جسرو فى هده 
النلاد كلها ى القرن الحامس المحرى ( الحادى عشر الميلادى ) دون أن يلاق مس المصايقات 
مأكان يلاقيه الأمانى الدى كان ينتقل ىألمانيا ى القرن التامس عشر سد المسيح [عليه السلام] 
كن الذلعة انان عل أغ ها تون من النافة ليق الشاتن :فون حملت لد 
فى الى والشام ريادة على إفر يقية ومصرء وكان مدهب العاطميوين « دعاة مشو ى كل صقع 
وناحية)”*؟ »© وندلنا هده المسكابة الصعيرة على أن الخليعة العاطمى كان بيست له همل” 
كل شىء كان على صدر ر ترب لاسلطان عصد الدولة صورة لسع مس المصة » سرق 4 


. رعا سصد اللؤلف أن حركة الوحدة الالابه فى العرن اناسع عسر كان عرصبها الوحدة‎ )١( 
» ولكيها افصرت على سس الألمان ء فلم شيل العنا وعيرها > ونشرك أهل هدة اللاد كأمهم حاب‎ 
وكانوا عاملون فى ألمانيا معاملا الأحاسب وهدا جلاف ما سأ عن أنسام الدوله الإسلامة كاسأى‎ 
على أن كلام ااؤلف يطبى على الوحدة الألاسة فى المرد الاسم عقر » أما فى عهد هلر هعد انمهت‎ 
هكرة الوحدة الألماسه إلى إساء ما سمى ألماسا الكرى على أساس الحس والاعة » وقد صمت العسا‎ 
وغيرها وقنت أقلبات صعيرة كان ضمها من أنسات الكرت الماضه ( الرحم)‎ 

(؟) العدسى أححس العاسيم فى معرهه الأهالم » طعة ليدب /ا6١ا‏ ص 54 

(؟) السالك واليمالك ء طعه لسن *الاهلاص ١‏ ع ١١‏ 

(4) لا ول سير هذا المول إلا بعص شرار العرف كالفرامطه 

كات العهرست لان الندم » الطبعة الأوروسة ص ١89‏ 


8 
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ومحب الباس كف كان هذا مع هيمة عصد الدولة المرطة » وكويه شديد المماقة على أقل 
حماية » "م امت الأرض فى اللححت سن السارق ء هل يوقف له على حر * «قيل عند ذلك إن 
صاحب معيرء يعى الخليقة الناطبى ؛ دس من فمل هدا"ا؟ وق عام 01 ه نام ين 
حراءة قرواش ن املد » أمير بى عقيل ؛ أنه خطب لحا بأم الله فى أ به طماء وثى 
الموصل والأسار والدائى والسكوفة ؛ ودلك مت سمع المناسيين و يسرم » حتى أرسل الحليية 
القادر إلى مهاء الدولة فسيّر إليه حيشا * معت هرواس يستدرء ووطع الخطة لاعاو بين » وأعامها 
للقادر”" وكان الجليعة فى سداد يحد بعص العراء عما صاع من سلطانة جين برى مثا أن 
السلطان تموداً صاحب عرية ؛ وهو الأمير الدى أحد نحمه فى الصعود » يطهر له احتراما 
عطيا » و توقيه على انتصارابه » و يشكو إليه ما حد ؛ وى سة #لغ ه (؟١ ٠١‏ م) مثلا 
أيعل الحاكم بأم الله إلى السلطان جمود كتانا بدعوه فيه إلى طاعئة . فبعث حمود بالسكتات 
إلى المليعة القادر بعد أن حرئقه و بصق فى وسطه©؟ 

وكان العراع على أتد ما يكون فيا رتمان تمكة والددينة دن بين الأرامى اللقدسة . لأن 
امتلا كيما أصح له شَأن أ كار س دى قل 0 3 “كان اتوحد من صل ٠‏ اساة لأمحث ق 
علامة الجليعة الحقيى ؛ أما الآن فقد مليرت من تناي! البراع حول هذا الممسيبث تأر به سا اددء 
فى أن أمير المؤسين المقيق هو من ذن ماسيكا الحرمين7 7 وهدة ف المطرنة الى تند 
إلها اليوم ى إتنات حق العذانيين ف الحادمي' *؟ 

وكان العاورون ى -ذا الراع على الأراءعى امدسة م الحمم اقذاف اليس اف انم 
شيعور اله ييه » ونان اللسئون م دتعون داعا حول الدية حال 0 م ٠‏ ولناك 
استطاعوا أن يعت واءكلة حوالى مهيف الفرن ادانع المجرى . دون أن ه قسن عايج 
العلرقان الأحران ؛ وا الم اسيون والفاطنيون ونرى فى أوا- ر هذا العرن فى ا“ اأقدسة 
الخالة الى براها اليوم «المدسمة هى مس كر الحركة السياسى - وود كاءث ألى”جة السياسية 


١١١8 المسطلم ص‎ )١( 

(؟) اي الأثير جح وص 5ه١ ٠61/‏ > |لعوم الراهره لأ مرى تردى ) سسرة 1إتردزن1 “21 
كلعور.ا ص 7 ٠١‏ 

(؟) نس المصدر س ١١4‏ (4) وح الدهب ح ١‏ س ؟357؟ 

(0) والآن قد سير هذا الموقت مد إلعاء العيانيي لاحلاقة مد عام 4؟9١‏ ( المرحم) 


0 | ال 


قديما ‏ وسبها يسير التيار السياسى إلى مكة ؛ وكدللك حد الأشراف سادة للحرمين90؟ 

وى هدا العصر نحد مملسكة الإسلام تعود من الاحية الجعرافية إلى حدودها الأول » 
وتشد متلكاتها ف العرب 0 وكآن البحر الأبيص المتوسط بعد غصر شرلان قد أصح 
بحرا عربيا ؛ واستطاع الساسون مد أوائل القرن الراهم أن تحافطوا على حدودمم العرببة 
من اعتداء النورنطيين ؛ وكادت أصار الانتصارات "تقر من أعلى الممائر سعداد . وفى عام 
ؤ؟ به سبل .يه م أحد قرصان المساميس مديمة سالوبيق » ثابية مدن الدولة البوريطية » وهى 
مدسة كيرة مية أسنوان وحخصون وأبراج 04 وأسروا من أهلها ابن وعشران أل 

عبر 5 رجفت الروم بد سسة غعؤ اه سا 3 باستيلاهم على مديية كين 
وف عام ١‏ هه سد ؟ع5 م وافت حيوش الروم إل ديار بكر ؛ ولغوا قرب تصيين » 
وطاموا من أهل الها أن يدقموا إلهم المنديل الذ كان السيح علية السلام مسح نه وحهه؛ 
وصارت صورة وحسديه فيه 4 ودللك فى مقاءل إطلافق عدج ا سرف المسامين م( كونب المليعة 
الوق دلك هاستحصر الوحوه من أهل مملكته لأحد رأيهم » ونام حدال ل عطم سهم ) 
1ك ؟ اللعض أن هذا التديل مد الدعس العلويل فى كنسة الذهاء لم باتمب' ملاك من ملوك 
الروم 4 أن ف دفعمه إلهم عنام على اليسلام ٠‏ لأن لسالمءس 5 “مدل عسى عليه 
السا"م ٠.‏ ومه صر 4 شال على ن عسى 34 وهر أل 8 رالمسر 8 إد داك إن ملاص المسامين 
ار ٠‏ -راحيم من دار الكفر دهم نا "عون العنك راسد ارت 
وحن ؛ وداء ١‏ جاعة مم حصر عل, قوله » و* .ل المندلل إلى الروم » لماوه إلى 

1 

8 3011 وجرج النطار يرك وكار ر عال الوا" لاس اله . ومسى أهل 'ل وله بأجمعيم 
دوف بل “ل 1 9 اله 4 تعمل إلى اك امك املس أحنا سوه ١‏ 0 وه ا 0 لاد 640 


#21١‏ للق اإسم مك11 للمنتضهة ع وف بر الدقت!! رم فى العار سيا كيرا (المرحم) 

(*) 901,579 52 ,)ا ظتتصطً , لتتقعئط )1 للماحتط أظطلنيع كلاد 1 00 تلحر لتر > لتترجول 
وكان هذا آارا 2 كاله ن نات ال اسرى 

زفق مسكواا سح ه اص 45؟ 

(4) ارخ سعدا أاما بق , ناه ارح يمى بن سعيد الانلااى تلوط رهم المكه 
الأهلنه سارس س مها يبء على أن الؤاف شير أحانا إلى سحه مطوعه اعليا الى د كرها 
تروكلان ثى ملحى كنانة تارخ الاب العرنى ح ١‏ ص 7578 من طبعة لندن ١987‏ © وقد وحلدت 


الإشارة حعلتها كلها محيي مخطوط بارس لصعوة الحصول على السحة الطوعه (المرحم) 


0 008 


ويشكو المستعودى من « صعف الإسلام فى هذا الوقت ودهابه ؛ وطهور الروم على 
المسامين . وفساد البح ؛ وعدم المهاد , وا قطاع السبيل ؛ وفساد الطريق ؛ واهراد كل 
رئيس وتعلنه على على الصقع الدى هو فيه كثمل ماوك الطوائت بد ممى: الإسكتدر ول 
برل الإرسلام مستتطوراً | إلى هدا الوقت ٠‏ كداعب دعاعة ؛ ووه أشْه ؛ وى سية اثنشين 
وثلاثين وثلاعانة ؛ فى ححلافة ألى إسحاف إراهم المق ثُّ له أميز الؤمنين » والله المستعان على 
0000 
أما الإسراطور بة البوربطية هقد أسمدها الحظ فى هدا القرن شلائة قواد دوى كماية 
نادرة » عاقنوا على رشا ٠“‏ وتم شمور فوكاس (كوطمط5 كمتمطمع عط ,ل8) ) و سكس 
(وع1واصاج) ؛ وبأسيليوس (وه:!:825) وقد مكث حرم وأ كيؤم على رأسها حا 
وحقسين سلة- وى سة ٠ه«‏ م 45١‏ م فتح عور حر برة أقر يطيش مد حصار دام 
ثمابية أشهر” ؛ وكانت هده المر برة أ كثر عش للقرصان الاين و سد نمضن سبي 
سقطت قبرص فى يد الروم » هل تعد لامسامين السيادة الطلقة التى كانت م فى المتجر الأبيس 
المتوسط . وق سة 01م - 5595 م ورد شقور سلب ؛ وق مسية هه -- مكوم 
تحت مدية للصيصة”” » وأحيراً وقدت طرسوس » مع ها سحل لأهايا مس شحاعة » 
وكابت أ كبر حصن للإسلام فى وحه المعيررن عايه ؛ د الوم مد أن عملم 5 
الغلاء والوناء حتى بلع بلم الأمى بالساس إلى ١‏ كل النتة وق عام لاهم ه ‏ المكةم ون 
يمور حماة وحمعيا 0007 من -حقص 0 القديس بحا العمداني » وكدالك دج مللانه 
اللادقية وى الشتاء التالى سقطت مدمة أبطا كئة سد أ كان دمل لاس أمبا 


ولا أعار الروم ى سة مه #ييوم على الها ونواحها ء وساروا فى دار 
الجر برة حتى ناموا نصشين ودحاوا ديار نكر ؛ فمسموا واستباحوا وقتلوا وسوا وحر وا البلاد؛ 
قصد بمدادٌ من ثما من أهل باك الملاد مُْتَدُمرين» واحتمع معهم أهلْ سداد ى الجوامع » 
)١(‏ ميوح الذهب اح ؟ ص ؟/ والى ايها 


(؟) محى ان سعد سن هات () بس المصدر س 4ةب 
(؛) هم الصدر ص هوهو ب ؟ 551 5 رقناالاه [عدلء نل 


سبد “ث#ا سدم 


وأصابهم حميعاً عطس البانسين + مكششروا النائر ومسو الطب + والعبدوا دار الخليفة ؛ 
حاولوا اللهحوم عليه ؛ ولتلمور 0 الخليعة بالتعنيف » فرماهم 
العامان بالشاب من الرواشن " وقد احتمع س اسقعار المامة العا جتح” عتاع يزن العامة 
والأحلاد ملم رهاء ستيى ألما ؛ فطلب عر الدولة يختيار بن نويه من الخليعة اليع لل أن 
يبعث له مالا محرحه للعّراة » دامتمع شع الخليعة حمحة أ ن الأموال لا تُحى إليه » هلا تارمه المعقة 
ل اده ورد ا لاير رق الا وى ازع ل ا الا 
مدل الطبع أرمائة ألف درم » واحتاح فى دلك إلى 35 تيانه وأنقاص داره ص ساج 
ورصاص » وشاع بن الحجّاح أن الحليعة قد صودر » ثم تحرت العراة إلى دين وشيعة » 
ووث بعصهم على بعص » وأعمرصوا ص دكر الروم حاساً » وما قمص تحتيارٌ مال صرهه فى 
لالد وو فال عفية © 

وى عام 4م ه ل كلاو م متحت بعلنك وبيروت » وأحدت س ببروث صورة 
السيح التى دسب إليها الموارق » ودقّلت إلى الكييسة التى أسسها ر يسكيس فى قصر الرر 
بالقسططينية أما أهل دمشق فقد اضطروا إلى أن يعتدوا أهسهم تدقع ستين ألف ديسار» 
ا ل ان 

أما فى حنوب المملكة الإسلامية د حافط المسامون على الحدود التى كانت لارومان 
قديعا» وصدّوا عمات النونة ويحدثنا لسعودى وهو عضر فى عام سم م 48 م أن 
البوبة كانوا قد صونلكوا مند ولابة عند الله بن سعد على رءوس من السَئى معاومة » وأن هدا 
السى صار سمّة حارية ىكل سمة إلى عهده * ويدعى هذا الستى بأرض مصر والموية 
التتمل ب تتتفة الب أميرمصر الف سلاد أسوان29© وق عام هعم - 5هة م سار 
حر 7 دناس ١‏ ١إء‏ والسطمص 4 ١١‏ وان الأثيرح م ص 404 
وه؛ , والبحوم الراهرة لأنى الحاسن ي مرى تردى » طبعة لندن 148868 ؟ ص 496 

(؟) مسكويه ح 5 ص 6983 589 © ويحى ن سعيد ص وب - ١ ١‏ !ع واس الأثير 
حم ص 6ه ا 7 » وأو المحاسن فى بس المصدرح ” ص "4*9 


(90) حى سن سعيد ص ا اسع يعأممصطسمداقده0 ع0 5نقلهم 0توعع عا اامقتعغطظ مدعل 
22 صم ,1910 رقضوط 


)2 روح الدهب اح لا ص و” سد 3 


سيسن .اللي سم 


عسكر مصر واتحوا مدينة أريم ؛ وش اع شفدون البوية ال 0 . وى أقمى 
الحموب العر بى دحلت فى الإسلام مديية أودعشت » وهى المديية التحار بة الكبرى ى 
عرب الصحراء الإفر يقية » فعيارت هده الديية أقمى بقطة للامبراطور بة الإسلاميه س 
احبة وسط إور يقية”") 

على أنه إدا كان سلطان اللإسسلام كان يمحسر قن بلاد قف العرت وقد كان مايل 
دلك شَدّمَه المستمر فى الشرق فى عام "هم 900 م فتحث بلوحستان ؛ وكامث حق 
دلك المي على الوثبية”2 وى مسة .4ه - ++هم أسل مس الأثرلك حو” من ماثتى ألف 
حوكاة”؟؟ وعلى حين أنه فى أواحر القن الثالث الطجرى كانت أسديحاب” 2 آآخر مدينة 
للسامسنسن مم بل الترك ؛( وإن دحول شراحان فى سلك أمنراء المتسلمين حمل جدود المملكة 
الإسلامية متد إلى خوص مهبر التار.م ٠‏ ويعتيرالقدسى أن مملسكة الإسلام تشعى حدودها 
ايم وق عام لوم م - ٠١١5‏ م كان أهل بلاد حين ماين" وق ذلك 
الوقت معز السلطان حمود ان سكتكين » صاحب عرة ؛ وأحديع بلادا واسعة من بلاد 


١كم مس اس‎ ١90٠ خىابت عند بن ١ه ات 4 و5 ات الحتلمل امقر برى بلبعة نولاق‎ )١( 

)8١‏ وقدد, اليلى الدى كن عام لإلاه أن يلك كوك أوذان كل ام رعه 
بالإسلام وأ كرم يلاعر به ( ممم الليان ااعيف جع سن 884 من !لعا رو')ء دوا كن 
الك نى وان سك فالا دي سد ايم وثبب (أملي لالا )ا 5 دالالأش اد سد 'ل( اللبوسظ [) 

ضرف مسكونه بس "اس 49 * 

(4) م كوا ساكس وكا وكات السيوبى 59؟! 


(0) كات اللان امن طامة لضن ككؤا يس مو؟م اومن انا اك 
إن انعاتب في مد 4 ضيرم الى يفم على مياه سعة غيم كاوق مرا رىئ ١١6 ١ ' ١‏ لاك 
ع أن لأا ارا وقد واءى ف ممدا امسا لمي ما »ا | ا لرراط) 
راث ,نا اللا ء وحردار (4 لصم ,3 5 15 أ,لالاك] بهل 0 !ا لعا كه 
عبر حفق . كن الميعاي (ألوق عام ؟55ه م /1110م)ء وتان مره ١١ ١‏ أ ام 
ع 1 حاب باع أرها مد مه كر (انلر كنات هوم ا لدان لان الح ايم الى 5ن)ا 

0 ع 
وصرح أقوت ل معدم ا( لدان (ج ١س‏ ١6؟)‏ نأن أسنسات رما الع يام كك كام 


ولك الرحانل شاو بشع (1115ا©) 5 أنه فى بوكر سه 51؟5ام برل عانه ىا سا كن 
(اطر 4 5 ,1ط عللتدعع 18 [دلا ان 1 ,تلاك سحا دا 

(5) الممدسى س 514 

(؟) بقتائآذ ,ناعنانوالا لال متنا تراثا علل طن اناد جرد كنلم) 1١)‏ لازريكة | 
400 5 ,1912 


ا ا 


المند لسلطان الإسلام » وكات علامة الثقة عند ماوك الهمد أسهم يقطمون أصاعهم » « وكان 
عبد السلطان مود من أصابم س هاديه الكثير 6176 

ولا بريد أن نتعرض هما للمحث فها إدا كان انقسام دولة بنى الساس دليلا من دلائل 
التتدهور ؛ إذا نطرناق هده المسألة مسطار هدا العصر الدى عيش فيه والدى يمك فى مثل 
هده الأحوال على أساس الكر” وعلى أساس ما يسموه بالوحدة * على أسا ستطيع أن بقول 
أن اللإمسراطوريات المالمية الكرى ترتكر دائما إما على شحص ديم عترى » وإما سو 
حاص على وحود طائمة مس أهل المشوة والقوة الوحشية ؛ ووحود هده اللإمسراطور يات على 
كلتا الحالتين وحود عير طبيعى على أسا لا نحد فى مصر على عهد الإحشيد وكافور والعاطميين 
ما يدل على تأحرها » دل هى قدكادت مسيعة الحاس » واهرة المدة » عطيمة اخيرات 
وكدلك شيد الرحالون عاقب السامايين وعدلم وشرايفت أعماهم وما كان لمملكتهم 
من عطمة وممَكَة22 أما تعداد فهى الى قد سَكرت لما الأنام » ودلك مبد عام 818 .ه ‏ 
ام حين أرمّحها العيّارون » وعائوا ديها فسادا » وأعملوا دها البب”" لأول سرة © ثم 
صار أمرم يتماقم كا صععت المكومة ؛ وكادت أسوأ أيانها الندوات الى أهلت فيا الرمام 
من بد الحكومة هيا ين مقتسل حك ودحول بى نويه أى مابين عانى 709 ه و 901 م 
2ت كوم - هعوم ' وكأعا كان سةوط رأس القنة الحصراء التى ى قسم المصور عدامة 
السلام عام جوع ه سد ووم إرهاصا أعول نحم بى العناس » وكات داث القنة « أحم 
سداد وعل الءإر » * وكا ن ليلة سقوطها «طر' عطي ورعد وبرق شديد7؟ وى سمة 1نم 
1-0 ملاع ان -مهدى » وهو اصطير سعداد على رأس جاعة مر أد لكأن يات 
أموال أهل 0 وكان قد أعبى السلطان أعنه ؛ و جاع عانه ان مير راد » ووا«قه على 
أت يصبحح فى كل شر حصضسة عر ألف ديمار تما سسرقه هو وأعالة © مكال لزنا 
ويأحد البراءات ورورات الممند عا يؤديه أولا فأولا 


)١(‏ الملطلم ص [11١81١‏ حدب 

(؟) ات حوقل ص "4١‏ والصفحات الاليه 

(؟) اس الأثير س م ص ١١5‏ 

(8) المسطم ص 317 اء وكات النون ن ١5١‏ ات 


سم اه ذأ عي 


وكان أن شيرراد فى دلك الوقت كانا للقائد الترك المسمى اتورون ؛ فكان أرة 
المسكومة فى يديه ؛ ومعى على الباس فى أيام اس حمدى وقت تحارسوا فيه بالموقات فى اليل » 
وامتيع عليهم النوم حوها من كسات همدا الل وأانه'" وحلت المارل سعداد مس 
31 ؛ وضاروا يطلبون من يسكن الدار بأحرة ينطاها ليحمطها » وأعلقت عدة حامات » 
وتعطلت أسواق ومساحد”"), وأصيف إلى هذا ما كان بن السئئين والشيعة من راع دام 
فكاوا يلون البار بعصهم على مص داثما وق سة 5ه ا قامت بالسكرح شة : 
وأرسل الور بر حاحمه لقتال العامة » وكان شسديد العصية للسمة » فاصطر إلى إلقاء النار فى 
أما كى كثير: ة ليقعى على النة » هاحترق السكرح حر يفا عظيا » كان عدة من احقرق فيه 
نسل ةق كر ألب إسان » وتلكياثة مان » وثلاثة وثلاثين سستخدا »تومن الأموال دالا حك 
وندأ الناس ينتقلون من الحاس العرنى إلى الحاس الشرق » ولا برال هدا الحاس إلى اليوم 
أعمر وأ كثر سكانا 69 وى عام #سس هم - #لاو م ولى اس شيرراد القيادة سد موت 
تورون » فأحد ف المصادرات » وقسّط على المال والكتاب والتحار وسائر الاس سداد 
مالا لأرراق المند » وكثرت الصرائب حتى تهارت البانن مز مداد وسسد الأ » 
وكثرت كتّسات الاصوص » حتى إمهم دحلوا دار أحد القصاة » فتساق حاطأ ليبحوسه . 
فرقم وات 

وى هذا العضر يضف المقدسى بعداد فيقول إمها « كانت أحس شىء لامسابين » 
وأخل" نلن» وقوق ما وضضاء حت مين أس الحلافة » فاحتلب » وحفة أهايا » فأما 
اللدسة لشرات » والجامع فيها 'يعمر فى المع » ثم تاها سددلك المراب 2 وه ىكل 
بوم إلى ورا» وأحشى أمهسا تعود كناميا ؛ مع كارة الساد والهل والفسقى وحور 
السلطان”” 6 ويدذكر الصاتى عن جماعة م الباس أسهم فى عام ؟ومه ‏ ١١٠1م‏ 


للق كباب العنون ص 5 كب 
6 المسطع ص ؟ 7 ١‏ 


(5) حى نسعدسض اانا ١‏ ااء وا الأثر جه س455 
(8) كاب العون ص 9؟؟ ناس مو | 


)2 المعدسى ص ١‏ 


وو © ارد 


شاهدوا صيدية السكرح فيا بين طرى الحذَّاثين والرارين » والمواحث والعصاهر تمثى ى 
أرصها انتصافّ البار ؛ وى الوقت الدى جرت العادة باردحام الناس فيه مهدا الكان ؛ 
وذلك لأن البلر كان قد شرت ء واشقل أهله عنه(7© ولأحل هدا تحد المقدسى يشيد بد كر 
مديمة المسطاط بمصر » و يقول إمها 2 باسح مداد؛ وممحر الإسلام » ومتحر الأنام » وأحل" 
من مدسمة السلام 9 ولقد طات عاصة مصر مند ذلك المين أ كير مدن الإوسلام 


(5) كات تحقة الأجراء فى ناريح الوزراء لألى المس الحلال الم ى إبراهم الصانى » شسرة 
أمدرور سروت سة 19*٠4‏ ص ومع 
(90) المعدسى ص ١517‏ 


/ لمصراءًا 92 
الالسساء 


نا تقلت العلة على الخليسة امسكتى ى عام 9.0 م -- 07م كان الورير أو أسمد 
الساس ن الس راكنا من داره نوما ومعهء كا ححرت العادةء أحد الكتاب الأر سةالدبن 
توأين الدواوس ؛ فشاوره فيس رشح للحلادة سد المكتتى » وكان الورير يميسل إلى امن 
العتر » فأحابه الكاتب », وهو أنو المسن على بن جمد نس العرات الدى صار ور برا فيا سدء 
أنه حب الأول ى هدا الأس من عرف دار هذا فيه هذا وستان هداء وس أى 
الناس ولقوه » وعيف الأمور وحسكته التحارب ؛ فقال الور بر صدقب واللّه يا أناالحس» 
شن سر ؟ فأشار اس المرات تقليد حعمر س المتصد ( المليمة القتدر ) » « فإنه ص لايدرى 
أن هو ؛ وعامة سروره أن سرف من أ_كتب » ء ثمالت نفس اله بر إلى دلاك؛ وتمل على 
شَليد القتدر . وكان صما فى الثالثة عع 175) 

و1١‏ لأن قد كان عمو كد “كال اج آله اكه ضعي ند مض وان 
د أحد ااتنراة لأنه أطاع تمده حين 111١‏ ماء ال تدر .ال هوصى ءولا 


3 
لأا 8 الى 


وم 


50٠‏ الجاعة المتامرن أ ١لأرا‏ اللقدرء فإن أ اتقتدر وى ان ولد 10 .ه ابت 
على رمام الس هى وأواياكة] دالو" وا!١!‏ غ*غي5ى 55 أله مال ل ا دم 
ونين اناب عاق بت الال عمال "رام عرحباوها أهاد عا ف امءظا 
عرامت ءا كأن موه أمارّق ١1نا‏ الصول أد كان اعد الل ونه احن 
شور سَار ء واس الى الا كه أصله 5 56 » ادحأ عن قن لدء أأس. ده 


حدنةه م( وى اهنك أم امعد 2 مأسدوا جه 4 5 ال الخرهما دن الكتت 03 2 0 ل ديل 
)١(‏ كاب العيون س وه بباء وكات اورراءس ١4-2 9١4‏ 
(؟) صل بارخ اللرى لغعرت ن سعد القراى . طبعه ذدى عوى . ادن ١851‏ س 58 


5 


.- م 
أنيض كان معهم ومصوا ؛ فوح الراصى واعتاط » فسكن منه أستاده » وأفهمة أسهم أرادوا أن 
يمتحنوا الكت ؛ ولما مصت ساعتان أو نحو ذلك ردٌوا الكتب محالها » دقال للم الراصى 
قولوا لمى أمىك مهدا قد رأيت هده الكت » وما فى حدديث وفقه وشعر ولغة وأحمار 
وكتب العلفاء » وس كنل الله البطر فى مثلها » و يسععه مها » وليست مس كتمم الى امون 
فيها مثل محائب المحر وحديث سدناد والسّور والمأر » لشاف الصولى أن يؤْدّى الخدم قوله » 
يقال من كأن هذه ؟ فيد كرونه ث ويلحقه مى دلك مكروء” » فقام إلى الخدم » صألم ألا 
يعيدوا قوله » فقالوا واللّه ما نحمطه » مكيف بعيده”؟ ؟ وقد لمت القتدر على عرش الخلادة 
رهاء صسة وعشر سن عاما» ار با أ » وقد حلع فى أشاء هده الدة مرتين ؛ فكان 
يتور عليه خض قواده ويرياوية عن سر بر ملك بوماً أو يومين » ثم يعود إلينه ؛ ول جرح 
2 
فى حيس ليقاتل إلا مرة واحدة » وقد قبل فها ؛ وذلك أن قَوَّاده طلموا منه أن يحرح معهم 
حاربة موس 3 وأبى ؛ وما رالوا به حتى حرح كارهاً » وقد حَهدّت ب4 أمّه ألا جرح ؛ 
وكشءت عن تدها » ونكت » ولكن على القصاه » لخرح وعليه التردة السوية التى 
يتوارشها الجاماء 0 وواق مات موس 3 فصر :4 زخل ميم ون خلقة صر نة سقط مها إلى 
٠.‏ . ع 2 
الااآأرص فأصحعه 4 وداحه بالسيفب ؛ وسلدت ثيانه والردة با حىق سراو يله 2 ورك 
مكشوف العورة إل أن ع» نه رحل نل 2 » فستر غوربه سبش » وكان القتدر رم 
القامة » إلى القصر أقرب ؛ ذرىئ اللون » صعير العيبين » أحور» حس الوحه والاحية 
ييا 0 وكل ما 0 عنيه يدل على المدوء وحبت الير وسلامة الصدر كان الوربر 
أو المس على سن عمى تطاق ى كل شهر فى حملة سقات الطمح لش المسك نحو تلاعائة 
دسار 2( وكان .وما عيدك الحايعة فدار مهمأ الحديثت 6 وعل الوربر مس سياق الكلام أن الجليعة 
لاي كل طماما فيه مسك » ولا يطرح له م المسك إلا اليسيرى المتكما » ثم ميبص 
الور بر وى للحروح » مأع المقتدر الله ترده » وفال له أطك سصرف الساعة» وستتتح 
نطرك ناحتصار التولى للمطنح ومواقفته على ما حرى ديسا فى أمى السك » وشقطه » قال 
)١(‏ كنات الاوراف الصولى » #طوط المسكسة الأعليه بارس رمم 2895 ص م اه 


(؟) السنية والإشراف لاستعودى طبعة ذى عوى مه ١4914‏ ص 5لا ب بالا © ومسكويه 


كدلك هو يا أمير المؤمنين ١‏ فصحك اتدليعة وقال أحب ألا سمل ذلك ؛ فلمل هده 
الداير تنصرف ف أقوات ومقات قوم ولا أريد قطتها عهه”2 ؛ وكان المقندر كثير 
ال 

م اشحب أحوه القاه” خليعة سده ؟ وكان القوم قد اتمطوا متك المقتدر ؟ فعتموا 
القاهء وقالوا هو كيل , ولاأم له , فرحو أن تستقع أموريا ويد" ركان التاق 
انرو بسي ام ؛ أيص ؛ تعلوه حمرة ء أعين ء واهر اللبحية ‏ ألتم”*) ل 
17” هس م قامث 7 ورة قصد مها حلم” المفتدر وتنصيس أخيوة القاهصي مكانه وأغدت» 
وهل القاهى إلى أحيه هاستد ناه » وحمل مُبَدّئ' مى روعه » ويلتمس له العدر » ويترائه 
من إثم المؤامرة » وهو يقول فى فى » الله الله نا أمير المؤسسن ! برحو أحاه أن يق على 

7 وكان القاهس أعوج ء شد د الإهدام على سمك الدماء » محما للمال» قبيح السياسة » 
قليل الرعمة ى اصطاع الإجال » عير مفكر فى عواقت الأمور ؛ وكان مواما بالشرات : 
لايكاد يحو من السكرء وكان يسمع العناء ؛ ومع دلاك حرم على الناس الجر والقيان”"© ؛ 
ولسكمه ولوق إلى القصاه على مؤس 020 ما كان ا 00 
أنه وفر راكثيرأ س المال ؛ ولاطات مه أن يشهد على نه بالحلم أفى أن "حل الطالبين 
من بيعته » فحلع ؛ وسملت عيناه » وم يشل قبله أحبد سس الماماء وماوك الاسلد”4) 
وسمل الأعين هدا عادة أحدها المسامون عن الموريطيين » ثم عاش القاضي بعد حاعه سعة 
عشرعءاما ى دار الحلافة ؛ حتى له المسشكى مهاء وكان فد ام نه العثير” والفئر إلى أن كان 
ملعا قطن حْنّة » وى ررحله قبقات حشى 80 وقد جرح فى بوم جمعة إلى حامع المنصور 


)١(‏ كات الوزراء صن ؟ه"م سس موعم 

(؟) ارخ الإسلام للذهى > اظر المقدمة الإليرية الى كنا أمدرور لكاب الوزراء 
المعدم . س ١١‏ 

(9) علي صن ١81١‏ 

(2) اللسية لةسعودى من 848 > وكنات العنون ص ؟4١‏ اب 

(5) كسا العنون ص 4؟١اس‏ 

(5) مسكوية ءاس داس 54 > السنة س 8م؟ “عيب ١46‏ 

(9) مسكويه واس 4 ص 4١9‏ (؟) (4) السدص 8868؟ 

(5) ان الأ راس ماس ««#” مس عم 


وعفلى وحهه » ووئعت همر“ف الئاس نعسه وسألم أن يتصدّقوا عليه ؛ نام إليه أحد الماشمييس 
تأعطاه ألف درثم وردّه إلى داره 

ولا عن الراصى ( 99م نس يليام معنت سمو ست .4 م ) أن أجى القاعس حليمة 
كان له من العمر حجسية وعشرون سة وكان أسمر» أعين »دون الأقى » مسون الوحه » 
حقيف العارصين واللحية » دحداحا يجيي(" وكان ما للشعر والإنشاد» ومن أحسن الباس 
علما بالشعر ومّداً له » 5 يمقده الغلناء » وكاب من أطمع ماوك ب الغلاتن ب الكهر ون 
أ كثرم قولاله » وقد ترك لان ذلك ديوانا مكتونا. وكان مولما مجمع الأوو طق يتول 
الصولى وما رأيث الباور عند ملك أ كثر من عند الراصى » ولا عمل ملك منه ماعمل » 
ولا دل فى أثمانه ما ندل » حتى احتمع له مس آلته مالم جتمع للك قط" وقد أولم مهدم 
القضور ف دار الخلافة وساء اعيرها أو اتصييرها ساتين 92 كان الرامى سمحا » عطيم 
العطاء » واسع النفن » يقق ماوحد ؛ و حك أنه دحل عليه جماعة من الملساء » وهو هدم 
شك ويتى شكاء وكان حالسا عل احا حمال الصماع ؛ وأمرثم بالماوس فق ححصرته » فأحد 
كل واحد مهم آخرّة خلس عليها > ذاما قاموا أمن أن تون احرّة كل واحد مهم واندقع 
إليه وسها درام أودبابير”؟ وكان ان الأسارى يتردد إلى أولاد الرامى ؛ و يحكى عه 
يمن ونا هرق داهن وو زه تانق شرية كاز الملا ارقت و قانة» 
ثم مصى إلى,دار أمير المؤسين الرامى » دقال له أن كنث فعر"قه » فأص بشراء الحاربة له » 
وسملها إلى مبرله © قاما حاء إليه وحدها هناك 22 ول محد أسمات الراصى فيه من العيب إلا 
أنه كان يؤر لدنه وشهوته على رأيه » وأ ه كان ؛ رعم مرصه » لا يحتمى ؛ وكان إدا وصف 
له أطاؤه شيثاً لا يستعمله » وإدا أ كل الشىء الصان لم 'ينامهم”" ؛ ومات وهو فى الثابية 
والثلاثيس مس العمر”"؟ » وى آح رلته أحد ى قصاء دبوبه » وتقدّم عمل 'مْتَسَل والتااوت » 

)0( كات العون ص ١84‏ تب » والسه للسعودى ص 88؟ 

(9) الأورات للصولى س ا؟ (9) المسطم ص ١ه ١‏ 

(4) مس الصدر ص ١ه‏ | - نت قلا عن الصولى (5) السطم ص هدات 

(5) الأوراق للصولى من 5ه ع وكات الون سن 189 ب » بلا عن د” كاء » مولى الراصى > 


وذلك من طريق الفرعانى الدى كان د كاء نحي له بعص المكانات اطر ملاص 6٠١5ل‏ ولاب 
(0) كاب العون ص 84١!ا‏ 


عد ١1‏ عه 


واخثار لئفسة ثانا كمه ؛ وعرطاق سبط ء وكتب رقعة ها هسده حهار الخرة”) 
ولسك. عيده م سل س سفك الدماء © قد احتال على الدر بر اس مقّلة سد ترلكله الورارة » 
حتى قدص عليه وسحه وقيص على سماعة من أهله وأثار به من سعى فى ترد الأعر لبعسه 

وبأيعة البان عليه ؛ مهم من قتسله ؛ وهم من صر به وسحة ؛ ات ق سحية ؛ وهم من 
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ثم ارتق عمرشّ الحلافة بعده أحوه المتتى » وهوى السادسة والمشرين من العمر؛ وكان 
ره درى” الو » حس الرحه أبيص , أشهل ؛ مستدبر المت » مقرون الحاسين » 
تعب لأس ا شو ل 9 وم يشر اللديد قط » وكان يتعئد ويصوم » 
و تحد حلساء له ؛ وكان يقول ٠‏ الصعحف ندع ولا أريد جاسا عيره”؟ ؛ ولكنة كان 
رحلا لم يعارقه النؤس » هل برل فيه إلى أن مات ت ؛ ش ذلك أنه لما أريد أن أيثدر له ؛ 
وهو صمير » عمل له كلة 00 ؛ مسكان فيا أعلة له عشر وضائف النديات وكيران 
للا وامرنبآن ا ن'يثدر له طيلة امام » سقط عليس » 
فا أمللك ديق واعدة + مكان فو يتان وأواقك ذفن ؟ وبال إبدسلاكا باحمل 
رسمه حادم لممانتة إلا ماب . فتكار . الخدم إذا عرصت حدءته عليهم استعهوا ؛ 
وقد رك مع ان رائق يوما ى رحمة المسرء فاحتمم الناس بادعون له وأردحهوا للمطر إليه ؛ 
داقملم السكر مى وسقعلوا إلى دحلة » وعى رائدة » دملك فى دلك اليوم عالم 'عفلم من الأولياء 
والساء والصبيان”* وطل النؤس حليفا له سد ارقائه العرش » ههو أو حايعة ترك 
« مدينة السلام » وها وطاما لامحاه» ولق بالجدابيين » وطل «تمل ممم فى الخر بيرة » وثم 
ميرمون مره بعد أخرى » وقد أشار عاية الاحشيد جمد ن طي ؛ مد أن كثب إليه 


لستقدمه » ل إلى مصر والشام » ويكون ين يدديه » فل معل10) وقد اطمأن إلى 
)١(‏ هس المصدر ص ١4#‏ | 
(؟) مهن الصدر 1١51١‏ سا 4ما موس ١86‏ اع وكاب الأوراف س ١448‏ - ه؛١‏ 
(9) كات السون ض 75١‏ 1, وكات الضة س 97" ء وال سلم من 55ت 
(2) المعلم ص 5١ةاب‏ 
(5) كات العنون ض59؟ (سداب 
(9) ا الأمر جح مص " اي شاع سأ عرس السرم 


عه اسه 


مواثيق القائد الى توزون » وأص حامه عد أن استوثق مه صرة مد أحرى ؛ ولكن 
'ورون عدر به لأحل سّاثة ألف ديبار أحدها من أحد طالى عرش الكلانة » شض عليه 
وحامه ؛ وأمس بإحتصار الخار بة الشيرارية حش ء فتولت تله بيد علامها السدى » وعاش 
التو تمن اسلمه أرينا وعشر بن :سنية وماك 40 


ثم خلية السك بعد أن تآس عليه مع تورون » وسمرت سهما حش الجاربة 
الشيرارية » هارتق المسشكبى عررش الحلادة سار هده المؤامرة * وكادت امه أمّ ولد رومية 
الى 172 © ركان اسمن الزن » صمير الم » حمس الوحه وا ليما © أخين 2 
طويل الأتفبء واد التبعية وثلقة + إلى الطول أقزت © وقد وسعظاةه الديت3 © بوبادر 
ها كانت تقرة عينة عنضنه 6 .وهويين اس ششعة رستة الاسائسا إلى سدصب الخلافة '؛ 
وس الترك الذي أصحوا سادة سداد وأخيرا جاء سو نويه ؛ فتكان أول ما طلنه أحمد 
ابن نويه من المستكى أن يستكتب ان شير راد » وكان المستكى قد حلف ألا يتصركف 
ان شيرراد فى أيامة ودولئة» ونا أَحّ عليه ان" نويه أحانه إلى ماطلب على أنه ممه ء 
ال كموق رامن وكتك هاي +واتعانه التنتكى عل و انعة #ور بك اعييية 
وقد تعرعيتا بالدموع ؛ لعقلم ما ورد عليه من سؤال ان ويه7© وما حاءوا إلنة ليستلهوه 
رفي أن حلم سه ؛ ولسكنه شرط عليهم أن يقطعوا شيا من أعصائه*© عوال اق 
أخا التق هو الدى حلف المستكيى » وأ أن سمل اتقاماً لأحية » وطلب من إمدمله » 
هل أشْدم على داك أحيد إلا حادم صقلى كان الستكى قد استحدمه » ثم وحد عليه ى 
بعص أوقانة فصر به مائيتى سوط وحسة © فكان هذا الحادم حبقا عليه ؛ هقال للمطيع 
أنا أ كله » وهام سهده المهمة0© 


أما الحلماء المتأحر ودر 5 هم عمل بالمعلى إدارة الدولة » «طال ادللك حكهم 2( 


000( كنات العنون ص لالاا تع ونحى ان سسد ص 86 ب ل 5م | 
(؟) كسات العنون سن «؟؟ ب ء وكات السه س مو 
(©) كات العنون سن ه*؟ نت ء والسة للستعودى ص قوم 
(:) كات السون س ؟**«*ا؟ا ب (5) بعس المسدر سن 98؟ اب 
)3 نمس المصدر س و“#؟ ‏ ساب 
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وأما الطيع فإنه خلم بمسه عير ملسكره » ورك ولاية الخحلاقة لاه الطائم * ؛ ودلك أن 
العليم كان قد ناله 7 قدما ؛ وكان إشستره ؛ فظهر وتعدرت عليه الحركة وق لسابهء 
ل الملافة لابنه2 60م م حلم الطائم عد تمان عششرة 0 ؛ وقيص علية , 
واعيقل عمد الخليمة القادر كرما » سحتى مات بعد ائدتى عشرة سة"" ؛ ولا بعر ف كثيراً 
عن هؤلاء الحلماء » وأما الطيع مكاءت أمه أمّ واد صقلمية » وكاب تأشبرميه ؛ وسرف بالصمارة » 
لأسا كانت تأحد من ورق السوسن وغيره الشىء السيرء وتحعله فى فها » ونصغر نه صغيراً 
لسمع عثلد » تح به كل طائر أو عبرو0؟ , 
وأما الطائعم فسكانت عليه ملامحم المس الثالى » قد كان أنيص أشقرء حس 
لمشي ا ؛ ويحكى أنه كا ف دار الملافة أل" “عطي يقتل تقرنه الدوات ؛ 
ولا يتمكن أحد مس مقاومته > داحتال الطائع حتى أمسك قريئه بيديه» ل تقدرآن خاسيا 
ممه ؛ واستدعى البحار » وك الشار علمهما » ولا شيا على يسير قطمهما .يديه . 


وكان القادر مى أهل الستر والدياءة و إدامة التبحّد بالليل وكثرة البرك والصدوات ؛ وكا 
يأد ثلثى الطعام الدى يتأ لإفطاره و يقسمة بين حامعين كييرين *7‏ وكان حصب 
لحيته الطويلة الكثّة ؛ وباس رىْ العوام » ويقصد الأماكى المعروفة بالبركة مثل قير 
معروف السكرج » وترية ان شار » وكان يتح و يعير ريه 4 و ترح ليتعرف أحوال 
رعيته » وكال تيح الاعتقاد » ويحكى أنه صنف كتاناً فى الأصول على مدهب أحاتب 
الحديت ؛ وكان هذا الكتاب يقرأ كل حهمة فى حلقة أتصاب الحديث تحامع الهدى ء 
و يخصر الناسس سعاعه90©) 


هده صورة لنعض حلماء بى العناس أيام إدبار دولهم » وهى تحالف صورة حلماء 
العاطميين الدين أحد حمهم إد داك ى الارتماع يدع العاطميون أن الإمامة أو الأمصلية 


!١ 5 المسطم س‎ )١( 

(؟) شي المصدرا ص 11١‏ سد باع 9هة14١ا|!‏ 

زف كاب الصون ص |*4١‏ 

)2 كاب السطم 5 ١١‏ 2 يسن المصدر ص 55 ةابت 

(5) بس المصدر ص ١5‏ 1ء وطعات السكى ء طعه العاهية » سس + ص ؟ 


صم ة خاصة تقل م الوالد إلى الولد » فتكفامم دلك من أول الأمس مؤومة التارع على عرش 
الحلافة ؛ و نصاف إلى هدا هدود السياسة المارمة وطماأبيتها ى عهدهم > من أمثلة دلك أن 
والى الشام كتب مسرة إلى الع لدين الله ( ع« هحسم ح +ه. هلا م) ساشرة ونحطى 
من دونه » شيع المليقة من ذلك ء وأعاد التكتات إلى الوالى من عير أن تمع أحتائه 
وكان الغر ير (6” سس رم م ع هبرو سد تحوم ) أعطم هؤلاء الحلماء ؟ وكان أسمر » 
طويلاء أصيب الثعر» أررق العيبين ككيرها ؛ ععريض السكنين » عارفا بالميل والمو هر 93 , 
وكان صيّاداً حر يا ماهسأ » وقد صرب أول متل للمروسية العر دية بما تتطووى عليه مس العمو 
وكبر القلب » وه التى أثرت فيا بعد تأبيراً كيراً فى العرب » فقد حدث أن أحد القواد 
الأتراك حرح على طاعة حوهي عام مم ل هلاه م وهرم حوهياً ) والتحاأ هدا إلى 
عسقلان ؛ وأدركه التر وحاصره مدة طويلة حتى طلف الصلح © وأحاءه » وعلق القرى 
سيم رادا على بات خيضن عسقلان » وجرح حوهي وأصحانه من تحت السيف » ثم دحاوا 
إلى مصر» هل يراص العر ير بالصلح ؛ وسار سفسنه لحار نة التركى » فهرمه وأسره » واستيقده 
عن بين يدى أمسريه 4 أن 25 عوت مت ول “وأعة على بعسه » ودقع إليه حاعه > 
واستسق التركى ماء » فأمن العزرير بإحصار قدح شرات حاب » هلما أنى بالقدح توقف التريى 
عن الشرت بخوفاً من أن يكون ف القدح سم" قاتل » وتميّل العرير دلك » وأحد القدح 
وشرب سسهء م أعطاه ليشرب » وأقرد له حيمة » وتقدم بأن تُحْمل إليه حميم” ماحتاج إليه » 
وحمله على دواته » وأعره بالركوت على مركلة ؟ وسأله عن أناس من يس مهم » داتس 
إحصار قوم من أصحابه » تأتى إليه مهم من بين الأسارى » ولا رحم المرير إلى مصر تقدم 
إلى وحوه دواته وقواده وأصرائه با كرام التركى و إحلاله7© 

وأعيرا عاد للها 1 أص الله » وهو الشحصية المادرة الششاقصة »© كان الها 3 رحلة 
عبريناً فى أطواره ‏ شن ذلك أنه أقام سبين يحلس فى الشمع ليلا ونهاراً » تمعن له أن بحاس 
فى الطلة , خلس فها مدة”" وكان أحياناً بواصل الركوب ليلا وهاراً من عير هتور 


)١(‏ ان الأترح دص ١م‏ (؟) يحي ن سعيد ص 4 ١‏ سان 
(؟*) ان تعرى تردى ء طبعة كلفورنا ض 590 ب 8ع 
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ولا سكون ؛ وكان يركب فى بعر من حاصسته ليلا فتَقدّم أسجحاث الأعمال ممصر إلى التجار 
أن يوقدوا التناديل على حوايتيم ودورم , وأن ساعوا بالليل » فصارت الشوارع والأسواق 
ف الليل عيرله النبار فى العارة7؟ وتقدم تل سائر ما فق مصير من السكلاب إلا كلاب 
الصيد . لأمها كانت نسح بالليل إذا عبر الشوارع”'“ ؛ ولما اعتل وصعف عن الركوب 
ابحدث له محمة بحلس فيها ويستلق عليهاء ويحملها أرسة من رحاله ء ثم يدور اليل 
والمهار”"" * وى مثل هده الأحوال كان يأحد الرماع والطالم ‏ شرط ألا يسكتب ويها الاسطرا 
واحد على وحة واحد . و.أمر صاحس الرقمة أن يأتى له من على يمينه » وكان يأمرهم بالمصير 
إلى مكان يعشّه للم فى اليوم التالى » وكان يصع توقيعانه وعطاياه ى كمه 2 ويعطيها هم يدا 
يد ركان الحام يعق ما استطاع » و يحرل المطاء أرعيته » « وأطهر من العدل مالم مع 
عثله » ولغيرى إن أهل مملكتة لا بزالون فى أيامة امنيب على أمواط عير مطمشيين على 
موسهم ؛ ول تمد يذه قط إلى أحد مال أحدء بل كان له حود عطي وعطايا ان 

أما رؤساء دولته ل يكن أحد مهم آمنا على نميه ؛ فكان بفاض' أغر أصمانة ؛ ويب 
عليه ووب الحجنون > فشن أمثلة ذلك أنه قرب عدا المادم الأسود ء ثم بتر عليه » فقطع يده 
الييى ؛ ثم احتض به بعد دلك أعطم احتصاص » وأقمه « دائد القواد » وأستاد الأستادن » » 
وكناة وقدمه على سائر أهل دولته » وكتر ميله إأية وسعقة به ء و عد مدة سكر له ؛ وقعاء 
لسابه * ْم أعقب دلك بالر نادة فى عطاياه والارعام عي 0 وستكم ف عير هدا المقام 7 
مثل هدا التصرف الدى لاصاءط له فيا يتعلق عماماتة للييود والتصارى » وعن رهده ورعنته 
فى الورع » دلك أنه فى انحر الأمرر نّ تعره حتى طال على أ كتاءه » وامتمع مس تقعسصه » 
وس مقلم أطافره » وعيّر الثِياتَ الصوف النيعباء ملاس سوداء » واستيدل العامة الررماء 
عحامة سوداء » وصار يلس الكسوه الواحدة الدة الطويله إلى أن ,تلتد ما يالها ويتداولها 
ين الدرف الدالم » وريعليها من السار المتّصل ؛ وواصل بدو بر الصحارى والمياق » وقصد 


للك عمَى يى سعيد ص ١١8‏ | زم بس المعدر س ١١5‏ | 
زف نس المسدر س 7؟ ١‏ (إلدات 
)0 مس الأصدر ص ”77 ١ ١‏ 


١ه‏ نفس المصدر ص »1 ١ا|‏ 


سد ؤم سدم 


حمل القطم حيث كان سعرد 21 ذلك سد العالم السيحى بح بن سعيد » يقول إن 
حاله صارت عير عيدة من جال محتيصر ملك نابل الدى صارت البرارى مأوى له كالوحوش » 
ورادت أطاهيره » فأشبت محاليب المقاب » وطال شعره كالأسد حرعا على إنادته هيكل 
الرس الأورشليبى ؟ ولدلك أصات يحي جين شخص مرص الماع تأنه صلف من سوء 
المراح الياس روي دماعه أحدث له صرنا من صروب الاليحوليا وساد المكر» 
فاحتاج فى مداواتة منة إلى حاوسة فى دهن السفسح وترطينه 600 


69 يحجى بن سعنلد ص الاب --لم؟١‏ | 


5 طش ُُ 
اثالث 
الأمراء 

مهدا الاسم كان يُسمّى ؤلاة السلاد - وكدلك أساء بيت الخلافة ‏ إلا كاهورا 
عضر ؛ فإنه امع من . التسمى بالإمارة » ورأى تواضماً أن يحرى على رسمه فى الخاطة 
200 أما لقب « أمير الأمراء » فى بلاط الخلافة فلا شأن له فى الأصل ولابة 
المك ؛ هلا يعدو أن يكون لقا له كبر ريخل بيده الأمن » كا أن « ورير الورراء » 
لقس* لا كر الورراء » وقد كان مؤس القائد صاحب اليش حمل لقب أمير الأمراء» وإب 
لم يكن يشعر فى نفسه تأنه يلى حك ولاية ما 

ول يكن لأمراء الملسكة الإسلامية علامة تميرهم مس اللهة الرسمية ٠‏ فسكان 'يدعى لم 
فى كل حهة مم الدعاء خا ككها » ودلك عد الدعاء للحليعة أماف العراق مقط حيث كآأن 
أمير الؤسين هو الدى يدير أمورها ممه من عير وال كان لا يدك أحد اع لان 
الخطة؛ لأن ذلك كأن سعر اشىء من الانتقاض لمعت الجلبعة » وقد عوك أن اعدف 
الححمة ورئاسة الحيش لحمد ى ياقوت فى عام #بم ه -- 804ة م وأدحل بده فى تد بير كل 
شىء ؛ ونطرفها يسطر فيه الورربرء وطالب أتحاب الدواوى محصور محلسه » وأ لا يقملوا توقيعا 

فى سائر الأحوال إلا بعد أن يوقم فيه حطه » واصطرٌ الور ير إلى أن صر محلسه » وصار 
كالتمطل مللارما درل لا يصمل تنيخ9©؛ ولمكن لما دعا الأئمة لهفى الحاب الششرق والعرنى 
سداد » عد دعائهم للحليعة الراصى » وقر“طوه أمكر الراصى ذلك ؛ وأعى أن يقار مكان الأنمة 
جيما أئمة من بى المناس27؟ عير أن الرامى اضطر فى العام التالى أن ترصى ند كر ان 

)١(‏ يحى ن سسد ص ه48 1 كان لعب الاساد فى المشرق لما للوزراء ؛ فسكان اي اليد 
لقت بدذلك ( مسكويه بج كس 9١؟‏ س- 5١‏ ) ع وكان يلسا نه غير لين العميد ان سرى بردى طعة 
تغوريا ني 04) + والنوم سلو هنا الأو ى الدلجزة ع على المودى [ ولكن الوافم أن لفط الأساد 
الوم طلى على المدرس توحه عام وعلى المثقف أنماً » وإن كان العامة لا يرالود 0 عل بالشيستح 


المربى برى الماع ] ( الترحم) 
(9) مسكويهس واس *47 ل ولاغ (9) الأوراف للصول س م 


رائق هذه فى الخطة؛ ومعى هذا أنه اعترف أمير دونه ى العراق 27 


وكان شو حقدان ؛ من بين سائر أمراء البلاد أسوأ مس يعثل حصال السدو وس أمثلة 
طباعهم الندوية أنه لما التق علىء ن عند الله ى حمدان مع المتق وا رائق فى الموصل برل 
الثتق ذا ان ههد الموصلى ؛ ويزل ان رائق ف دار بالقرت منه ؛ أما علىك ن سمدان ؛ فإنه 
رل دير الأعلى فى حيمة أقاميا. وكان على" هدا قد أس نان رائق . وكان بدعوه للششرات » 
فسكان إدا عمل الشرات فيه وصف نسه بالشهامة والرحولة واردرى مى سمدان وقال لمله 
وأى ثىء شوو أن ؛ وأى نوم كان 35 وهل أنم إلا أعررات ١‏ ؟0© وستكم ى 
عيرهدا القام عن سوء سيرة الجدايين ى الحسك ومبهم أموال الرعية وأملا كيم » وحورهم 
على الرراع وعداوسهم للعارة وللاشحار» وبحريمهم » ونقصهم الدام للعهود التى يقطعوببها ؛ 
وس أمثلة عدرم أن الحسين ن سمدان ؛ وهو رأس أسرتهم » قتل الساسَ بن المس الور بر 
فى عام كوم همء١‏ وم ,2 وهورا كك بوما إلى ستانه ؛ وذلك أنه أعرصة وعلاه بالسيف» 
وقتة”؟ » وكدلك فمل ناص الدولة أنو عمد تن حمدان بان رائق ؛ فته وهو ضيف عنده 
فى حيمته قثل عدر وحياءة”) وكان البراع وعدم رعاية حقوق الطاعة سائد ى ست 
بى جمدان » ولا سياق فرعهم بالمر برة7*؟ وكدلك كان المال ى فرعهم بالشام حيث 
قتل أو العالى بن سيف الدولة بن سمدان حاله أنا وراس »> هد للقه وقتله رعم استائه » ثم 


)000 كان لقب السلطان لا تطلى فى دلك الوهت إلا على الجلعه 2 وكان هال دار البلطان تعداد 
أ دار الخليعه > أما ما وله ان حلدون ( كات العبر طبعة نولاق جح م ض 45 ) من أن معر الدولة 
ملاك تعداد واخيص ناسم التلطان فهو عير صصح ويقول أنو الحاسن اللؤاف المصرى المأحر ( اللحوم 
الراهرة ؛ لندن ح ؟ من 09 ) إن فرعون لقب ملك مصر قدا والسلطان لفهم حدناً » وكندلك يرى 
الطاهرى ( من علماء العرن الاسم الجر ) أن الحا الوحيد الذدى تسمى السلطازن مح هو جام فصر 
وهدا بفى مع ما حرى عليه الأوروييون فى العصور الوسطى من اسعال كله سلطان دائماً ديا بعلق 
عضر وطهر أن المكام المأحرين سعداد لم سكن عام لهم الدعوة عد الليعه فى الصلاة » حتى أ كرم 
عصد الدوله مهدا الشرف عام 5848© م ل 08اوم 4 وهو ما اخيض © 8 ذون من مصى من الملوك على 
قديم الأنام وحدشها » ( مسكويه س 5 ص 495 عب 4 

(؟) كات العون ص واب مس |١194‏ 

(9) سس المصدرا ص [5١‏ حسداب 

(4) مسكويهح هاس 5١-50‏ وكتاف العون س ١١98‏ داب 

(5) اطي ملا مسكويه ح 5 س 4؟؟ لتزى ما كان يقم ين ناصر الدولة ويف أولاده . 


لداع" اسم 


أذ رأسه وثرك حشته فى الرئية”'؟ ول يظهر أحد” من الجدابيين دشىء مر العروسية 
والأمال المطيمة إلا سيف الدولة على أسا بلاحظ أنه كان ى حر به مع الروم يقع دائنا فى 
مس العم » ولدلك يقول أب المدا ٠‏ « وكان سيف الدولة مُفحنا بعسةء يحب أن إستيدٌ » 
ولا يشاور أحداً » لثلا يقال إنه أصاب برأى عيره»7؟ وكثيرا ما صصة القائدان التركيان» 
وروت وحم ؛ على رأسه الهراتم 

وكدلك ررحم أصل” العر يديس إلى الدولة الإسلامية الأمل؛ هقد كانوا حمكاما للعراى 
رماناً طويلا » وكانوا ى أول أمرهم كتاما أصماب دراريع” 1 كثر مما كانوا قو ادا ومع 
هدا فقد حاصوا عمار كثير من المواقم وقاتلوا 0 ولسكهم من قصر النظر والحشع 
1 يبروا لبى مدان عن شىء وقد بدأ عهد العساد المقيق معداد عام ٠سممه  94١‏ م» 
وهو العام الدى فتح فيه الر يدئ بعداد وف" فيه الخليعة إلى الموصل ‏ ودلك أن ن اللريدى قلم 
الناس ظلمه المعروف » وافتتتح الخراح فى آثار وخبط أسحعات الأرامى وحبط أهلالدمة ووطفب 
ع لكل ؟” من المبطة تسيمين ورهما » وأحد حرءا من مال التجار عصنا”” وف" آخر 
البر يديين إلى القرامطة فى حبوب جر بره العرب + ولسكنه بعد ذلك كت إلى معر الدولة 
يلتمس الأمان ليصير إلى حصرته » وأعطاه من التوثقة ما أحب» فوافاه وقتل الأرص يب 
يديه » وأ كرمه مع الدولة » وأقطعه الصياع ور مسق20 

ولو أسا قارنا بين هؤلاء الأمراء الدين يقترن حكهم بالبيب ونين القواد الدين حاءوا 
من الشيال وأقاموا ملكهم فى داجل بلاد الإسلام , لوحدنا أن هؤلاء الأسبيرين أحسس 
سيرة فى الحم وأشه بآناء لرعيتهم . وسسهم السامابيون الدين أرادوا أن ينشئوا يسيم و سس 
الفرس سباء وأن #رحموا أصلهم لملوك بى ساسان وقد بلموا أوح عرتهم فى أواخر العرن 
الثالث اللمحرى حيت كانت بلاد ما وراء المهر والحبل وإيران كلها إلى كرمان نحت 

(1) اين الأثير ج م من 4984 ء وابطن ما حكاه اي حلكان قلا عن نام اي سيان ( الوقياتة 
طبعة معير ١١59‏ لح اص *ه١)واطظر‏ 8 114 5 ,18395 صعليه! ,عوعمظ اطة الورود1 

(؟) ارغ ألى العداس ؟ ص 458 تحت عام 8146 م 

(6) مسكويةح ومن 6اه 


لق مسكويه جح 3 ص 4ه » وكتات العيون س ١9‏ ! 
(4) مسكوية ح 5 اس ١54‏ غ وكات العيون سن 419؟ ب. 


داهم سدم 


سلطامهم » بل كان فى داحل حدود دولتهم السكبيرة ولايات تسكاد تكو مستقلة » مثل 
بلاد سحستان التى كان حكها سو الصعار ؛ وهؤلاء وإن كانوا يحطون لصاحب تحارى فل 
يكن له عليهم إلا حمل أموال وهدايا > بل اصطر السامابيون بطر اسعة أرحاء دولئهم إلى 
إنشاء مأ يشه منصب « أب اللك » » مكانوا م مثلا يقيمون فى نحارى على حين أن 
صاحب حيشهم كان يقبم فى يساور التى حملها الطاهربون قصبة جراسان أما عن حكهم 
القدسى يمتدح سيرتهم ى الحم » ويقول إمهم س أحمس الملوك سيرة وبطراً وإحلالاً 
ل 5 
ود كر القدمى أن ى أمثال اللاس ‏ « لوأ شحرة حرحت على آل سامان ليست » » 
ويقول ألا ترى إلى عصد الدولة وتحبره كف كال دولته » وقوة أمره ١‏ قد متحت 
له البلاد طواعا » وملك ما ملك ؛ لما تعراض لآل سامان وطات راسان أهلكة اله » 
وشدت -هعه » وقر"ق حيوشه » كن أعداءه من ممالكه » وتنا للى اها لا 
ولعل هدا الإطراء من حاس المقدمى كان لأساب شحصية “ دالحقيقة أن الديل أحدوا مس 
السامابيين إنرا نكلهاء و إنكان ذلك لم يت" لم إلا سد تصال طويل » حت كان سكتكين 
قائْد معر الدولة سعداد يصطر إلى الإسراع لارى ى كل عام تقرينا لمعاوبة أحى معر الدولة فى 
مخاربته للسامابيين » ول يمص أ كترس عشريى سسمة على سالمة القدسى ى مدح آل سامال 
حتى احتاح الك دولتهم مس ,الثيال والمموب » وقتل آخر ماوكيم هارنا على أن ملوك 
الساماسي نكانوا دائما يطهرون ولام للحليعة ى مداد ولتم نه وكاوا داعا مون إلنة 
المدايا » بل تحد أحمد ى إسماعيل برسل فى سة ١1‏ هم 41# م إلى الحليععة سداد 
شيحا يستحمد إليه مأ فعله س رد عارة القرك على المسلبين و قله كتيرا ممهم » و يحطب إليه 
شرطة سداد سن أخلا صن شان الخترطة توفاة من كان يشل من بى ملاعز 551 
وكدلك نحد نصراً السامانىبرسل للحليعة عام 3-2 1 م هدية كيرة» وفعها رامق 
أحد دار الديل » فسكأن نصراً قد رصى أن يبع نمسه فى موصع وال من ولاة الجليعة©2 
وكان الستقيل للشعوب التى تسكن جبال الألى الآسيوبه بى سمال هارس » والق 


4# مقدسى ص ا #” لدوم (90) عرساص‎ )١( 
تالكا١ كاب العون ص‎ )0( 


الا 


كانت حتى ذلك الحين عثابة قواد مدحر سن لوقت يطهرون فيه وقد استطاعوا أن تحضعوا 
لمكيم لاد أ وسم كثيرا من السلاد التى أشخصعها نطراؤهم السو يسربون الدين يسكمون 
حال الإلب الأور بية حيس بلمواذروة قوتهم * وكان القائد مرداويم الديلمى رن 
استرعى نظر الؤرحين من «ين قواد الحمل الدين كوا إبران الغ بية مد موت يوسفان 
ألى السام ول يكن الإسلام عميقا فى كلب هدا القائد » هقد فمل بأ ماء امسلمين و سائهم 
صل الكمار » وأععل, ديهم الى » حتى قيل انه تملك من العلمان والحوارى ى قول القل 
حمسين ألما » وى قول المكترمائة ألف ؛ وأعمل السيف والبارى أهل عبدان كأمهم 
ا احتى إن أهل فارس ششهوا ى سسة والإنوج ل واسية م أمام دار اطليعة سغداد 
واعترضوا على فرص المسكومة الصرائت فى حيين أمها لا ثقف إلى حاس السامين لتحميهم 
وعث مرداويح قائد مس قواده إلى مديسة الدسيور » فدحلها:السيف » وقتل من أهلها 
آلانا كثيرة » «شرج إليه فى مستورى أهل البلد وصوفيتها ورهادها ربخل" يقالى له ان 
مشاد ؛ و بيده مصحف قد دشره » فقال للقائد اق الله » وار السيف عن هؤلاء للسلميى » 
يم ولا حمابة ستحقون مها ماقد نرل مهم ؛ قأمن بأندد المصحف من بده » 
لصرفيااية وتحية ثم أمس له هد بح 7 
كان مداو يح رجلا متفائلا ريص الآمال والشر 0 ؛ فقدرعم أنه برذ دولة اسم 
وسطل دولة العرب 7 6 وسأل عن بيحان الفرس وهيثتها » ٠‏ ثلت له ؛ ماحتار صعة ناح 
كسرى» فعمل له اسم من الدهب ممت فيه أنواع المواهس » وصرب له سر بر” مس الذهس قد 
رصّم بالمواهس » لخلس عليه » وحعل عليه معّّة عطيمة » وحمل أمامه سريراً مس المسة عليه 
فرش مسوط ) ودون ذلك كرامى مدمُّة ليرب أجمات الأقدار سانيم فى الإعلاس > وكان 
يبوى قصد عداد وتشعيث الدوله © وكتب إلى عامل له أن يمد له إبوان كسرى ميرلا » 
ويعمره كهيئته قل الإسلام وقد طاف نه بعص شتياطين الدهاة ورحرهوا له صورة ملك 
سيطهر » وتحى له كبور الأرص » قال إلى ذلك ؛ وأطهر أنه دلكالملك الدى لك الأرص 
() ميوح الدذهب جح ه ص "؟ وما مدعا 


9( بس المصدر ح ؤ س 5 ؟ امم" 
فق الأوراق للصولى ص ١‏ ومسكويهس هص 488 


سج سم 


وأراد أن يسير إلى مديمة السلام ويقمص على المليعة وبولى أصحانة مدن الإسلام بأسرها 
فى شرق الأرص وعررها ؛ ممافى يد ولد المساس وعيرهم > واسترسل فى مثل هدا الخيال37" ؛ 
وكان حنوده يحشون سطوته وعدره وكارياةه ولما حصرت ليلة الوقود فى أصفهان ( انظر 
فصل الأعياد ) معت الأحطاب س الممال والبواحى السيدة » وأعدت الشموع العطام » 
وعمل بمحلسه الخاص تمائِيل وأساطين كيرة م الشمع » وُشد على رءوس الممال واليعاءات 
ما لم تر العادة نثله » دلا حرج وطاف ددلك استحقرهكله واستصعره » «قال ودلك لأحل 
سعة الصحراء » ولأن المصر إدا امتد فى هصاء واسع ثم انقلب عه إلى هده الأشياء الصموعة 
استحقرها وإن كانت عطيمة » » واعتاط وسكت ودحل إلى حيمته واصطحم والئف" 
تكسا ؛ وجول وحهة إلى خلاف الباب لثلا يكلمه أحد » ول يحسر القواد والأمسراء على 
حاطته ؛ ثم أقمعه الوزير د كد أن يطهر للماس » فرك ب كارهاً متحاملا بعد فاح وإناء » 
قطاف معصياً معتاطاً ؛ وأبصرف إلى موصعه » وأرم حالته اين 

وكان له أر بمة ]لاف من الماليك الأتراك”؟ إلى حابب حفسين ألما س الديل » وقد 
استخاض من هؤلاء الأتراك بهرا احتض مهم » فود الديل من ذلك" » ورعم أنه كان 
يؤر العلمان الأراك هقد انمق نوما أن سحت دوائهم » وارمعت أصواتها وأصوات س 
بررحرها » فاسه مداو ييح مدعوراً على هده الأصوات الائلة الممكرة » فأمس أن تحط السروح 
عن الدوات » وَتيمْمل على طهور العلمان الأتراك مع جميع [ لها » وأن يقودوا الدواتَ 
أهسهم مى أرسامها إلى الإصطبلات ؛ وكاءت الصورة قبيحة ؛ وقد حَقد عليه العلمان لدلك 
ثم امقوا على التك بهء فهحموا عليه وهو فى الام وقتاوه) وقد استطاع أحوه وتمكير 
واسه قانوس أن يحتمطا بإمارة صميرة ى أقصى التتمال مس إبران » ثم آل ميرائهم إلى بى 
ويه ؛ وهم قواد مسترقة من لاد اليل بهارس 


وكان سو نو يدي عن الثقافة العر بية » حتى إن معر الدولة لما حاء إلى سداد 


00 جروج الده س8 ض 87 688 ومسكونة ج م ص 488 سد 1 
(؟) مسكودح وص ولام 4/١‏ 
(9) جمروح الدهب اح و ص 58655 (4) الأوراف لصولل ص م - 8١م‏ 


4 مسكوبه ح 6ص 4495 سد ومع 


ل ل 


أمرا 0 وكان وك الدوله 5 بإعاد ايوش فيعمل 7 لا شن عع الدولة التلف وى 
انه وهو على سر ير الوت » طأاعة ى الدولة ؛ واستثارته ى كل ما يعر له من نم » 
وكدلك ان تمه عميد الدولة آنه أ سس فيه وأقوم بالسياسة يبن 
ولما أراد عصد 0 هذا أن يأخد العراق من يد اس عمه ممر الدولة سد ما أطهر من 
عدم الكماية 2ش وم أنون حال أولاد أحيه من القنص عليهم ؛ رج ساسة عن سر ابره ع 
وأقمل يتمرع ريد ( و تسم من الأ كل والشرب أياما ؛وصريص, من دلك صرصياً 0 استقل 
ميك اق حياته » وكاي بقول أفى أري أجى معرالدولة متمثلا إرالى عضر ] على ل 
«يا أجى فكدا سنت لى أن تحلى ى أهلى وولدى ! » ؛ وقد عصب والد عمد الدولة على 
أببهع وأمتره أن حرم من بعداد و تسلنها لماه مهء خرح ممأ طاعة” لأنيه .ا سك كان 
قد أقام مها » واتحد لنمسه مها دارم9) 
أما عماد الدولة هلم يكن رجلا عثل حصال السيد الحا 5 » بل كان أشيه تاحر 
ادع ؛ وكانث له مواهب الأ كره الأد كياء العملييى » شى دلك أنه تقلد مى امخليعة الرامى 
امال الدى استقر عليه الاماق لما قرب الرسول من البلد تلقاه على بن نويه على .عد ء 
وسار ممه وطالية أن 2 إليه اللواء والخلم ' فعرّفه مارسه له الور برء لخاشيه على سن لابه 
وأرقة حت سل إليه الجام 34 فلسنها ودحل مها شيرار و ين يديه اللواء ؛ وأهام الرسول مدة 
يطالب امال » هلم يدهم عل الدغيكا وى اعد" الرسدول وات قينا 17 
وأما يأر الدولة شد كان لما 4 و سع الكرم 6 جسن السياسة لرعاباه وحدذه م رعوها 
مهم » سيد الحمة » يتحرّح من الطل » وينم أمابه منه » وقد أتى الؤرحون على عدله 
كه لك 
وس أمثلة دلك أن إ رايم السلار أمهرم س سن بدى عدو له ؛ؤورد جمعرة رك 
(1) ا الأثير م ماس ١55‏ (؟) مسكوهح 5 ص مه؟ 
(؟) مسكويه ح 8 ص 444 -- 65 
(4) كتات السوب س ١497‏ ساب (0) اس الأسرح م س “او 


الدولة 2 انه وسوطه » ؛ وأ كرمة رك الدولة » وبالع فى إعطائه » وجمل له من كل 
ضيف يكون عند الاوك © وكان ارح أن مسكو نه حاصراً بالزرى" ‏ فرك للنطر إلى الهدايا 
الحمولة إلى إبراهيي » وكانت كثيرة لم ير ان مسكويه مثلها “'© » وقد اقتيح الأستاد ان 
العميد ور بر رك الدولة » بعد ما رأى سوء تددير إبراهيم واشتعاله بالسباء واللعس والسكر 
ادام ء و تعد أن شاهد طمع الناس فيهء أن يدثر رك الدولة الباحية سه ؛ حتى لايصيع 
سَمْيهُ ى إرحاعها لصاحهاء ويعوّض إبراهيم” بشىء آخر حت نخلس ما دارع امال » 
و اشتعل ما يؤره س صصة السمين والمساحر » « دألى عليه ركى الدولة وفسكرى تتىء يفمكر 
فيه مثله من أصداتب امهم الكمائ ودال يتحدت الماس أنى انتتحت البلاد ارحل لأ إل ؛ 
ثم لمات ويه ١‏ 6 27 ولقد قاسى ان المميد السكثير ى حدمته ؛ وكان اس العميد وريرا 
سيد التدبير علما نصاعة املك وإصلاح ما فسد من أموره؛ ولكن رك الدولة كان معلوما 
على أسره لابرى المطرفى العواقف » ولا يستمع إلى آزاء ان العميد مع حودتها » حتى إن 
ان مسكو به يذكر صعف رك الدولة وساد الأحوال ى حكومته 5 ويد ؟ كماية ان 
العميد وحس تدبيره ثم يقول « شا حيلة ورره ومدايره ! 6 ع « وكان رك الدولة مع 
فصله على أقرانه س الديلم على طريقة الحمد التعلبين » ينم ما يتمتحل له ولا يرى النطرق 
عواقب أمره وعواقب أمور رعيتة » » وكان يعسح مده وعسكره على طريق مداراتهم » 
وكان وسّم علهم فى الإقطاعات © وكاوا يتواعدون مس اللبل إلى مواصع عامصة حتمعون 
وها » ورما حرحوا إلى الصحراء » واحتمعوا على طهور دوامّم » « وثبوا أرحلهم على 
أعباقها كدنع انرون الرأى فى وحه الميلة » دادا م" تديير بومهم موعيدم وشاطهم » 
وكان ركل الدولة برى أن دولته مقرونة بدولة الأ كراد » فسكان إدلك لا مبعهم من العسث 
ولايطلق ,بد “ماة الأطراف بى قصدمم » د وبرسى أن يقال 4 قطعت القاالة » وسيتف 
الواثى ء فيقول لأن هؤلاء أيصاً » يسى الأ كراد » محتاحون إلى القوت »7 

وكان الأمير معر الدولة » أميرالعراق » حديداً سريع العصب ندىء اللسال» 'نكتر 

)١(‏ سكويهح 5 ص 4؟ ل (م؟ >“ و 335 ,آ!1 ,تصهاءا ع2 2معلمسة 


(؟) سكويه م داس 9*؟؟ سل 099 2 و 336 ,111 رتسوانا جع دمعقمسم 
فم مسكونة ح 5 ص عة” لد لاوم 


0 1 ل 


سك وررائه والحتشمين من سمششيه ؛ وكان يلس الهلىَ من هشه وشتيه هالاصير لأسد 
عليه ؛ ب لكان يصر نه بالمقرعة 9 ولسكن معر الدولة كان سْوّاراً فى أسراصه ؛ فكان 
جد ل حون نوات (كات يها اضاع النول و ترمل فى مثابته ) بق 
ودب على هسه على عادة الديل *” ان أيصاً « سريم الدمعة » * وكاد يمبرم فى إحدى 
المواة قم ؛ شكى بين أيدى علباية ء ثم سأطم أن يمتمعوا؛ ويحملوا على العدو؛ وهوى أولم » 
ف ال رون أن ونأل م 6 وكان لا يعرف للحليعة قدرّه ؛ فقد وثب 
عليه » وهو تحت ساطابه » وتية الحندى الرترق المليط القلى ؛ ولما مات ور بره أنو جمد 
الهلى عد أن ولى الورارة له تلاث عشرة سة قيض معر الدولة أمواله ودحائره » وأخد 
الما من أهله وأسابه وحواشيه ؛ ستى من مالاحه وَمَل سخدمه نوما واحدأ ؛ داستعطم الاين 
دلك واستقنجوة 270 وم لنعسه ذاراً بحديدة فى شال سداد » فكان -دلة ما حرسم عليها 
ثلانة عشر ألف ألب درم ؛ و نتردد فى أن يصادر سب دلاك ماعة من أموانه (4) 
وكان لايأنه كثيراً لمقوق رعيتة » فاضطر إلى خبط الساس واستحراح الأموال من عير 
وحوهها : وأقطم قواده وحواصه وأترا كه صياع السلطان وعيرها ؛ وكان ساميح الورراء 
المي » وشمل مهم الرثى ؛ واتسع الحرق حتى صار الرسم ان إيأنن معرب الحسل 
إقطاعاتهم 3 بردوها » ويعتاصوا عبها نما تحتارون » و يتوصاوا إل غضول النضل والموز 
بالر بج ٠‏ ورقت أحوال الرعية » شن هارب حال ؛ إلى مطلوم صابر » إلى مسترمع دسا سايم 
صيعته إلى اقم ليأس ثشرة ونوائقة * وقل حمل الناطر بن فى الأعمال تويلا على أحد 
ماصعاء ويرك ما كدر ٠‏ والرجوع على الساطان بالمطالسة وفواص معر الدولة تدييركل 
احيسة إلى بعص الوحوه مس سحواص الدبيل ا ؛ والتحف علهيسم 
اكور فون اطوية ا فلت العاره »:وغرري اقلا معان لهال ها تع عن أموالم 


١و1‎ 21١6989 - ١5؟ نس الصدر اس اص‎ )١( 

(؟) بس الصدرح اس 5١‏ ١١4»؟‏ 

(9) هس المصدر سح اس 5١17‏ 

4 اتن الأب - 4 سه 3 

(0) ات الأبسر م سن #54 , ومسكويه 2 5 صن «*15 2 وشول ان الحورى (المطم 
2 1 إن دس انوك أعى عل الله إلى أن نات ماله انك الب تار 


المصادرة والحيف على الرعية ؛ وانصرف عمال المصالم عمها لحروج الأعمال عن يد السلطان 997 
ولسكن معر الدولة كان 'يعى سد النثوق فى سدود الأمهار » حتى حرج معسه مرة لسد 
تق بادوريا » وحمل التزاب فى طرف قنائه ؛ همل ميم العسكر مثل هله » وكدلك حرج 
إلى المبروانات فد تَّها » فسمرت هده الأحراء مد حرامها » وعم الرحاء » حتى مالت 
العامة سعداد إلى أيام معر الدولة وأحيوه © 


أما اسنه ختيار اللقب مسر الدولة فقد وهب قود حسدية عطيمة » وكان شحاعا » ونلم 
مس قونه أن كان يمسلك الثور العطي مس قربيه هلا يتحرك 7 ولسكنه هيا عدا دلك فشل 
فشلا يرت له * « وكان حب أن يقصى أوقانه ى الصيد والا كل والشرب والسماع واللهو 
واللعب بالبرد وتخريش الكلاب والديكة والمتاح ؛ وإدا وقمت أمورّه قنص على ور بره 
واتقتزل :ع7 وقول سن أضانة إبه كان من مأداته دهاتر” عمريرة يصن مها » وحوار 


صوابع لايسمح عبن » وحيل عاب كان يستأثر مها ويحب أن بشترمها مس النادية *؟ ؛ 


وقد انسق صرة أن أسر له فى موقعة بالأهوار علام ترك فحن عليه حوبا ٠‏ وتسلى عن 
كل شىء سرح عن يذه إلاعسة ؛ « وامتيع عن الطعام والشرات وانقطع إلى النحيب 
والشبيق والعويل وبصحّر بالحيش » وتترتم يحصورهم » واطرح التديير ثم إداوصل 
إليه ور بره وقؤاده وكتتانة وحواضّه فى الهم قطمهم عن ذلك الشّكوى نما حل" به والتؤح 
عاق بمسة » وتقضّت أوقاتة ومحالية مهدا المطب الحليل عنده خف ميرابه عند الباس 


5 0 
وسقط س عيومهم » 


وكآن عصد الدولة (المتوق عام */ام ه ‏ #هرة م) » دون سائرأعصاء أسرته » هوالدى 
عثل السيد الحا كم تمثيلا حقيقيا ؛ وقد خصعت لسلطابه » فى آخر أمره » الملاد المتدة مى 
حر الحزر إلى كرمان وجمان ؛ قلا ندع أن يياقب شاهشاه ( ملك الماوك ) لأول مرة فى 
الإسلام 7" » سعد أ كان هدا الاق يعر مس قل «التحروؤٌ على مقام الألوهية » وقد طل 
(1) مسكويهح + س ١96‏ سا نم١‏ (؟) مسكويهحة ص 8١؟‏ لس وا" 
(9) آن عرى بردى طعة لللعوريا ص ١9‏ 


(4) مسكويهح 1ص كم" عد ومم (5) مس الصدرح 5 ص 4١5‏ 
(1) مسكوبه حص وؤه؛ سا «(؛ () السطم ص وثات 


سوم لت 


هذا اللقب لمن جاء بسده من ماوك بى ييه 17 » كان أيصا إحباء !سوم الشرق القديعة 

كان عصد الدولة يحمل طانم أهل الشيال ٠‏ فكان أزرق العييين » أشقر » أصبس 
العم ” 5 وكآن الور برا ن نئة 9 5 له برحل أشة ر أررق أش 
يسمى أنا مك ركان ينيع العدد ردم السابير سقداد 7؟ ‏ وكآأن عصد الدوله ريحلا قاسياً » 
وقد بلمة عن الور بر ان بقية أمور ساءتة » فطلب من محتيار ن مر الدول أن إسله إليه » 
سه إليه مسمولا ؟ فطرحه عصدٌ الدولة إلى البيلة » وأَصْر يتْ علمه » مقتلته شر قتلة ؛ 
وهده المقونة فى الأولى مس ووعها ى الإسلام ”© وقد بلع من هينئة وحوف تماله منه أن 
الوربرالطهر بن عند الله ترج من مدينة السلام لطلب أحد الخارحين على عصد الدوله . 
هالتاث على المطهّر الأمرٌ وحاف تير عصد الدولة عليه » فقتل بعسه”*” » ولكن عصد الدولة 
كان انعا نان عل ده شحو أن حارنة كارك ل شاك فل مله إلها عن ندبير 
الملكة » وأمى تعر يقها؟ وكان يعى عمرهة الأحار وسرعة وصوطها » شأن كل من 
يلريك نيم دولة كيرة حك ينها » فكان يسأل عن الأحبار الواردة ؛ فإن تأحرت عن 
وقنها قامت قيامتة » وسأل عن سب التمويق ؛ فإن كان من عسير عدر أترل البلانا على 
أصحاب الأحمار » وكابت الأحمار تصل ص شيرار إلى سداد ى سسعة أيام » أى أمها تقطم 


) كنات الوزراء ض 888 © وكات [إرشاد الأرس إلى معرفة الادس ( وهو «عسم الاداء‎ )١( 
١*؟ لياقوف طبعة عمرحليوب م ؟ ص‎ 

(؟) الإرشاد سم ه ص 5؛؟ 

(؟©) وقاب ا عيان لاى كان طبعة أورا ١48985‏ 2 رجه أن بسة رقم ؟لاا, ملاعن 
عنون أأسير لاهنداقى 

)2 مسكوة م 5 اس 211 و1441 

(*) سس المصدرا ص ١أه‏ سل وام على أنه قد سس إلى عصد الدوله أشاء كثيرة من الطلم 
يتملها حقيقة © فجي أن سرى بردى ( طمة كليعورما سن 6س ١١‏ )أيه حملن الأميرة سما نت 
بامر الدوله ان جمدآن . بأمسعت علية » فأغاط من ذلك © وحى ووعت ينه استولل على أموالما وم دع 
لا شيئاً إلى أن اجاحب واشقرب2 وى روابة أدب عهداً أنه ما رال يسف ببا فى المطالية سس اها 
وهنكها , ثم ألرمها » إما أن تصحّح ما عليها من المال » وإما أن تتحتلف إلى دار الفحات > فتكيت فنها 
ما بدي من المال المعروض عليها * ونا ضاق بها الأمن + وأشرفب على التصحه اتهرب عه الموكايب مها 
وعياقب بها فى عبر الدداة ( مطالم الندور للعرول » طعة مر ١9‏ هسم؟ س 48) واطففه 
أن عميلا هرب مم أحيها ألى تلب عدو عصد الدولة » ناما مات اعفلها عصد الدولة فى بس الجر فى داره 
رن وا سكو 5س 7 6 

(5) المتطم سن ١١ا‏ 


000ل الا 


كل يوم ما يريد على مائة وححسين كيلو مةت]37 
وقد أحك نطام الحاسوسية * « وكان يسحث عن أشراف الوك ؛ و يتقب عن سرائرهم ؟ 

وكات ت أحبار الدبيا عمده » حتى لو تكلم إسان عصر رق إليه ذلك » حتى إن رحلا عمصر 
ذ كه تكلية ؛ فاحتال حتى حاء به ادك »ثم رده ؛ فكان الناس محتررون فى 
كلامهم وأصاهم من سائهم وعلماهم 76 وقد طهر اسل من اللصوص » وبحا أثر 
العاثين الدب نكانوا يقطعون الطريق ؛ ويحكى أنه ديش على اللصوص ى إحدى القوادل 
علا حمل حاوى شِينت بالسمّ » وأكلوا مها ههلكوا » وكادت هده مكيدة محسية© 
وأعاد النظام إلى خراء حر يرة العرب و إلى صحراء كرمان » وكابت أشهر بمحاوهها » حتى 
رُفءت الحناية عن قوافل الحج ؛ ورال ما كان يحرى علبها من القنائج وصروب العسف > 
وأقام للححاح السواق ى الطريق واحتفر للم الأنار » واستماص المابيعوآدار السور على 
فذق اريت 21293 وأم سا رةتسارل هداد.واسواتها» وكابخ غدل قن أحرق نتضيا» 
بحرت النعص ؛ واتدأً بالمساحد الجامعة » وكادت فى مهاية الحراب * وهدم ها كان سستينيا 
من اها » وأعاد ساءها > وألرم أرنات العقارات بالمارة » ش قصرت يذه عن دلك 
اقترص من ديت امال > وأمى مس كابت له دار على الشط من الأولياء والحاتنية أن تحتهد فى 
عمارتها وتحسيها وكان الماس قد استطانوا هدم الممارل ونيم أنشاصها » «أنطل هده السة 
وأعاد عمارة ستان عرصة دار الساس ن المسين وعيره ؛ هامتلات الخرانات الرهس والحصرة 
والهارة » « بعد أن كانت مأوى الكلاب ومطارح الحيف والأقدار » > وحلت إلها 
العروش من هارس وسائر البلاد » وكادت الأمبار سعداد قد دست مخار يها وعَمتْ رسومًا » 
ونشأ حيل” من الناس لابعرهها ‏ وأعس حمر عمداتها ورواصعها » وقد كاءت على الأمهار قماطر 
قد تهدّمت وأهمل أمرها » « فل تكن حاوس أن يحتار عليها الهأنم والساء والأطمال 
والصعماء ويسقطون » سد تكلها حديدة وتيقة ؛ وشملت عملا كا » وكدلك حرى أ 
الحسر سعداد » فإنه كان لايحتارعليه إلا الحاطر سعسه » لاسيا الراك لشدة صيقه وصععه 


|١؟ هس الصدر (؟) فس المصدرر س 9١١1ب ا‎ )١( 
كنات الأد كياء لان الحورى ص 8” اأنات الحادى عسير تقلا عن نارع الحمدانى‎ )0( 


(5) السطم ص ١١9‏ !سد تب. 


اشن عت 


وتراحُ الناس عليه ؛ هاحتيرت له السس السكمار المثقنة » وعُئص حتى صار كالشوا اع 
السيحة ونس بالداراترينات . . وأعيد كثير م قناطر أهواه الأسبار »27 ؛ وول من 
السادية قوما «أسكتهم فارس وكرمان فررعوا وعمروا المرية0© ومع هسدا فل سكن المراق 
مك الدولة » ب لكان م كر الدوله ىدارس ميث كان بق قامى التغأة أيه .و متحلت 
له أربمة جلفاء على أر باع بداو وكان عصد الدوله كثير الع من أهل «مسداد 
والاردراء لم » حتى فال ما وقمت عي فى هذا البإر على أسود ستحق اسم المسل أو أ 

يسمى برحل عير سين » ولما أملت وحدتهما ليسا من أهل بعدادء وأصليما من الكو" ؟'؛ 
وعمل سوقا للبراريى » ووقف عليه وقوا كثيرة”” 2 وكان سمل إلى بلاده ما لا بوحد مها 
من الأضاف ؛ ها قله إلى كرمان حب النيل”' ؛ و دى شيرار دارا عظيمة تشتمل على 
تلائمائة وستين ةع ووسّع الدار الكبيرة التى كانت للقائد سكشكين ممداد » والثى 
تركها سد ويانه » وأحرى إلى ستاةه الماء فى عرى عال ترق العبحراء والآر ناص * 

واستحدم الميلة فى نمس هده الدور ؛ ورَمى حيطاءها وق د الأرص ؛ وكان أول س 
استعمل الفيول فى القثال”*2 ؟ وكان عارما على القيام مشروعات ماء سير ما ندم قاب 
قبل داك”"2) وكانت عادته أن ينا كر وجول الجام » فإذا جرح وصلى اافدر دحل إايسه 
حواضّه , فإدا ترجل البار سأل عن الأحناء الهاردة © ثم بتعدى . وااتاتتب عا . وهو 
يسأله عن ساهم الأطعية ومصبارها ثم سام إلى العلهر ء فإذا شه صلى االهر وحتر ح إلى 
مجلس الَدّماء والراحة وسماع الساء إلى أن يممى من اليل صدر ثم بأوى إلى هراشه' ") 

وكأن قد س على أحسن المملبين » وكان تمتجر ععلمية ”7 ؛ وكان لنب المل والمفاء ؛ 
ويحرى الحرايات على العتهاء والحدثين والتكلمن والفسر بن والبحاة والشعراء والساس 


)١(‏ مسكونةح 5 سالامه ١ه‏ (؟) السطم سن 9ككات 


0( مسكو يه بج 8 من ؟ 0 


(:) ملحق أجار القصاة طبعة (101641) ء لذن ؟ لاقاص 4لاه 


(6) لاسطم من 15دات (5) هس المصدر ء ومشكوية سن لم ه 
(9) العدسى 445 (4) مسكونه س 8م ه 

(5) ارخ سداد لاحطت اللعدادى طعة سامون (21653]ذ5 ) ص 5ه وما أمها 
)١(‏ المطموس ؟١ا‏ 


)١١(‏ إخار العاماء بأحار المكاء امقطى اعه رح سه ؟ 1ه | "# 98امس5؟؟5 


لس ها سم 


والأطاء والحساب والهندسين * وسشكر عن مكثنته وترتيها وإعدادها فى عير هدا 
المكان ( انظر الفصل امخاض بالملناء ) على أن عصد الدوله كان يتشاعل العم ويتمرّع 
للأدب فى أيام دولته ١‏ وفنا ول لاق بل 25 إدا فرعا من حبل إقليدس كله تصدقت 
تسشرين ألف درم » و إدا فرعا مس كتاب ألى على السحوى تصدقت محيسين ألف درم ؛ 
وكان بحب الشعر ويعطى الشعراء » ويؤثر محالسة الأداء على منادمة الأمراء9؟ » وكان 
يقول الشعر ويشده » ويح على معابيه سد التقدبرله”© وقد دكر له الثعالى شعراً 
عرنيا يست إليه ؛ وهو لايعدو أن يكون كلاما مورونا ديكا ولكن هدا كله كمع 
عصد الدولة مس إساءة معاملة الصانى » مع أنه كان سيد الكتاب فدلك العصر وقد أهرد 
عصد الدولة ى داره لأهل الخصوص والمكاء والفلاسعة موصعاً يقترت من محلسه » فكانوا 
حتمعون فيه للمعاوصة آمبين من السعهاء ورعاع العامة وأمس بإدرار الأرراق على قوكام 
المساحد والؤدبين والأئمة والقراء هاء و إقامة الحرايات لمى يأوى إلمها مس المر ناء والصعماء*؟ 
وى مارستانا كيرا بعداد وقد وُحدفى ند كرة له وكل ان بود لناكا يحب تتصدق 
سشيزة لآم درمم » فإن كآن من قلاية ماين أت درم ؛ وكل نت همة الات 
فا نكان مها مثلاثين ألما"'؟ » وتجاورت صدفاته أقل الله إلى أهل الدمّة » تأدن لاورير 
نصر ن هارون فى عمارة المع والديرة » و إطلاق الأموال لمقراء أهل الدمة”" 

أن عقي الدولة لم يكن أنا لرعيته » هل طل الحا كم الأحبى عبهم » وه وكالرامى 
الدى بحسن العنانة نمه ليدتعع مها ات ( وى آحر أيامه عل سوا حائرة » 
وراد الرسوم القديمة © وكان يتوضل إلى أحد امال مكل طريق97 وف آخر عر ه كان 
دحله فى السة تلائمائة ألف ألف وعشر بن ألفى ألف درم , فأراد أن يبلع نه تلائمائة وستين 


ه١6 السطلم ص ء وان الأسرح هم ص‎ )١( 

(؟) سمه الدهى فى سعراء أهل العصر للبعالى طبعه دمشى سج ؟ ص ؟ ؛ والسطم س ؟ ا 
(*) الإرسادح م ص 585 وكنات الأد كناد لأنن اللورى من ارخ 

5( شيمة الدهن م ؟ ص ” وما عدها 

(5) مسكويهح 5 سلا ه, وو سدازم 

(5) السطو ص (1١١‏ (1) مسكويهح 5ص 51١‏ ء واس الأثيرح م ص 86١ه‏ 
(8) ان الأثيرح و ص ١١5‏ 


ألت ألف ؛ ليكون دج لكل يوم ألف ألف درم 9 وكان مع صدقانه وإيصاله ينظرر فى 
الديبار و يماقش فى القيراط »997 

والحم الأحير الدى اشفى إليه مسكو نه فى كلامه عن عصد الدولة أيه قال ٠‏ « فلولا 
حلا كامت فى عصد الدولة يسيرة » لا أستحس د كرها ء مع كثرة فصائله لملغ من الدييا 
مناه ورحوت” له من الآخرة رضاه والّه ينفمه ما قلدمه من العمل الصالم » و نممر له مأ وراء 
دللك 0 

وتتحل مواهب عصد الدولة السياسية ى احتياره لولاته قد ولى على الجبل وهمدان 
والدسور ومهاويد وأسد آناد وعيرها ندر بن مويه اللكردى ( التوق عام 48 ه س 
6م )؛ « وقد قامت هينته بالشحاعة والعدل والسياسة وكثرة الصدقة .. وكات 
حراياته وصدقائه متصلة على المقهاء والأشراف والقصاة والشهود والأبتام والصمماء ؟ وكان 
يضر ف كل سة أل دينار إلى عشرين رجلا يححون عن والدئه وعن عصد الدولك وكان 
يتصدق كل حمعة سشرة لاف درم على الصمماء والأرامل » ويصرف كل سسمة ثلاثة 
آلاف ديسار إلى الأسا كفة والحدائين بين ممدان وسداد ليقيموا المقطبين من الحاح 
الأحدية. وكان يضرف إلى تكفين الوتى كل شير عشرن ألف درم ؛ وعمّر القماطر ؛ 
واستحدب وأعماله تلائة آلاف مسحد وحان لامرناء ؛ ول عر بماء حار إلا بىعنده قرية ؛ 
وكان ينعد كل سسة فى الصدعات على أهل الحرمين وحفط الطرق ومصسالها ماثة ألف دمار ؛ 
وكان سعق على عمارة الصمايم وتمقية الأنار وحمم العلوفة فى الطر يق ؛ و يمعلى مسكان المنارل 
رسوماً لميامهم ؛ وعمل إلى الحرمين والكوهة و سداد ما يعرق على الأشراء والعقهاء والقراء 
والعقراء وأهل السسوغات ©9) 

وقد تحرتح على بادى عصد الدرله اامائد أميرالحيوش ( المتوى عام 1ه ١٠1١٠م)ء‏ 
وهو الدى ولاه مها؛ الدولة تديير العراق لاإعادة المطام إلمها ؛ «قدم «عداد عام ؟وه - 
٠٠مء‏ والعش دامة * ستل وصلب وعرق » حتى بلع من هينتة أنه أعملى علاما له 

)١(‏ التطاس راب 


هق مسكويه ح 5 س اله ؛ وهدا اللؤرح كان ممنعرف عصد الدوله وخدمة نقيه 
29( المسطم ص ١5ات‏ 


سس يقب سس 


صينية فصة فيها دبابير ؛ وأمره أن يأحدها على رأسه ويسير من أول سداد إلى آأحرها عل" 
أحداً يعترصه ؛ فعاد وقد انتصف الليل دون أن سترصه أ 

وم يمح بيث بى نويه بعد عصد الدولة حيلاً يصلح لحك ؛ واسمحلت فى أواحر 
الس مواردهم امالية » واحتلت الملكة أيام حلال الدولة ؛ وقطمت عمه الادة حتى أحرج 
ثيابه وآلانه وباعها بي الأسواق » وحلت داره س حاحب وهراش و واب» وصارأًحكار 
الأنواب معلتاً ؛ وانقطع صَمْبٌ الطبل له ى أ كثر الأيام لانقطاع الساكاليي9؟ 

وأما أمراء الترك فيمثلهم حك والإحشيد » وكل سهما حندى ماهس وحاك قديرء وإن 
كان مطهرها المارحى لم يكن دثىء 

أما حك دميه حصال قائد الممد المرترقة كلها » فقد انتقل من حدمة ما كان الديمى 
إلى حدمة مدوايح » وبعد قتل مرداويح ‏ ويقال أنه كادت لحك يذ ى قتله -- دهب 
مع مثات قليلة س الترك والمرس إلى اس رائق > وطل علمان مردواي نحت إمرة مك7" , 
و يكن عددم عطيا » فيقول مسكويه إمهم كانوا تلائماثة علام استأسوا إليه” » ثم تقدم 
ان رائق إلى بحم أن كانتت كل فى المبل سن الأتراك والدير بالصير إليه » فكاتتهم 
سارل وادرة مسبو**© ثم استقل” محم مدوره السيامى الخاص » فأرا ال اسم ان 
رائق عن أعلامة» ورك الانقسات إليه” ؛ وحار به حتى أحرحه من شداد » وصار هو أميراً 
على العراق > وكان ممه فى دلك الوقت سسمائة مس الترك وجسياثة من العحم” ”> وكان 
الليعة الرامى بحب حي أ كثر من حمه لاس رائق » وقد حلععليه جلع السادمة » وحملءأمير 
الأسرا.” وعد موت الراصى طمع حك فى ماعة مس ددمائه » وطن أنه ينتمع مع تحمته 
آذاهم > فلما بطر لم يحد منهم من يعهّمه ما ينتفع به إلا الطبيت سان ن نات ؛ فوصله 
وأ كمه ؛ وطلب منه أن يداو يه من علية العصب والعيط » و إدا عرف له عيما ألا يحتشم 

١١١ المسطم ص 7 نب واس عرى بردى طعة كليفوريا ص‎ )١( 

(؟) السطم ص 365ات 

(9) كنات العيون ص 1١48‏ دب 

(4) مسكوبهح > ص 7 ه » وى كات العيون ص ه ه ١‏ ف أمهم كامهم كانوا مائتيب وسمين علاما 

(5) مسكوبةج 5 ص م ه ء وكات العيون ص 1١48‏ سات 


(1) كاب العون ص ١١#‏ (90) ؟تاب العيون ص 54١!ا‏ 
(8) الأوراق للصولى ص اه هه ء وكتات العبون ص ١517‏ ! 


مسلا مخ مسد 


س دا كره له, ثم ترشده إلى علاحه ليرول 0 

وكان محم دا شحاعة نادرة » فقد لتى عشرة آلاف من عسكر البريدى بأثم” عدة 
وأ كل سلا ؛ ولم يكن معه إلا ماثتان وتسمون من الأثراك ؛ فهرم عسكر البريدى ؛ وف 
إحدى المواقم طرح تحكم مسه مع -ماعة من الأتراك فى ديالىي ؛ وسحوا وعبروا إلى الأرص 
التى عليها العدو» ودلك أمام عينه ؛ وعبر الديل فى الطيارات و سصهم عير ساحة ٠‏ وقال 
العدو ؛ وهو طن أنه منة فق أمان ؛ حتى هرموا وانصرقوا بين يدية؟' © وخر ان رائق 
من سداد » ول يَتَشّفّ حك مه ء قلما كان مع الراصى فى شي من رأى ؛ وورد امبر متروح 
اي رائق إلى ناب الأسار استأذى حك المليعة ى أن يعبر من دمن رأى إلى هيت تار 
الصحراء ليأحد على ان رائق الطريق فلا ينوتة » فل يأدن له الراصى وهال : هدا لا يصح » 
لأنه رحل قد أمَمته» وإدا ملا ذلك بعد الأمان كان ان وقد علب محم هدا 
سيف" الدوله صاحب الانتصارات المشبورة على الروم كلا رل سيف الدولة لحار نته 

وناحاء حم إلى بعداد حمل معه كثيراً م صروب العلطة التىاقتررت ثعابه الممدة » 
وعندما دجل واسط طالب أهلها بالمال واشتد فى تسد يمهم حتى كان «ضع عل «ملى ال جل 
مبهمطييا فيه ججر > فيه البعض إلى أنه يعمل ما كان بعمله صرداو بيد أها المبل . ود ره 
تأنه فى سداد ودار الحلافة لا الى وأصهان ء ولا تعتمل سداد هده الأحاحق”*2 وقد 
أشس أهل سداد مك لقبح سيرءه فأما طهر اي رائق سوا نه, وأطي وأا فى أهسوم 
521 5 ؛ فسكان المتارون والصنيان يور أون سح ورحاله» ونقولدن بحي حلقها 
بصف ساله » فإدا رأوا تركيا عليه قلسوة صاحوا نه «لسوة طبرى ١‏ اس مهايا عمك”*) 

على أن حك كان أميراً محنا لمارة البلاد عق ارا قعور لذ 6ه اطراشق 
لمدائى » مسر مواصم كييرة ى تلك الساحية وأنشأها » وأحرى إليها الأمهار » وعرس مها 


0 وكان يدش أمواله فى الصحراء وراك مه رحالا ليساونوه 0 فطق عللهم 
)١(‏ مسكوية جح 5 سن 55 والصفحات الالية 
(؟) كاب العيون من 988و سدبت (*) مس المصدر س |1١15‏ 
(4) مسكوية جح ه سن 7ه 4 واطر أواحر الفصل الحاس المالله فيا أنى 
ره( كتات العنون ص ٠لاكاب‏ 49 بس المصدر ص ١4‏ ا 


ماوع نه 


الصناديق » ويحبلهم على بعال إلى ححوف الصحراء ؟ و سد أن يدفى امال يطبق عليهم 
الصناديق ويعود مهم قلا درون إلى أبن دهنوا مس أرض الله ولا من أبن جاءوا . وكان هو 
بتحد للمسه علامات بتدى سبل( » وأصل هدا التصرف راجم إلى نساطة حك وتحممله فيا 
يحهله س الأمور عير العسكرية 

أما تمد بن طح وأصله س أولاد ملوك فرعابة » وكان حده قد حاء من التركستان فى 
عهد الحليعة الممتصم “ وكان هدا المليعة أوّل محلب السكثير مس امود الأتراك واستحدحهم > 
أما أنوه فقد ارتق حتى ضار والياً على دمشق » ولكنه عُرل وسح هو واسه تمد ؛ هداق 
هدا الأحير من الحياة حلوها ومرها » وحدم انل طميح قواداً كثيرين » حتى إنهكان مرة 
ازياراً لعامل الشام يحرح ممه للصيد ويحمل له الموارح © وقد أتيحت له فرصة لإطهار 
شحاعتة عند حا م مصر مما روه إلى منصب وإلى مصر ؛ ثم صار أميرها الستقل » وامتد 
حكه أحيراً على بلاد تساوى ف المساحة أ كبر رقعة حككها ملوك القراعية . فكابت له مصر 
والشام والمى ومكة والدينة وعيرها”” ‏ فلا مجحب إداً أن برى الحليعة المستكى يكتب إلى 
اللإحشيد ويعرص عليه إمارة بعداد بعد موت تورون » ويصمص له القيام الأعر ؛ فلا يشط 
لدلك » وكان الاحشيد أررق نطينا”” » وكان شديد القوة لا يقدر على أن بحر" قوسَه عيرثه » 
ولكنهكان قد ثار به طرف من سوداء مرة » فكان يعتاده فيحلط”؟؟ » وقد حَسُنَ حال 
مصر على يديه » وعى بالنطام قياء وأمر نصرب الديبار الإحشيدى على عياركامل » 
وصلحت الود فيعهده سد سادها”؟ وكان حيشه أعط حيو عصره » اما استدعاه الثتقق 
ى عام عم هم س 44 م » واقترب س الرقة والرافقة أشرف أهلهما على السواحل والأسوار 
ونطروا مس عطم العسكر وحس عدته ما لم يشاهدوا 510 

وقد التقت فى الإحشيد حصلتان السداحة وحب الملك » فكان احتاعه.ا طريعا * 

(1) مسكويةج + ص وم - 4١‏ > وانطر أنضاً الفصل الخاص بامالنه فيا يأى 

(؟) ابطر ترجه تمد ن طعج فى كات وقات الأعيان ج # ص 54 - هه , وكات المتشررت 
فى حلى المعرت لان سعيد طبعه ليدن ١8948‏ من ص ؛ إلى ص " 


(؟) كاب المعرب لأس سعيد ص وم (4) بس المصدر ص ١9-١5‏ 
(5) كات السون ص هو * اب (9) تسن المصدو ص ١؟‏ اب 


0 0-7 


وقد بدأ ممصادر ة ميم العيال الأعمياء ؛ أصدقاء كانوا أم أعداء » وأحد مر الم فى هدوء س 
جأنيه و ترود و كني مهم كان يستحق هدأ وقد اشتهرت عنه عنته السبر؛ فكان أ كثر 
ما 'يهدى إليه * وكان إدا جات الأوقات التى أبهدى إليه فبها أخرج من جرائيه المبير وباعه 
إلى التحار » فيشتريه الدين يهدونه إليه » فبحصل له القن الوافر» ثم يعود السير إليه"!؟ ؛ 
وك عنة حكايات ندل على أنه كان لا يأيس أب يأحد ١‏ يميحة إذا وجده عند أحد 
من أصعابه”؟؟ 

ولسكن كان العالب على الإحشيد الحباء ورقة الوحه » وكان إدا صادر أحداً لم يعدنه 
ول يصربه 0 ول يصق عليسه 4 وم بره حتى تنتعى المصادرة ؛ وكان رسمه ألا يتعر”ص 
ل » وكان بحس الصا هين ويكرمهم و يركف إليهم و يطلب دعاءمم . يقول ابن سعيدة"". 
« وحدثى مل ان عبد الله الحبيى قال ٠‏ وصعت للأخشيد رحسلا صالحا بالقرافة يعرف 
ان السب > فركب معن إليه » وسأله النبعاء » ثم انصرف ؛ فقال لى تال أريك أنا أيسا 
رحلا صالخا * قعبيت ممه إلى أنى سليان ن بوس » هرأيت شيجا أديناً جالسا على صر 
سامان مط » فقام فتلق الإحشيد وأقعده على الحصير » ثم قال له يا أنا سبل إقرأ على" ! 
فإن الريح دب الساعة فى الصتحراء ١‏ فأدجل بده يحت الحصير فأجرج منه دبلا بفليعا 
مطويا فمطاه على بده وقرأ عليه » » وكان الإحشيد يحب قراءة القران و يسك عند سماعها”ة) 

وقد وهع له مرة أمر” تحب ؛ ودلك أن رحلا من أهل العراق صعد هوق , مسرم بمكة 
وصاح معاسر اماس ! أنا رحل عرريس » ورأيت المارحة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وهو يقول لى سر إلى مصر » والق عمد س طعح ء وقل له ع يطلق تمد ى على امادراى ء 
فد أصر نولب ثم سارت القاولة إلى مصر ؛ وسار الرحل ووصل إلى مصر و بلع الاإحشيد 
بره » وأسصيرة » ودال إيش رأيث ؟ وأسيرهء قال أمقت فى مسيرك إلى مصر ؟ هال 
مالة ديبار» فقال هده مائة ديبار مس عندى » ود إلى مكة » وي" فى الموصع تورات 


)١(‏ المعرف لاس سعيد ص و# سد وس 

(؟) ابطر الفصل الخاض بالأخلاف والعادات 

(9) العرت لانن سعد ص 0618م (4) المعرب ص 4”م م معياس 5؟* 
(5) مس المصدر ص ا؟ 


0 


فيه رسول” الله صلى اله عليه وسل » إدا ر أيه قل ارسول الله قد بلغت رسالتك إلى ممد 
اان طمح » فقال بق لى عمده كدا وكداء ود كر شيثًاً كثيراً » فإدا دهمه إل أطلقته » 
فقال له الرحل ليس فى دكر رسول الله صلى الله عليه وسل رّلٌ» وأنا أحرج إلى اللدينة » 
وأنفق من مالى وأسير إلى رسول الله صلل الله عليه وعلى آله وأقف نين يديه يقطان بعير 
سام + وأقول رسول الله » مت رسالنك إلى عند ى طمح » قال ىكذا وكذا » 
وقام الرحل » وأمسكه » وقال حصلا قالحد » إعا طَما بك طا » والآنها تبرج حتى 
أطلقه » بأرسل إليه الإحشيد س توسئط فى أمره وأطلقه”© 

وى سة © ه ‏ 445 م ورد المدرس دمياط إلىمصر أن رحلا أقطماليد قدعا » 
مى قد أأحد مع قوم اتتهموا نقطم الطريق ؛ عاب عن البلد رماءا ثم عاد ويده جميحة وقد 
ادعى أيا كابك مقطوعة وأسا كابت عند أهله ؛ وقال إنه كآن قى مسحد يتمد فيه وأن 
بده عادت صحيحة © وافتشن الناس نه وكثر القول فيه » فوحّه الإحشيد من أحصره إلى داره » 
وسأله ن قمّته دقال رأيت فى الموم كأن سقف المسحد قد امتح ورل إل مسه ثلاثة 
أنفن البى وحبريل وعلعٌ عليهم السلام ؛ سألت المىّ رَدّ يدى » هرّدّها إلى » واشهت» 
وقد عادت وورد س دمياط كتاب أن ماعة من المستورين رأوه مقطوع اليد » وأوصله 
الإحشيد إليه وأ كثره » واستمطم قدرة اله تعالى فيه » ثم قيل إن هدا الرحل دلس 
وكدب » ورالت ت المتمة والله أعلي”") 


؟*٠ المعرب لان سعد ص‎ )١( 
زفق كات العيون ص 8 ان ا ؤا(‎ 


لفصر لاع 
الموو دو النصار ىق 


إن أ كر فرق نين الإمراطور بة الإسلامية ودين أورودا التى كاد ت كلها على المسيحية 
فى العصور الوسطى وبحودٌ عدد هائل س أهل الديادات الأحرى سن السامين » وأولئك هم 
« أهل الدمة 6 الدن كان وحودهم من أول الأمس حائلا بين شعوب اللإسلام ونس تكوبن 
وحدة سياسية وقد طلت كنائس المهود والمصارى وأدرتهم أحزاء عرية » واستبد أهل 
الدمة إلى ما كان بهم وبين المسابين من عهود وما مُسحوه من حقوق هل 'رصوا بالابدماح 
ف المسلمين » وقد حرص الهود والنصارى على أن تطل « دار الإبسلام » دا عيرئنامة 
التتكوين » حتى إن السامين طلوا دائما يشعرون أنهم أحات منتصرون لا أفل وطن » 
وحتى إن المكرة الإقطاعية لم تت بكار وجوة التضارى بين المساهين سننا لطهور 
منادى" التسامعم التى يادى مها الصلحون الحدثون وكابث الحاحة إلى امءسّة الشتركة وما 
ينعى أن يكون هبه من وقاق مما أوحد من أول الأمن نوعاً من التسامح الدى ل يكن معروفا 
فى أورونا فى العصور الوسعلى > ومطهر هذا التساءيح نشو عل قازنة. الآدنان » أئ دراسة 
الملل والسحل على احتلاهها » والإشال على هذا العم شف عطم 
وكان تعيير الدين لا تحور إلا إها كان دحولاً فى الإسلام » وكانت العاوائف الديدية 
منفصلة عضها عن نص تمام الاتفصال ء وكان المسل إدا ارتد عى الإسلام عوقب بالقتل » 
كا أن قاون الدولة البوريطية كان يقعى قتل امسيجى إدا هو عير دينه”"© 


)١(‏ ولاش أن يكون فد سلى هدا السمر نم عاولات” إلى الاريداد عن الإسلام » ومد حدث ى 
أوائل عهد العاطمن أنه « رقع إلى عمد بن العان العاصى (48" ه ‏ ومع م ) أن شرايا أسلم . 
ثم اريد ء وقد جاور العابين ‏ فانسابت فألى > تأمهى أمره إلى العزير , فسامة لوالى الفبرطه » وأرسل إلى 
القاصى أن ترسل أرعة من السهود لسسسوة » فإن ناب صين له عنة ماله ديار » وإن أصر ولقل * 
فعرض عله الإسلا فأتى , فصل » ممأعي سعرهه فى اليل » (ملحى أحار الفصأة للكدى طبعة 1و6 , 
ليدن ١6١‏ ص 5*9 ) > وقد حدث فق بادة سروم بالعراق فى العرن البالت المحرى أن رخلا من 
التشددين فى الإسلام عدب تصارى ازيدوا تمد إسلامهم يروف العذات للعندثم إلى الإسلام » وأحمن نه حت 


سن © ع سسم 


ول يكن ثم" ثراو بين المسلمين وعسير السلمين » وذلك لأن القانون السيحى لم يك 
جبر للمرأة السصرابية أن تتروح سير بصرانى » لثلا تنتقل هى وأولادها إلى عير الدهب » 
ولا كان حور للنصرانى بحسب قانون السكنيسة أن يتروح سير نصرابية إلا رحاء إدحالها 
فى وأولادها فى النصرابية 0 

أما رواح السيحى م مساءة فكال مستحيلا على أنه كان فى الدولة الإسلامية 
ما يصمن لكل ديانة من دياءات أهل الدمة كيانها الماص » فكان لا حور المسسيحى أن 
بود » ولا البمودى أن يشبصر) ولا يكون تعيير الدن إلا إدا كان دللك دحولاً فى اللإسلام » 
وم يكن النصرالى برث الهودىّ ولا المكس »كالم يكن البودئ أو النصراى يرث الس 
ولا السك عير الس مهوديا كان أو نصرابا”” وقد أصدر المليعة التتدر ى سسة 11 ه 
م8 م كتاناً ى الواريث أمس فيه بأن « ترد تتركة مس مات من أهل الدمة» ولإتخلف 
2 القاصى فمكرت ا 8 ,5لاتز5 أمقطعيلة) » وقول أن العلاء العرى ( الوق عام 445 م 
ا ع الرحل اللصران عميساً ولس ذلك من حب لإسلام 

أو شاء تروخ مثل الطى معامة للاطرين ‏ لأسسلوار وعلاثم 
(الاروسات طعه عاى ص ه*) 


ون كار رحال الذدى السحماس مل اف ينه عليه مرحو الكسة لسهم > فى أواحر 
العرنالبانى الشحرى (المامسالميلادى) أمههم رئيس الأساسه السطورس عدمة حمسو باللواط ابهاما علنيا , فاعبى 
الإسلام » وكان خط من شأن المسحس لدى اللاط (8 111,171 وماعء8 صوتطه ,قتعة بطع طو8) > 
وحوالى عام 5” ه - لاوم اعيق أسقف أدرسجان الإسلام تعد أن مشيص عليه نر نامسأة مسامة 
( تسن المصدر ص 541 ) » وق سيه لا :وه - ١١‏ ١مهددرا‏ س أساففة مده نكرت ا 
سب اريكابة للرنا » فدجل الإسلام وسمى أى مسلم » ونروح كيرا من الساء »© وني الؤرحون 
ا لمسحون مسرورن أنة لم سل من التشريف عند الحلقاء ماكان ماله وهو رئيس لأساء دنه ؛ وأنه فى آآحر 
ابه كان مش من الكقف (14 7 ,آ1آ! وعاععع ممعط «طغطعد8 ,226 5 قناضء ط نكرل موناق) > 
وكدلك در حكلم أحد الأسايمه الكبار ؛ وهو صموئيل أسقف مدنه البيرا 121158 لسوء سيريه » 
واعسى الإسلام (162 18712,5 عقلثلة 20آ 5ناتوماياظ رمنووتليد8 25ئ0) ولمدعل أو العياء عمل 
فر فى نأنه ف العرن الناك محري » وذلك أنه استأدن يوما على الوزير صاعد ى لد , كفال له الماجب 
الورير مشعول » عاسطر “ قاما أنظأً إدية وال للحاحب ما ضع الورس »> قال تعلى , وال . صدقب » لكل 
حديد أدة © سيرة بأنه حدس عهد بالإسلام ( صروم الذدهب السعودى ح 4 ص ؟؟١‏ سس *؟١)‏ 

)1١(‏ 192 ,170 ,75 5 ,11 تعطعسطقاطعع8 عطعمو 5‏ لتقتاعوك 

(؟) كات المراج وصبعة اكات لقدامة ان حعر , مخطوط رمم 7 4ه بالمكسه الأهلية مارس 
ص 1*5 ناء حب ورد فى عهد لقاض, ولاه المكم ألا وراب أهل مليب 


وارنا » على أهل ملته » » على حين أن تركة الس كانت رد إلى بدت للال 93 
وفى المصف الثاتى من القرن الرااع امرض متسر يفي كنب الاك عن امسر 
المؤسين ؛ أمَرَ فيه » إلى حاب صياتهم وحراستهم والدس عن حر يهم ورهم الطلم عنهم ونحو 
دلك » بالتحلية بيهم ودس مواريثهم » وتزك مداحلتهم ومشاركتهم فهاء لأن أميراللؤسبين 
يرى ى مواريث الصائيين وعيرم من الخالعين رأ رسول اله صلى الله عليه وسلٍ » إد 
يقول فى الأثر الثاءت عله « لا يتوارث أهل ملتيب 06© 
وى أتناء القرن الرام المحرى اعرف للنحوس تأسهم أهل دمّة » إلى حاس المهود 
والنصارى > وكان ثم ٠»‏ كالهود والمصارى » رئيس عثلهم ى قصر الخلادة وعد السكومة > 
ولك نكان سن هده الطوائف الثلاث فروق © فأما البود وإمهم استطاعوا أن يستتقدوا 
م كرشم السياسى من خلال الاتحاد التكك الدى كان للامبراطوربة المادلية رمم ها نعرصوا 
له س محاطر وتقٌات » وأما الحوس ههم ثية لعدو باسل مستقل ل يي التعاب عليه ى مواطمه 
البعيدة امال » أما المصارى هقد كانوا من قبل #تصعون لحك الساسابيين على ما ريشه حال 
أهل الدمة » وكات الطروف التى عاشوا هها أقسى علمهم مر عيرم وأقل حمطا لمصاللحهم من 
الهود أوس تنعوب الولايات التى ألحدت من الروم”"© 4 « وكانت الرياسة فى الحوس والمبود 
وراتية » وكان يلقب روساوم بلقب الك » وكانوا يبدقمون الصرائت لرؤسائهم » حلاقا لما 
كان الال عليه بالنسمة للنصارى )7 ؛ وقد قال بطر برك اليعاقنة فى ملس له مع الخليعة 
إن رؤساء الحوس والمهود حكام ديو نون ؛ وإنه هو رئيس روحى » ولا يستطيع إلا فرص 


)١(‏ كتات الورراء سن 544 > [ ويظهر أن الال كانت قل عهد المسدر فيا تعلق بالمساميب أن 
يؤحد أتركة من لا وارث 4 إل بيب المال ؛ وكدلك ما تفضل عن السهام المتروضة ف القرآت » إن لم نكن 
للمتوق عصة محور ناف ميراثه © وكان ذلك عمال سمون عمال الموارث ؛ وقد اشطوا حى شي منهم 
الاس والمهوم من بض كنات المسدر أنه أن تصرف عمال الموارث فى سائر اللواجى » وأعس برد 
ما فصل من السهام المعروصة على سات السهام من القرنة ومحمعل بركة من نوق » ولا عصه له » لدوى 
رجه , إن لم يكن له وارب سوام > وهدذا رأىجمر وطلى وان عناس وان مسعود رضى الله عنيم على أن 
الكات لم تعرس ليركة المسلم الذدى يموت ولا يكون له وارب ولا رجم - المرحم ] 

(؟) رسائل الصانى مخطو رقم 757 فكسة لذن بهوليدة ص 5١١‏ سات 

(؟) صسمف 68 5 بعستاماءو طنتسطة ‏ ععاعل1املر 

(4) 519 5 بأومطفط0 لع رقنارزة [أعمطعيلة > وكان أمل الدمه ف الموصل يدهم كل واحد مهم 
دساراً » وكان تضف ما يحضل من اللهود تسطى لرئسهم ونصعة الآحر للحكومه (255 5 ,3رطعة)»5 ©) 


العقوبة الزوحية » كان يحم بإرالة القنسن والأساقفة عن مناصتهم أو نع الملبابيين من 
سعيور النبية"* “وهاو اشائدق النتاررف ورندن السيسى القد فين سد أن اقل 
مس |لدولة الإسلامية إلى الشرق » هو الرئيس الأ كر للمصرابية ؛ وكات تنتحمه الكبيسة 
ويصادق المليعة على اتحابه » ويكتب له عهدا م يكتب لكبار العال والمتصرفين » وقد 
ورد فى سحة عهد الاثليق عام سم وس يوسمى 6 ؛دونا ل حالك إلى أمير 
الؤسين ء وأنك أَمْمل أهل ملتك طريقة » وأقرهم إلى الصلاح مدهنً وحصرحاعة 
من التصبارى الدين رع إلهم ى استعلام سيرة أمشالك داتعقوا باحتّاع هن اراتيم 
وأهوائهم على احتيارك لرياستهم ومراعاة شؤوسهم وتديير وقوههم والنسوية ى عدل الوساطة 
ببهم ؛ قَو يهم وصعيعهم ؛ وسألوا أيصاً ْمك علهم الإدن الدىءه تثنث قواعده ومر 
الإدس الإمامى الأشرف لا رالت أوامرٌه معصودة بالتوهيق نقرتيك حائليقاً للسطور فى المصارى 
عدية السلام وس تصممته ديار الاإسلام ورعيا للم وس عدام من الروم والبعاقنة وَالَلَكيية 
فق حميع البلاد وكل حاصر فى هده الطوائف وباد وابمرادك ع نكافة أهل ملتك نتقمص 
أهة المثلقة التعارمة فى أما كن صاواتم ومحامع عناداتكم عير مشارك فى هدا لاسان ولا 
معسح ف التحلى نه مطران أو أسقف أوشماس”" حملا لم رتنتك ووقونا مهم دون نحلك * 
وإن ولح أحد فى ناب المحادلة وأنى الرول على حكلك 2 كانت العقوية به 
حائقة حتى تعتدل قبائه 2 وأعس نحملك على مقتصى الأمثلة الإمامية ى حق مى تقدمك 
مس الحثالقة 2 والحياطة لك ولأهل ملتك فى الأحهس والأموال والحراسة للكافة بصلاح 
الأحوال واتماع العادة المستمرة فى مواراة أمواتم وحمابة 0 ودياراتكم وأن 


للق 0110131011 ركناءة 7طعطقة8 ,148 أمطهط له رععطءعفشأاء1 مو وتزدمالا 
2 7تصضقآ أء ٠ممأاعططم‏ 0ع وستاعطة 

(؟) قلاعن دكرة ان جد ون الى شرها أمدرور 588 467 ,1908 ,883[ 560:02م 

(*) كانت علامه الحاثليق » ما يمول الخاحط , برطلدّة وعصا (ولعلاللرطلة 1 سه م نالكلية النوياسه 
عاوطمعملزط - ابطر البيان والدن طبعة فصر ١١؟١‏ همح ؟ ض 75) على أنه حي عن أحد أصعات 
الضباع المسلييى فى الفرن الثالت المجرى أنه كان طوف على ضاعة وعلى رأسة ترطلة خوض » اظر كات 
الحاسن والمناوى' لللبيى “ الطعه الأوروبه ( سرها (زالة»ت5 تعسةعصط) عام ‏ ؤذل- ١‏ وذ 
ص 031 


سس ار اسه 


مص رى استيعاء الحرية على تماولها مس العقسلاء والواحدين س رجال”"" ؛ دون الساء 
وس لم يلع الثم مس أطفالم » ويكون استيعماؤها بوبة واحدة ىكل سة من عير عدول 
فى قنصها عن قنصة الشرع الستحسة * وسح ( مكذا فى النص ) فى أن بتوسط طوائف 
النصارى فى حا كاتها فتأحد النصف من القوى لاستصعف » 

وكدل ككان يكتب للطريق اليعاقنة عهد ؛ فكان لاند له أن يذهب إلى قصر 
الخلافة اعد تيت كل تعلبية ديو ولك الحليعة مبعه حوالى عام ٠٠م‏ --؟1هم 
من أن يتحد سداد مقرا [34© . وكان للتصارى البو بيين دون سائر النصارى مي كر”* حاص 
مثار ى الملكة اللإسلامية * فكانوا يدقمون الصرائت لملكهم » وكان للصرائب عامل م 
قله فى بلاد الإسلام » وقد حدث أن واحداً منهم اعتيق الإسلام » وكان ان مللك النوبة 
سنافار ارا ودام اله ول نا © 


ولا بتكم الؤرحون المسامون كثيراً عن رئيس المهود » ويقول مؤرحو اللهود إنه عأنى 
ف القرن الرامع أياما ين وقد تكلم عنة شامين(13ع10 هون متصناردن3)و نتاسيا 
(#تناطقهع9 هه قزطعهاع2) ق القرن السادس المحرى وقد كآن اقسام الإوسلام إلى 
حلافة سعداد وأحرى بالقاهسة نما أثربى تتطي الحتمع البودى » ولدلك مد سعداد رأس 
الحالوت الدى لقسه المسامون سيدءا » ولك كات هكاءت لا تسرى إلا شرق العرات20© ؛ 
سر مسار يم ( أى أمير الأمراء) ء وكان بعين أحمار 


3 2 


ونحدق القاصرة سنا أحر ., 


)١(‏ إن محنين أمدرور لا صرورة له » فإن الحاطق لم تكن نص الرية بل الدى كان فصا 
عامل الحراح 

(؟) 519 5 رقنتارة أعمطعيلق 

(9) 1 صنق ,275 ,111 وعاععع نملطب) بكتاعة تطعطئوق 

(5) مس الصدر ح اص 44م" و 532 5 رقناائزة أعوطعنل1 

(0) 8 276 5 لثكدة 4 رلا رصعي[ عل عاطعرطةوع6 ,عاعه0 11 وهنا سعلق ار ع 
العرييه الى تكلمت عن رأس الحالوبت اطر 15 121 ,111لا روعلامماز وعلناع قعل غنم ال لازملان66 
وقد بقل جولدزمهر عن مؤلف عرنى ممهول والخالوت رتسم ؛ وبرعم عامتهم أ لا برأس [حى تكون 
طونل الباع ] حتق نكون أامل يدنه ملع ركنة ء انطر أضاً معاسج العلوم لأنى ء خالل المواررى لبعة 
ليذدن ١8566‏ ص 38 ابطر فصل « الأسراف » 

(5) 61 5 بمتستورهع 8‏ وعند ساحا أن أمره نافد فى دمشى وعكا 


ماوعا 


البود فى الشام ومصر ء أى فى حدود مملسكة الماطميين” . ولا ند أن يكون العاطميون قد 
تكلهوا إيحاد هده الطائعة الخاصة من الأسراء ( باحيد ‏ أمير ) بالقاهرة رعسة مهم فى 
معارضة كل ماهو بعدادى ؛ قدا من القرن الثابى عشر الميلادى » أى سد سقوط دولة 
العاطميين ساشرة » كتاب لرئيس الطائفة الهودية صر موحه إلى عداد يشّكوفيه س 
إمام عير مقبول بعل سس عداد”” ؛ ويقدر و سيامين ( وهو رحالة ساهر عام ©56١1م)‏ 
المهود الدين فى المملسكة الاإسلامية - بعد صرف المطرعس العرب -- سحو ثلائمائة ألف 
جرد تل سن أن رن كانس عزوق اير ودب )ماسة شري عالا تج ودر أن 
عدد الهود ى العراق وحدها يملع سيائة ألف7" ولاتنطق هده الأرقام على الشام ى 
القرن الرادع الححرى لأس السياسة التى حرى علها قواد الصليديي إراء البودكادت تمى 
الطائمة الإسرائيلية © ويقدّر شامين عدة سكان الى الخاص بالبود فى القدس نأربعة 
ألبو" "بر رتس اها بعالة إل تنا راجا ىقرلا الاودارس دوين تعر يردن 
(قنااعامع0 كنانارة ه81 وآايو8) حير رحع نار نحه إلى اكتويرم؟١‏ م إنه يكن 
فى الى الخاص بالسدقين فى صور إلا تسعة من تسان المجود/* أما سامين فيقول إنه كان 
يسكن بدمدق ذلاثة آلاف يبودى نحت حك المسليين - وعد نتاحيا عشرة آلاف ‏ 
وى حلب حمسة آلاف يبودى أما على هرى دحلة والغرات فكان البود متمعين 
مكثر ةما كانوا بألمابيا فى دلك الوقت على مهرى الرين والورل وقد كانوا كتيرين على ممر 
دحلة سوع حاص » يقول ري , و هود" فى جميع المان والقرى التى بين 
بسسوى ودحلة » > وكال فى حر برة أن عمرأرعة آلاف» وق الموصل سبعة آلاف ( وعيد 
تاحيا ستة لاف ) » وى مديبة حربة بأقصى الثمال فى العراق حمسة عشر ألما » وى 
عكبرى وواسط عشرة ]لاف » ولكن من العحيب أنه لم يكن يوحد سداد إلا ألى 


)١(‏ 98 5 ,متسورموظ 

(؟) 130 ,لا متعسندظ طعط أتسسوة أعأارقق 

9) 289 5 بقرطعيعم 

(4) و”تدذاكر أن عددثم ماثان » ودلك فى محخطوط واحد 

(ه) عع علطعبطء عع م53 0هنا واأعلمةلا سععع 2 عناج معلمنمائنا رمقجمط1 لهب اء121 
59 5,آ1 ,1556 ,لآ رعناعمعء/ا عا تاطناوع]1 

(5) ص ولا؟ 


ر:) 


هودى 22 ؛ وكاءت المان التى مها بهود كثيرون على المرات عى مديه الخلة » وكان سها 
عشرة لاف ِ والكوفة 2 وكان سه سعة "لاف 3 والبصرة وكآن مها ألقان ع2 أوائل 
القرن الراسم المحرى كان البهود م أ كثر أهل مدينتى سورا وعهر ملك من بيب أجراء 
العراق الأحرى”" _وكلاتقدسا شرق راد عدد الييود » فنكان مبمدانثلاثون ألنا ء و بأصبهان 
حمسة عشر ألما 2 و نشيرار عشرة لاف « وهرية لون أل 2 و لسمرقيد ثلااون [لكييد 
ويقول القدمى ى القرن الرابع ما يؤيد هدا فيد كر أن حراسان ميوداً كثير ين ونصارى 
قليلين”*)؛ وأن بالممل مهوداً أ كثرس المصارى”*"؟ وكا المشرق أيصاً المديتان الوسيدتان 
تان أطلق عليهما اسم البيودية. إحدااقرب أصنهان والأحرى شرق مرو وكدلك 
وحد المقدسى إقلم حورستان « قليل اللصارى عير كثير اللهود أو للحوس » (ص )4١4‏ » 
وكدلك فى ارس وبحد 2 الحوس أ كثر مس المبود » وله تصارى قليل © (ص شاع ان 
وكدلك الحال ى حر برة العرب » «البود أ كثر من النصارى ( مقدسى ص و.ة : وثم 
العالب على مديسة قرح ثناية مدن الححار عمارة ونحارة (مقدسى ص *م ل 4م ) 
أما مصر دالأرقام التى د كرها سيامين أقل مما تقدم تكثير””؟؟ فكان بالقاهرة سعة 
آلاف والإسكيدرية تلانة آلاف » وعدن الدلتا حو ثلانة الاب 6 و سياثة ق المدن 
التحار بة بالصعيد 

)١(‏ 19 5 ستصورم8 4 وكداك 0 5 ,ة(طعماء5 2 وقظال إن مها الموم أكر ص أر ينث 
ألب مودى » طم إحدى وعشرون سعة ,» اط ر كنات رالع0/1ة ,1ق سكعل 1/1001 ,كنوه 60 
8 5 ,1907 ؛ ووالطيعه الأحيرة لكات مانس أربعون ألا ؛ وهذا لانعى مع ماقوله باجنا , ولام 


ما كان يحصل من الحرية (اطر ص 5) 

(؟) أحار المكناء للععطى الطعة الأوروسه ص ١94‏ 

2 هده الأردام بعرسة لأن سا ين لم يرر السرق » وقال إه كان فى مدسة حير . وي مدسه 
صعيرة محربرة العرب , بون الما من الهود » وهد همس 

() المقدسى س 5م 

(5) سن المصدر ص 84و 

(5) وهول أحد مؤلق القرن الرانم عقر الملادى إن مدمة أترعوة مارس عار بأن أناء المهود 


فها لا سشود أكر من أر بعس نوما أطر ,غعهةنا5 عآ © نون ااسحاكيلق تلدللحم شدلا 
65 5 1903 


0900 وهو نفق معالقدسى حب فول (ص ؟ 0( « ومهود مل » وهال إن اللهود كانوا 
فى العصور المدعه يكأعول كر سس عن السكان (27 رآ رسعلنل عع عتطعبراء وعيوع :ا ملع 0/12 رمتخحيا) 


سسا ؤم سم 


أما عدد التصبارى قلا يمكن تعيسه إلا سييما تقررينا ناقصا حدا © وى عهد عر بن الخطاتب 
رض الله عنة كان عدد الدين دوا المر به حمسيائة ألف إسان”2© ؛ ونعنى هذا أن أهل 
الدمة بلعوا جمسياثة ألف منهمالييود”" ؛ ويدل إخصاء سكان مصر ف القرن الثانى المحرى 
على أنه كان مها عقسة ملايين من القبط يدفعون الحرية7* ؛ وهذا يذل على أنه كان محصر 
رهاء حمسة عشر مليوناً من المصارى الأقا[*) ؛ ولع مقدار الحرية معداد فى أول القرن 
الثالث المحرى مائة ألف وثلاثين ألف دره”” » وى أوائل الفرن الرامم داعت مائة وستين 
ألف درق" © ويدل هدان الرقان على أنه كان سعداد حو من نهسة عشر ألعا مى أهل 
الدمة يدقعون المرية » وبحب أن سقط مهم ألف يبودى وستطيم أن نقول نشىء مس 
اليقيين إنه كان معداد ما بين أر سين وجمسين ألف نصرابى » والمديتئان الوحيدثان فها بين 
البرات ودحلة اللتان يقول ان حوقل إن أ كثر أهلهما تصارى م الرُها وتكريت ؛* ويقول 
عن تكريت إها مديمة قديمة الساء » وتحمع سائر فرق المصارى + وها مس البيع والأديرة 
القديعة التى تقارب عهد عيسى عليه السلام والحواريي » لم تتعير أسيتها وثاقة وحزْر) 90 


أن الحوس فكانوا كثير بن بالعراق40) » وأ كتر ما كانوا فى حنوب هارس وف 


سة وم م - 4/اةا م وقعت فشة عطيية ينهم وبين عامة شيرار من المسايين » روعي 
8 07 5 3-417 

ق هذه الوشة و اومن 04 وصرءوا 4 وسيم عصل الدولة الممر ومع كل م له أتر” فى دلك 

القدسى من أنه لم بر فيها على محومى عياراً يمثره وس أن الأسواق تريّل فى أعياد السكمار 


١2 كات المبالك والمالك لان حردادة » طعة لذن س‎ )١( 

(؟) ولكن يحب أن يرائى أن المرية لم نكن تؤجد من جمع أهل الدمة . [ امرحم ] 

(*) 1522 5 تعسصيدظه [ستسدة عدل طععمل «عسايظ 

(8) ملع سكان مصر تحب إحصاء 0 ١9‏ ائى عسر ملوياً , [ والآن ( ١15417‏ ) بردون على 
انيه عشر ملواً المرحم ] 

(0) ان حردادية ص ١٠١١‏ > وول قدامة ن جعفر فى كنات الراح ( طعة لذن ص 559١‏ )6 
إن حرءة أهل الدمه بلعت مائى ألف درثم عام 4 ؟ م 

)١(‏ 313 36,5 ةلاد معلعوططة ععل أععلتاطمع طمهممك ‏ ععممن]1 

(ا) ابن حوفل ص ١١5‏ (4) العدسى ص ١١5‏ 

(9) ان الأسرح م ص ؟؟ه 


وفى عام إلام هس امهم مات أحد كار الصوفية . قشى ق خبارئة السلمون والمبود 
والمصارى وكاءت تقع فى المارة التى شرق هارس مديسة القرينين » وأهلها حوس » 
وكسهم م كرى ميرم » يصر نون ليها إلى الأواق”"© 

أما الصابئة فكان آحر عهد ارده أمرهم فيه أواحر القرر. الثانى » فى عهد الخليعة 
الأمين * فى دلك العصر < عاد أن الوثبية تحردان إلى الطهور ء وَقِيدت ايدان فى حميع 
الشوارع ميس بعالى الثياب والورود والرياحيب وبالأحراس على قرونها » وسار حامها 
الرحال بالمرامي””؟ 6 وف حوالى عام 0+٠‏ ه استفتى الخليعة القاه أنا سعيد الأصطحرى 
محتست سداد فى الصائين ء فأنتاه شتلهم ؛ لأنه سين له أنيسم يحاليون اليهود والنصارى 
ويسدون الكوا كك » بعرم المليعة على دلك حتى مموا من بيهم مالا كثيراً كف 
عبهه”؟ وقد صدر حوالى ستصف القرن الرانع المحرى منشور' كت للصائين القيبيب 
محرتان والرقة وديار مصير أُمر فيه الخليعةٌ بصيانتهم وحراستهم”؟ ‏ ولسكنهم انقرصوا حوالى 
عام .ع ها 1٠١08‏ م ء حت إن ان حرم يقول إمهم فى جميسع الأرض لا يتلمون 
أر في 6 

ول يكن فى التشر نع الإسادنى ما يعلق دون أهل الديّة أىّ ناب من أوات الأعمال ٠‏ 
وكان قدمهمٍ راسحا فى الصائع التى ندر الأرناح الوافرة » مكانوا صيارفة وتشخارا وأجمات 
صياع وأطناء”"" * بل إن أهل الدمة نطموا أهسهم بحي ث كان معطٍ الصيارهة والمهابدة ى 
الشام مثلاً يهوداً ؛ على حي نكان أ كثر الأطناء والكتنة نصارى” "2 وكان رئيس المصارى 
سعداد هو طبيب المليعة » وكارة. رؤساه الييود جهادتهم عندة'4 وكان أصعر ذافمى 


)١(‏ كات الحراج وضعة الكات لقدامة ن جعفر طعه ليدن ١8485‏ س © ؟ 

(؟) 497 5 كنشرزة اعقتطعناق (9) ليقات السى ح ؟ اس ١9‏ 

(4) رسائل الصانى مخطوط رقم 775 يمكنة للدن سن 95١‏ ( ابت 

2 كات الفصل لان حرم ح ١س ١١١‏ طبعة دصر عام /ا ١ ١‏ . 

() كات الخراح لأى يوسب القاضى ؛ طبعة نولاق ص 55 

(1) العدسى ص م١‏ 

ع وى عام لأ هلد ووم م ميلا 3 وام الطيت حبريل ورمصاا محاشل تاجمار الحاثنى 
السطورى (187 111 , قعاععة 1058© ,3نا83:56:36) » وقول أو نواس ( دواءه طعة الفاصية سه 
هما س 5م*) - 


سس ملاو اسم 


الصرائت مم المهود اللييّاطون والصتاعون والأسا كمة واتكركارون وس ل وقد وجد 
سيامين ( ص هم ) فى القدس ف القرن الشانى عشر اليلادى أن اليهود يحتكروس صصعة 
الصاعة » وكدلك الاثثى عشر مهوديا الدب وحدهم فى يبت لم * فقد كانوا حميعا صتاعين 
( ص ٠‏ ) » لأن الييودى ولوكان واحداً فى لد فإبه يشتعل مده الصاعة ( سيامين 
ص «مو"4 و44 وةغ) 

أما حياة الدمّّ فإسها عند أنى حميعة وان حسل تكاى” حياةً امسل » ودينه دي الس ؛ 
وشى مسألة ميمة حدا من حيث الند! أما عد مالك دي الهودى أو السراق :هري درة 
الس ؛ وعيد الشافعى ثائها © أما الحومى قدينة خرء من حهسة عشر حرءاً مس دية الس 
وتما كان يستحق التأديت لا الح » عند فقهاء الاين أن قال للمسل يأ سودى أونا نصرانى 


-_- سألب” أحى أا عسى وحيريل ؛ له عمل 
هملت الراح سحبى همال كثيرها قل 
فلت له ففلارلى فال > وقوله فصل 
رأيت طبائم” الإسا ن أرعة ؛ هى الأصل 
بأرسه الأآرسهه لكل طيعة رطل 
وقول ساعن تسشاورى فى القصد 
لما رأت اللسم دا اعلال ودب الآلام فى أوصالى 
وغوت سسا من ب الحوالى طريق عم حائليى حال 
صل" سما لس للقال وصيهعاً لين ى الصوالى 

إلى آحر العصيدة ء اطر ميمه الدع ح 4 ص 5 *«) 

(1) كاب الخراح لأنى توسف ص 55 © والمعدنى ص ١78‏ > وقد حاء فى كات حكابه ألى 
العاسم العدادى أليب تمد يعلىالطهر الأردى » طعة مر مهد لرح سه ١‏ 8١ص‏ *4 ”” كأها سل 
كنات شر من ذكان ان عدره الييودى* وى كات ذكر أخار أصفهان لأتى سيم ( مخطوط 
رهم 4ه مكة ليس س )11١١‏ ء [ ولهدا الكاب سحة مطوعة سيرها الدكور سفين ديدرع 
0 ع5 102 مدن ساة د*وذ] وسكها الود مقيلن على ضاعيهم العدرة كالححامه 
والمصارة والقصايه 

إففق كات الخراج لبح بن آدم الفرسى » طعه ليدن ١8456‏ ص هه حي أن رجلا من 
النسامى قبل رحلا من أهل الكات فرقم إلى الى صلى الله عليه وسلم ققال أنا أحى من وف مه » 
ثم أ نه فقيل > وعن عند الله ان مسعود وال من كان له عهد أو دمّة فده ديه السلم اطر أنصاً 
كات الخراح لعدامة مخطوط بارس رقم لا 9ه ص 5؟ ناء وار قغطءدتهق0ع5سقطسلة ‏ تقطعد5 
7 5 ,1897 راطاءعة* , وى بلاد العال بعرسسا مثلا كابت دية الفرمحى المر دنة الرومانى عيب 


سلا © سب 


ول تك الحسكومة الإسلامية تتدحل ى الشعائر الديبية لأهل الدمّة » مل كان يملع 

من يعض الملقاء أن صر موا كهم وأعيادم ويأمى نصياتهم”9 ؛ وى حالة اقطاع الطر 
لت التكرية بهل درا درس فالا وراد اتنا ايده 

ومعهم الناقون ى الأواق لد وكدلك أردضرت الأديرة فى هدوء » ش دلك الدير 
لبي كار فى مزهنا انير كان 0 يقع على مسافة ستة عشر فرسحاً م سداد » مسحدراً 
فى الحاس الشرق » به و بين دحلة ميل ونصف » وهو ذير حس بره ' عاص » وشه ا 
قلابة ارصاءه والتمّلين فيه ؛ لكل راهب قلابة ؛ وهم ينتاعون هده القلالى بيهم من ألف 
ديار إلى مائتى ديار إلى حمسين ديبارا 27 » وحول كل قلاية ستان فيه س جميم المار 
والبحل والريتون » وتاع علته من ماثتى دينار إلى حمسين ديماراً » وعليه سور عظيم يحبط 
نه ؛ وى وسطه » مر حار » وعيده الدى محتمع الاس إليه عيد الصليب ”4 » 

وكان أ كر الأدرة مار الدال الروك دير أنطابيوس »؛ و سه ونين الميل ثلاثة أيام 
فى اليرّية ؛ وهو بقع شرق إطفيح س قبلى مصر» وهو على حمل عال » وله بمصر وقودات 
وأملاك عدة » وعلية خض دائر » وداجل الحصن ستان كير وفيه تحيل مثمر» وأشحار 
تماح وكترى ورمان وعيرُ دلك » وأرصه صرروعة المقول » وله ثلائة عيون ماء نحرى دائما 
ويسق مها الستان ؛ وس حملة الستان فدان وسدس كرم عنس » وقيل إن عدَّة حيله ألفى 
رأ ل » و نه حوسق كير وقلال لارضان مطلة على الستان » وله بإطميح أيصاً أملاك 
وساتين » ولس مثله بى سائر الديارات التى يسكنها رهما المصر بين" 


)00( كن را للنصارى من حس المسد! أن ب .اوا فى موا كهم راات أو صلااً أو مشاعل , 
أو يحرحوا سلاج ( كات المراح لأى توسف طبعة تولاق نه ؟ ١ه‏ ص 0 وما عدها) » ولكن 
هذا لم يكن تعد ليا راحم أضاً الفسل الحاص بالأعياد 

(؟) 176 5 ,ةءتتاعمسلاء1 ممم وترصميط 

(5) وحوالى عام سه ب 5379م كان الرحل شاع لامة فلاه فى الدير إذا أحب الرهسه ومال 
إلمبا (الإرشاد لاقوف بح ؟ ص 55) 

(4) كات الديارات للساشى طوط رقم 885١‏ مكمه برلين ص 86١1ب ,1١١5--‏ [وهدا 
المخطوط صورة سمسية بارالكب المصريه] » أنطر أضاً 284 5 ,5]2667 , ومن أراد معرفه بحاة الرهان 
فى العراق حي القرن الال الححرى قلطر 71)1115© 5 ,!آ 15م0هك:و0 أه طوه 8‏ عولن8 

(5) تارع الشيح أنى صالح الأرمى 0 طعة أ كسعوره سة ١484‏ ص 4 ه| ح ب »6 ولا 
كانت فواس الرضيه عضر نحم القفر فى طالها فإن أدرة مصر كابس سعأ على علام مخالف طام أديرة 
الهام كل الحالمة 


سسب و 9 سم 


على أن الكديسة الرسمية فى الدولة الرومابية الشرقية قد دهمت فى معاداتها لمسيحيين 

اللدين يحالمون رحاها فى التمكير أسمد مما دهب إلبه الإسلام بالدسسة لأهل الدمة > هاما أعاد 
الإسراطور مور افتتاح بلاد الشام فى القرن الرامع المحر: ى - العاشراميلادى- كان ما وعد 

> أهل الشام وأسهم لي 5 الدولة » ولسكنه رعم هدا الأمان» لم 
مَأ حهداً فى مصايقة بقة اليعقو سين » هاصطرم مثلا إلى المروح مس أنطاكة » ولدلك يد 
مؤرحى اليعقو يبي يصعون المطارقة التى عيتهم الدولة فى أنطاكية بأمهم أصلّ من فرعون 
وأشد كمراً الله م ن محتهر ؛ ولا أعيد فتح ماطيّة أحد بطر برك البعاقنة وسعة ةن كاز 
أساقتهم إلى القسططينية وسّحوا هبلك) ووصع اللكابيون أيديهم على الكبيسة الكبرى 
علطية”؟ 4 فأما النطر برك فإبه مات ميقي على حدود بلعاريا » وكدلك مات أحد أسعانه 
ى السحس » ورّحم الثالث أمام قصر الإمبراطور » ورجع ثلاثة عى الذهب اليعقونى » 
وأعيد تعميدهم » ولكهم لم تحدوا السكينة التى برحوها » وصاروا موصع السحربة كأمهم 
شياطين وأحيراً لميستطع رؤساء السكييسة السريانية أن يقيموا ى مقر نطريقهم بعددحول 
المدم اللكانىء « ود أن أعيدت أطاكة إلى السيحة » » "ا بقول الملكابيون » 
داصطروا إلى الانتقال إلى آمد طلياً لتسامح أ كثرى بلاد السكمار”"؟ ولقد ممعت الكديسة 
الرسمية مصارى أرميدية من استعال اللواقيس”" ‏ وكثيرا ماكان رحال الشرطة المسلمون 
يتدحاون بين العرق النصرابيه لممعهم من الشاحرات » حتى عين حم أنطا كية ى القرن 
الثالث المحرى رحلا يتقاصى ثلاتين ديارا مس المصارى فى الشهر » وكان مقره قرب 
الدج » وعمله أن ممع المتتحاصين قتل عصهم عض © وق سة 889 ه مات أستف 
اتئييس » وكان سه و بين ين المطر برك وخْنة» امات القسم أهل مصر وأهل تيس حرس » 
أحدم مع النطر برك والآحر عليه » « وقام لكل جرب من المر بين عرص فى نصرة هواه ؛ 
حت كان الأن لا يكلم اسه ولا المرأة. حاطب تله » ؛ وكان كل فريق يستعين بالسلطان 


)١(‏ 172 556 5 ركنصئز5 أعقطعنلة 

(؟) 12 1,432 , وعاععع ‏ ممعط© ونعوعطعطئة 8‏ ولعله شسصد بالكمان ها المسين 

(*) اطر 168 5 عمطمددترظ ععمممع ‏ #عمرءطمسساطء5ء وحكدا قعل السكسة الإإخليرنه 

مع الكاثولتك حت الفرن الاسم عفير , وكا لا تزال أسنانا وصفلة بتعلان حق الوم مع الروتسات 
(غ) 536 رؤنصتز5 اع ةطعنالا 


اوؤاج عد 


على الآحر » حتى حويج سماعة من المافرن عن النطر يرك » ودهوا إلى الإحشيد مد ان 
طفح » فوكه معهم من حنم السكنيسة الجامعة الت ىكان الأسقف مارلا مها وسم الصملاة فيها 
وقيص على الأسقف والطر برك27 وى سية 7٠١‏ هب وؤهم أراد القليفة الأمون أن 
يصدر كتاءا لأهل الدئة يصس لم حرية الاعتقاد وحر بة تدبير كنالسهم » بحيث يكون 
لكل فريق مهم مهما كانت عقيدتهم » ول وكاوا عشرة أنه » أن يحشاروا بطر يقهم » 
ويعترف له ذلك » ولكن رؤساء الكبائس هاحوا وأحدثوا شعنا ؛ فمدل المأمور عن 
إصدار الكات29 

أما فيا يتعلق ساء الكائس هل تكن الدولة الساسابية من قبل تسير على حطة ثاة 
فى ذلك ؛ [ فكانت تسمح نسائها أحيانا ] ؛ على حين أن القابون الرومانى فى العهد الأحير 
كان يحرم على الهود أن ينشئوا كمائس حديدة للم » ولايسبح لم إلا بإصلاح ماتهلام 
مها" أماى الإسلام محد سياسة الدولة جمع فى أوقات متتاسة بين تسامح العرس 
وتعضب الرومان ؛ فكان سمح للنصارى أحيانا ساء كبانس حديدة » وأحيانا كانوا 
يسعون حق س إصلاح الكمائس القدعة) فيا بين عابى 159و 11 مب وما 
87/ام هدم على بن سليان والى مصر من قبل الرشيد الكمائين الْحَدَنَة عصرء ول له 
عسو أل ديمار ليقرك الهدم » دامتمع * ثم حاء سده وال آخر؛ فأدن النصارى فى تيان 
الكانس الى هدمها على ترسليان » صني تكلها عشورة الث رسعد وعند الله س شيعة » 
وقالا هوس عمارة البلاد» واحتيمًا بأن عامة الكمائمس التى عصر ل أن إلا ى الإسلام 
فى رس الصحاءة والتاسسيى0*) وف عام ٠‏ 8ه - 918 م ثثاز السانون فهدموا كنسة ساها 
النصارى فق تبيس » تأعان السلطانٌ النصارى حتى سوا الكبيسة”؟ وق سة 07 ه- 

)١(‏ عحى بن سعد س ماب 


9 514 رقنا53 اعقطعناة 

(9) عطعاع مع 1همك5 سد ممتقصطت عع معدددمالمطى لا معطعاتجعمم معل يرملا مقاعدة 
1 58 2,5 ,)7 ممعطعهمم5 عطءدرلهأمعم0 ع1 معد معل ‏ انع انرمق 

(4) محد العارى' كشراً من الآراء فى هده المسألة عد ها 800516515 380 15 تتط12 باتع ااه© 
6 358 5 ,رأمووع 

)6 كات تاريع مسر وولاتها للسكتدى طبعة ليدن سه ؟ ١5١‏ س ١١‏ 

(3) مح ن سداس 8١‏ | 


8 م اسهدمت قطمة من كنيسة ألى شنودة بمصر ء سدل المصارى للاسخشيد مالا ليطلق 
عمارتهاء فثال حدوا فتوى المتهاء ؛ فأما ان الحداد وأفتى بألا ثمكر ؛ وأفتى ذلك أحابة 
مالك ء وأفتى عمد ن على أن للم أن يريتوها ويعمروها » واشتهر دلك عنه » حملت الرعية 
إلى داره المار وأرادوا قتسله » «استتر وددم على فتياه وشعمت الرعية وأعلقت الدروت 
وأحاطت بالكبيسة ؛ «أرسل الإإحشيد عسكراً كيرا » فرحعت علهم الرعيسة ورمومم 
بالححارة © قدعا الاإحشيد تأتى نكر ان المداد المقيه » وقال له إرك إلى الكبيسة ؛ 
وإ نكادت تمق هاتركيا على حالما وإن كانت غتوفة"' واهدمبا إلى لعمة انه فأحداس” 
الحداد معة مبندسا » فدحلها وأحد بيده شمعة ؛ فطاف مها وعاد إلىأنى بكر ء وقال له تمق 
هكدا حمس عشرة سمة » ثم يسقط مها موصع » ثم تقنم إلى عام أربعين و يسقط جميعها > 
وانصرف أنومكر إلى الإحشيد وعرهه » فتركها » ول يعمرها » وكان أسمرها م قال المهندس »> 
فعمرت سة ست وستين قمل تمام أرسين م ا رك و 0 

وكان أهل الدمة “بعاملون فى مارستاءات عداد معاملة الساميى » ولكن حدث وناك 
فى أوائل القرن الرايم > فوقع الور ير على بن عيسى إلى سان ى تاءت طبيب الخليعة ؛ وهو 
اللدىكار يتولى المعالحة وإعطاء الأدو ب للمرصى جارح اعداد , تأن يعالح السامين قبل 
أهل لم603 

وكان موتى المساين وأهل الدمة يدون كل على حدة » ولكن يحي أنه فى عام 
لمعه س ؤعره ام حاء إلى تكريت سيل كير » فعراق مها أردهائة دار وعرئق حلا 
كثيرا من الناس ء ودف المسامون والنصارى محتمعين لا يعرف عصهم من بعص ”© 

ول يكن بوحد ف المدس الإسلامية أحيانا مختصة للهود والمصارى بحيت لا يتعدومها » 
وإن آثر أهل كل دين أن يعيشوا متقار يسن وكانت الأديرة السيحبة مسئشرة ىكل 
أحراء عداد حت ىكادت لا نحاو مها باحية 

)١(‏ كات العرب لاسن سعيد ص ” ل #»م > وملحى أحار الولاة والقصاة الكدى 
س ع وه عب ووه > وراحم 2 88 ,151نولاة1 


(؟) أخار المكياء للفنطى س ١54‏ من الطبعه الأوروسة 
(9) اس الأسر م م س' ١174‏ 


سس تج لمم 


ولا كان الشرع الإسلاتى حاصاً بالمسلمين فقد حلت الدولة الإسلامية بين أهل الملل 
الأحرى وبين محا كيم الخاصة مهم © والدى امه مس أعى هده الحاكم أنها كادت محا م 
كسيّة » وكان رؤساء الحاكم الروحيون يقومون هبها مقام كار القصاة أنصا » وقد كتوا 
كثيرا س كتب القانون ولم تقتصر أحتكامهم على مسائل الرواح بل كانت تشمل إلى 
حاس دلك مسائل الميراث وأ كثْر اممارعات التى تحص المسيحيين وحده, مما لا شأ للدولة 
نه على أندكان يحور للذى أن يلحأ للمحا ؟ الإسلامية ؛ وم نكن السكنائس نطبيعة 
الخال تنطر إلى ذلك بعين الرصا » ولدلك لين الحاتليق تيموتيوس (05اع1120]8) حوال 
عام 7٠١‏ ه ‏ ١٠م‏ كتانا فى الأححكام القصائية امسيحية « لك يقطم كل عدر يتعلل 
ه التصارى الدين يلحأون إلى الحا ك عير النصرابية بدعوى نقصال القواسن السسيحية 06©؛ 
وق الفصلين الثانى عشر والثالك عشر من هذا الكتاب فرص تيموتيوس على من يدهب 
طائعا إلى الحام الإسلامية أن يتوب ويتصدّق » ويقوم على المسح والرماد”© ثم ساء 
حليفته فقرر أن المصارى إدا حرحوا إلى الأحكام المرابية فإمهم يودب على قدر حرمهم » 
ويسعون من البيعة إلى حين”© 
وق عام 1٠١‏ هس حلام ولى قصاء مصر حير ان نعم » فكان + 
السلبين » ثم مجلس على اب المستحد ند العصر على المارح » فيقمى بين التصاريى7*» 
ثم حصص القصاة لسار تنا حصرون فيه إلى سارل القصاة ليحكوا بهم ؛ حتى حاء 
القاصى مد نس ا 3 ولى قصاء مصر عام 1077 هء فكان أولس أدخل النصارى 
فى المسحد ليحك بيهه”” وعلى أى حالفإن بعص نقهاء الإسلام أحاروا تقايد الدى القصاء 
بين أهل دينه ؛ وهذا » وإ ن كان العرف نه حارياً » فهو تقليد رعامة ورداسة وليس تقليد 
حك وقصاء * و إعا يلرهم حكه لالترامهم له » وإدا امتمعوا س التحا كم إليه لم تحسّروا على 
)١(‏ 56 ,آآ وطعسطماطععم عطءمسوة ‏ باوطعوة 
(6) بعس الصدر ص لا5 ١9١6‏ 
(9) هس المصدر ص 21١59‏ غ: ؟ 
(4) كاب الولاة والقصاة الكندى ص ١هم‏ 
(5) بس الصدر س. وم 


سس يهم اعم 


ذلك 2 فإذا رحعوا إلى قاصى الإسلام فإنه يقصى بهم حك الإسلام , لأنه يكون علييم 
مد ول ,0 

ولا محد هيا اشعى إلييا من القواس التى وصعتها المطارقة سوى عقوبات ديدية 
كسية ؛ شمها التو بح أمام الماس » والقيام على مسي والرماد أمام الميعة » ودهع كمارة 
مالية للبيعة ؛ والمنع من حصورها وس المتع برسوم الماركة الديبية عمد الموت وس الدس 
على الطريقة المصرابية”"؟ ؟ ومن أمثلة العقونة أن النصرالى الدى يصرب آخر يسع مس 
البيعة وس رسوم المماركة من القسيس شهر ين » ويقف كل" بوم أحدعلى المسح والرماد » 
وعليه أن يتصدّق على القراء سس قدرته9؟© 

أما قى الأندلن فسدنا من مصدر حدير بالثقة أ المصارى كانوا ييفصاون ى * 
حصوماتهم تأنسسهم » وأمهم لم يكونوا يلحأون للقاصى إلا ى مسائل القتل » فسكانوا 
يقدمون التهم إليه ويعرصون أدلتهم » وإدا قال القاصى « حَسَر » » تل الحرم#0» 
ويقول رلى تاحيا إن رؤساء الييود ى اللموصل كاوام الدين يعاقيون مرءوسيهم » حتق 
ولو كان أحد طر ثى الخصومة مسلماً » وكان الموصل سحن سح فيه اليهود ”6 

وأ كر ما كان يُحْرّم مه أهل الدمّة ويؤثر ى سوسهم تأتيراً عميقاً أنه لم يكن سمح 
لم بالتقدم للشهادة أمام القصاء ‏ كأمهم عبيد وذهب مص العتهاء إلى أنه لا تقل 
شهادشهم على أهل ديهم ؛ ودهب اللعص مدهنا حر" أما الحا 1 المصرابية وإسها 
كات تقيل شهادة للسل على النصرانى على كه مها لدلك بالطع وكل مااكاءت تطلنه 
)١(‏ كاب الأحكام الساطانة لأفىالمسالماوردى طعدس (8ه8) بألانا ص م ١‏ - ه ١ء‏ 


وهكدا حاء أنضاً فى نحة عهد لقاض نولاة القضاء » كنت بعد عام 895 ه- 58وام اطر قدامةه 
اان حعفر مخطوط بارس ص ١‏ ابت 

(؟) آلا 1,5[ متعطعسطفاطعوه عطعومتر 5‏ لتقطعو5ة 

(29) عس المصدر ص 58 والق ليها 

(4؛) 6,تتصث 13 5 ,تقلاآلك 00نا ذتتنوه1[ناظ ‏ 83101015511 ]022 

(ه) ‏ 905 رورطعواعط 

49 9 5 لطعم وعطءكتعقلع تمصمقطتتيه رتتجطع ج25 وكل القاصى تمد سن مسروق الدى 
ولى القصاء عام ١79‏ ه قبل شهادة التصارى واللهود بعصيم على بعص » ونأل عن عداتهم فى أهل 
ديهم » ووعهد لفاص ولاه الفصاء أن يل سهادة بعس أغل الملل على بعس » اطرالكتدى ص 58١‏ » 
وقدامه مخطوط ارس ص ؟١١ا‏ ات 


ل ]8 اب 


هو أن يكون الشاهد تقيًا نجاف الله عير مطمون فى دمته » وهده هى الشروط التى كانه 
القاصى امسلل م توورها فى الشاهد”© 
وكان أهل الديّة » نك ما كانوا يتمتعون نه من تسامح المسلمين معهم و حمايتهم للم ؛ 

يدفعون المرية » كل واحد منهم حسب مقّدرته “ وكانوا تلاث طقات ندقم الدنيا متها 
اتى عشردرها » والوسعلى أر بعة وعشر بن » والعليا تمابية وأر عي درها فى السمة » أو دياراً 
أوديمارين أو ثلانة ى البلاد التى عَمَئهَا الدهف ؛ وكاءت هده الحرية"أتسنه نصريمة للدماع 
الوطى ؛ فكان لا يدفعها إلا الرحل القادر على حمل السلاح » ولا يدفعها دوو الماهات ؛ 
ولا المترضّون وأهل الصوامع إلا إذا كان للم إيسارة7 ومحكى ان جرداديه”" أن الروم 
كانوا يأحدون من المهود وال حوس ديناراً فى السسمة ؛ وكدلك فرض النصارى على المسامين 
الحررية لما فتيحوا بلاده”؟ على أن عالبية دافعى الحرية كانوا يدهيو الحد الأدنى » حت 
أن سيامين يقول « إن اليهود فى كل نلاد الإسلام يدقمون ديناراً واحدا 76 وكدلك 
يقول نتاحيا إن اليهود ى العراق لا يدهمون شيئاً للحليعة ؛ و إعا دهع الواحد مهم فى 
كل عام ديباراً واحداً لرأس الحمالوت 276 و كي ملو مرسيليوس حورحيوس 82119) 
(5تااع6601 5نالأاة تقأ1ة قى ١‏ كتوبرسة ع ؟١‏ م ؛ وهواقى مدسة صور أن 2 كل 
يهودى متى لع الحامسة عشرة يدهع ىكل عام دينارا وربطيا لعاملنا ؛ ودلك فى عيد 
اديس »20 


)١(‏ 1017 ,آآ ,تعطعماطقطععه عطفضرزة ‏ وود 

(؟) يش كر سيامي ( ص 7/7 ) وممرسسلوس ( ابطر ١‏ بلى ) أنه كان “عق منها من يقل سنة عن 
عن جمس عشيرة سنة- وف الدولة الفارسية كان لا بدفعها إلا من ملع السرى اطر تا طحة رمعل لامار 
7 5, فءط1] 

(؟) المالك والمالك ص ١١١‏ 

(8) ان حوقل ص ١17‏ © وما أحد ناسل الإمرائاور مدي حلت :عام وهم هنل الاوم 
تقزر الأعن ين الروم وين أهل حل على أمور مها أن “يدق دنار عن كل رجسل حالم ىن 
سسدا ص ةا ب 

 )0١‏ 77 بظاتسوروعظ , ويارن ماحكاه الرحاله الضبى عي المرية عند الفعرس 17858 6ئاء10مل5 
2 تكتلث ,246 رع [التساعع2ء 11 

(5) 25 ,288 رؤرطعمامم 

(/) 359 ,11 ىر «عفصسبملءنا كقصووط؟ لصن اعكد1 


وقد طلت الحربة وحه عام عمد لمقدار الدى هسه الشر بعة وإعا كانت تتعير بعيرأ 
يسيراً حمس تمير العملة وكابت الحسكومة فى مصرى أول القرن الثالث ال محرى تكتى 
أخديصف ديار » ولسكن فى سنة .وم م سء ١٠٠٠م‏ أضطرالنطر برك حورحيوس المصرى 
أن يدهم ديماراً ونصف ديار ؛ تعد أن كان يدقع ديناراً واحدا”'" » وكدلك جربا النطر برك 
د سيوس »؛ وكآن عصر رائراً » حوالى عام 2١6  ه 5٠٠‏ م عن مديمة مس الكبورة 
بصاعة السيح » فيقول « ومع أن مدسة تبيس عاسرة بالسكان كثيرة السكنانس » فإلى 
مأرَس اللؤس ف بلد أ كثرمن بؤس أهلها؛ وقد سألتهم عن مصدر هذا النؤس وأحابوى 
إن مدينتما تحخاطة بالماء علا ستطيع ررعا ولا ثر بية ماشية ؛ والماء الدى نشربه يُحْاب لسا 
من بعيد » ونشترى الرة منه بأربمة درام » ولااشمل لنا سوى سيج الكتان ؛ فساؤا 
بعرله وحن بده وحن على ذلك نصف فى اليوم ين عار الأقئة » ومم أن 
بلاطن لإطاء كان فإن على كل سا أ ويلم جرينه مقدارها حمسة دبابير » 
وق ذلك تصرت رك ونام بإعطاء أسَائنا وساقا زهان #تتارمون اتدل >السبيد 
ستين لأحل كل ديمار ؛ ولو ولدت عندهم امرأة طفلاً فإسهم يأحدون كسما بأن لا بطالت 
به » وقد حدت أن تحل صرائب حديدة قبل إطلاق هؤلاء الساء » «أحامهم النطر برك 
أنه يحسس فاون العراق عليهم متى طُلنت مهم الحرية أن يدهم الى مهم ثكانية وأر سين 
درها والمتوسط أرسة وعشر س والمقيرانى عشردرها”"؟ وكات المرية تؤحد مقتسطة 
على ستة أحراء أو عسة أو أرسة أو ثلائة0؟ أو اثبين0© » وقد رصت فى أول الأم 
العراق فى كلل شمهر”*؟ + ودلك لأن عمال المسلمين كانوا يتقاصون مها مرتماتهم ى كل 


)١(‏ 15667 111/1115 مهنظ مععمنااتستصدك عل كناة ‏ [نع م8 

(؟) 516 5 رقنررز5 اعقطء1! ؛ وقد صار يعرص عل ىالجارير بالشام فيا بعد ضراب خاصة بالفسه 
لاتصارى ع فحدثا تالو الندق وهو صور أنه حتى ذلك الميب يحب على كل من أراد أن يدم حبريراً 
أو شترى حبريراً أن يدقع لاسلطان أرعة دناس » وقد ألعى السدقيون ذلك » اط ,فقضصط؟ لصن 19561 
6 ,11 ,هع270عنا 

(©) 5 كان الال فى الإمبراطوريه المارسمه (342 5 تتقطة؟ ,عئلء8]614) ؛ وابطر ما فاله 
0 باحك علمعةطمنة)! فى 5 176 ,11/111 معمتقه أأ#صصدة , وكدلك أنماً ما حكاه دتوسيوس 
61 535001,5©) 0ع ,10101351115 

(؛) 11/111163 لتعاايلا (5) كنات الحراح لبحى ان آدم ص 7ه 


شهر » وكدلك كان الخال فى الأبدلس ف القرن الثالث المحرى”2 ولسكن فى عام 5م م 
لابه صدر أم” المليعة الطائع بأن تؤحد المرية مس أهل الدمة فى الغحرم من كل صمة 
بحسب سارلم » وألا تؤحد من الساء ا مس دىس عالية ولا دىعاهة 
ادية » ولا س هقير معدم » ولاس راهس متدتل”"2 وكات العادة حار بة بإعطاء براءة 
ب 3 الحرية » وى العصور السيئة كاءت علق على رقة أهل الدمة علامة البراءة » 


022 

وتخم أبديوم 
وهذه العادة قدعة ترح | إلى عصر الأشور بين الدن 0 0 قل رقا اليد 
قطعة مس المحار أسطواية مكتونا عليها اسم العيد واسم 06 م اليودق عيد 
التفود ون عيدمم 058 تم على الرقة أ لو وف عام م٠+هم‏ 0 حأ مديمة 
الها يعلق إلى رقسة 0 الدن بتأحدون رطل حير كل بوم قطعة من الرصاص 
محتومة9 على أن المقهاء القدماء » مثل ألى بوسف و بحبى س آدم ل يقولوا شا بى هدا 
النياف م ويطير أن هدا الأعر نادرأ ما كان يقع وشول دلو يبسيوس إنه كانس التحارب 
الؤلة لحصر أهل الدمة ومعرقة عددم « أن “ترسل مع عمال الصرائت امون يحتمون كل 
واحد نام لدة واسم قريتة » فكانوا يطبعون على بده الى اسم السلد وعلى اليسرى امم 


1] رأهقطعة (1< عهدة ترك ) انرمع صمل الاتطمط 126 دحل جرلمم‎ 004 0821 )١( 

40 244 ,1 20151216عل1 كلتدع ه11 «التتومع فلاع50[1 )113لازملة أ نبتي") 2710 عوتت الك ناكا 
12061016 100/1 للللكك 015نالالتاصد 5 )ا للا 

اطر 0 5 عوللام 11150 ق1تئع 1110 ,ره1ذة نل 1نو8 لمرق 

(؟) رسائل الصاتى طبعة مدية سذا ( أن ) سنة ١858‏ ص ؟١١‏ غ أنلر أنضاً عهد الماثئلى 
الدى تقدمب صوره 

(5) قلا ى أواحر العهد الأموى ف مصر وحعت أسدى الرهان علقة من حديد قنهنا ١‏ سم الراهت 
واسم ديرة ونارممة ؛ وجعل على كل تصرافى وأسكم ,”» وصورة أسد على اندي حر الاك وبري 
طعة ولان س ؟ ا ص 4985 ل ماوع 

(4) محلة الصسرق الحإد المامس ص 16١‏ 

(4) 89 1,5[ عزعهامعمطعة عطععيليدساةة وفسدىز 

(0) 42 5 ربخطوم17 له ,معان انزز5 هنومل , وكدلك ى مدنه أسيراسرح فى القرن الرام 
عفر الملادى كان جيل فعراء اللد علامه طاهية ماعتاتعمناه مهن السناكت وعسطدحهاة بلعل 0 
6# 5 ,2عجصننه 10 ويف القرن أساسم كان الساء أل ات فى دنوان الروانى بالضين واللاتى ندقس 
صرمة البعاء حملن حاكا من البحاس معلبوعا محام الللك و باضه فى أعنافهن زاطل تملفمك؟1 اننا 
60 5 ,دععهلزما وع3 ) 


عم اك ات 


العراق ؛ ويعلقون على رقسة كل رحل حلقتين على إحداها اسم املد وعلى الأحرى اسم 
العديم ؛ وكانوا يقيدون اسم الشخص وأوصافه الحسمية ومسكنه وكان ينشأ عى هدا 
اصطرات كير » لأنشكان يؤؤدى إلى القنص على كثير من العرناء» فيد كرون أسماء مساك 
لم فتقيّد » ولاتكون لطرهده المساكن فى الحقيقة ولوأن هدا النطام ا كاعر اا 
إليه لأحدث من المساد أ كثر من كل ما تقدمة من الأنطمة » و إدا وحد العامل أن ما لديه 
من عمل لا يكفيه فإنه يدهب إلى أى حهة تصادفه » ويقيص على العادين والرائحين » وقد 
يطوف بالمكان الواحد أحكثر س عشرس مرة » ولا بدأ له بال حتى يصل إلى تقييد 
جنيع السكان محيت لا يعلت مهم أحد » وهكدا وقع ما قاله الب دابيال والرسول يوحما 
« كل الناس طُبعوا بطابع هذا الميوان على أيديهم وصدورم وطهوره”42 وس الواصح 
أن المطر برك دنويسيوس لا يتكلم صاعن المتم والعلامات اعتمارها شيئاً عاديا على أن 
قامرا سزياين المعر لقان الأول قزل 
حتم المرة لما فى عبق 2 موصم الحاتم مس أهل الدمم'”ا 

وقد حَك الحاحط التو عام 5ه؟ ه 5م م عن أحد الثقات الدين ِتمد علهم 
أن من تهام آله الحدّار أن يكون دميًا محتوم ك0 و ونه و عوك شرل طننيئنة فيال 
علامة مس هدا البوع يرحع تار حها إلى المسة الأولى من القرن الرانع”) ويا فر 
صريح على أنه كابت تكتب لأهل الدمة فى الرنع الأول من القرن الرادع براءة” محتومة 
عبد أدائهم للحرية”” ولم يكن الترصّون السيحيون ينعون من الحرية إلا إدا كانوا 
مسا كين يتصَدق عليه م كلاق المساكين”" 4 وهدا كانس حيث امد العام والوحهة المطرية » 
ذلك أنه فى مصر عام #19 ه ‏ 58و م « أحد الرعمان” والأساقمة بأداء المرية » وأأحدت 
الحرية مهم ؛ وص العتساة الما كن وس ميع الديارات بأسعل مصر والصعيد » وس 


)١(‏ * 148 5,اأمطقطن لع رعءنتطعقوس1لاء1 ما قنزهه1دآ 
(7) الأعانى جح « سن 75 > وهدا البنت لنشار ان برد 

(9) اسان والمى للحاحط م اص 5١‏ اطر مال 

(غ) 176 5 ,آ1/11] تعسهقط اسوك ععل قنة لتعاكيلقق 
)0( الروح للواسعودى جح 4ه ص ١4‏ - هو 

)3( كات الحراح لأنى وسمف ا ص الا 


سم 84 ل 


زهان طور سساء ؛ وسافر قوم س الرهان إلى ااعراق واستعاثوا المقتدر » فكتب 
ألا حدا لحر ية س | رصان ولا س الأساقمة ون بحرى أمرم على ما كانوا عليه» 907 
على أنه فى عام 1554 م كأن يعقى من الخرية ععصر 2« حميم الأور سين والزعنان المتستلين 
من المسيحيين والمطر يرك وحميع الأثراك (أى المسلمين ) 2 ول يكن أهد الحربة أ رحم 
من عيرها ‏ ن الصرائ » وإنكاءت الشريعة الإسلامية قدأمرت عدم 0 
فقد "مه فى الإسلام عن اتباع الأسالبب القديمة القاسية » من تعديس » أو تكليف أحامها 
مالايطيقون » أو إدامتهم فىالشمس وصمب الريث علىرؤوسهم وبحودلك ؟ وإما أحار المقهاء 
حس أهل الدمة حتقى يؤدوها؟؟ 
وقد وُحدت ف بلاد الإسلام مس أول الأعر تعليات” خاصة باللناس ١‏ ققد أمر هارون 

الرشيد عام ١91‏ ه - 7٠م‏ م بأ يؤحد أهلُ الدمة ى مدسة السلام عحالهة هيثتهم هيئة 
المسليين فى لناسهم وركوهم » وأحدوا بأن يحماوا ف أوساطهم 1 5 
تكون قلاسهم مصرئنة » وأن يحماوا شراله ماهم مَية » وأن يتحدوا على سروحهم ى 
موصع القراديس مثل الرمادة من حشبء وتسم ساؤم من ركوب الرحائل » ولابركس مهودى 
ولا نصرانى على سرح » بل على أ كاف”؟ وكان الييودى القرن الثانى (الثاس الميلادى) 
يلون يراطيل ظويلة ها نض الشعراء بالأمبال :الطوال أو المقاعيد على رؤوس 
ارود ”© وكان المصارى فى دلك الوقت يلسسون البراس » ولكن لما صارت القلاس 
الطوال عند المسامين لاسا قدياً لسها النصارى وبقيت حاصة لهو"' أما للون هل يصلءا 

ى التعلمات القدعة أن أحدا أ' ألرم بأتحاد لون مين » و يطهر أن هده السألة مركت لاعادات 
الحليّة ؛ ويصف الحاحط ( المتوى عام هده؟ ه -- 54م م ) عادة العراقييس فيقول « من 

() يحي سن سعيد ص 8١‏ | 

(؟) 57 5 ,تعأمزوعة هم؟ عسساطرومكمع 8‏ وطعاقصة1 31 

(5) كاب الحراج لأنى بوسف ص ١لا‏ 

(4) ارخ الطرى جح * س *١/اء‏ كاب الحراح س 7٠6‏ 

(5) الكندى ص 455 ء وكان لاس الرأس عند اللهود سمى عصر رطكلة , وكابت هده فى 
المسرق جرءاً من أهة الحائلنى 2 وبى سيه ٠١+‏ ه ألرم التصور رعسة بلس الفلاس الطوال وشلهها 


أو دلامة بدبان الود كاب الأوائل لعلى دده تخطوط رن «الا*ة اص 8ه )١‏ 
(5) اطر السطرف , على هامش مفيد العلوم طمعه مر ١٠ا‏ ص 0 ”» 


سا هه عا 


تمام آلة امار أب يكون دما ؛ ويكون سمه آدس أو مار بادا أو أرداادا أو ميثا 
أو شلوما ؛ ويكون أرقط الثبات محتوم السق 276 وقد حدث فى غهد هارون الرشيد أن 
ولى القصاء تمد بن مسروق ؛ «تحامل على أهل مصرء فأساءوا عليه الدكر والشاء » ودعوا 
عليه ق المسحد الجامع ؛ فوقف على باب المقصورة عير حائف » وقال تأعلى صوته «أن 
أجحا الأ كي السليّة ؟ أين سو النعايا»ل لا يتكلم متكامهم عا شاء حتى يزى ويسمع ؟ 
ها نكل أحد مكلمة ”© وقد صدر أمر التوكل فى عام حاون هع مم بأحد المصارى 
وأهل الدمّة لس هده الطيالسة العسلية » وم أراد لس قلسوة مثل قلسوة السامين 
َليَجْمَلْ عليها ربل * وكدلك أمروا بأن يحعاوا على ما طهر مس لياس مماليكهم رقمتين » 
أومهما الف لون الثوت الطاهي » وأن تكون إجدى الرقمتن بين يدنه عند صدره » 
والأخرى جلف طهره ؛ وأن تكون كل واحدة ص الرقعتين قدر أر دم أصاءم ولوسبها عسليّاء 
وكدلك أمر عنم مماليكهم من ليس المباطق وأمرجم بلس الربابير © و تن ييل على أنوات 
دور صور تنياطين مس حش تعر يقاً بين ممارهم وسارل المسامين”", وفى عام .709 م سس 
8# م أمر التوكل أن يقتصر أهل الدمة ى عر كبع على البعال والجر » دون الحيل 
والبرادن )© 

على أن هده الأوامر الصحكة لم تثمر إلا قليلا © وكان أهل الدمّة يأون المصوع لها 
شحاعة » وبى سة 0/8؟ ه ‏ ههه م ثارعامة سداد على المصارى لأسهم حالهوا وركوا 
الحيل » وهدمت فى هدا التتعب كييسة كليل يشو ( كليل يسوع ) » وكدلك محد 
الشاعر ان المعثر سكو حوالى عام ٠.ة؟‏ ه من معالاة النصارى فى البعال والسروح» وس 

(1) السان والدسسح ١‏ ص 4١‏ (0) الكدى س هم 

(5) ارع الطرى ح ؟ ص ١١898‏ وما سدها اطر المتريرى ( الحطط ) ح ؟ ص 4584 حسف 
شول على درارسهم بدلا مي على درار يهم (أو المحاسن ح * ص ١4‏ ه0١)‏ وكان للصائة 
أنصا لاس دو لون حاص ( سسة الدهرح ؟ ص 48 ) ودد حدب لأول حية فى العرب عام ٠151م‏ 
فى مؤكمر لابيران أن “طب إمحاد علامة خاصة المهود » ولعل هذا أتى من معرفه العرييب تأنطية العسرق 

(؛) ارخ الطرى ح ”ا صن ١415‏ > ومحكى سامين ( صن 54 ) أن اليهود كانوا عون فالقرن 
الثاني عفر اليلادى من ركوب الخمل بالسططنه 


(ه) 188 5 ركنامء طنقالط 21125 »> وى الطارى تهدم العامه للبيم فى حوادت سيه ؟/ا؟ هم 
)2 


سم 4 سم 


هم ى السلين * ويمترهدا س علامات طهور السيح الدحال7"7 وقمل أول القرن الراسم 
أريع سبي عادت القواس الخاصة اللناس إلى الطهور » وشددّ فى أمرها : مس من 
مثلها شيعا فى القرن الراسم كله ؛ قد امت ولم تطهر إلا عمد ما قوى أمر أهلالسمّة ى القرن 
الحامس المحرى ( الحادى عشر الميلادى ) حيث عادت شكل حدى . وى عام 408 هب 
٠١/‏ م صدر توقيع الحليعة بإلرام أهل الدمة ملاس يُعرفون مها عمد الشاهدة » واستدعى 
لدلك حاثليق النصارى » ورأس حالوت اليهود فى جمع حاقل من الأشراف والوحوه» الوا 
السمع و والطاعة 022 

وهنا العصرلأول مرة ممع أهل الدمة مس علية بيوتهم على أببية السامين ؛ فإن 
ملسكوا بوتا عالية أَقرعُوا عليها » وسُّعوا من الإشراف مباعلى السلبين وأهل الدمة©؟ 

وأول م د "كر هدا في أعم هوأ والمس الاوردى التوى عام *هغه 6١٠1م‏ وقد 

سرت هده | 5 سد ذلك إلى العرب ؛ فتحد النانا إتوسنت الثالث ١‏ شكرين أن اللبود 
سواى مديمة سدس كبيسة للم تعاوعلى كبيسة مسيحية محاورة 0 

ول يكن الاستهراء والنعصاء بين الأديان أقل مه بين الأحناس »© وس أمثلة دلك أن 
الييود وصموانأ-هم أش حلق الله قنأه”**؛ وكذلك وُضصف النصارى شدة السكر وخصوصاً 
عداة عيد الفصح”" 4 وبأ راسائهم وتعامستهم صمماء المصيلة وكدلك يُرى الصاءئة 
بأن بيهم من المعاداة ما لا يكون بيب عيرم » وأن نعصهم سعى فى بعص » ويقمّح عليه 
تاوعد إل حك يز وكان السلتون التسون ينون عقا أ المبيية دلت عل 
الحمة ورقة القاب أ كثر مماحثت على دلك حميع” الديادات » ولكهم كانوا يرون أن 
النصارى قأما يعماون بدلك * يقول الحاحط « وكلة حصاه فى الدبيا فإعا أصله مس مَل 


للق ذيوان اى العثر طبعة مصر ١855١‏ ح ؟ ص ه 8 قارن البحوم الراهرة طعه لدن اج 0 


م تكرق (0) السطم ص ؟5ثاب 
(9) الأحكام السلطابيه للماوردى ص 4598 وقد ين الماوردى أن الأصل ودلك المبع من الإشراف 
على سارل الناس 


(غ) اطر 290 ,1 رمنة 

)6 اطر مثلا أدب الكاي لاى صدة طعه مصر هص 5" 

99 بنيسة الدهرح ؟ ص 7ه حث تمثل شاعن سكر التصارى فى هدا النوم 
(7) ألخار المسكياء الققطى سن 88 ؟ من الطعة الأورسه 


الروم» وس العحب أمهم نصارى » وثم يعون الرحمة والرأفةورقة القلى والسكد مالابدعيه 
أحد من ميع الأضاف » وحَنسّك بالخصاء ع وحسبك بصديع الخاصى كن 
وكدلك تك البيرونى فى صد د كلامه عن المقو بات والسكهارة عبدالهمودص دلسعة دديلة يسم 
«هويقول١<‏ مثال الخال وهم على شديه نحال المصرابية وإبها مَْيّة على المير وكمة الشر» 
من رك القتل أصلا » ور القميض جلف عاصب الرداء » ويمكين لام الحدّ من الحد 
الأحرى » والدعاء لامدو بامخيرء والصلوات عليه » وهى لعمرى سيرة هاصلة ؛ ولسكن أهل الدنيا 
لسوا ملاس كلهم وإعا أ كثرم حُهّال صّلال » لا بوهم عير” السيف والسوط » ومد 
تنصر قسططينوس الطقر لم يسترحكلاها من المركة ؛ فمعيرها لاي البياسة » 999 

وس الأمورالتى معحسطا كثرة عدد العهال واللتصرفين عير المسامين ف الدولة الوسلامية » 
فكان البصارى ثم الدين يحكون السامين فى بلاد الإسلام 7" ٠‏ والشكوى س محسكيم أهل 
الدمة ى أنشار المسلبين وأموالم شسكوى قدعة 7 ؛ وى عن ممَرَ ن الحطات أنه لما 
غرن أن لأق موق الأصيرى 8ن هرا نارف هده وفان: آل احدت رضي 
حبيعاً ؛ وكان عم أيصا يأنى أن يتحد الكتات من النصارى أو المهود 0*7 وقد قل 
ديوان حيش المسسامين لحل نصرانى صرتين فى أتناء القرن الثالت » فواحّه اللوم” للوربر 
لأنه « حعل أنصار الدين وكماة البيصة يلون يده وعتثاون أمره » 29 وكان المتصرفون 
النصارى واليهود تتسمون الهين ‏ تتأمهم تنأن المسامين » وقد حاءت ىكتاب ديوان الإشاء 
الدى نف عام ٠م‏ ه ‏ 1404 م صيعة العين الدىكان يقسمه اليهود فى ذلك العهد > 
وذ كر أيسا أن أكل من اتنتحدت هذه الأعان لأعل البودية الفمسسل أن الر بيع ورير 
الرشيد ؛ أحدثها له كاتب عنده » وما استسطت هده الألعاطط © 

)١(‏ كنات الحموان طبعة مصر ا 1١4‏ ص 5ه 

(؟) “كات محقبى ما الهند من معوله طعة سحاو س ‏ 8 

(9) فيا تعلق بالشام اطر المعدسى ض ١8‏ ء وفها تعلق عضر اطر بحي ان سعيد ص ١5‏ | 

(4) عنون الأحار لان ممه طعة حويس سه ١459‏ سافهة 

(0) هس الصدر المقدم ص 51 (5) كاب الورراء ص هه 


(0) كات دان الإشاء مخطوط بارس رفم 48؛ ص ” م دع # (, واطر 
9 5 1910 ,5علاننارز غ1 ع8 رمممهة12 


5 0 


وكادت المركات التى “بقصد مها مقاومة النصارى مومه أولا إلى يحار نط أهل 
الدةعلى المسامس > وسيطرة أهل الدمة ثىء لاحتمله السل الحق وق عام مسة 6ه س 
م أمى الخليعة المتوكل ألا يستعان تأهل الدمة فى الدواوين وأعمال السلطان التى تحخرى 
أسكامهم فيها على المسلبين 297 ؛ فن ذلك أنه أم بعرل المصارى عن مقياس الميل 7" ؛ 
ولكن هذا المليعة فسة بى مد ذلك مشر سبي » كُشرَه المسمى «المعفرى » وأحرى 
إليه مهراً » وصيّر اللفقة عليه إلى دليْل ن يعقوت النصرابى”؟ ؛ وى عام 95؟ ه -- 
9ه م كان النصارى قد علا أمرثم وعليوا على الكثّات , نأس القتدر ما أمن نه 
لمتوكل من رفصهم واطراحهم عن الخدمة 7 » وق هذه السه سما أمس التتدر ألا 
تحدم أحد مس الييود والمصارى إلا فى الطى والحَهْسدَة 2 » ولسكن أَيْر التتد ركان 
صعيف الأثر إلى درحة مصحكة » ققد كان ورنره أو المس على ن المرات يدعو ره 
س المصارى إلى طعام هكل نوم ؛ وكانوا فى حملة السكتاب التسمة الدين احتص لهم 99 
وكان الكتات المسيحيون منتشرين فى كل مكان حتى إن تمد بن عند الله بن طاهس فى 
القرن الثالث أنحد له تهرماناً بصراببا ؟ ولما أراد التتدر أن يستورر الحبين ان القامم 
عام وام هس إسرهم راسله فى أن يحتهد فى إصلام أعدائه » وانداً شين زالق 0 كان 
يعصى إلى كاتهم النصرانى ويصين له الصيانات ؛ ثم فمل ذلك بأصطين ان يعقوت كاتب 
مؤس » وقال له « إن تقلت الورارة دأنت كَْرْتيها » > وكدلك مل سير هؤلاء مس 
كتات النصارى 00 وكان المسين ان القاسم يسعى دضره فى طلب الورارة * وكان يتقرب 
إلى التصارى الْكدّاب بأن بقول لم « إن أهلى 2 #رأعداد ون كار ءو إن صليأ 
سقط من بد عنيد الله ن سليان » حدّى » فى أيام المتصد» هلما رآه اللاس قال هدا شىء 


» ” الولاه الكدى ص‎ )١( ١مو سد‎ ١848 ارع الطرى م # اص‎ )١( 

(؟) ارعخ الطرى ح ”* ص ١48‏ (4) عرساس “مأ 

زفق أو الحاسن طعه ليدن ح « ص إلا١ؤ‏ دا هاا » وكان التصارى فى مصر مثلا ' يسخدمون 
كبرافى أعمال المهصدة ع2 م تدل على ذلك أوراى الردى ,» وق عام واه د جه م كان أحدثم 

اللراءات محمية الذدى عليه الصلب (اطر 168 5 11/111 صععسصساعلياة لعءوطصو] ) 

8*4 كتاب الورراء ص‎ )١( 

(0) كات الدارات مخطوط ترلين اللعدم ص ١ه‏ ! (4) مسكود جح هس ؟اه؟ 


تيرك به عمائريا ؛ شحمله فى يبنا مس حيث لانعلم » كا الهم هراوس 90 
ولقدكان تقديرهدا الور بحسا * هوعهدالقتدر بمسه » وهو الدى أراد اطرا اجالتصارى 
عن الناص العامة » نقلد هدا الرحل الدىكان يتقرات إلىالمصارى ويتملقهم سص الورارة 
وإلى جات ماد كرنا يحد أن رئيس المتاصرين على مؤس المطفركان معلحا الأسود الخادم » 
وكان الأم كله »كا يقول عرريب » لهدا الحادم ولكاسنة النصرانى نشرن عند الله » وكان 
شرهدا محنونا”" وق عام 4؟” م هن م مات أصطين ان يعقوت النصرانى 
صاحب نيت مال الحاصة” وكدلك اتدأ على بن نويه بأن اتحدكاتناً نصرابيا من 
أهل الرى:”؟ ولماحرح الور يرعى الدولة إلى النصرة عام لاوم هم 0ه م استحلف 
أنا العلاء صاعد بن تاءت النصرانى بالحصرة””؟ وكدل ككان للحليمة الطائع ( + 
امم هج به ب رجه م كاسة بصرانى77 وف النصف التانى.س القرن الرادم انمد 
كل مسن عصد الدولة ( المتوى عام بام ه - جره م ) فى سداد والخليعة العر بر بالقاهرة 
وريرا هرانا وقد استادن نسر عن هارو ورير عصد الدولة سيد هى عمارة البيع والديرة 
وى إطلاق المال لعقراء المصارى ؛ وأدن 94 وقد أوتى سص فتهاء الإسلام الكبار 
بأنه يحور أن يكون وربرالتتعيد لاوربرالتعويص م أهل الديّة 9 وقد ولى الأمون 
على مدينة بوره تمص رعاملا مسيحياء » فكان إدا حاء نوم الجعة ليس السواد وتقلد بالسيف 
والمنطقة ؛ وركب تردونا وقدّامه أسمانه » وإدا واى ناب السحد وقف » ودحل حليعته » 
وكان مسلا يصيل الناس و يحخطب لالحليعة » ثم تمخرح إليه "*7‏ وكان ارو به ور بر مصرانى 
واحتار نوما راك فتعرض له "سان الال الصوق وأبرله عن داته » ووال له لاتركت 


١9 - (١١١ (؟) عسرساص‎ ١524 عسسا ص‎ )١( 
الأوراف للصولى س 5ه (4) مسكويةس هص 454 ل 56ع‎ )"( 
١8 ص‎ ١ مسكويهح 5ص ١؟ (1) دان ان الححام ح‎ )5( 


(0) مسكويه ح 5 س 401١‏ واس الأثترح م س 8١ه‏ 

(4) وزير السعيد لاا ماشر المسك ولا علد العال ولا ندر الحنش > أما وزير الفويس فهو الدى 
بفوس البلطان إلية يدير املك بريه ء وهو شارك السلطان فق حك م وليس وزير السفيد إلا سعيرا 
ب اللطان والرعية انط كات العقد الفريد لأتى سالم عمد ىن طلحة اموق عام 585 ه ص ١417‏ من 
طبعة مصر [ التفحم ] 

(9) بحي ان سعد سن 4لااب 


سي ل 8# عست 


الخبل ) فأعس مارو نه أن يؤحد 097 لطر بو رامع »رج ردق لين لاسا 
الماح وحدوا “سانا قاعدا مستقملا للقملة ا بين يديه 7 وق عام كل ه ل 
8م توق القاصى مد ن البعان » فوحد عليه مال مس أموال البتاى وعيرهم ٠‏ فأرسسل 
كاتب تصراى يسمى هيدا » » فاحتاط على العاصى وسرع فى تعر بم الشهود الدين كان القاصى 
أودع عندهم 07 0 م أن القامى بديع ماحلفة أنوه لاوقاء نالو دائع”") 
ومن العحيب أنه على الزع مس هدا الوصع الدى لم يكن طبيميا لا محد الؤرحين ؛ حتى 

السيحيين مهم » بد كرون إلا قليلا من المشاعنات بين المامين وأهل الدمئة فى القرن الرادع 
المحرى , وسأقصتها كا د كروها فى سسة 9إسام ب 54و م أثار سامون بدمشق وهدموا 
كنينة كيز رألهدوا مها رهاء تماق الع ونان من علنان: دهن وفمية وين 
وصّوان وبحوها » ومبسوا ديارات كثيرة » وكدلك ثاروا بالرملة؛ مهيدموا كنستين 
ذلكية وهدموا "كديسة قسارية ؛ فرقم المصارى الأمس إلى المقتدر موقم لم سيان هده 
اتاو" ' وكدلك ان انون سغلان هدموا كيفية كيه وينوا هآ فيك 
وأحرقوها ؛ وعاصد اللهود المسابين فى هدءبا ء وكان الييود يشعلون النارى الحطب وخرونه 
السكر إلى أعلى السقوف حتى محرقوها ويسحل رصاصها فتقع امد » وهد حرح أسقف 
عسقلان إلى مديمة السلام متوسّلا اردها » فل يبحح له سعى 7 وق سسة 906ه - 
ةم تارالسامون فى نيت المقدس وسبوا بعص السكنانس ”*؟ ويسة اسه احم 
استهرا رجلان من المسامين محم مسيسى لأنه لم يكن يحيل علامات النصارى فشكا 
دلك إلى رئيسه » فسحهما فسعت سد دلك كنيستان ؛ وقد هدّأ الحاتليق هده القصة سد 
ا 90 شم فاح المسامون مد ذلك , لأسهم وحدوا رأس جيرير فى أحد المساحد» 
وطيوا أن النصارى ثم الدين زموه 7" وفى عام جوم هب ٠١١8‏ م ثار العامة بالنصارى 
فى مديمة السلام لمقتل أحد السافين » وسبوا نيم وأحرقوها » سقطت على -ماعة س 
)١(‏ أوالحاسن طعه دنس ؟ ص 7# ل وسمم 

(؟) العصاة للكدى ص 8ؤةه, لاوه 
زف يحي ان سعيد ص 4١‏ 1 , والحطط للمعريرى جح ١‏ ص 48١‏ 


(:) يحى ان سعيد ص 84 1 سان (5) هس الصدر س 45 | 
(5) 259 ,111 ععاععة سمعطت وناعووطعطتوه (9) بسن الصدر 


المسلمين رجالا وصديانا وساء» وكان الأمس عطي)912 وى عام ٠غ‏ م- ٠١١١‏ م توفيت 
نت أنى بويع الأهوارى الطبيب روحة أبى نصر ىن إسرائي لكاتب المساصح أنى الميحاء 2 
وأحربحت حارّها مهاراً » ومعها الطول والمواح والرمور ولرهان والصلبان والشموع ؛ 
هام رحل من الماثميين وأنكر دلك » ورحم الحمارة ؛ فقوتب أحد العلمان بالحائمى ؛ فصر نه 
بدنوس على رأسه فشحّه فسال دمه » وهرب المصارى بالخارة إلى ببعة ناب الروم © 'شعهم 
المسامون ؛ وسبموا البيعة وأ كثر دور الصارى الحاورة لها » وثارت المشة بين علمان ألى 
الهيحاء و بين العامة ؛ رقت الصاحف ف الأسواق » وعلّت أنوات الحوامع ؛ وقصد 
الناس إلى دار الخليمة على سديل الاستتفار » فطلب الخليعة السكاتب من المناصح » «امتمع 
فعاط الخليعة امشاعه » وتقدم بإصلاح الطيّار للحروح عن الملر وجمع الماثميسن إلى داره » 
واحتمعت العوام ى يوم الجعة » وقصدوا دار الناصح ددهم عا هرا و 1 التمارق: 
هرادت الشاعة » وامتمع الماس مس صلاة المعة » وطعرت العامة شوم س النصارى » مقتاوعم 
وترددت الرسائ ل بين الخليعة وبين المناصح إلى أن ندل الكاتب" المصرانى إلى دار الحلاهة » 
فكل" العامة عى دلك » ثم أفرح عن الكاس مد قليل7 وهده الحوادت قليلة حدا 
القياس إلى بلاد المشر قكلها على سعتها أما فى مصر فكانت الملاقات بين المسامين 
واللفارق زر د انب تمر كين نتشدة آباء الإساام © وكا عا حسية له 
لعته الحاصة وتنحصيته أمام العرب » وم ندا لظا ى تك لمهم القبطية إلا حوالى أواحر 
القرن الرابم””. وف القرين الأَوّلين للبحرة لم تمقطم ثورات القبط ؛ بل شاعت حتى 
أحمدت آحرها عام 14+ ه 1م م وى دلك الوقت كا نكل أهل الطيقة الوسعلى بمصر 


(1) نس المصدر ص 557 وما بليها م كنات الوززاء ص48 4 ؛ والمسطم لان المورى ص41 ١ت‏ 

(؟) النتطم ص ١١١9‏ 

(*) ولمل أحس ما تهد مهدا أن المهدسى > وقد كان عضر فى أواحر العرن الرايم » تقول عن 
أهل مصر إن دمتهم محدثون بالفقطة ( سن ؟ ؟ ) ع على حجن أل أسقف أثمون عصر قول ىكسابه 
سير اللطاركة الدى ألية سد عام 4 هب ١‏ ١م‏ ليل إن اسبعان سعص المسحين الأ كفاء على 
قل ما وجدة من أحار التطاركةينااملم الممعلى واليونانى إلى القلم العربى « الذدى هو الآن معروف عند أهل 
هذا الرمان بإوليم دنار مصر لعدم اللسان القطى والبونانى من أ كثرجم » ( كات سير الطاركة لساو برس 
أن المعم طبعة يروت سيه 4غ 98 ض 5) على أن القعر القنتعلى الشعى الدى عرفاة من القرن العاسر 
الميلادى هو سعر دى حالس م رأب ذلك من ترحمة العالمين وقتميع له روعظطه[ 21 ذا الشعر 


تصارى © وكأن نين العرب والقبط من قلة التعام ما كان بين اليونان والمريسنس من قبل » 
ودلك على الرعر مس أن الأقباط قد أدحاوا مسد أول الأمس ى الهديث أحاديث بوصى «يها 
البى بالأقناط حيراً » وم هده الأحاديت مايش تكل حراءة الدور الدى يقوم نه 
الكتات المصارى فى الدولة الإسلامية » فى حديث د كروه . وهم ( القبط ) أعواتم على 
عدوك وأعواتك على ديمك ؛ قلوا كيف يكونون أعواناً على دسا يارسول الله » فال 
لونم أعمال الدبيا » وتتعر عون للسادة » 297 ؛ ولقد هام الأقناط مهدا الدور حير 
قيام حتى إن أ كثر الفتى التى وقعت بين التصارى والسلفين عصر شأت عن تحر 
المتصرفيب الأقباط * ولما حاءت اتصارات الروم على المسلمين حوالى منتصف القرن 
الرايع اللمحر كان لما صداها فى مسر ؛ فلا ورد احبر تأن الروم دحاوا الشام عام .وغ" م 
- .6و م وقتاوا وحرتنوأ » هاح المسامون على المصارى » ووقمت صبحة” ى الجامع العتيق 
سد صلاة الجمة فهاح الرعاع ونوا كبيستين 7" وما عرا الإمراطور شهور حريرة 
أقريطيش ف العام التالى ووصل حر دلك إلى مصر تار المسلمون وقصدوا كنيسة ميحائيل 
التى للمَلكِيّة قصر الشمع مثمثوها وحر نوها » وطلت معلقة مدة طويلة وأوائها مطمورة” 
القرات © 
وقد أطهر حلماء العاطميين الأولون لأهل الدمة تساعناً تحب له * إد لا يشطر دلك 
من قوم مثلهم »للم مدهب خاض أغردوا نه ؛ وحاليوا نه مهور امسلبين » فقد كان للحلفاء 
الفاطميين أطناد من اليهود » ول كسَمْ هؤلاء الأطاء إلى تعبير ديهم © وتَطُم عودمم 
حتى صار لا تعمل شىء فى بلاط اممر إلامعوبة البيود » وعررفدلك الور ير الداهيةٌ ان كلس 
الدى كان مهوديا » أسلم وصار يتحير إلى إحوانه ى الديس مس قبل”*؟ وكانت البرعة 
المقلية فى مدهب الاإسماعيلية واعتقادهم بإمكان إقامة الدليل السطرى عليه نما مبّد للساقشة 


)١(‏ الخطط للمقربرى ح ١ض‏ 54 - 508 وكات اريح الشسح أبى صالم الأرمى ص 78 ب 
تقلا عن كات وتصائل مصر 

(؟) يحي ن سعيد ص 57 | (؟) نس المصدر ص 7ه اب 

(4) 266 5 اتتسةق 4 رلا معقسز ععل مم6 جأامورة 

(0) 775 5,هو5 ,0 46 8 2 عرزعه0 26 يقلا عى أى الحورى ( مخطوط 679 /منا 8041 
ازول ) 


ابيا سل 


العلنية بين المسلمين والنصارى لأول ممرة فى ناريح الإسلاء”؟ وف عهد العرير الله راد 
بلاط اتقليفة فى | كرام النصارى © ودلك أنه كان للعر ير أصهار” مسيحيون مهم أرستس 
حال السيدة اسة المر بر بالله ؛ وقد ضير بطر بركا على يبت المقدس ؛ وصير أحوه أرما بيوس 
مطرانا على القاهرة ومصر » وكان للا حميماً محل” لطيف عمد العرير وتقذح فى مملكته”” فلا 
حب بعد هذا أن حد الشاعر الحس أن نشر الدمشتى يقول تعريصاً هده الحالة 
تنص » فالشصي دين حق عليه رمانا هدا يدل 
وق ثلائة عرُوا واوا «وعَطُّل ماسوام هو عطل 
مكتوفت الووين. أنه وهذا العرير ابن وروج القدس فصل 
ولا شكا المصل إلى المر ير أمر هذا الشاعر وطلب معاقنته امتعص ممه » إلآ أنه قال : 
أعف عنه ؛ فنفا عنه » ثم دحل الورير على العرير وشكا إليه أيصاً » فص على الشاعر ثم 
أطلقه”؟ ثم إر_ هذا الخليفة سه استوزر تمد ذلك عيسى بن سطورس النصرانى » 
واستناب بالشام مهودياً اسمه منشا » فاعير مهما النصارى واليهود » وآ دوا المسامين » فكتب 
أهل مصر رقمة وحعاوها فى بد صورة عملوها ص الورق » وأقعدوا الصورة فى طريق العربر 
والرقمة بيدهاء وفيها «الدى أعر اليهود عنشا والنصارى بعينى بن سطورس» وأدلٌ السلمين 
بك إلا كشعب طلامتى ١‏ فلا آنا العرير عل ما أريد » فقمص على الرحلين وصادرها © 
وى عهد هدا الور ير النصرانى وقمت فتئة بيب السيحيين والسامين ودلك أنه لما حرح 
الإمبراطور باسيليوس إلى الشام لفتحها فى عام 5م ه -- 595 م بر العرربر فى سائر حيوشه 
وأطهر العرم على عرو بلاد الروم » وأمن عيسى ن ستطورس بإنشاء أسطول سير معه » قلنا 
تم” إعداده وقمت فيه بار ى اليوم الدى عررم هيه العرير على السير » واتهم الرعية حَارَ 
الروم الواردين بالمصائع إلى مصر بإحراقه ؛ ثار العامة وقتلوا مهم مانة وستين رحلا » ثم 
تحوتلوا عى الروم إلى ع لانن الصارى » وخرح فى هدا الشعس أسقف” السطوريين 
حراحات مات فيها وقد أعاد الوريرٌ الطام إلى نصانه واعتقل تلائة وستين مى المئّاءة » 
00 5ع عطنمكاة لمم ,ةرم 


١‏ محى ان سعيد ص 8 1١‏ أء (؟) ان الأثيرح و س 5م 
(4) سس المصدر ص ١م‏ ل «م. 


حلا اها الم 


وأمر العر بر بإطلاق ثُلمهم وصرب ثلئهم وقتل ثلثهم » وذلك بأن كتب راع على سصها . 
اتضرت » وعلى تعصها. شل ؛ وعلى سصها تُطلق ؛ وأمركل واحد من البّانة أن يأحد 
رقعة منها بعد أن وُصعت نحت إزار » فكان يمل نه يحسب ما جرح فى يده وف عام 
برهم م ٠١.‏ م بدأت علامات الماصمة التىأثارها تعصب الحليمة الحا كم 20 
ونا رأى العامة أن السان قد أرسل لم » نذأوا بدمون:البكتالن »وري اطلبهة مانا 
مساحد » مها المامع الأرهى المشهور > ثم أعاد الحا كم قوابين اللناس القديمة على أشد 
صورهاء فألرم النصارى أن يعلْقُوا فى أعماقهم لاا من الاش ؛ وسّعت موا كهم العائة» 
ومُطر عليهم صرب البواقيس ؛ وأمس ألا يطهر صليس ولا تقع عليه عين" © فيرعت السّلبان 
من الكنائس وطّمست 5 ثارثها مى طاهى البيع والكنائس وأتلفت السكدائسالكرى 
مث ل كميسة القير ,القدس ودير القصير الكبير البى على سمح حمال القطم ؛ وقد اسيك 
اللسلمون حرمة القيرة الكترى فى هذا الدبر» ولكن الحا ل برذ دلك » وقد أمن عه 
محرد علية نه ورع, هذا كله استورر الحا م منصور بن سعدون النصرانى ؛ وأنحد لبعسه 
أطاء بصارى طول هذه امد وقد تقدم بإثمات أسماء سائر المسامين المتعطلين والمتصركفين 
من السكتات الدين يصلحون للحدمة فى دواوينه ليستعيض سم عن الصارى « وكان 
سائ ركتانه وأصماب حدمته وأطاء مملكته تصارى إلا را سيراً م الكتات » ؛ ثم 
كرت الشاعات السيثة فى النصارى » «احتتمع سائر من بمصر مس السكتاب والمال والأطاء 
وعيرهم سن أساقتهم وكيتهم وتوحهوا إلى قصره فى نوم اليس تالى عشر رايم الأول 
مسة م40 ه(؟١١٠1م)‏ » وكشفوا عن رؤوسهم ص ناب القاهرة » ومشوا حُماة كين 
مستعيثين إليه يسألونه العمو والصفح » ولم برالوا فى طر يهم يلون التزات إلى أن وصاوا إلى 
0 يحي ان سعيد ص 1 ١ان‏ سل |1١١8‏ وي الممربرى (المططام ؟ ص ١١6‏ ة) 
هذا باحتصار » ولكية بريد على ذلك أنه طيف عن أطلق ؛ وفى عن كل واحد رأس” رجل تمن فتل من 
الروم ولا مد مثلا آآخر لمدة التعونة فى الفرن الرابع 
(؟) أوسم تارع للجام هو ما حكاه ذى ساسى 065 #مهناء: وا عل عومم8 نند5 »2) 
( 111لا0016 ووعتوظ ء ولكن دى سامى لم يرجم إلى نازخ يحى ان سعد مفاصر امام » وو 
الدى أ كل اريخ يحي ان النطرنق ؛ وهو مؤرج بقة معدل ومن هذا الكات خاسة تسطيم معرفة 


الموادب سب ترنتها الناريجى لأول مية , أما ما كسة المؤرجون المماصرون الآخرون مثل الأسيف 
ستفروس (56767805) فهو ألشية تقصص الأهاء 


5-0 


قصره ؛ وه على تلك الخال ؛ دأهد إليهم أحد أصحابه » وأحد ممم رقعة كانوا قد كتموها 
بلتمسون فيها عفوه عبهم د الرسول إلهم ورد علمهم ردً! ميلا ؛ ووعدهم با اطيأنت 
له قاوسهم * فلماكان يوم الأحد ل 0 
رقاهم » وأن بحسلوا طوطا دراعا ملكيا فى عرص مثلها » وأن يكون سمكيا فيها- .وأمر 
الهود أن يلوا فى أعساقهم أيصا 0 الل 
الدى عندوة سالماً » وتهدد النضارى» وكثر الإرحاف هم ؛ وأسل كثير س شيوح 
الكتات والمتصرفين » وتعهم حلق” من عوام النصارى ؛ وتلاحقوا هم مق مهم إلا 
هر يسير > ول ترل الطرقات 00 على أن كثيراً م أساموا 
إعا بطاهيوا بالإسلام تظاهراً ؛ وسيهم محس بن ندوس الدى قتل عام 18عه ‏ 8١٠1م‏ 
وهو يلل بيت امال إد داك » قد قيل إن لما قتل وحد أعلف لأنه كان نصر ابيا » وكان 
قد طاهي عند إسلامة أنه أحصر الحا وحشه » ول يك م ىن دلك شىء لراك البود 
فإهم عسكوا ديهم وم يشل ممهم إلا مرا يسير» وكدلك المصارى الدى ى قية الملاد» 
هم تل مهم ى دقية أعمال المتلكة إلا قلسل ؛ وعدمت ألرف كييزة من الكبالين 
والأدبرة والتتطريع من التواى انرشا المصارى فى كل 'ارة ما دمع إلى المكلة الدبس 
قافرا سيونيا نوا على جميع أديرة المملسكة إلا الدير القديم الحاور للإسكدرية والدويرة 
القرسة مه ؛ لأن خص قنائل العرب دافمو ا عبهالمنافع لرفيها وأوعى هدم دير طورسيناء » 
وأصلمه الطالم وجل توحه إليه» كان مس حكة الترضٌ فيه أنه أخبيق لتاءارجول وسانة 
ميع آلات الديرء ولطييق اانه أن تهدنه يعس عله وطل عيرة تلضانته 0 
سانه ؛ وأنه يحتاح فى هدمه إلى علا موكيا عل لابب مره ارمل امرض 
ولكن الحامم يستمر على هذا الاصطهاد» هلبا وصلت إلى أمه رأئحة الذهب الدرْرى 
الد كان قد طهر جديا ومال إلية وأراد أن يمو به على رعم نفارضة المسكين بأصوال 
الإسلام الأولى لميعد لدياءات أهل الدمة ماكان ها من أثرى بفسه“فوعام 4٠١‏ هو ١4‏ ١٠م‏ 


رهم إليه عدة رات أن النصارى تمعون فى سوتهم ويقدسون ويصلون و نحخصر معهم 


© 13 اطر حكاه المسسّحى (الموق عام 4# ه - 4ة؟ ١م)الى د كرها بكثر رئعه86‎ )١( 


61 5 ,رآ رقظة1طلزععق غ6 أطءبطعوعء0 عدم ععممتاعظ 


35 يا اس 


سماعة من الدينأسلمو افبشار كومهمى أحد القر نان » وإ يسكر دلك وأعرص عن كلام الساعين. 
وفى هذا العام نمسه أعاد حميم الأوقاف المقدوصة التى كانت برسم دير طور سيما +56 أدن 
سهارة دير القصير وأطلق م كان برسمة من الأوقاف 217 
وى عهد الحليمة الطاهي الدى حاء بعد الخام عاد كل شىء إلى ما كان عليه ؛ فعاد 
النصارى إلى التطاهس بأعيادهمو حروح الماعوث إلى كنانسهم التى فى طاهر المدية والقاهرة » 
والحليعة بمصر بحص ر لمشاهدة احتماءاتهم ويتقدم نصياتهي”" وحمفوا العيار الدى كان 
علهم » ول يق مس دكر عهد الليعة الحمون إلا لما رِثّار أو ععامة سوداء » وهى التى 
تلسما امون ع وار ب © 
وقد ولى الورارة بالقاهرة مند عام 4 ه إلى 498 ه حت 4 إلى ٠١47‏ م أنو بصر 
صدقة بن يوسف الفلاجى » وكان مهوديا وأسل وكان يدير الدولة معه أو سعد النسترى 
الهودى ولدلك دال الشاعى اللصرى الس ن حاقان 
يد هنننذا الزمان قلانلهوا عاية آماطم وقسبد نلك 
لمر فهم والال عدهمو وبهم المستشار ولاك 
يااأفل مصر إلى نصحت للم تبوتدواء قد ترد اليك" 


000 حي ان سعيد ص الات 2 ١79‏ وص ١2١ل‏ اعردب 

(؟) اطر الفصل الخاص بالأعناد 

(9) يحي ان سعد صن 707 اب م كانت الأوامر الخاصة باللناس لا تزال شكرر بين حي وآآحر » 
شن ذلك أن السلطان الباصر بن فلاوون فى الفرن النامن المحرى ( الرايع عشير الملادى ) أبر أن بلس 
النصارى العام الررق » والمهوده العائم” الصعر » والسامرة العائم لمر ( كاب الأوائل لعلى دده » محطوط 
بزلين القدم الى كر س 5ه )١‏ > ولا يرال السامرة ملسطين للسون الماتم ار إلى اليوم 

(4) حس الحاصرة للسوطى ح > ص 1١17‏ . 


اعصسل اس 


الشسسعة 


3-5 


لماحاء القرن الزانع اللمحر كان حرب الموارج قد فقد ما كان له من شأن » سد 
أن كان أقدم حرب يناوى" الخلافة الرسمية » وأصح الخوارح معرقين ى وسط المملكة 
الإسلامية ؛ يو لفون حماءاتٍ صعيرة لما مدهها انخاص ؛ وكان للم حروج وحروب نيار 
ر بيعة وعمان وعيرها ى أوائل ) 7 الرادم 5 ؛ وم تكن لم قوة 1 إلا فى الأطراف 
ولاه سهان وو 7 0 فى العرب » حيث دخل فيهمالبر برالقيمون 
عل قالاق تضق ل طرق" . بوقذ دو اسل القسة للهذة #«الأزامظلة 'والفاظسون:ة 
ما كان قد ندأه الحوارح من مكالخة الخلافة » وكان هدا علامة من الملامات التى تدر 
سهانة الأصول الإسلامية الأولى ؛ ذلك أنه من أ كر مامتار به المركة الفكرية فى القرن 
الرانع المحرى طهور مدهب الشبيعة يحمل بن تناياه الكثير مس الأهكار الشرقية القديمة » 
وحملها مكان مص الأفكار الإسلامية 
وله أنانث الامناحف ثلياوون تصورة أوق إل الفواته أن دهت الشية لسن 
سيا كان يعتقد البعص -- رد همل مس حاس الروح الأأبرابية يحالف الإسلام” > وبما 
يد أحات قلها ورن التوريع المعراى للشيعة فى القرن الرانع ؛ وقد ا لع الحواررنى فى 
أواحر القرن الرادم إلى أن العراق هو الموط. الأول 7 وكات 1 » وها 


10 مروج الدذهب للمتعودى ح ه ص ؟؟ زفق مغدسى عن‎ )١( 

(*) 55 31 41,5 ,20310 رتعط60102 ء وكانوا إياصية نكارية > أمافى المعرى فكانوا على 
مدهت الصفر نة النطرقوب وقول أن جرم ( الفصل ح ص )١8‏ 0 
وم سى على عهده إلا الأناصه والصفريه وف أاسا هده لم سق من الخوارح ا ديمة الاعررب *عما 
ومس 2 مهم فى افر نمه السماليه 

(4) ار احمكات 1 22116111 022051410115 للع ل0111156م 05تج اع ذا رع كنتقط]اء /1 كتاتايال 
91 5 ,1901 ,سنضعظ رصةاةذ] مغنادج 

(8) رسائل أت بكر الجواررى طبعة السطيطتة عام ١١51‏ ص 45 


كرا اس 


قر على“ ( رصى الله عنه ) أ كير عسكر للشيعة حتى ذلك المهد» وكان يقال . 8 س أراد 
الشهادة هليدحل دار السطيح ( بالكوة ) وتمقل ٠‏ رحم الله عيان” بن عمان 6 ”9 . وى 
عصون القرن الرادم امتدّ مدهب الشيعة إلى النصرة » وه المماهس القديم السكوفة والقى 
كان يقال عنها فى القرن الثالت أما النصرة وسوادها ققد عاب عليها عمان وصائع عيان 
هلس مهامس تميعشا إلا القليل» «وأما السكوفة وسوادها فقد على عليها على" وشبعته »60 
وفى النصرة اصطر أنو نكر الصولى ( المتوى عام .“م ه ‏ 449 م ) أن يستقر حتى مات 
لأنه روى حيرا فى على” ( رصى الله عمه ) » مطلمته الخاصة والمامة لتقتله”" وف القري الحامس 
محر كان فى المصرة ما لا يقل عن تلائة عشر مكانا تتتصل هد كرى على 7 وكاب 
يقدسها الشيعة بل كآن بوحد فى السحد الكبير ى دلك الوقت أثر من آثار على" يعرص 
للماس ؛ وهو قطعة من الحشب طوا تلاثون دراعا وعرصها حمسة أشار وسمكها أر بسة أصابم » 
يقال إن عليا حاء مها مس الهيد”*؟ وكادت الشام مدد أول الأمى ترنه عير صالمة لدعوة 
العاوبين ؛ وى أن أنا عند الرجى السالى (16؟ - #.ي م ) دحل دمشق ؛ وكان 
0-0 فل عن معاو بة وما وى من فصائله فقال أما يرصى معاوية أنأجرح رأسا رأس 
نى يفعل © زف رواب أة فاك ما أعررف له فصيلة إلا د لا أشم الله له نطلا » » ها 
رالوا يدهعونه حتى أحرحوه مس السحد ء وداسوه ثم داسوه » ثم حمل إلى الرملة » فاتوهو 
منقول سب ذلك الدوؤس” ‏ وكان أهل طيرية ونصف بابلس وقدس وأ كثر عمال 
شيعة 7" ؛ ولا أدرى كف كان دلك ورعم قيام الدولة العاطمية بلاحط أن حرب الشيعة 
م يتقدم إلا قليلا » وإدا كاب باصر حسرو قد وحد أهل طرالس فى عام 482 ه ‏ 


ب.. ١‏ ا دّد حاء دلك س أن بى تمّار » وهم إحدى الأسرات الصميرة الكثيرة 
يق ناريج بعداد خطوط رفم4؟١؟‏ يمكسة بار نس الأهلية ص 4 ١‏ اس ء وهول الممدسى (ص )١55‏ 
إن أعل الكودة شيعه إلا الكناسة وإمها سدة 
(؟) نلات رسائل لأنى عيان الماخط طعة فان لون بليدن 8 ١65‏ ص ه 
(9) الفهرسب لان اللديم ص ١٠١‏ 


(:) اصر حسرو ص 817 (*) مس المصدر 
زفق الوفيات لان حلكان طعة مسد ه“م١‏ 2 اس 0" » أطر أيصاً طفقاب السكى 
ح “اص 4م 


هق العدسى ص ١/9‏ )24 بأصر حسرو ص 49 


سس رن / سد 


على الأطراف »كانوا هماك على مدهب الشيعة ؛ ويطهر أسهم عملوا عقتصى القاعدة السيئة التى 
تحمل للا مير الحق ى فرص المدهب الدى بريده 0 وق قاعدة لم يماد مها أحد فى 
الإسلام فصلا عى أن نطئق تطبيقا شرعيا وكات حريرة العرب شيمة كلها عدا الدن 
ساد 5 ر 5 5 

الكبرى مثل مكة وتهامة وصعاء وقرح » وكان للشيعة علية فى نص اللان أيصا مثل عبان 
و و وق بلاد حورستان الى تلى العراق كان نصف الأهوار » وش القصة » 
على مدهب الششيعة 7" 4 أما فى هارس فكان الشيعة كثيريى على السواحل التى تتصل 
اتصالا وتيقا بالعراق وحصوصا بالعرب التشيعيس”؟" * أماى ميم المشرق فكاءت العلمة لأهل 
السة إلا أهل قي فإهم كاوا « شيعة عالية » قد نركوا الجاعات ء وعطاوا المامع إلى أن 
ألرمهم رك الدولة عمارته وأرومه 0 والسس ف تمركد أمل 1 ندلك أن هذه المدبية 
قد احتلها مس قبل أسعاب اس الأشعت ء وكان رئيسهم قد أدب اسه فى الكوفة > وكان علو 

5 5 
أهل 0 موصم كثير مس البوادر « ون طر يف ماك أنه وى عليهم وال + وكان 
سنيا متشددا ء فلمة عنهم أمهم لنعصهم الصحانة اللكرام لاتوحد فيهم من اسمه أو بكر قط 
ولاعمرء شمعهم يوما وقال لرؤسائهم بلمى نم تيون الا ردول نه تل عليه 
وسل » وأنكم لعصك إيام لاتسمون أولادم امبو وأنا أقنم الله العم لأن م تحيكوى 
ترجل متك اسمة أنو بكر أو عمر » و ينث عندى أنه أسمة ؛ لأفملن بك والأصس ؛ واستمهاوه 
ثلاثة أيام وهتشوا مدييتهم » واحتهدواء هل بروا إلا رحلا صعاوكا حافياً عارياً أحول أقنح 
حلق الله ممطراً » اسمه أو بكر» لأن أنام كان عرناً استوطها فاه بدذللك لحاءوا 2 قشتمهم 
وقال حتتموتى تأقيح حلق اله تتنادرون على ! وأمي تصفعهم © فقال له حص طرفائهم 

)١(‏ مهناءد دنار رمدوء؟ قسزتاكت ء وهدا ما تم الابشاق عليه سس الأعسراء الأللان والإمراطور ى 
آخر العرن السادس عمير > وهو أن تكون الكل أمبر الحق فى أن يفرض على أهل إمارته المدهب الدى 
يراه [ الترحم] 

(؟) معدسى ص 5ه (؟) بس المصدر ص 4١١‏ 

هع شن المصدر ص 5ع 

(5) المعدسى ص 95868 > وقد مثل أحد الشعراء يذاكر ساء فم؟ الشيعنات 

مكاثبها شيعيّة فسَيّه 2 وكأن سيدا الورير إمنى 

( يسمه الدهي ح ؛ ض ١58‏ ) » وكان للشيعة إلى جات ذلك عليه فى مدبة الرقّة إحدى المدن الصعرى 


بفوهسان ( مقدسى ص +7" ) > وقد كان عند رحل حة وهها له أحد كار الشعة «اشتراها أهل قم" 
شلائيب آلف درثم ( الأعانى س ١8‏ ص 48 ) 


ست وى -. 


أبها الأمير اسم ماشئت ت ؛ إن هواء كر لا يجىء ممه سس سمه أنو بكر أحمس صورة من 
هداء فمليه الصحك وعماعهم ‏ 006 

ركان فى قت فرقة من العلاة وم العرابية » ومدههم أن انا ل كله للننت » فلم ولى 
عليهم قاصٍ حم لنت 000 لاوم قوم مس شرار الروافص يلدهنون 
إلى هده المقالة لأحل داطءة رصى الله عبها »© '؛ وىعام١‏ م 15م دمت فى 3 
السيدة فاطمة اسة الإ٠ام‏ الثاس» الرصاء لأف ق' كاتف دلك الوقت أحب مكان 
عا م ا أنا أصبيان كان ق أهلها نل ولد ف مناودية عل 
عهد القدمى ؟ و حك المقدسى أنه ضف له ررحل” بالرهد و التسّدء فقصده ليسائله ‏ قرآه 
يقول إن معاوية بى” ُرْسَل » فلنا أمكر المقدنى عليه ذلك أصبح يشم عليه » واولا أن 
القادلة أدركته لنطشوا :ه2© 2 وكابت أصفهان تخالف ةق" كل الالمة » فى عام م4" ه 
0 م وقعت مها شة كيرة نشأت عن احتلاف الذاهب ؛ وكان سنب ذلك أنه قيل عن 
رخل قي إنه ست بعص الصحاءة » فثار أهل أصعهان » واحتمع حلق لا يصون كثره» 
ووقع سهم قتلى » وهب أهل” أصمهان أموال” التحار س أهل 0 وى أواحر القرن 
الراسم المحرى جد الممدانى يقول إن جرات يسابور واصطرانها وما تزل تأقلها من 
ملاء » وكدلك ما نرل بقهستان حتى صارت مأ كَإد القصّص ونُحْمَةَ الأ كدار » كل دلك 
لمشو مقالة الشيعة فييما » ويح الممدانى عن صاحب له رح من هرأة ذكر أنه 
السوق صنيا تبنشد أن ممداً وعليا لسا تيا ( مها أنوتكر ) وعدنا (مباعر)* ؛ وى 
دلك العصر لم يكن قد تم" لمدهب الشيعة اهتتاح البلاد التى يملسكها ايوم » ولتكنه “كان 
سائراً فى أحسن طريق توصل إلى ذلك ؛ بل كان الاصطهاد ما ساعد هذا الدفب 
على الاسشار 

أما مس حيت العقيدة والدهب واب الشيعة ثم وله المترلة © ولا بدأن تكون 


١75 كات معجم البلدان للاقوت الروى ل[ مع ترح سه 1835 مح 4 ص‎ )١( 
١54 (؟) طعات السكى ح ؟ ص‎ 

ري ا (4) ان الأثترج م س ممم 

() رسائل الحمدابيى س 454 ل 1550 , واى حوقل ص 18؟ 


قلة اعتداد للعترلة بالأحمار المأثورة مما لاءم أعراص الثبيعة ولم يكن للشيعة فى القرن الرااع 
مده كلابى حاص مهم > ماحد مثلا أنعصد الدولة » وهو س الأمراء التشيمين » يعمل 
عل بحسب مدهب المعسرلة 10 ولم يكن هساك مدهب شيعى إلا العاطميسن » ويصرح 
القدس بأمهم يواققون الممترلة ى 1 كثر الأصول”؟ وعلى المكس من هدا محد الشيعة 
الريدية يرتقون تسند مدهب المترلة حتى يشهى” إلى على بن أتى طالب ( رصى الله عنه) » 
ويقولون إن واضلاً أحذ عن محد ى على ن ألى طالب » وإن مخداً أحد يد 
والريدية يوادقون المعترلة ى أصولم كلها إلانى مسألة الإمامة » 67 ويدل عل العلاقة 
الوثيقة دين المعترلة والشيعة أن الخليعة القادر مع هما حيما مبى فى عام جر ع ه - ٠١187‏ م 
عن الكلام والماطرة ى الاعترال والرفص ( أى مدهب الشيعة ) والمقالات الخالمة 
للإسلام”*؟ ثم إن الطريقة التى سار عليها ان نانويه القت » أ كبر عاماء الثشيعة فى القرن 
الرابع المحرى ء ى كتانه المسبى كتاب العلل تد كربا بطريقة علماء المترلة الدب كانوا 
ينحثون عن علل كل شىء وكان فى مده الشبيعة » كا كان فى مدهب الممترلة » مكان 
لكل ألوان الرددقة > سحد اس معاوية مند القرن الثانى الححرى ( الثاس اللميلادى ) » 
يجمع حوله الرنادقة > وقتل أحد هؤلاء لأنه أسكر البعث » وكآن يقول إن الناس تمى 
كالساتات”؟ وى عام 41س ه - 9هه م طير الورير المهلى نقوم من التناسحيّة » هم 
شات يرع أن روح علىة ان أنى طالب ( رص الله عمه ) انتقلت إليه “ وهم امرأة ترعم 
أن روح فاطمة ( رصى الله عنها ) انثقلت إليها * وهم آآخر برع أنه حتريل » فصرووًا » 
والتحأوا لأهل البيت » هأمر مع الدولة بإطلاقهم لتششيع كان ويه 9؟ ومثل هده القالات » 
وخصوصاً القول بالرحمة وبالتتاسح » توحد تى مداه السوسطين السيحيين80) 

)١(‏ معدسى 459 (؟) بس المصدر م7؟ 

(؟) ذكر المترلة من كات المية والأمل لأجذد ان يحي المرصى طعه أر لد محسدر آاد 
5اهصه 

(4) خطط المريرى ح ؟ اس 568 (ه) النتطم سن 016ابت 

(1) و9 5 بسعلة امفمعمم ل دومم0 يعءمسقطلاء57 

(0) أ الحاسس ء طعة ليدسن اح ؟ ص 5*9 


49 فلس سس الصرورى أن رك الآراء المعلمة طهور المسييح إلى اليهود يحبوب حرارة المرب » 
وث لذن يرو ن آناء هده المقالة ( اطر مقالة 24 23,5,ي24,ىء0هة7601) 
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سا لاير مس 


وكثيراً ما حد ى العراق حوالى عام ٠‏ .0ه - 415 م مس يقول إن اللاهوتية اجتبعت 
فى على ( رصى الله عمه) كا احتيعت فى عيسى عليه السلام مس قبل ( أنطر الفصل اتقاص 
الدين) وكان أحد حطباء الشيعة سعداد فى عام 4*٠‏ م -- ٠١١9‏ م يدعو ى حطبة الحجمة 
سد الصلاة على البى صلى الله عليه وسل » فيقول وعلى أحيه أمير المؤسين على بن أنى طالب 
مَك الجحمة » وتحبى الأموات » اللشرئئ الإلهى » مكل فتية أسجاب نكيف » وعصير 
دلك مس العاو”؟2 ؛ وس هدا ما كح عن السيح عليه السلام ؛ وقد طلت هده الصعات 
عد المسليسش ما احتص نه امسيح عليه السلام مدة طويلة » وسرى كثيربما كان يقال لارثارة 
العواطف فى نوم حمعة الآلام عد السبحيين إلى بوم عاشوراء يقول القمى ( المتوق عام 
مسرم ب حكوم ‏ « إدا نظت السياء جراء مكائسها د عبيط » ورأيت الششسس على 
الحيطان , كأءها اللاحف الْمُمصعرَة » فاعافى أن سيد الشهداء الحسين قد قتل » 9© 
وكدلك دهم الشيعة ى السيدة داطمة ( رص الله عبا ) إلى ما يشه صعات السيدة ميم 
علمها السلام ؛ فهى قد سسُمّيت البتول مثل مريم » وير'وى اللسيعةٌ عى البى عليه السلام 
أنه أحاب من سأله ٠‏ ما النتول ؟ هقال 9 المتول التى ل تر هْرة قط ؛ أى ل تحصن ء فإن 
الخيص مكروهة فى سات الأأساء9؟ وكدلك رع الشيعة أن الحسين ( رص الله عمه) لم 
َمل ؛ وأنه شه للداس ء كنيسى سن مرب عليه السلام”'© » ور ما تكو هماك علاقة بين 
لناس الشيعة و بين اللناس الأسيص الدى اتحدته الفرق السوسطية وكان الشيعة أيصاً ى 
أول الأمى يلسسون البياص » ويقول الشاعى اس 5 
إن عيد أهل . وقاشان والكرح 
تلاق ياصهم لوب من السمح 
وقال بعص رؤساء الشيعة الالمين لما عليه حمهورهم » وقد لس سواداً مص قلنك . 


)١(‏ العلم ص 4لاثابت 

(9) كاب الملل لان نانوي القنى مخطوط ترلين رقم 8155م ص ١‏ [غ وكان القمى سول 
عند موب الحسين عطر السياء دما (+) كاب العلل ص /الااب 

(4) كتاب العلل سن شهابت (5) يمة الدعس س ؟ ص 5 " 


الت ماشنت 2١”‏ وكات أعلام القرامطة يبصاء؛ وكدل ككاءت ملاس حلفاء الماطميين 
وخطائه.” أما اللون الأحصر الدى يتصير به العلوبون اليوم فإن أول من أم تأنحاده 
سلطان فصر عبان ن بحسين ) التوق عام لفن ع لضن 0 


ورما يكون الثىء الوحيد الحديد ى مدهب الشيعة فى هدا العصر أمهم يردون كل 
الأحمار والآثار إلى على" وأهل يبته وقد صادف هدا الصديع أشد استسكار مس علماء أهل 
و6 4 وق سة لله لد ا 3 روىق رحل” ريت وسدهة بالسط والصادف حىق 


اتتعى إلى على ان أى'طالب , وثقّل ذلك إلى مجلس فيه ان راهويه الفقيه » وكان مهما 
بالق شال ناهد الأسياو» 177 ركان وصم” الأحمار من حاس الشيعة وحصومهم 
فى هذا اللاب م الأمور التى حروا عليها س قديم » وكاوا لايحدون فى دلك حرحاً 

ويد كر أن اى إسحاق صاحب السيرة السوية كان ينَديّم ويقدم عليا عل عثان ؛ وكان 
يدحل فى كتانه أشعاراً الشيعة و بروى أيصا أن عواءة تالمكم( المتوى عام/ا5 ١ه‏ غ كلام ) 
كأن يصع أحماراً لبى أمية » وعامة أحمار المدائئى مأحودة عنه'"؟ » و ادا كان أحد الشعراء 
حوالى عام ٠‏ .م ه ‏ ؟9ى م يعرو أساطير الشيعة إلى قلة معرهتهم بالأحمار”" ؛ وإن القدسى 
يحي ليا أنه كان يوما تجامع واسط » و إدا برحل قد احتمع عليه النان ء قدءا منهء فإدا 
هو بروى حديثًاً سنده عن البى عليه السلام إن الله يذب معاوية بوم القيامة» تله 


! ١80 كنات العلل مخطوط ترلين رهم 8955 ص‎ )١( 

(؟) شير الات ها الى صفحات من كنات العلل ومن كات الأوائل والأواحر لعلى دده (لحدا 
الكات يلات سح عكة رسن) » وم أحد ق هده الصفحاب ما عابل كلامه [ المترحم ] وقد دحل 
اللأمون عداد من حراسان عام 5 اه فكان لاسة هو وأضابه وأعلامهم المصرة ١‏ كات عناد 
اطيقور طعة لكل 1661166 سن 7 ) > وكان ينب على أعلى النوتهار سلج الرماح علها شفاق المرير الحصر » 
( وح الدذهب اح ص مغ)» ورعا كان هدا اللون شعار حراسان 

(؟) اب المورى مخطوط ترلين سن 6* 1١‏ ء ولكن لا معابل لدلك فى هده الصفحة فى مخطوط ردم 
4 ثبكية رلى [ الترحم ] 

(4) انطر مثلا اصرو حسرو ص 48 > وأنا الحاسى طعة لندسن ح ؟ ص م 4 

١الإ‎ - ١7 كا الورراء ص‎ )5١ 

)١(‏ الإرساد (مسمالأدناء) ح 5 ص54 » كو براك ة اتهعج06 عع عناالسكة, ‏ معطرمل1ه06؟) 

(0) هو الشاعى الل بالخر أررى حث يقول 

من عاس الأجار عنة ء وده دى الإمامة » فال بالأوهام 
اطر يوج الدصاح ة ص 4ا؟ 


ساس اعزخر اسم 


إل خسه» :و يجان" ] منعادم عارد اع النمن كلترونن يهال له القدي ٠‏ عادا ؟قال 
حار نه علياً » فقال له المتدسى "كدنت ناصاك ! فال سعدوا هذا الرافمى © فأقبل الناس 
عليه » فمرقة تعض الكثنة ودقمهم عنه”١؟‏ وكدلك حكى المقدسى أنه كاد 'ينطش نه لأنه 
أنكر على رجل س عاد أصفهان قوله إن معاوية بى' مرسل”"2 على أن عليا لم يصمح 
موصم المراع » ومصى الوقت الدى تحد ديه حليعه عناسيًا مثل المتوكل (558 - لاع 7 مست 
/ائم - اكمم) شديد النسص لعل" ولأهل ته ٠‏ حتى كان من جملة تدمائه رجل نشل 
على دطله نحت تياله حدة » ويكشف رأسه وهو أصلم ء ويرقص » و يقول قد أقيل الأصلم 
المطين أمير الؤسين» بمى عليًا رصى اله عنه » والمتوكل يشرب ويصحك”" وكان أهل 
السة فى الجلة بد كرون عليا بالإحلال » ولم يكونوا قط أعداء |4”*؟ «الهمدانى ( المتوى عام 
ا 00 ١م‏ ) مثلا قد شع على الششيعة » ورد على طعن الحوارربى ىعر 0 ) : 
ألف مرتية الحسين » وتحدّث عن مقتله وضع بى أمية بأساء البى”” » وكان أشد ما يؤلم 
هوس أهل السة ما أولعه الشيعة مس سس الصحاءة الأولين » وى سمة ١غ‏ م - ١١١٠م‏ 
توق سعداد أحد علماء أهل السة الأكار » وكا ديا حس الاعتقاد » واحتار نوما 
الكرح ؛ فسمع سس تعض الصحابة » مل على نفسه ألا يعشى فى السكرح ؛ وكان يسكن 
اب الشام » هل يعر قمطرة الصراة حتى مات”"© » وكا 0 إذا أرافت أن: ثناقن 
شيعيا لمدهه لم ند كر اسم عله ؛ نل حمل سد العقونة أأنه 8 شتم أنامكر وعمر 8 وتام 
همه - 65و م كتب عامة الشيعة ل لس الله 
معاوية بن أنى سفيان » ولس من عضب فاطمة قذكا » وض مبع الحمس أن يدن عند قير 


)١(‏ القدسى س ١؟دء‏ وكان مس أثر مدا البراح فى أن على ومعاوية أن معاوية ضار له سأن 
دبى * وى السعودى ( المروج ح » سن ١8‏ ) أن قر معاوية بالناب الصعير دمشى » وهو ثبرار إلى 
هذا الوعت « وهو سية اثدين وتلائى وبلاثمائة » وعلة يت مبى بسح كل وم اسن وس » 

(؟) المقدسى سن و88 ؟ والتطم سن داب 

() أن العدا حت عام 5ح اس ده١ا)‏ 

(4) طقممن5 062 معععلمماكة] دعل يعط دللف للكا عونا مرودمدك كز 

لق الديوان بارس س ؟ وما لبها 

(7) رسائل الحمداتى طبعه بنروب ١858‏ ص 8ه وما يلها 

(9) المعلم عى م١١‏ | (4) السطم نمثلا ن لاب 


داهم سب 


حَدّه؛ وس ب أناد فلا جاء الصاح نحاه بعص الناس ؛ فأسشار الور ير امهلى على معر 
الدولة أن يكت موصم الحو لس الله الطالمين لآل رسول الله » ولايد كن أحداً إلا معاوية ؛ 
دعسل دلك 217 

وقد لخأ كثير من العلويين إلى مصرالتى ل تكن تر بطها سرش الخلافة معداد رابطة 
الطاعة التامه وى سسة +9 ه - ١6م‏ مكان المتوكلقد حس الطالمييس سر" م رأى 27 
وورد كتانه إلى والىىمصر بإحراحالأشرا اف العاويين وإعطاء الرحلسهم قلاتس دساراً والمرأة 
جسة عشر ديماراً » تقدموا العراق » ثم أضروابالحروح إلى المديمة”" » ولس صكثيراً س 
العلويين استطاعوا أن يقلتوا من هذا النطام » وسبرعان ما تاروا و نايعوا واحداً مهم » هورد 
كتات المتصر إلى والى مصر نألا يُقدّل علوئ صيعة » ولارك قرسا » ولا سادرم 
السطاط إلى طرف من أطرافها » وأن عبعوا من انحاد العنيد إلا العند الواحد ؟ وإنكادت 
بأد الطالبيين ونان اعفد مس سائر الماس حصومة مليقسل قول حصم الطالى و4 ولا 
يطالت ذلك الخصم بّية7© قلا حب إدن أن نرى مصر تشهد حوالى عام 6ه ثورة 
للعاويين مد أحرى ؛ وق القرن الراسم ا محرى بدأت قش العرب استولى على مه » فوسًا 
ذلك بن أعبراص العاويين السياسية وس أعىاص الشيعة 

وقد بلءت المتمة فى يوم عاشوراء سة ٠همه‏ -- 51وم سلا شديداً فى الماصعة » 
قشب القتال بين الحند السبيين من السودان والقرك وس التبيعة * وكان الحنود سألون 
من يحدوية من حالك ؟ فإن لم يقل معاوية »صر نوه7”* وطاف أحد السودان التبييحين 
الطرقات » وهو يصيح معاوبة حال على » هتاسه العامة » وأصحت هده فى صيحة أهل 
السة عصر حيس بر,دون قتال الشيعة وقد حافطت الحمكومة على السطام هدر استطاعتها» 


)١(‏ أو المداح ؟ ص لاع نحت عام 1ه؟ م 

(؟) الأعانى سح حلاص ١4١‏ 

(+) كات الولاة والعصاء للكدى طبعة 61656 , لمن ص ١54‏ 

(4) هس الصدرر ص * *« - + » 

(6) طهر أن هده العاره أصحت العلامة الي يعرف مها اللسنّى » ومن اللتوادر أن بطو ( الموق 
عام 989 ه ) حكى عى مص السيعة أنه عل له معاونة حالك ؟ فقال لا أدرى + أبى صرابة , والأعن 
إلله( الإرشاد لياموت ح ١‏ ص *١؟‏ ) 


- مالي سد 


وق عام مه" م - 54م صرب أحد كار الشيعة . وحُس حتى مات ف السحن . وقام 
على قيره قتالٌ نين الحند و س أححاءه 

ولأ دجن حوره نمت :وسارت اللكونة شبيية كانت الباية عسند أقل إشارة لم 
يصيحون صيحة السمة على الشيعة من بحو معاوية حال على فى سة 1ه - الاقم 
قمص على ور عمياء تنشد فى الطريق » وحُست » فمرع ماعة من الرعية » ونادوا د كر 
الصحانة ؛ وصاحوا « معاوية حال اللؤصبين وحال على © دبعث حوهي” ونادى فى الجامع 
المتيق « أقَُوا القول ودعوا المصول ‏ دإسا حسما المحور صيانة لها . هلا يسطقن أحد 
إلاحلت به المقوبة الوحمة » ؛ ثم أطلقت المحور”؟؟ بل يحتكى أيصا أنه فى عام 15 م 
سياه م شعب جماعة من الصيارفة السبيين وصاحوا معاوبة حال على بن ألى طالب 9 , 
هدا مع أن الصيارفة أهدأ الساصر السياسية 


على أن حكومة الفاطميين كات و جاب الحكة فى الجاة 5 ول تكن حكومة 
متعضة ؛ ولسكمها حعلت أحس الناصب ف القصاء والإفتاء للشيعة وحدهم وقد بلع م 
نساعها أمها لم تسم العامة فى عام +م - “يه م س الاحتمال سيد انحده أهل السة » 
سد عيد العدير عمد اللشيعة » مصاهاةً للشيعة وسكابة لهم » وهو اليوم الدى دحل فيه رسول 
الله عليه السلام العارّ هو وأنو بكر الصديق ؛ وبالموا بى هدا اليوم ىالسر ور وإطهار الرسه 
ويضب القناب وإيقاد البيران9؟ 
وقد شد المليمة الما م فى هدا أيصا ‏ فى عام مومه م أعس نا دمشق 
.- ع 
من قبل الما م ترجل معربى ؛ فضرب وطيف نه على مار » ونودى عليه هذا جراء من 
أحس أنا بكر وعمر » ثم أمن نه فصر نت عيقه”؟ 
الحا 0 للمذهب أقمى حد» فكان من الأشياء الكتيرة التى أمى مها أن يكيس على المي امع 
)١(‏ كنات اساط الحبعاء بأجار الحلفاء للمعريرى طعة العدس م ١5‏ ص 7م 
(؟) الخطط للتمريرى ح ؟ ص 84م 8 
(9) م المصبر ح ١ص‏ وموم سد اوم 
(4) آنو الحامن طعهة كلعورنا س 4١‏ ( عام 9ة# ه ) . وان الاثترس 4 سن 3؟١‏ وغول 
ان الأثير إنه ألحرح عن المدمه دمط » ولم يقل 


١‏ وف عام مؤع م ده ام تلع تعصب 


والمساحد والليطان والدروب لعن ألى فكر وعمان ومعاو ب وعيرهم من الصحاءة » وكدالئه 
” 

عع الناس فى يوم عاشوراء من الخروح لاموح والمكاء على الحسين فى الشوارع لأسف 
العامة كانوا يعمدو أبديهم إلى أمتعة الناعة » فرهموا دلك إلى الاك » وأمى ممعهم من المرور 
فى الشوارع ؛ وأن يحنص الوح والشيد ال وق عام 9ه -- 9١١٠م‏ عاق 
الحام إل الأأمس ألا بس أحد من السلف الدى كان أمن هم » وهده فى عادته من 
الأعس «الشىء ثم الأعس متركه 97 

على أن مدهب الشبيعة لم يستطم أن يحدب إليه الناس » ويحدثا القدمى أنه لم مجد 
الشبعة إلا ى أعلى القصة » وكدلك أهل صده”؟؟ وكات ف الغرب على الحدود بيب 
الرائر وتوس توحد أيصاً مديية مطة » وميم أهلها شيعة ؟ وكادت تسمى السكومة 
الميعرى”*؟ على أنه عد التدهور السيامى للعاطميين سرعان ما رحعت موحة هدا التبار 
الشعى » حتى م ببق 4 أثر 

وكانت بعدادهى العامة بمسى الكلمة المقيق » وآلية ذلك أن ديع المركات الروحية 
فى مملسكة الإسلام كانت تتلاطم أمواحها فى بعداد » وكان ها جيع الذداهف أنصار ولكن 
أ كترحر بين كانا مها فى القرن الراسم المحرى مها الجر نان المتشددان فى المسك عدههماء وما 
الحماءلة والشيعة”"" » وكان أنصار الشيعة يسكنون سوع حاص حول سوق الكرح » ولم 
يتمدّوا المسر الحكبير ويحتأوا باب الطاق إلا فى أواجر القرن الرابع المحرى”" وم 
يستطيعوا التعدى إلى القسم العر فى لأن الهائمييكانوا يكو عصة قوية هماك» ولاسيا 
حول ناب المصرة » وكانوا س أشد أعداء الشيعة7” على أن ياقوتا وحد أن أهل حلة 

(1) محى بن سعد ص ١15‏ 1 > وى هده السة بمسها وصلت اثلة الج تأراد العامة لهم على سب 
التلف > تأنوا , خل مهم مكروه شديد ( خطط المريرى ح ؟ ص 545 ) 

(؟) الخطط للمقررى ح ؟ ص *49 » وملحى استعاء أحار الولاة والمصاة للكدى س٠‏ 5 . 

(9) بحي ن سعد ص ١١58‏ ! (4) العدسى س " ؟ 

(5) العرب فى ذكر بلاد إفرتقية فى المعرب لللكرى طعه الحرائر ١81‏ ص هلا 

(3) العدسى ص ١١5‏ ويقول القدسى ( ص 87 ) إن المابلة يكرون المكب [ صق تتصبف 


على » وهدا ماتحمل الشيعه يكرهومهم الترحم ] 
(0) كاب الورراء ص ١17؟‏ لك ان الأثير بح 5 ص ١41‏ 


سم بابي سم 


ا البصرة > بين كس سداد والقلة كلهم سمية حمابلة ؛ وأن عن يسار الكرس دف 
حمو با سنية أما السكرح وأهلها كاهم شيمة إمامية لا بوحد فيهم سى ألشة”" ؛ وإى 
حاس ماتقدم كان ناب الشمير عرنى ششاطى' دحلة من أحكير عا كر أهل السة ”© 
ودع ماقام نه امتوكل من تشديد فى اصطهاد الشيعة ى القرن الثالت المجرى . بلاحط أن 
قوةبم كادت ععمامة حتى إن الخليعة الممتصد عررم فى عام 524 ه - 17م م على لس 
معاو يه على الممابر » وأمن بإنشاء كتات فى ذلك وصلت إلينا صورثئة . لوقه الور بر من 
اصطراب العامة » فقال العتصد إن اصطر نت العامة وصعت فيها السيف ١‏ وءالله الدرير 
ا تصع بالطالسين الدين م ى كل ناحية يحرحون و ييل إلييم كثير من الماس لقراتهم 
من الرسءل » وى هذا السكتات إطراؤم » وإدا ممم النا سكاءا إلهم أميل”؟ ؟ ويدكر 
المؤرحون لأول عمة عام #117 هم سد 6 م أن الشيعة اللعداديين كاوا حتمعون فى مسحد 
راتا » دمل المليعة أن قوما مهم يتمعو فيه لس الصحاءة * وأمى مكسه فى يوم جمعة 
وقت الصلاة ؛ موحد فيه ثلاثون إسانا يصلون * قمص عليهم وفتَسواء هوحد معهم حواتم 
ف ان عفن علا اسم الإمام »ما كان يمعل دعاة الماطمييس مع م يستس إليهم وقد 
استصدر الخليعة فتوى مهدم المسحد حتى سوى بالأرص » وعى رسمه » ووصل «المقيرة التى 
تليه لله وى سة 1ام ه ‏ ل م مم على س يِلمَقْ ٠‏ وهو ص القواد القرك » مرة 
أحرى أن يلش معاوية واه يريد على البابر > فاصطر نت العامة » وكان البر مهارى رئيس 
الممابلة يثير العن هو وأصايه © وق عام لبان هس واه م ودى فى حابى عداد أل 
تمع من الخمادلة بعسان ى موصع واجدء وكان ذلك لكثرة تشرطهم على الساس و إيقاعهم 
الع التصلة » وحريح توقبع المليعة الرامى تكتات بين فيه أحطاء الحناءلة وتوعدم بالعقاب ء 


(1١)اقوت‏ معجم اللدان تحب كله كرج سداد (س ؛ س 68 ) 

(؟) كات الورراء ص 485 (*) ارع الطبرى س ”م ص 85١١54‏ 0 هلا؟» 

زفق السطم ض 9؟ ب , 50" ١‏ وكان سعداد طابعة من الكداين يداعو امهم شعة واو رالسح 
والألواح من الطيت ء وترجعمون اها من قر المنين ن على رصى الله عنهيا فسحدون ما الشعة ولابرال 
أطاف الطيب تناع إلى النوم ؛ تشيرمها السيعة لتصعوها أمامهم عند الصلاه لكى هم عليها حاغهم كلا حدوا 

() محد هذا مصلا عن منكوية ج ه صن 4١9‏ > ومحصراً عدا الأبرح هاس # * ا 
غ" » وعند أنى اللحاسن طعه ليدن ح < ص 09؟ دا عو» 


وقد وصلت إليسا صورة هدا الكتاب37" , وهر يتهمهم بالط على حيار الأمة وسسة شيعة 
أهل يبت رسول الله صلى الله عليه وس لكر ادم المكاره فى الطرقات والحالٌ 
وإنكار ريارة قمور الأئمة صاوات لله علهم » والتشبيع على ررّارها الاشداع ؛ وأن الجمايلة 
مع إنكارم لداك + يتلمئون ومتيعون لقصد رجحل من العوام ليس مدى شرف ولا سسا 
ولا سنب ترسول الله صلى اله عليه » ويأصيون ريارة قره والمشوع لدى ترته » وق آجر 
الكتثاتب ية سم أمير الؤسين بالله لش ل يمصرف الخمامة عن مدموم مدههم ليوسعهم صر نا 
ريا وليستعمان السيف ف رقامهم والمارق مجاهم أم وسارلم "© 
ثم أن حك أ بإعادة ساء مسحد برانا فى عام 4 ه  4٠‏ م و بتوسيعه ليسكون 
مسحداً لأهل السة » وكتب فى صدره أسم الراصى بالله © ثم حاء التق الله فأمر سصب 
سترفية وكانى مدينة النصور معطلا محرا ى حرانة السحد عليه اسم هارون الرشيد ؛ 
ونصب هذا المدرى قبلة المسحد ؛ وافتسيح هذا المسحد للصلاة ى عام .ووم هب ١و0‏ 
كان الجدانون أول أسرة غيفية دلت فق آمو نذاد » وكا خدا التدحل يرا 
للعحب * ذلك أن اى حمدان على شدة تشيّعه وميله إلى عل وأهل بيته سعى فى الميعة للا 
الموعل اغراف عن ع و © ولك الأحوال تميرت لما استولى الديم 
على بداد » وكاوا قد دحاوا فى الإسلام حديثاً على بد أحد العاويين > عر يكد مسر الدولة 
يدحل عداد حتى قنص على المليمة الستكى وأرله عن عرشه على صورة مبينه وكان س 
الأساب الطاهسة فى دلك أن المستَك كان قد قمص على الشاههى رئيس الشيعة 2*2 وف 
سة عه - +45 م قامت هتمه بين العامة سعداد » وسطلت الجعة مساحد أهل السة 


450 مسكويه لح 3 ص 498 ل‎ )١1( 

ع4 وهد أصيف لمدا الكات فيا بعد صبعة أعتقادية كلامية » فد كر أو القداء فى ارحة أنه قد 
حاء قن توسح الماله اعفاد النشسه . « وأسكم تريحمون أن صورة وحومك الصسحة السيحة على مشال 
رب العالميب وهتك على هنّه وعكدا » - تاريخ ألى العداء نحت عام 9#” مح »ا ص 895 اس 
الطعة الأوروبية 

() النط لان الحورى ص 58 1 > واي الأثيرح 8 ص 778 > ومسكويهح 7 ص 30 © وهو 
يشكر الفراع من المتحد واللجمسم شه من غير زياده فى ال.أن 

(4) ان الأبسر ح م ص ١‏ (5) مسكويه م داص ١١‏ 


مسا اء ب #» سسب 


معر الدولة على المساجد لَمْنَ الصحاءة ؛ شحاه الماس أشاء الليل 7" وى العام التالى أمى 
الناس أن بمحتماوا يوم عاتوراء » وهوأ كلرعيد للشيعة » وأن بلهروا الحرن عقت 
الأسواق وعطل البيع والشراء 2( و يدح القضّاون » ولا طبح المراسون 6 ولائرك الناس 
أن يستقوا الماء وسنت اتات الأسراق » وقنت عليا للمرح 0 الساء 
مُشرَات الشعورمسوذات الرهوه ءا قداقة حتت نامي كرون ف السان و سكن وتلطسن 

عف3 

وحوههن على المسين ( رضن الله عنه ) وى هدا اليوم كان يزار قير الحنس بكر بلاء 
ويصف البيروتى ماحرى عليه سو أمية من إطهار الفرح فى بوم عاشوراء » وما كان يطهره 
الشيعة من حرن » ثم يقول « ولدلك كره فيه العامة تحديد الأوانى والثيات »7 وىاليوم 
الثاس عشر مس دى الححة فى هذا العام حاء عيد العدير ( عدير حم" ) » «احتمل نه الشيعة 
سمداد ؛ ورعموا أنه اليوم الدى عيد فيه الرسول عليه السلام إلى عليه بن ألى طالب 
واستحلفه””" ؛ وفيه أطهروا السرور بأعس معر الدولة » على حلاف صيعهم فى بوم عاشوراءء» 
فنصبوا الاب » وعلَقُوا الثبات » وأطهروا الريمة وى ليلته أشعلت البيرال تمحلس الشرطة » 
وصر نت الدنادب والموقات ؛ وى صديحته جروا ملا ونكروا إلى مقار ع 60 أما 
سو أمية فكاوا قد اتحدوا بوم عاشوراء ص قبل بوم سرور » « فلسوا فيه ما تحدد وثر يوأ 
وا كتحلوا وعيدوا وأقاموا الولائم والصيادات وطمموا الحلاوات والطينات » ووحرى الرسر فى 
العامة على ذلك أيام ملكهم » و بق فهم بد رواله عهم © وقد حاول أهل الحديث أن 

)١(‏ السطم لاى الحورى ض 88 1 > وأو اللحاسن طعة ليدن ج ؟ ان 8601© © واي الأثير بج 
ه صالأاه؟ (؟) اطر ما تقدم 

(؟) المنطم ص *#ة اب وكات الوزراء س 7/١‏ © وان الأترح 4 س ؟ + 4لا :“وأو 
المحامسن م ؟ ص 3574 ولانحد قط دكراً لروانات ألمت لد السهداء كال نراها اليوم عادة على 
أنه من العارات الت دشنة أن تكون أصلها من فصة كسلية فول السده سكية ين السب رصى الله عنها 
« كنت أحس فن السماء وأعدب من الاء » ( رسائل الخواررى طعة القسطيطدةه 91؟١‏ ص #37 ) ء 
[ وليس فى هدا دلمل مقبول امرحم ] 

(؛) الآثار الباقة للميروتى طعه أورونا س الل كن 

(5) لطم ص ”9ه ب 6 واى الأثير ح اص 7 4 » وكاب الورراء ص ربرسم »6 وقد أحطأ 
أو الحاسن ( »اص 4*7 ) مممله دلك عام 5" م 

(3) كاب الوزراء سن 571 > والمسطم ص 4 اب > وى الأثير ح م ص ل 4 


سس أيه امب 


يطهروا فصل بوم عاشوراء فد كروا ما روى عن المى عليه السلام من الحصّ على همل افير 
ويه7 وكانوا يرعمون أن < الا كتحال فيه مادم م الرمد ى تلك السة 76" 4 ولدلك 
يقول القمّى (التوى عام ممعم - كدو م) مشدداً فيس يرح بيوم عاشوراء « من ترك 
السعى ى حوانحه بوم عاشوراء قصى الله له حوائح الدييا والآحرة وم نكن يوم عاشوراء 
يوم مصينتة وحرية و نكائه حمل الله عن وحل بوم القيامة فرحه وسروره وص سمى هم 
عاشوراء بوم بركة وادّحر عمرله يدا لم يسارك له هيا ادّحرء وحُشر بوم القيامة مع بريد وعبيد 
لله ن رياد وعمرس سعد لسهم الله إلى أسمل درك مس البار 76 وما رالت الدولة الماطمية 
وجاء ملوك فى أبوب أتحدوا بوم عاشوراء » سد أنكان يوم حرن » يوم سرور ء حر'ي) على 
عادة أهل الشام ”1 ثم إن أهل السة أرادوا أن يعماوا لأمسهم مايحكون بإراء يوم 
عاشوراء » حماوا بسسده نابية أيام نوما بسوه إلى مقتل مُعدْسَب ب الر بير » ورارواقيره فى 
مسكن »كا برا قير الحسين نكر بلا:7*© وكدلك عملوا بإراء نوم العدير بعده ثيابية أيام 
وما ادعوا أنه اليوم الدى دل فيه البى عليه السلام وأنو بكر ( رصى الله عنه ) فى العار » 
وعماوا فى هددا اليوم مايعمله الشيعة ى بوم المدير وكان أول ما عمل أهل السسة دلكى بوم 
الجعة لأرنم شين من دى المحة عام هلمم ه - هوه م39 وق هذه الأعياد لم يكن 
الأمن بحاو مس شعت وثتن بين الفريقين » حتى كان الممكام الأقوياء عنعون من عملهما 
أحبان ”© وقد حدت مرة فى شة بين أهل السة والشيعة أن الشيعة صاحوا حا م 
ياسصور » إشارة إلى العدو للقي بالقاهرة ؛ وقد ملع المليعة ذلك وأحفطه ء وأمد الحراس 
الدبى على نانه لمعاونة أهل السمة * ههرموا الشيعة » ثم احتمع الأشراف إلى دار الخليعة » 


"99 الأثار الامة البرونى ص‎ )١( 

(؟) عمال الحلودات للقروبي » طبعه أوروباعام ١845‏ ص 8ه 

(؟) كاب العلل للقنى مخطوط تلن رمم 8855 ص ؤكابت 

(؛) الخطط للمقردرى ح ١‏ ص 45 

(0) كاب الوزراء ض 7971١‏ > وكدلك عييف نافوت هده الما كن 

(1) المنطم ض ١44 1 ١4‏ ب 6 وكات الورراء ص ١/ا؟‏ 

() فعل ذلك أو المس اللي عام 985 ه ( السطم ع 4 )١‏ وحميد الحيوش عاى 7و ه, 
جه ( كا الوزراء ص 2:85 ند 448 ء والمتطرص ١:9‏ ب > وان الأثر حج ئس +ه١)‏ 


5 


فسألوة المموعمافمله السعهاءء فنا عبه"!؟ وق عام -؟4 مه 84١1م‏ كان حطيب مسحد 
رائا » وكان شنيعياء» يذ كر مداه ماحشة مس مداهب الشيعة ويعاو ى على ؛ وأمى اعقليعة 
اللقيص عليه ؛ وعين مخله خطينا جر ٠‏ فلا صعد المبر دقه قب سيعه على ماحرت نه 
العادة » والشيعة ينكرون هذا ء وقضرفى الحطية عما كان يممله سن تقدمه ى د كر على 
ان أتى طالب ء وقال اللهم اغمر لأسانين » وس رم أرعليا مولا » هرماء العامة حيئد 
ال رت » هواداهكالطر » ولع "تمه » وكبير أنه وأذتى وَمْهْه ' وغيف المليية دلك » 
معاطه وأحمطه » وك فى الشيعة كتاناً شديداً لاور بر ؛ وبى آحر الأم احتمع قوم من 
مشايح أهل الكرح » وتوحهوا مع الشريف المرتصى إلى دار الخلاهة » وأحالوا ما حرىعلى 
سعهاء الأحدات ؛ وسألوا الصمح عن هده الحماية » وطلوا إقامة حطيس سملت له سحة 
يعتيدها فيا يحطب » وتحن ما تفط الشيمة" وما كان له تنأن فى نوارت الشيعة الماحئة 
ف القرن الرادع المحرى أن مشهد يهم السكبيرين القدسيْن عسدمكانا بالمراق على أن 
ل ل ون لع د ال ا 
شول إنه قد بورع فى موصع القير » فدهب قوم ”إل اناد ف سح الكرفة” ل 
وقالآحرون إنه دض فى القصر نالكوفة * وده جماعة إلى أنه مل إلى المديية قد 
عند قير داطمة “ ودال قوم إنه نه مل ى تتانوت على حمل و إن الخجل ناه ووقع فى بلاد طلئ0؟ ؛ 
ثم يقال إن أنا الميحاء عبد الله نس حمدان ( المتوى عام 0107م - .59م شبر مكادا مشهد 
على » كان يقال إنه قير على بن أنى طالب ؛ وذلك تأن حعل عليه حصنا مسيعاً » وانّى 
ولمح ب كوه باقدس كل جاتب + وينوها هاعر النتود م ووركها 
كين الل الكاناية9* اعون الوزير أن عدي سيلان والتد عليه ارم تن 
إن عُوق » ساء سور على مشهد أمير الؤمسين على" * همعو ؛ فأم نساء سور عليه عام 
لوه ل٠ءؤءا‏ 9 وأول من ذفن فى هذا المشهد من العطاء» فيا أعلٍ » رحل س 
)١(‏ السطى من ماب (؟) س المصدر س 4لا1١-‏ ؤلا١اا|‏ 
(9) أنطر أضا ان حومل ص ١‏ 


بنق مروح الدذهب ح :ص 588 -- ؤؤكاح 5 صما 
(6) ان حوفل ص ١1*‏ (3) اى الأتيرح هص ١54‏ 


ا ا 


أهل البصرة عام +4مه - #هو م7 وأول توذ هه بن الأسراء عصد الدولة ( التوى 
عام امم ره م ) ؛ فحمل إليه ينك أن كان قد دس دار الللك © وعصد 
الدولة هدا هو الدى أمى باعادة ساء مشهد الحسين ن على7” , سد أن كان الخليمة التوكل 
لأس ى عاد وود مو وزع ديدم قو ومقئه علطن الال ويان رن وين 
ا وكا برع البعص أن وأ لكين ؛ «سيد الشيهداء» » بوحد فرباط صميرقرينا 
من مدينة سروء ودلك فى القرن الرامم المحرى”* ويقول امقر 4 إدرأس المسين مل 
مس عسقلان إلى القاهرة ووصل إلمها ى عام 4ه ه ل 3 ؟ وبرى ان تيمية أن 
هدا باطل ناتماق أهل العم » وأن أحداً سأهل العم لويقل إن رأ ل الى ان 0 
وف عام جومم - 5١١٠م‏ الوق أن الساس الكاى الور يرالرى » وكان قد وصى قمل 
موت أن يدن فى مشهد الحسين » فنكتب امه إلى العاويين أن يديعوه ترية حمسماثة ديمار» 
قال الشريف إدداك هدا رحلالتحأ إلى حوار حدّى » ولا حد لترته كما » وأعطيت 
الرحل ترءةة من عير أن يدقع ”© ولم يصل إلينا وصف لداحل مشهد المسين بكر بلاء 
قبل وضف ان بطوطة له فى القرن الثامن المحرى * أما قبل ذلك فيد كر أن القب ركان 
يَعَطى تفاش تارير » وحوله شموع مصاءة”0© ثم إن عبيد الدولة بن نويه بى على قير على 
الرضا بطوس خصياً ومسحداً لم يكن حراسان أحس منه” © 


١١ س‎ ١ بسن الصدرح م ص 848 (؟) سس الصدر ح‎ )١( 

(؟) وكدلك “بى قير فاطمة عنم ( رسابل الحمدانى س 488 ؟ ) 

(4) ناريج الطيرى ح #ا ص 7 ١4‏ ء ولانن ينام فى الموكل شعر فاله , لما آمر بهدم المر 
الله إن كانت أمية قد أنت ‏ فل ان نت بيبها مطلوما 
لفد أناه سو أبيهة مله هيدا لعمرك قيره مهدوما 
أسفواع ىأن1يكوواشاركوا 2 ىقلهءفبعوه زمنا 

( بارع أنى العداء محت عام * 8م ) 

(0) المقدسى ص 45 » # مم (5) الخطط للمريرى ح ١‏ ص 57 

(!) شرة شرس (81 53,5 , 2800 «وساععطء5) 

(4) الإرشاد لاموت جح ١‏ ص 8 

(4) أن الأثير بج 4 من .+ 7 > واي تعرى تردى طبعه كليفورنيا سن ١9‏ 

( ١)المقدسى‏ س «م_؟ 


سنا © اسم 


مس أر اد كلاما وجرا عن الشيعة وليرسجع إلى كتات رلتتقافا عنادا؟ كعم سقطول 
8 89 م> وضآر اد اللتفصيل فليرحع إلى كناب حولدثر عبر 68ج تتادعا رولا ,ععداعل © 
ميةاذا ممق يعذن ؛ وهذا الكتات مقرحم إلى الإأخلر ب سوان متذاة! ممه فعسم اسار 
وإلى العرسية سوان 2واو!'ا عل زه! ها ؛ع عدزعه2 هل و إلى العر بية عصر حديثا 

يقول حولد تريهر فى صمحة ؟5؟ مس الترححة الإتحليرية إن من الحقائق الأولية أن 
مسألة الخلافة قسمت المسامين إلى هرقتين أهل السة » والشيعة ؛ وكان لأهل البيت هر يو* 
يعرف سراً حقوتهم » حتى فى عهد الملفاء البلاثة الأولين * ولكن هدا المريق لم يكن 
بحاش بالخصام و تعد عضر هؤلاء الخلفاء ضار يعارض كل من حم من عيرأساء عل" ؛ 
وكانت هذه العارصة موحهة أول الأم إلى الأمويين ثم إلى من سدم من لم تتوقر هم 
الشروط التى بوحها الشيعة فى الإإمام » وهم حسين يسون وحوه السقص فى هؤلاء الحكام 
يقر ون الحقوق الشرعية لأساء البى عليه السلام ممدّة ى درية عل وهاطمة © وكا أسهم اتنهموا 
الحلعاء الثلاثة الأولين مرا بأ.هم معتعسون طالمون » كدلك عارصوا المطام السيابى ى 
الدولة الوسلامية سرأ وحهراً فى كل العصور 

وقدأدت طبيعة هذه العارصة إلى طهورها فى صورة تعلب علبا الصعة الديبية وعلى 
حين أن الشيعة يردصو تمصي المليعةبالطرق العادية الإنسابية » وإنهم يقولون إل الرئيس 
الشرعى الوحيد من الماحية الروحية والرسية هو الإمام العصوم الدى يعيّن عييماً » ويكون 
من أساء البى عليه السلام 

وى صفحة 90٠‏ تكلم حولد تير عن الفرق الأسامى بين المليعة عمد أهل للسة 
والإمام عد الشيعة 


أوحب أهل السّة تنصيب حليعة مهمته تتعيد أحكام الشريعة وعروصها » وحماية 


)١(‏ هده العليعات الملحقة بالعصول هى ممص لتمليعات المرحوم العلا”مة جدامحش الدى على البرحه 
الامجلير نه لهذا الكاب 


سد #6 عم 


حدود بلاد الإسسلام والديلعٌ عبها » واللإشراف على تسئّة الحيوش » وأَحَد ما فرص على 
لابين فى أمواهم » وسسي عاتم الحرب بيهم بالمدل » وعيردلك مس الهام » والاحتصار 
«الخليمة هو تمثل السلطة القصائية والإدارية والحربية ؛ وهوحرد حليعة لمى تقدمه » ويحتاره 
المسامون بالطرق العادية ( بالاشحاب أو تعيين سلعه له ) لسياستهم » ولا يشترط فيه أن 
يكون أعل السلبين 

أما الإمام عند الشيعة فو رئيس السلبين ومملهم ؛ فصل ما وهه اله م الصمات » 
ومح وراتته للسى عليه السلام ؛ رشرجم ويعل متلقيا ذلك عن الله على نحو ما كال مومى 
يسم كلام الله من الشحرة “ مكاه يتلق عن الله رسالة 3 مستمرة » وهو يجمع إلى هده 
الرية صمات حاصة من طور فوق طور الإسان وير الشعة أن وراثة الامامة تقلت 
من دم ؛ حتى انيت إلى عسد المطلب حدٌ البى عليه السلام وحدّ عل رص اله عه » 
وس عمد الطلب انقسم السور قسمين » أحدما انتقل إلى عسد الله والد البى » والآحر إلى 
أحية عند الطاب والد على » ثم سار المور مس على إلى در يته وهدا المور الدى فى روح 
الإمام محمله إمام عصره » ويحمل له قوى ر وحابية تحاور حدود القدرة الإسابيه ؛ وروح 
الإمام أبقق من أر واح سائر الناس . لأنه مبرنا مس نواعث الشمر محل المصائل الإلهية 
وهده فى صعات الإمام عمد المعتدلين من الشيعة © أما الغلاة مهم فهم يرفعون الإمام إلى 
الأمق الإلمى 

وى ص 564 وما سدها سه حولد تر يهر على أحطاء شائعة هيا يتعلق الشيعة 

3نتا ذهب اللمضن إلى أن الفرق نين مدهت أغل النثئة وندهنت القيعة أن الأزلين 
يعترقون بأن السنّة أصل مر أصول المتائد والأسمكام الدينية بعد القرآن ء وأن الشيعة 
يرفصون السّة يقول جواد تزيهر إن هذا حطأ حوهرى وههم مدهب الشيعة © ومنشؤه 
احتلاف التسمية بين الفريقين ؟ هليس بسن الشيعة مس يمكر السة » ىل ثم يقرون دالسة 
التى تمَلها هل البيت » ويدهون إلى أن حصوم الشيعة يعتمدون فى أحصد السة على 
الصحانة العاصين وثم” أحاديث مشتركة س الشيعة وأهل السمة لا تحتلف إلا فى السد ؛ 
والشيعةٌ يقاو الأحاديت التى رواها أهل السة » والتى تؤ يد الشيعة أوعلى الأقل لا تعارص 
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مذههم ؟ وس أمثلة دلك أن مى الشيعة المتشددن من يستمدون غبلى أحاديث التحارق 
ومسل » وبقرؤوما أامَ المع ؛ وستطيع معرفة شأن السسنة عسدم من أن كثيراً مس قول 
عل فى القران والسة يؤحد مما ر واه الشيعة عن على ؟ هاحترام السة من مستارمات مدهب 
أهل السة والشيعه على السواء * ويمابدل أيصاً على اعتداد الشيعة بالسة السوية أمهم كتموا 
الكثيرى السنّة وما يتعلق مها » وأمهم وصموا أحاديت كثيرة وأداعوها » والشيعة لايعارصون 
أهل السسّّة بصعتهم مسكر ين للسسة » بل بصفة أمهم أولياء أهل البيت أواتخاصة الدين يمتارون 
على العامة العارقين فى تحار العمى والصلال 
؟ س وص الآراء الخاطئة القول بأن منشأ اليم يرحع إلى مداهب العرس وتأثيرها 
فى الإسلام » وهدا ناثىء عن حطأ نار يجى » وقد رفصه قلهاورن فى نحث له ( هو 
صةاة! معالة 1 لزعا3716م505111055م0) تلاغطع 115 أ0م-5ونعناع8 عانا ,معد وطااء 17/7 
ودلك أن حركة التشيع دشأت على ترنة عمرنية حااصة ء ولم تمتشر بين عير الساميين إلاسد 
طهور الختار هد إلى أن أصول المطربة الإمامية بما تتصمنه من المطر إلى الدولة بطرة 
ديسِة لا ديوية » وس القول بالمهدى وجوه يكن أن برده إلى الأثر البودى والمسيجى » 
بل إن ما دهب إليه الشيعة العالية من تألية عله كان أول من ألى ل 1 
تأثير الداهف الآرية * وكدلك التحسم عمد الششيعة ؛ برجم نعصة إلى أصل عرق 
وقد دهب إلى قول الششيعة أهل النطر العقلى سن العرب» وكدلك المرس » وقد ريشب 
العرسٌ معارصة الشيعة لأه ل السة وأحدوا بمدهب الشيعة » متأثرهدا الدهب هياعد عأ هو 
موروت عند الفرس من تأليه الوك ولكن الأصول الأولى لاتشيم لا تررحع إلا لاه 
ل هى عرربية فى عيمها 
 »‏ أن الشيعة هم أصعات الفكر الحرء » جلافا لأهل السة الخامدين ؛ وهوما دهب 
إليه أحيراً النارون كرادقو وهدا الرأى لا يقمله له عل عدهب الشيعة » شن الْوْ كد أن 
تقديس عل هو محور الاعتقادات الديدية عمد الشيعة » وكل ماعدا هدا ههو ثاهوى المرتمة » 
وأن الشيعة تتعصيلهم الإمام المحصوم مس عير اعتّاد على قوة الرأى العام قد سدوا ما براهقى 
مدهب أهل السنّة من عناصر التمكير المر وعلى هدا وإن حصوع الشيعة لمدهب يتلقوبه 
عن سلطة معصومة لاتقمل معارصة هو ما تتمير به الحياة الديبية عدم 


أما علاقة الشيعة المترلة فيقول حولدتزيبر إل الصلة يبهم أمى لا سديل إلى الشلك 
فيه ؛ لما ذهب إليه أحسد عاماء الشيعة من أن القول الإمام العائئب حرء من قول أصماب 
التوحيد والعدل ؛ وم المترلة وس الشيعة فرع الريدية » وهم أ كثرس عيرم ميلا إلى 
مدهب المعيرلة 

وقد أثر مدهب المعترلة ى التشبيع إلى عصربا * وس الحطأ قول من قال إن 
مدهت الممثرلة ل يلف دوراً كيراً فى الدس والأدب سد اتتصار الأشاعرة وما شت 
بطلان هذا الرأى مااتبى إليما مس كتب كثيرة للشيعة يتحلى ويها تأتير المترلة » شى دلك 
أن الشبعة يمون كتهم إلى ناب العدل والتوحيد » ل نحد م كار العترلة كالسطام ق 
قرر س قبل أن الححة ى قول الإمام العصوم “ وقول الشيعة نصرورة وحود إمام معصوم 
نشال ها التتس :نه المولة فن القول توسوين: هذانة أبائتها لمك والمدل الالحيان * 
قلا بذ عبد بعص المعترلة من أن تحمل الله لكل عصر إماماً معصوماً 

وقد قل حولدترمهر فى آآحر الفصل الخاص االرهد والتصوف مس كتاه المتقدم ماد كره 
اليل الى ى فيصل التعرقة من أن أساس الإعان الاعتقاد بالأصول ؛ أما الحلاف فى فروع 
المقائد والسادات ؛ ولوكان فيه إسكار الحلاعة التى يقول مها أهل السة » كا همل التشيعة » 
فلا يكى لاعتبار صاحة ريديثًاً وقد أوصى العزالى بإمساك اللسان عر تمر ى أعراص 
أهل القيزة 


زف3 


لعصلاساول 
الادارة 


كادت دولة الحلماء أنه باتحاد يتألف مس ولايات كثيرة » و يحتلف وباقة وعاسك + 
ولم تسكن علاقة السلطه المركر بة سهده الولايات نشرف عليها دواوين إقليمية ؛ وإعا كان 
لكل ولانة دنوان سعداد يدير شؤونها وكان كل من هده الدواوين يتألف من قسمين 
أولها الأصل ؛ وهو يختص نوصم الصرائب وسملها إلى ديت الال 97" » و عراقنة الصرائت 
وتقوية مواردهاء أى أن هدا القسم مختص بالإدارة © وثايهما الرمام”" أو دبوان الال 
ولما حاء الخليعة العتصد (.4/ا؟ ‏ همه حت ؟هم - ؟. ا 
الثالك7 "6ص دواوين الولايات كلها » وألف منها ديوااً ماه ديوان الدار”؟ ؟» له تلامة 
فروع ديوان الشرق ؛ ودبوان العرب > وديوان السواد ( أى العراق ) وكذلك وصع 
هذا المليعة أرمّة هده الدواو كلها فى بد رئيس واحد”* ؛ ثم حمل الأصو ل كلها ى بد 
رئيس واحد فى سمة . .مم هب 0م20 ء حيث حاء القرن الرادم المحرى » و إدارة 
الدولة تقس إلى ما يشسه ورارتين إحداها للداحلية » وعى دبوان الأصول ؛ والأحرى للمالية 
وه ديوان الأرمّة وكان كل دبوان كير ييقسم أقساما كثيرة تسمى دواوس أيصاً ؛ لأنه 

كان لكلل ناحية دنوانها.. ولسكن لما كان الور يرء وهو رئيس السلطة المركر بة » هو الدى 

)١(‏ كات الحراج لقدامة ن حممر ( الوق عام 91م ب 4غ وم ), تخطوط رقم 9ه 
يمكسة بارس ص ها ف د ١١‏ وكلية أضل الت وردب بى كات الورزاء (ض )١١‏ لا هذا الي 

لد اط فى هذا #8 829 5 ,(191 ,1845 ,41060502 ء وأنضا مسكويه ح 5 588 . وكان 


0 على الرمام عادة رحل من أصقات المال وكدلك كانت الدواون الصعرة الي سولى إدارة صضاع 
ساء الخلاء تتقسم إلى الفرعين المعدمين » وكان معلد كل" واحد مهما وي" 
(9) حاء فى كات الورراء للمانى ( سن ١85‏ ) أنه لم ممع فى رمن من الأرسة جليعة وود 
وصاحب” ذنوان وأمرة حسن ه «لى العصد وأى العاسماعتند الث ى سلبان ون الناشس يا الثرات ور 
(5) كاب الورراء ص #8 . )١(‏ بس الصدر ص ١لا؟‏ 2 4؟١1.‏ 
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يتولى إدارة ديوان السواد سفسه ؛ وإن كثيراً م دواوين الولايات سعدا دكادت تقوم مقام 
دواوين للدولة ولم تصل الإدارة ف الدولة الإسلامية إلى تعيين الحدود الماصلة بين الدواو بسن 
ندقة » وأستطيع أن أد كر منها 

(1) دبوان الحيشء وله محلسان أحدها محلس التقرير » والشالى محلس القاءلة 
ويحرى فى الأول آم اعيجانات ازعال. + وتفرعة أوفاك أَعْطيَاتهم » وتقدبيرٌ أرراقهم » 
دأما الثانى ديحتص السطر فى السحلات » وتصمح الأسماء » ونحو دلك وسقس مكل س 
الحلسين إلى أقسام خاصة بالمسا كر » مثل العسكر المنسوب إلى الخاصة » والمسكر لسوت 
أل للدنةة ونا ىالتوا م ال 

(؟) دنوان اللعقات ى مداد» وأ كر ماه حاحات دار الحلافة وكان أ كثر أرص 
العراق مضنا ؛ فكان على التصسين أن يقوموا الوماء باللعقات وهدا الدبوان يقسم إلى 
الحالس الآتية 

(1) محلس الحارى » ويحتص بأمر استحقادات اكد 

(ب) محلس الأثرَال » وهوالدى يقوم بمحاسمة التحار الدين يقيمون الوطائف من الحدر 
واللم والحيوان » والحاوى والفا كية ؛ وعير دلك من سائر صصوف الإقامات والأرال 

(<) مجلس الكراع ؛ ويحرى فيه أمرٌ علوفة الكراع وعيره ؛ متل اليل والشهارى 
والترادن والبعال والجير والإإبل وعيره ما يعتلف مس الطير والوحش > ويحرى فيه أمرٌ سياسة 
الكراع وعلاحه » وأرراق الموَام والرتاصة ونحو دلك 

)تلن النادوالرتة © وهو على كلو تد راف سين ألقلناء:ى الإقرراف 
فى الساء أوالا كتماء يسيره » و نحرى فيه محاسة الرّاع والهندسين وناغة الجفرة والاهر 
وَالتورة و الأسعيداح وأصحات الساح والمحارين والروقين والدشّيس وسائر الصاع 

(ه ) حلس الحوادت » ونحرى هبه أمر المعقات الحادثة ( أى عير العادية ) ى كل 
وحه مس وحوهها 


( و) محلس الإشاء والتحرير 


0( كات الحراس أقدامة ن حعفر مخطوط تارس رمم “ا 5ه سنس ؟ ادن 


سم لهاع | سد 


) ر( خلس النسد”ا؟ 

(©) ديوان بيت الال » وهوى سداد يشرف على ما برد على بيت امال مس الأموال 
وما رح من دلك من وحوه البعقات والإطلادات وحس أن تمر نه الكت التى هبها 
حمل مال » قمل اتبائها إلى دواويها » اعَثْمَتَ فيه » وكدلك سائرٌ الكت اللاهدة إلى 
صاحب بيت امال س جميع الدواون بالمطالية بالأموال. ويكون لصاحب هذا الديوان 
علامة على الكتب والصكاك والإطلادات » يتمقدها الور نر وخلفاوة و براعومها و يطالبون 
9 وق عام 6وس مه مه م ضير أمر” ممطالنة صاحب بيت المسال سعداد تتقدىم 
الرورباحات ىكل أسوع للورير » ليستطيع معرفة ما حل وما قنص وما بق ؛ وكان 
الرسم إدا ملت الحَمَة لم برهم إلى الديوان عن الشهر الأول إلا فى النصف مس الثالى'*) 

(4) ديوان الصاوّريى”©؛ وكانت الوتائق التى يندعم مقتصاها فى هدا الدبوان كتنب 


على سبحثين 2 إحداما للديوان والأحرى للور بر 0*؟ 


)6( دوان الرسائل ؛ وكان إيسمى ق مصر على عهد الفاطميين ذنوان الإرشاء0) 5 
وكان صاحب هذا الدوان عصر فى أوائل القرن الخامس المحرى يتقاصى فى كل شبر ثلاية 
آلاف ديار » عدا ما كان يكثنه س السحلات والءيودات وكتب التقليدات » فقدكان له 

و لسسع 7ع 
على دلك رسوم يستوهها 
0 0 

(5) ديوان التريد * وتأنى لصاحنة الكتب من جميع النواجى ء وهو اميد لما إلى 
مواصعها » وهو يتولى عمرض كتب أجحات البريد والأحمارى ميع المواجى على المليعة » 
أو يعيل حوامم” لها » وله المطرٌ ف أمى المرين والسكك » وسحير أرراقهم » وتقليد أسصممات 
الحرائط فى سائر الأمضار» ولاعى له » بعد أن يكون تقة عند الليعة » عى معرهة الطرق 

)١(‏ هدامة فس الصدرص ما ل وب 

(؟) هس الصدر ص وب ا (١‏ (9؟) مسكويدح 6 ص 05+ سد باهم 

(؛) كتاب الورراء ص ” 487 5 بم © مسكوية سح ه ص 351١‏ مثلا 

(1) كانت لقطة الإنشاء فى المسرق من الألقاط المسعمله فى ذوان الرسائل » وهو عمل جه سملها 
الكاس ء معرض على صاحب الديوان ليريد فيها او ٠مس‏ منها أو تقدقا على مالا ( انر مفاسج الملدم 


الحواررمى طبعة تان دلوان ص 4/ا )2 وكات اأورراء س آاه١)‏ 
فق الإرشاد لياووس ح ١١‏ اص »4؟ 


اووس 


لح ك0 57 5 
حيش أوعيره”27 وكاءت معرفة الأحمار وإبلاعها قد دامت درحة عطيمة منالرق فى الدولة 
الإسلامية ؛ فقد حي أن المليعة للوقق أراد أن يشعل قلت أحمد بن طولون » هدس مس 
سرق تلهس بيت حطيّة له لا مدحله إلا تقاته » ثم سنها إليه » فقال له الرسول . مس قدر 
على أحد هده البمل من اموصع الدى تعرفة » أليس هو قَادر على أحد روحك 06 ؛ وكان 
صاب اليريد هو صاحب الأخبار الرجمى ؛ وكان له « عيون » توافونة نكل حديد > وهدا 
ميرات أده العرب عن البيرنطيين ؛ ففى عهد قسطيطين ال كت ركان لصاحب البريد 
أغوان يون اسم اقمع 6 ( وم قل الأحمار الدب ركون الحميل) » وكانوا عذوره 
الأحمار”© وكان بمص المتعامين ى ذلك الوقت يعيشون من بقل الأحمار »م هوالحال 
اليوم النسنة لمراسل الصحف وميدو نها7 © وحاء وعهد ولاية بريد مابوحب على صاحب 

07 8 5 0 0 
شاهاً » ويستشعه استشعافاً ليعاً » ويببيه على حقه وصدقه وأن يعرف حال عمارة البلاد 
وماهى عليه من الكال والاحتلال » وما يحرى فى أمور الرعية ؛ فيا يعَامَاون نه؛ مس . 
الإنضاف والحور والرقق ؛ والعنيف ؛ فيكتت نه مشروحا وأن يعرف ماعليه الحكام 
فى حكهم وسيرم وسائر مداههم وطرائتهم ‏ وأن يعرف حالدار الصرب وما يُضرب هها 
من العين والوترق ؛ وما يارمة الوردون من الكلف والن © ويكتب ددلك على حقه 
ّ ع ع 
وصدقه وأن تنكل بمحلس عرص الأولياء وأعطياتهم من براعيه و يطالع ما نحرى فيه » 
(1) كاب الخراح لقدامة طعه ذى عوى ص ١46 -- ١84‏ ء وقد كس قدامة حوالى عام 
ولعه- لكوم (؟) الخطط للمعريرى ح ؟*ا ص ١6‏ 
(*) 70 5 #لرق 3 بصهء5وه2© 065 15لأانة أ كدمت أزع2 علط أل عقططاععم8 ل وكان أحد 
أصعات التريد عضر ف القرن الأول من المكم الإسلائى هوم رنضا سلدم أحوال رحال السرطة ( أنطر 
0 115 28) 
(غ) ف العرن الثالت الححرى فطم لان اي سام الساعي بأن ول البريد محسيد فسيرين ( وح 
الدهبح 4 ص ١‏ ؟ ع والإرساد لاقوت سه ص ؟؟؟ وما بلها » وكدالك كوق' ألحد السعراء الحبدن 
أن حيّر فى أعمال التريد لاد حراسان ( بييمة الدهى ح 4 ص 59 ) > وكان أنو جمد الواثى سحارى 
ترجو أن تلد أحد أعمال اللريد ( ينمه جح 6 ض ١١+‏ ) > وكان صاحب بريد بساور يلك من الكت 


مالا ملك أحد فى هده المدسة مع كثرة عامائها وشيرات جلدون العرنى أن صاحب الزيد منت أرنات 
ضاعة الشف ( المقدمه ح ١ص‏ 8م١5١‏ ؛( 


ممم “8 5 ؤ مسم 


ا ا بر ا يصحتة , 
وأن يعرص ارين لجل الحرائط ى عمله ‏ و يكتب بعددم وا أسمائهم وسالع أر راتهم » وعد 
السكك ف جميع عمله وأميالها ومواصعها ؛ و بوعس إلى هؤلاء الرّين تمحيل الخرائط السمدة 
على أيديهم ؛ و إلى الوقّمين بإئنات الواقيت وصطها حتى لا يتأحر أحد سهم عن الأوقات 
التى سبيله أن برد السكّة فها » وأن يفره لكل ما يكتب فيه من أصاف الأحمار كنا 
أعيامها » يعر لأحمار القصاة وعمال العاون (؟) 0 والحراحم والصياع وأرراق 
الأولياء وجو دلك كينا » ليحر ىكل كتات فى موضفه 176 ولم يكن صاحب البر يد يمى 
فقط بالأحمار التى بتعلق مهام سياسة الدولة » ب لكان عليه أن سل ع كل ماعدا ذلك س 
طرائف الأخبار هقد حدت فى عام -.0م - 15م أن و رد كتابة من صاحب البريد 
من بلدة الدينور يدك فيه أن الموكل تحر التطواف رهم إليه بد كر أن سلة لرحل وصعت 
لوه ويصف احتام الناس أدلك وتسحهم لماعاسوا مه » ويقول « فوجهت مس أحصر 
لى العلة والملوة » فوحدت العلة كتاء حلوقية » والعلوة سوئية الحلق ؛ تامّة الأعصاء ؛ 
مُنسَداة اليس ؛ ستحان اللك القدوس ء لا معقب لكك ؛ وهو سر يع المننات 76 

(0) دوال انوقع * وإليية تنتعى راع من يسأل شيًا عند المليعة » تمد أن براها 
صاحث دنوان الدار » ويقَتص المسأله والرقعة » و يشرح جالها ؛ وما أعله يكون حرى قبا ' 
و سد أن يستطلع صاحبُ دبوان التوقيع رأىّ الخليعة فيها ء ونوقم عليها محطه ى دبوان التوقيع 
ترسل إلى صاحب دبنوان الدذار تسحتها أو اقتصاض ما تعّيت ؛ ومن ديوان الذار ترسل 
إلى صاحب الدنوان الدى نحرى ديه المسألة ( كالمراح أو الصياع أو المال أو المعقات 
الج)”" وكان الفصل فى أمى الرقعة .سكتب على الرقعة بسسها توقيسا مس الحايمة أ وكاسه 
وقد دلعث هده التوقبعات أقصى ما حكن أن سلعه مس الاحتصار » والملاعة » و اطهار دكاء 
بوكدوا وق ركه عل عنيين النصل واسابة الدرمن ركان اللقاة 2 امون فى فين كعات 

() كات الحراح اعدامة ن حمفر ممطوط بارس ص 8١ات‏ - 15ت وترحى بارج هد 


العهد إلى عام اما هم 


(؟) عين ص وم سد اه (©) كنات الحراج لقدامة صن 15اات سس ؟) 


لس سواه ١‏ 0 


حمفرن بحب الترمكى » الدىكان يلى دبوان التوقيع للرشيد » ليقهوا مسها على أساليب الملاعة 
وها شق قبل جا كانت اع كل رقم يمار" 

(0) ديوان الحاتم » ونه ره وكتنت هيه الكت التى محتاج | إل شتدها بحاتم أمير 
المؤسين ؛ ودلك عد أن ع* السكتاب على دواويس عدة و سد القالة ”© 

(ة) ذوان الفضّ » ومترلة هذا الدبوآن من الخليعة منرلة مجلس الاسكدار فى دنوان 
الخراح مس المتولى له » لأن سديل الكت التى ترد من المال فى المواحى إلى أميرامؤسين 
أن يكون اتذاوها نه وحروحها إلى الدواوين مه ؛ بعد قصها وأحد حوامعها ليقرأها الخليعة 
وبوقع فيها ما يراه وكان هدا اسم حاريا فى أول الأم ء لما كان الملماء م الدب يتولون 
النطرق الكتب تأتفسهم * ثم آل ذلك إلى الوزير ء فصار هو التولى لفصّ الكتب 
وإحراحها إلى الدواو بن ؛ وانتقل عمل دبوان المص إلى حصرة الور بر » وصارالتولى لهكاتنا 
برسمه فى دار الور 5 

وفى حوالى عام ٠‏ 8ه - +81 م قد ديوان الفضّ ودبوان الخاتم ترجل واحد » 
وكان حار يهما أر ساثة ديار وديار”© 

» ديوان الحَهْمَدَة » ويحرى ديه مس الأموال مال" الكسور والكماية والوقاية‎ )٠١( 
وما يخرى نحرى دلك مس توادم أصول الأموال » ثم ما بريده شرار” المهادة من العصول‎ 
على هده التتوابم سب إعنات من عليه مال" من أهل الحراج وس يحرى محراهم فى المقود‎ 
والصروف ء وما يرتفقون نه من التقديم والتأحيرعس يتعدر عليه الأداه ى وقت المطالية‎ 
اي رسن مص البواجى راد فى جعان الجهندة تلك الباحية على صن هو‎ 
» عا قاء ووقع اززية و تجن لجو نار والدواى على الرنة ونا وين يقام لم الحارى‎ 
0 ونطللق لم المقة ؛ حتى راق قال اليف إل علة وافرة امنا ”كرما‎ 

(11) ديوان الي والصدقات90© 

)١(‏ كاب العراس ١‏ ص 5 ؟ من طبعة نولاق (؟) قدامةص الاب 


(؟) نس المصدر ص الاب - 8؟| (4) كاب الورراء ص ١78‏ 
(5) قدامة ص ”7؟ ( ساف (1) مسكو يه ها ص ا0؟ 


سد اهأ مس 


وكان أسجمات الدواوين فى أوائل القرن الرام المحرى على ثلاث طقات”277 وكان 
صاحب ذيوان السواد يقيص أعلى يتب بين أصعات الدواو ين ؛ وهو مسمائة ديبار ىكل 
شهر وكان صاحب دنوان الشرق أو دوان الخاصة مثلا قص ماثة ديار ىكل شهر”» 
وى عهد الحليعة الممتصد (9/ا؟ هم؟ م ع اق ؟ .وم ) دلعت أرراق أصمات الدواو بن 
كلها من أكابر الكتات إلى التحران والبوانين والأعوان » وثمى الصحف والقراطيس 
والكاعد أر بعة لاف وسعاثة ديار بى الشهر » ودلك عدا ما كان يقيصه الورراء ؛ وعدا 
أرراق كتات دواويى الإعطاء وحلمائهم على محلس التعرقة وأتحامهم وأعواسهم وحران بيت 
لمال » فإن هؤلاء يأحدون أرراقهم مما بوفروه من أموال الساقطين وعرم لين بدوائه 9 
كانت المرتّدات التى يتقاصاها هؤلاء تتوقف على مقدار يقطتهم وعنايتهم على أن الأرراق 
كانت تطلق فى الأسوع الأول من الشهر* ؛ وف أوائل القرن الرابع طهر رسر” حديد » 
ثم صار رمعا كثيراً مامأ إليه الحسكام , وهو ألا يمطى أسماب الأرراق أعطياتهم عى السة 
كاملة » هى عام 014 ه ‏ 55+ م اقتتصرفى أرراق معط المال على عشرة أشهر ىكل 
سنة © وكان صعار أصماتب الأرراق أ كثرم عرصة لاعس » ثلا اقتصرى أرراق أسماب 
لد والثمقين على حارى ثمابية أشهر”؟ وكان ستعاض عما يعقده بعص أصحات الدواوين 
تقليده دواوبس أحرى * قثلاقى حوالى عام ٠٠‏ اه - 35و م كان تولى دبوان الأرمّة 
والتوقيع و يت المال رحل واحر"© 

وكان على رأس كل ولابة رحلان الأمير ( وهو قائد الحيش ) » والعامل © ويسمى 
هدا الأحير صاحب الحراح » لأن أ كر واحماته حمل حراج الولاية إلى حرابة الدولة ؛ وهو 
الدى يتولى الإبماق على الولاية ما حصل إدنه من الأموال » لأن حراءة الدولة العامة كانت 
لاتتولى إلاأمر عقات دار الملافة والدواوين وما يتعلق معداد7© وكان الأمير مخاطت 


١١5 كتات الورراء س‎ )١( 
(؟) كاب الورراءس * دوم‎ "1١4 (؟) هس المصدر ص‎ 
ع ومسكويه س © ص لاه ؟‎ 9١4 بسن المصدر ص ١م )2 بسن المصدر صن‎ 60 
كتاب الورراء س 17؟‎ )1( 
والصفحات البالية‎ ١١ بس الصدر ص‎ )9( 


سد 8 ١9‏ حسم 


فى المراسلة نما حاطب نه العامل > وكادت مشورات الوربر ترسل لكل مهما ى وقت. 
واحد”؟ ولكن الأميركان عتار على صاحبه لأن له الصلاة بالناس » وهدا محعله رئيس 
المسابيى هيما فى ولايته”" ؛ و إدا تصاهر الأمير والعامل استطاعا أن يمعلا بالولاية ماشاء! > 
كما حدت فى عام .ام هس مره م من أن العامل والأمير تصافرا بفارس وكزمان على قطم 
مل الأموال إلى المليعة القتدر سعداد مدة طويلة7؟ واوأن رجلا واحداً قر النصين 
مما لأصح كالخا ك المستقل ولايته ونطراً لما فى احتتاع هدين النصمين س المرية امتمع 
2 » القائد الترى الطموح » س المسير إلى الأهوار لتولى أمورها عام ه00 ه - امه م 
إلا أن يكون له الحرب واتمراح » وأأحيب إلىدلك ”© وقدكاءت ولابة مصر على قسمين 
وال للحرب والصلاة » وخر للحراح وتديير الأموال ؛ حتى جاء ان طولون لمع ديب 
الولابتيس ؛ وكدلك همل الأحشيد » وكا نكل مهما ى الواقع حا كا مستقلا ى مصر””؟ 

واشكو د :ويسيوس ععطعقسلاء 1 دمر كنانوترزمه21 المتوقى عام ه- 18م 
ى آحر كتانه فى التاريح » مس كترة عد المال » لأسهم سهده الكترة يعمتصو. عيش العقير 
تكل الوسائل”" » فى مديمة الرقة مثلاء وهى مديمة صعيرة على هر العرا تكان يوحد )١(‏ 
قاص » (؟) وكاتب سلعة يعرف بالسدار؛ يطالب بالحراح ووحوة الال ؛ () وصاحب 
جمد ء (4) وصاحب بريد يسعى أحمار الولابة الحليعة » (ه) ومتول للصياع السلطابية 
( السواق ) » (5) وصاحب 00 وكان بوحد مثل هؤلاء الولاة فى كل « تمل » س 
أعمال الدولة السامانية7 وكان أ كترهدا العدد الكبير م الال ترحون روح الور بر 
الدى عيّهم » وعد دلك يطلون متعطلين فى شوارع سداد » يثيرون العشل حتى يعود حر مهم 
إلى ولاية الحي كا كان الحال فى أسسابيا وى الولايات المتحدة مسد عهد عير سيد -- 

1 ١65 نس المصدر ص‎ )١( 

(؟) العرب لان سسد ص ١6‏ (؟) اس الأثيرح م ص ١55-١586‏ 

(4) نس المصدر ص * 56 ره) المعرب ص ١©‏ (5) 538 ى ,عرد اعدطعدالز 

(9) نس المصدر ص 4١‏ ه ؛ وكلام ميجائيل غير واصيح لأن منصب صاح المعوبة كان صم عادة 
إلى صاحب الْد والحرب , وعحد عند فدامة ( خطوط بارس ص 1١4‏ ب ل )1١95‏ سحة عهد ولاه 


العوية والحرب (4) اي حوقل صلا ” غ ه * وكدلك كانت العراق مقسمه إلى أرعه وعصرينه 
طبوحا وكل طبسُوح انا عقر رساءا ؛ والرساق اننا عسرة قرنه ( كات الورراء ص 554 ) 


عشم الكذاة ١‏ سيرم 


و إلا شسوا سَكروا هدوء البلاد ويح أنه قدم سرة على صاحب أصنهان شيح من 
الكثات يطلب التمُرف » ويجمل كتنا من إخوان لصاحب أصفهان سعداد بوصوله به ؛ 
قرأ الحا كم أول كتات » ولم يقرأ داق الكت » وصحر ء وسيّط , وقال « قد والله “ملينا 
375 معاشر التمطّلين كل يوم بير إلينا 7 واحد يريد برقا أو نرّاء واوكابت خرائن 


الأرص لى كانت فل عت 00 


وكان من دهاء عصد الدولة أنهكان بوصل إلى المال المتعطلين ما يقوم مهم » و يحاسهم 
0 
به إدا عماوا 


وكان الأحشيد أول من رس الرواس” ؟ وقد أقرَّ الفاطميون نطامه فى حملته » وكانوا 
يوون » فيا يلوح > أن يقسموا 9 السلاد بين أوليائهم © والدليل على ذلك أن حوهاً 
و إل كان قد ترك الهال ق مناصهم » فاه لم يدع عملا إلا حمل فيه معر با شريكا لمن 
فيه ولكن لما طهر أن هؤلاء العار نة أ كثر إتعاناً للدولة س عيرم ل تي يخ 
من إحراح المال القدماء ؛ وهم بصارى فى العالف أما الأرراق وإديما س أحسار الإدارة 
الفاطمية أن الور تركان يتقاصى حمسة آلاف دسار ىكل شبر » وهو مثل ميرتب صاحيه 
سعداد ١‏ أما روات أحات الدواوين فكانت أقل تكثير تمافى سداد ؛ فكان صاحعبف 
ديوان الإشاء يأحد مائة وعشرين ديناراً . وصاحب ننت امال مائة ديبار؛ وأصحات الدواوين 
الأخرى ما سن سبعين وتلاتين ديناراً فى كل شهر وف القرن الثالت المجرى عن أحد 
أححات دنوان الرسائل رجلا أتاه يطلب الكتانة » وكان يمطيه ىكل شهر أر سين دمارأ 
ليقوم باللإحادة على الرسائل التى ترد إلى الدبوان0© 


وعلى جين أسا لاجد بين قواد اليش إلا أسماء قوم من الموالى فإن وطائف الدواوين 
كانت وقفاً على الأحرار ؛ « وكان المرس م شُحْسة دواوين الملافة شهم الرامكة » 


١ ”ص وس‎ 1١95 العرح عد الشدة للبوحى طبعه صر:‎ )١( 

(؟) اس الأثر جح ةا ص ١١‏ 

(9) العرب لان سعد ض 8 ء والحطط للمفرترى بج ١‏ صض 5ه 

(4) الاساط للمهريرى ص 8لا (8) الإرساد للاقوب ح ؟ ص ١*8‏ 


سس كاه ١‏ سد 


آل دى الرياستين » وإلى نوسا هدا همهم المادرائيون والفريابيون 276 ولاكانت الصعة 
لعالسة على عمال الدواوين هى الصعة الاقتصادية المالية » ققد كان لاند للواحد مهم س 
نب تتوفر لديه بعص حصال التاحر » وكان العارمى أمهر تاحرى الملكة الإسلامية . 
لاترال الكمايةٌ الإدار بة مور وت فى الفرس إلى نوما هدا ؛ فيحدثنا الحمير المساوى الدى 
ام شط التريد فى هارس « أن كل نارسى يح من هسه الصلاحية لكل عمل ؛ وهو 
ايتردّد فى أن يدحل اليوم عملا إداريا مدييًا » ويقوم نه » ثم يكون عدا فى مسصب 
حرلى 02 وهده من حصال الفرس القدعة » و حك أنه كان لمحتيار سن معر الدولة كات 
اردوي نوكن متتول علي ثم تحقق بالحمدية 4 ادك القبداعة + وأعاره العام من 
لك مالم يكن عمده » ترم إليه » ثم عم أحيراً على تقلد الميش والتسمية بالاسعهسلار ؛ 
لكيه اضطر إلى القرار من بعداد عام مهم هو وينة 5 وكان الاشتعال فى الدواوس 
حتلف عن عمل الفقهاء والعاماء كل الاحتلاف » فكان المتتعل بإدارة الدواوين هو ممثل 
لتقاهة الأدبية » وكان لا بعال العلوم الشرعية إلا عقدار ما يتطلبه عله وتقاهته أما القابر 
لطاهرى بيهم فكان يتحلى فى أن الكاس يلس درّاعة » على جين أ العالم يلس 
لطيلسان”؟؟ وح أن الور بر ااعتى أراد أن يلرم أنا عمد الله س أنى دهل ( التوى عام 
مجه - مهوم ) تله ديوان الرسائل ؛ فقال له هداقصاء القصاة مكور حراسان » 
ولا يحرج عن جد العلل ؛ ولكن ان أنى دقل نكى وهدّد ترك البلر » حتى أعماه الور بر 
ولف عل :أن الكلنام كاتا يأون أن شعورووا القلنان :وا سان الظالين © وقد أشير 
على المليعة التتدر أن يستورر عمد بن :وسف القاصى فقال اممرى إبه عالم تقة » إلا أبى 
لو هات ذلك » لافتتضحت عند ملوك الإسلام والكفر ؛ لأنى أ كون بين أعرين إما أن 


)١(‏ الإصطحرى ص ١١5‏ » وذ كر عض اللؤلفيب أن الككات سه كاس رسائل » وكاس 
حراج » وكام قصاء » وكات <ى , وكاس سرطة > وللكل مهم أشاء شعى أن شريها أططر الحاسن 
والساوئ' الى ص 4 » ومحد العصل فى جمهرة الإسلام للشترارى مخطوط رفم /41؟ يكة للدن 
ص ١59‏ 1 وما لها 

(9) 184 5 ,1882 ,معنفمعط ننه ء [ وم تذاكن اسم ملف هذا الكات , ابرح ] 

(9) مسكويةح 5 ص 5لام سا ووم 

(4) الإرساد للافوت ج ١‏ ص 555 ء والمعدمسى ص 44 

(5) طعات السكى ح © ص ١55‏ 


سد يها 1 اسم 


تمصو ر ملكت بأمها حالية كانتب يصلح للورارة ء ويَظعْر الأمر ى بسوسهم , أو أبى 
عدلت عن الورراء إلى أصمات الطيالس ؛ فأنسب إلى سوء الاحتيار”؟؟ وهده الطائمة من 
الكتاب أ كبر ما يمير الدولة الإسلامية عن أورونا فى أوائل العصور الوسعلى » حي ث كان 
لايتولى العمل بالدواو بن إلا أهل الثقافة الديبية ؛ ولم تكن ذلك من الجير للإسلام ؛ لأن 
الل ف الدواوى ا ينقضة من تميق :وما يؤدى البه من ركره قل كان يندر أن ينتى: 
عقولا تأحد نحط ف المركة المقلية © وكان العمل فى الدواو بن ملحأ ملائما للأدناء الدن 1 
ييشأوا ى الأوساط الديية » وم المتعلبون الدين صاروا سملهم فى الدواوين محردين س 
البواعث الداحلية والحارحيسة التى ندقم المقل إلى العمل ؛ ولا يرال < الأفشدى » الراصى 
عن هسه » شقادته السطحية وقلة دواعه إلى التمكير : عقبة ى طريق التقدم حتى بوسا هدا» 
وهو أحطر على التقدم من رحل الدين الصيّق الأهق والحدود المطر”© 
وقد حاء فى حبر وى عن تمر س الخطاب رصى الله عله ما يصع القواعد الأساسية 
لما يتعى أن يكون عليه العامل فيحكى عن عمر أنه كان إدا استعمل رحلا اشترط عليه 
أرساً لايرف بردونا » ولايلس ثوا رقيقاً » ولايأ كل يا (5) ء ولا يعلق بانه دون 
حواح الناس ولا يتحد جاحن)”. ولكن المال لعب فى القرن الثالث المحرى دوراً سيئا فى 
حياة عمال الدذواوين ؛ وكان لكل شىء تمن يدل وختصوصا لمناصت الدواوبن”*© وكان 
العامل متى تقر الميصب حاول أن يسترد ماحسره مستميناً على دلك بالحيانة * كان العهال 
مشلا يميو ن أرراقا لقوم لا محصرون إلى العمل ٠‏ وأرراقا بأسماء قوم لم محلقوا » وكانرا 
يقيدون وسم المثهاء واللكتات مرتمات تأسماء العلمان وال وكلاء فى الحاشية ؛ وكانوا يصرفون 
الورق والقراطس » ثم يديعونه فيحصل للم ممه مال'*) 
وكان عامل مصر يقيص تلاثة لاف دينار ىكل حيهرء وهو معلم كير ؛ ولك كان 
)١(‏ كات الورراء ص *9؟ 
(؟) زعا بعصد المؤلف أن أعلالدن محكم ما كانوا عليه من حب وسمق وحدال . أقدر على الفكير 
والتالى على الثورة والإصلاح الإذارى , وكان هدا الإصلاس ألرم ماتكون للادارة الإسلانيه (المرح.) 
(؟) كنات الحراج لأى بوسف ص 5 


(4) كاب الورراء ص *؟ 
(8) مسكويةح وص 44* 


سسابة م١‏ د 


على العامل أن يسدد قات دنوابه » وكال يمل أن ررقه لايكبى بطر لكثرة المدايا التى 
يبعت مها إلى الأمير والورير والمليعة وقد شكت إحدى حظيا الخليعة مرة مى مماطلة 
تعض أسحات الدواوين ى تسلم إقطاع وهنة لا الحلبعة » فقال لا كان الصوات أن تنعثى 
إلية شاب وألطاف » فتستعبى عن حطانى » سعلت ما نصحها نه » وتى” لما ما أرادت7© 
ويصف أس العثر الولاة فى دعص شعره » حيث يقول 
أفا ترى ناا أقخ به أعل مسا كن أفله حص 
ولاه تط ربادقة ملأى النطون ء وأهله “مس9 

وكان أهل التق فى دلك الوقت يعتعرون عمال السلطان والمّساق فريقاً واحد! م 
جمع العهد المديد بين الدنين وآحدى الصرائ الجركية ويحكى أنه بلع من دين 
ص أهل الورع أنه امتمع من نش قص للا مير ؛ وراد فى الآحرة حتى بلعت مائة 
ديسار ؛ فأتى الرجل © ثم حاء إلييه تمد ذلك تاخز فأعطاة على بشن تعص العصوص 
عشرة درام » فأحدها » ودلك احتهاداً ممه فى ألا يأحد الحرام7 وقدكان يصرب 
الثل ترهد حعمر ى مدشر » وقد أمكرت به الحاحة » حتى كان يقيل القليل مس 
ركاة إحوانه وقد أحى أحد التحار بح سكلامه مسرة » وعرف مسكنته » فأرسل إليه 
يانه دوا رذ ايز قد تراك ير بان النلطلن لقره ووعدة ادريال 
م كيه ؛ قلا وحة ترك ه227 وك أن بعص المتصرفين احتس أنا على الحدالى للطعام » 
وأحابه » وأمكر رحل” دلك عليه » فقال له لشت تمل أن طعامه الدى يقدمه إلبما مما يشتريه » 
وأن العالت أمهم تشتروه لا سين مال » أها تمل أن دللك ملسكه » وأنه تمايحل” له تماؤله”"» 
« وكان أحمد ن حرب .وما على طعام مع قوم وفدوا عليه س كار بساور ووحوهها » إد 
1 انه ى العرهة سكران نسى ويلع » وم بسلْ على القوم ٠‏ ولا رأى أحد دهشتهم سأطم 


)١(‏ كاب الورراء ص 185 -- ١864‏ (؟) ديوانان الممبر ح ؟ ص ١54‏ لم نكن 
جوائع ان العير نعصى ء ولا معاملاته عصى عند الوزراء م لأ لم يكن منونا فى فصر الخلاته > وقد طل 
ملاثين سنة تكات الورراء فى حاحاة بط وثّراً , قلا محييوية » وكان محاول الوصول إلمهم فلا تأدنون له 
(اط ركاب الورراء ص )١١8‏ (*) اي المرضىي دك العنرله ص 51 

(4) فس المصدر ص 5# نب 44 (0) بس الصدر ص 5ه8.» 5 


ا 


ما تك ؟ فقالوا ححلنا من أن يدل عليك ولدك على هده الصورة ؛ قال لم أحبد إنه 
معدور » قد أكلت أنا وروحتى ليلة مس طعام سه إلسسا حان' لساء وى هده الليلة سمل مهدأ 
العلام ؛ سما ؛ وم بعل ؛ اما كان من اليوم التالى سالنا حارنأ م أبن هذا الطعام الدى 
بعث نه إلينا » فعلمنا أنه من طعام ولية عرس فى دار أحد عمال السلطان 76 وكان بعص 
الناس لا يسم على عامل السلطان عا تحرى نه العادة من قول السلام علي ؛ لكأن البحص 
.- 42 

يقول حادًا أو مستيرئ تب من عمل السلطان ‏ وقد نات ريخل مة من عمل السلطان ٠‏ 
ثم طب لتقليده عملا حليلاً » سكس القوية » فسماه الناسٌ اليد ””" ونادرا ما كان الرأى 
العام يعتدرقلة الأماءة فى إدارة الدواو ين شقاً يحل بالشرف ويح الؤرحون حين دون 
أحد كار المال من أهل الأمااة وما حك أنه توق فى عام #04 هس 54 م صاحس 
يت مال العامة * فأراد الور برأن يقمص أمواله » واشتد فى الطالمة * ولسكه لم يحد شيا » 
لأن دلك الرح لكان « يح الأمابة 76 وكتيراً ما كان "يقرك العمال ىساصمهم أو سادون 
إليها سد تركها مع الشسهة فى أمابتهم » ودلك سد أن يدهموا ما يقر علييم على أن هدا 
| يكن يقع داه 07 سّ 

أما مصادرة العهال فإسا تغرف من مصدذر حدر بالقة أن الاحشيد ) صاحب فصر اء 
وكان رحلا ماليًا ماهراً 6 هو أول ا نكت عماله وكتانه ا فهو موسس ملام 
مصادرة الهال وفرص الأموال علييم وكان العامل إدا صودر وتعل عليه عسبية المصادرة 
ترّع له أصنانة » وجمعوا مالا التحقيف عنه'”؛ وقد صادر الما م تأم الله أحد أجمات 
الدواوين » وقطم يديه عام ٠4‏ هب 18١1م‏ ء ثم أ كل قية بصرماته العريمة » هقاده 
دنوان المعقات عام و١٠‏ مه - م١١٠‏ م2 بل قله الورارة عام 414 ه ع بن" ا 

على أن اللسة الماسدة التى حرى عليها حال الدواو ين تى دوله الحلماء نحلى أثرها السبى* 
فى طهور خرص للق نحرفة الاشتعال فى الدواوبنس »م أن لكل حرهة صرصا ؛ ودلك هو 
)١(‏ كسف المحوب (اححوبرى ( اامارسيه ) ص +3+* قم مسكوية بح 5 ص 544 
(9) عسرساص ١١8‏ (4) العرب لاى سعد س 55 . 
(0) كات الوزراء ص ١‏ ”اع ب ,ام سا 


)5١‏ 4 بآ رقمعأمووعهة عأطعلط 065 لبعد ععمطالع8 نع عتل علا عى الممسحى المنوق عام 
هم 


عد ند ع 


اللتهافت الشديد على الألثقاب » والتكلف فى أساليب المكاتنات وقد بدأ هذا فى القرن 
الرابع » وبق إلى اليوم وى السكاتمات الرسمية كات نوكه عمابة كيرة إلى السوادات 
وتم شأى الاك و ال 0 
إحار على حلاف عادة الأور بيين وقد بدأ هدا سد القرن الثالت المحرى » ودلك أن العادة 
كانت حار بة فى اللسكائية بين الناس تأن يقال من لان إلى قلان أو من أنى فلان إلى 
أى قفلان ؛ ولم يكن على ثىء م العنوابات دعاء » حتى جاء الفصصيل بن سهل فى حلافة 
الأمون » فكت ب كتانا عبوانة لأنى فلان أقاه الله من ألى ولدى29©؛ ثم استعمل الماس عد 
دلك الدعاء على عمواءات الكتب وقد انتهت إليسا الحاطات الحتلفة التى كان الور ير 
حاطب مها امال على احتتلاف درحاتهم فى القرن الرايع المحرى ‏ فكان يكتب إلى أمير 
الشام وأحمادها أعرك الله ود ى مرك وأنم عمته عليك و إحسابه إليك » وإلى الا 
والوندسين حمطك الله وعاداك ٠‏ و إلى أصحاب الترّد مم يتقِر الأعمال الخليلة كرمك 
اله وى عمرك » وأنمّ عمته عليك ؛ و إلى التحار والممتاعين للعلات إدا معت للواحد 
مموم عمال عانانا الله وإياك من السوء””© وكان الوزراء والسكتراء ى أول القرن الراسع 
تحاطيون سيدنا أومولانا » وويستعمل فى ذلك صصير الحاطب الممرد م 
4 م كآن ابن سعدان الور برب خاطب الور ير ان عناد بالصاحب الحليل والصاحب 
ابن عناد يخاطب ان سعدان بالأستاد مولاى ورئيسى 29 

ويقول أوبكر محمد ن الساس الموارريى” ( المتوق عام رم ه ‏ مده م ) فى 
هده الألقاب 

يلار انحا الاين قد هي ين الك نوف لفان اناا 
با رحلا و عاش أرَلهم ما كان برصى نه للحش ناا 


)١(‏ اراح سعنداى النطرنق ( الموق عام 94" ه ل سوه م) ص 9لا بت من مخطوط باريس 
رم 1ه؟ (؟) كاب الورراء من ١6#‏ والصفحات الالية 

(*) التحوم الراهية لان يرى تردى » طعة كلفوريا ض 4؟ ء وكان عسى بي سطورس وزير 
العرير بالله فى مضر مخاطب سيدا الأخل ( بحي بن سعد ص )11١١*‏ 

(4) سمة الدهيح 5 ص ١55‏ 


نذا عد 


كل الدرام فى كى حليشا هدا لأسق فى الأقوام ألقالا 

وى عام .49 ه ‏ مم١٠‏ م القس داصى القصاة الاوردى دلقب أقصى القصاة ؛ وجرى 
من بعص النتهاء إنكاث لهده التسمية ؛ وقالوا لا تحور أن يسيى به أذ . هدا سد أن 
كشوا حطوطهم نحوار تلقيب حلال الدولة عللك املولك الأعطر > مل لتمت إلميم الاوردى » 
واستمر له هذا الثقب إلى أن مات » ثم تلقب 0000 

وقد حاول المليعة الماك بأمي الله أن يلعى الألقات © معد أن سحا فى مب الأثقات 
على احتلاف أنواعها » أسقطها عام لم ٠غ‏ ه - ٠١107‏ م ماعدا ألقاب سعة نهر ء هم أ كبر 
خملة الألقاب » ولكبه أعاد الألقاب سد قليل”"" ؛ على عادته الخار يه من نص وإبرام 
ويقال إن أنا الحم سكاتت الخليعة القادر الله ( 1م؟ ل ؟5عه عت رح 80١٠م‏ ) 
هو محترع لمط « الحصرة »فى الخاطة » وى هده السألة الصعيرة أيصا نحديا حتى الآ سير 
على د مالقرن الراسع وهدا الكاتب هو محترع عمارة الحصرة العالية الورار بة * وهو أول 
سأسجرح عمارة الحصرة المقدسة السو بة ى الكلام عن الخليعة » وأشرك بدلك عمارة . السدّة 
السوية » ثم كت عن الليعة «لمطة عرريبة عير مستقيمة الدلالة وهى ٠‏ الخدمة » وتصرف 
فى دلك حتى قال قالت الحدمة ؛ ودعلت الخدمة » وسئلت الخدمة » حتى رأنت نحط ألى 
الس س أنى الشوارب فى ترحمة رقمة حادم الحدمة الشريفة فلان بن هلان 76 وقد 
لقب الحليمة القائم وريره ( قتل عام ٠ه‏ ه مه ١1م‏ ) تألقاب مى رئيس الروساء ء 
وشرف الإوزاة 6 وبال الورى”؟ أما بين النصاه قد فى الرسم القديم حارنا » فكان 
داصى القصاة بوقع للقصاة عا يقول يه « أفوقلان ؛ قلان ن قلان القاصى أبده الله يعسل 
كد » » وإلى قصاةالمواحى «فلانسملان الماع » » سي ركنية ولادعاء ولا 0 

وى عهد المقتدركاءت ملق الدواوس فى دار الخلاهة وبى التعة واللاتاء » وقد أحس 
القتدر (8/؟ س جيم ها ؟هم - 05..وم ) تدلك « لأن يوم الجمة بوم صلاة » وكان 
يحي ؛ لأن مؤدنه كان يصرفة فيه عن مكثئنه ‏ ولأن الناس يحتاحون فى وسط الأسوع إلى 
الراحة والمطر فى أمورم » والتشاعل بما بحخصهم »© 


هع الإرساد لناقوب جح ه ص ا 3 هيم وى سن *سعند ص 48 إعداب 
(9) كناب الورراء ص 648 ١‏ والصمحات الاليه (4) طر ع سداد 67 5 ,1912 , كمع[ 
ع كاب الورراء س ١5١‏ (5) بس المصدر ص ؟؟ 


العص لاسا 
الورارة والوزراء 


لما اه عهد الإدارة الإقطاعية وحاء عه و الورير 
فى عهد الحلقاء الأولين من نبى العماس أماق عهيد بى أمية هلم تكن الورارة ( مقّسّة 
القواعد » ولا مقركرة القوابيي » © وكان دوو الآراء مم مستشارى اللك يقومون مقام 
الوزراء » وكان الواحد مهم يسمىكاتنا أو مُشيرا 990 

وق أول القرن الرادم الححرى ادتقص احتصاصٌ الورير » وأحد المليعة ممه الصياعٌ 
الساسية الت كانت إقطاعاً يديره الورراء » وتحصّل منه مائة وسعون ألف دينار ؛ وأحرى 
ررق “نات قدره جسة لاف ديار» ثم صارت سمة آلاف ىكل شهر ا 
أنه كان للور ير مكان تمتاز بين سائر رجال الدواوين ؛ فكان يمطلى لكل ولد من أولاده 
حسماثة ديار ى كل شهر ء وهو مملع ساو علتبت ور بر 

وأ كر تعر يسترعى السطر فى إدارة الدولة أسا نحد الور برقد صار مُقَدَم) على جميع 
القواد » مع أنه ليس إلا رئيس الكتات ء ومع أن الدولة قامت فى الأصل على أساس 
حرى ؛ وكان عدا الوصع الخديد إحياه لمطام التدرّج فى الناص إلى أن تشعى رئيس 
أعلى » وهو المطام القوى الد ىكان موحوداً فى ناريح الشرق القدتم على أنه لا عاد القائد 
مؤس الطير إلى سداد فى عام 15م ه - 9و م » رك الور طبار للسلام عليه » 
وللهمئته عقدمه * وهدا ما لم تتخر به عادة الوريرء ومالم يعمل مثله ورير” مس قبل ؟ حتى إل 
الوريزلما حرج لينصرف جرح معة مؤس إلى أن برل فى طيّاره » وقتّل 5زو0*© 

)0( كات الفحرى فى الآذات السلطاسة والدول الإسلامة محمد ى على بن طاطا المعروف نان 
الطقطى ء الطعه الأوربيه ص ١4‏ 

(؟) كاب الوزراء ص 5485 2501١6‏ ومسكويه سح ص 57« ب-0م50؟ 

)2 كات الورراء صن > أماتى مصر على عهد القاطنى ء فكان بعطى إحوة الوزير أصاً 
مى مائق دمار إلى بلاتمائة سس المطط للمقربرى ح ١‏ ص ١‏ 4 


(4) كات الوزراء ض 5 © ومسكويه سح 5 ص 5١4‏ 
له 


سس ه١١‏ حب 


وق أول القرن الرامع كان رسم الورير فى لباسه هو رمم سائر امال ؛ فكان يلس 
راع وقيصا وجتطة ”20 ؟ وكان السواد هو اللناس الرسمى”"؟ أماى أيام الاسحتعالات 
الرسمية فكان برتدى ثياب الوك » وهى قناء وسيف عسطقة » ومع هدا عمامة سوداء » 
وهى المرء الدى لا ينرعه الور بر من لماسه الدى يلسه عادة”؟© 


وكان الخليعة يحلع على الور برهده الثيات ٠‏ التى هى رسم الورارة » عسد تقليده ؛ 
فيك الور بر من داره إلى دار الحلافة » ونين يديه الححاب والقواد والعامال » ثم يعود 
إلى داره » وم معه ويصيف الؤريحون ذلك ؛ ولا ييماون أن يد كروا سص ما كان يقع مس 
الأمور النادرة » فيد كر مثلا أن بعص الورراء أحده البول ؛ وهو طريقه إلى ميرله » 
فول وهو ف حلم الجليعة إلى دار أحد عمال الدواو يس » سال عنده وأمس له بريادة فى ررقه”؟) 
وإدا وصل الورير إلى داره حصر الماس على طقائهم للسلام والتهيئة وكان الخليفة برسل 
له مالا وثيانا وطياً وطعاما وأشرة وثلح) © 


وكدلك انتهى إلينا العمل اليوبى لأحد الورراء حوالى عام ".٠‏ ه -- 915 م ؛ مم 
الإشارة إلى أن أحلاقه » وهو ور بر كانت مثلها وهو صاحب دوا © « ذكان سن رسم 


**26 كات الورراء ص‎ )١( 
أنطر مافاله الأصمهاتي شعراً ندم نه أ عند الله البريدى . فىثار خ التجرى ء عن 78م سس 4 ا"‎ )5( 
؛ والإرشاد لاقوب‎ 25442٠ *4 ومسكوهدح ” ص‎ ١ 55 زسف كاب الداراب للساشى ص‎ 
ح 6ص 58ه؟‎ 
وق عام 9" همد 899 م جرح الوزير لاصلاه وعلية شاشة وسيب مخائل ؛ فعحب الناسن من‎ 
وقد اسعى إلسا الرنامح الوى لاورير صاعد ن لد حوالى عام هلالا م‎ )١580 دلك (عرس ص‎ 
لخدام كأآن قوم فى آآحر الللل » قلا برال تصل إلى طلو ع الجر » ثم يأذن للناس فساهون عليه م‎ 
يرك إلى لى دار الملمعة الموفق » صعيم محصرته أرسم ساءات » ثم يتصرف الى ميرله » » فسعار ى حوائع اناس‎ 
وأمور الحاضر والعاءب إلى الظهر » ثم تعدى ويام , م يلس بالعسى > مسر تى الأعمال السلطاسة إلى‎ 
النشاء الآحرة » لا برح أو يصل جسع الأموال ما حمل مها ء وما أنسق : وما بى م لز فى أحمن‎ 
ضاعة وأسانة » وتقدم إلى وكلاله وخاضة عا ماج إلنه» م ساعل محدثه‎ 
بت ) وكان ان العميد ورير بى و بالرى حوالى ممتصفب‎ ١١8 وأسه « ثم سام ( الشاشى ص‎ 
القرى الراسع يكثر إلى دار الإمارة » وكان الرسم أن يتحصرها بالتشاعل والشموع قل الصاح ( الإرشاد‎ 
لاقوت 2 هص 600) وكان الوزير ظام الك ب أواحر رن الخامسس شااكر دار السلطان » وبعود‎ 
من الدنوان إذا أتى اللهار » قحلو سفنة إلى وقب الظهر . ثم يصلى ولس للاس ومحصر عنده القتهاء‎ 
60141 والحدون (لقات الس 20 سن‎ 
م١ (ه) كات الورراء ص‎ ١58 عريب ا ص‎ )4( 


558 ١١ داهم‎ 


الوزير ( ان الغرات ) أن يعدو إليه اكتف , فيواقتهم على الأعمال » ويس إلى كل 
مسهم مأ يتعلق بديوانه » و يوصيه عا يريد وصاته نه » ثم يروحون إليه ما يعماونه من أعمالم» 
فيواقتهم عليها » وعلى ما أحرجوه من المروح وقصوه من الأمور » ويقيمون إلى عص مس 
الليل * وإدا حم العمل ؛ وقد عُرصت عليه فى أثمائه الكت اللعقات والتسييات 
والمسانات ؛ ميض من اسه » وانصرف الجاعة عد قيامه”2 »6 > وق مثل هذا المحلس 
كان الكتات يحلسون أمام الور ير » كل فى مكانه » ومعه دواتة » وكان رئيس هؤلاء 
الكثات يحلس متقدماً عليهه”") 

وكان الور بر بحتعط نصورة من الوثائق الهمة » ويصعها ى حملة سحلاته » وكات 
هده ؛ متى عرل » تقل إلى دار س يحلعه ى الورارة ولما تقار اس المرات الورارة بعد 
على ن عيسى عام "٠4‏ ه 415 م كادت هده السحلات أن تملع سقف الحرانة التى 
كاب و1" ويد ك أن بعص الرقاع المامة السر”ية كانت حفط فى سعط حير ران 
يكتب عليه خط الورير ما محتفط به من المهمات وكان السعط محم بحتم الور ير 

وكادت دار الورير حتى عام ٠؟م‏ م - 49 م م الدار التى كانت قدياً لسليان 
ان وهب على الشاطى' الشرق لهر دحلة » والتى كانت تسمى دار الحرام > وكان درعها 
بر وعلى تثيائة ألف دراع وقد أريد تحصيل مال مس هده الدار الواسعة الت ىكامت تقع 
فى حي من أعلى أحياء سداد مما ؛ « فقطعت و بيعت من جماعة من الناس عال عطي 
وضّرف مها فى مال الصلة لميعة القاهر بالله”* » ؛ وأعدت لاور بر دار أحد أساء الجلعاء0© 

وكان يقف على باب دار الوررير كثير” مس الرحال لراستها » وقد بلع مس كثرتهم أنه 
كان رما أحد مهم تلاثون رحلا فى وقت واحد وأنعدوا فى أعى عب 90 وكان فى 
مجلس الورير عامان حون سير ون بين يدى الوحوة من الناس © و يحخرحون بين يدى 
الورير داتماً » متركون سيوههم » والباس 000 


(5) كا الورراء ص 8*؟ (؟) الإرساد ليايوت ح ١‏ اس 845 
(0) كاب الورراء ص م ؟ 

(4) كات الوزراء ص 55 ء ومسكويه ح ه ص 9# 

(5) مسكوية جح ه ض 4١‏ 6 وفى كات الورراء أن مباحتها 5+5 و ١7+‏ دراعا 
() مسكويةس 6 ص لوعء (0) كاب الورراء ص ١؟١‏ 

(4) نس المصدرر ص ١١١‏ 


ووو 


وكان رسم الو. بر ألا يدهب إلى دار القلاهة إلافى أيام الوك » وكان دلك فى يوم 
الاثبين والجيس فى أوائل القرن الراهم”'؟ * وقد حرى الرسم أن يساير الور ير إدا رك إلى 
دار الحلافة واد م نكتانه الأر بعة الدين يتولون الدبوان”"2 وكات للور يرق دار الخلافة 
دار معردة خلس فها » والخواضّ والحواتى سن يديه . حتى إستدعيه الحليهة ود عام 
برسم ب 4و م ضار يلس فق دار الحاحب متقرنا إليه ومدار اله » فكان هدا دليلا على 
1 

وكان الور بر تحلس ى محاس الليعة مواليا له وحهه » وى عادة المرءوس بالدسة إلى 
ريسته ...و إذا أراد الوونرأن يكعب شيا فى سخصيرة الخليفة عد كان الرسن أن مخصر له 
دواة لطيعة سلسلة فيمسكها بيده السرى ؛ ويكتب بيده العهى ٠‏ وقد رأى الخليعة القتدر 
مرة مثقة ذلك على وربره على ن عيسى » وهو يكتب كتانا هاما تحضرئة ؛ وأعن تأن نف 
بعص الخدم فيمسك الدواة إلى أن يعرع مم الكتانة . وكان على بن عسى أول ور ير 
كوم مهدا ء شم ضار رسا للوزراء مده" وكان للور يرق الأودات التى يكون فيها بدار 
الحلافة نائسة يقوم فى الدار لمهم عساه يعرض”” © وكان للورير من ين حدم الخليعة قوم 
يعوّل عليهم ى صسراعاة أحماره 29 

وكان الخليعة هو الدى يعين ور بره » وكان فى العادة قر" ور بر الخليعة السابق قى ميصب 
الورارة » وى عام "٠ ٠‏ م - 515 م آراد المليعة أن يختار ليفسة ور يرا . وطلب من أحد 
تقاته قولَ الورارة » «امتمع لكبر سيه » فأرسل إليه الخليعة أسعاء رحال كثير ين ليرشح 
مهم مس يراه أهلا للورارة » فكتب بحت اسم كل واحد موم عا رآهء وأشار تعيين رحل 
كان فاصياً ؛ فطن المليقة أن ور بره عشه ول يحاص فى المصح * ولا سْئل المليعة فى دلك 
فال لعمرى إبه ( القامى ) عالم تقة . إلا أبى لو هملت دلك لاهتصيحت عمد ماوك الإسلام 
والكفرء لأنى أ كون بين أمرين إما أن تُتَصَور مملسكتى نأمها حالية من كاتب بلح 

)١1(‏ نس المصدر ص 45١‏ ,6 9وم 

(؟) ا الأب ح ما ص 5 7 وكات العيون سن وهات 

(5) كاب الورراء س 38؟ 0١‏ كات الورراء ص * »م 


١١5 ص‎ ١ الفحرى لان الطبطق سس 595 » والمعاط للمعريرى ح‎ «١ 
كناب الوزراء ص 557 ؛ ونيا تعلق ممصر اطر اى الأثترح 5 س 5م -- 8م‎ )1( 


عت 1117 سم 


للورارة » فيصعر الأمن فى «موسهم ؛ أو أنى عدلت عر الوزراء إلى أصماب الطيالس » 
فأستب إلى سوء الاحتيار؟؟ على أنه حوالى هسدا الوقت تقل القامى للرورى ( التوف 
عام سم بم .45 م ) سحارى ورارة الأمير الساماتى صاحب حراسان9) 

وكان الرمان رمان أرستوقراطية » حتى أدى الال إلى شوء حيل لكل طائمة س 
أصات الياصب ؛ فكان هساك وحوه الحصرة من أولاد الورراء والكتاب والأعراء 
والأشرا اف ؛ وكان أولاد الورراء ثم الطبقة العليا بين أساء المال7* وكانت المناصف 
أحيا] ورائئة © فقد.د 5 أن الؤر نوراق تقلة حلم امه + وهو ف التاسة عشررع ”© + وكذلك 
تولى أو المتتح ان العميد الورارة تعد أنه » وله من العمر إحدى وعشرون سسة”* » وقد 
ولى الورارة من 1 ل حاقان أربعة ورراء فى سين عاما » وكدلك تقزر أربعة من بى المرات 
الورارة فى حمسين مسة ؛ وكان اس العميد ور برا لماد الدولة رأس أسرة بى نويه ومؤسس 
مملكتهم > وكان اسه وحعيده ورريرين لركى الدولة أما سووهم » وأصلهم من تصارىق 
العراق » فد توارت عقر مهم أرق مناصب الدولة * وكان أر بعة مهم ورراء”'؟ وقد ولى 
الورارة واحد من بى وهب عام 19م م إسة م » وكان فى شنابه مندراً مسرفاً » وقد 
صق عليه أسعاب الطالنات حتى أمر القاصى بالححر عليه » ووّصع نحت الوكالة * ولدلك 
كان من صدق فراسة مؤس القائد أب حشى أن هذا الور بر سيكون سبى” التصرف ى 
أمور الدولة »كا كان سوى' التصرف فى أمواله”"" وما بريد الأعر حطورة أن أم عمل للور ير 
هو إدارة مالية البلاد » فهو الدى يعمل الدخل والحرح ؛ ويعرص الصرائت أو يسقطها”ة» 
ويحصّل الأموال من المواجى”"© 

وق عام .© مه 96 م شعت العلمان والرحالة على الور بر يطلون الريادة » شصوأ 
إلى داره وأحرقوا بانه » ودنحوا فى إصطله دوابه2 "© وجميع الورراء الدبى استعموا أو عُرلوا 


)١(‏ كاب الورراء ص 8م 

(؟) 296 5 بسععطعاعع سطع معطعءعظط لقع مقط عع0 مسعدموك! عد اععتاط 

(©) البتطم ص 55 ١‏ (4) حس الحاصرة للسيوطى سم * ص ١١7‏ 
)2 الإرشاد لاقوب ح ه ص 1ه؟ 

(1) 418 5 ,1908 ركف[ ,تمعلعجم » والبيمه ح اس مم 

(7) 431 5 ركف5[ دمملعسم (ى8) اس الأسيرح اص ١ه‏ 

(9) نس المصدر سن *7 > وكات الوزراء من #8 )٠١(‏ عرس مه 


- ١١مهي‎ 


فى القرن الرامع إعا فشلوا أمام الصعونات المالية وى عام سمه - 45و م سمم الورير 
أو الفصل السلمى وهوق داره ليلد حَلَمَة اميل » وعل أن عوعاء المسكر قد احتمعوا 
لسرن ويلقون عليه الدس فى تأحير أرراتهم » قدعا بالحلاق » خلق له رأسه » واعتسل 
ماء ساحن » ولس الكص » ول يرل ليلته يصلى * ثم دحل الحمد عليه وقتاوه ؛ وهو ساحد * 
وكان هذا الور بر فقيها مناطراً وتحثاً حافطاً » وكان يصوم الاثنين والجيس » ولا يدج 
صلاة اللبل » وولى الورارة للسلطان وهو على دلك ؛ وكان يسأل الله الشهادة » حتى وقع 
له ما وقع'1© 

وكانت سة عب" هه م أَهم مسة نار يجالو رراء * بوهدا الوقت دحل سو نويه 
سداد » وقامكاتبٌ الأمير الدى على على تدبير الأمور مقام الوريرء وطل رسم © 
وقد تكلم هلال الصانى فى كتابه تاريح الوزراء عن أهم وزراء القرن الرادم المحرى © وهو 
يقسمهم إلى ورراء الدولة الساسية « وكثاب » الأيام الديلمية 7 

ولدلك نحي أن وهر أيام فتحة لمصر توقف فى مخاطة ألى الفصل حعمر بن العرات 
فى كتابه بالورير » ولم بحاطه كا تددر ةوقال .وان ررحي 3 
أما عند الفاطميين فكان اسم الززر ان عي تقول ى أول الأمس » وكان قاصى القصاة حل 
أرناب الوطائف عدهم © ولم يتحد حلماومم ورراء إلا فى عهد الخليعة الفاطمى الأساتى » 
العريربالله”*؟ » وهو الور برا كلس الد كان يهوديا وأسلر (وتوق عام مع ه .هوم ) 
وقد حدئنا القلتشدى ف العصور التأحرة عن صب قاصى القصاة فقال « وإدا كان 
نم" ور يرلا حاطب قاصى القصاة لأن دلك من عوت الوربر'' © ويقول المقريرى إنه 
سد موت ا كلس ل يستورر المرير الله أحداً » وإعاكاف ثم رحل بلى الوساطة 
والشفارة 6 واسة - دلك فى ماعة كثيرة َيةٌ أيام العر بر وسائر أيام الحا ثم ولى الورارة 


١76 السطمس‎ )١( 
4 6 555 والديه للسعودى ص‎ 4 ١80 (؟) مسكويةح 5 ص‎ 
كتات الورراء ص * (2) الاساط للتعريرى صس  لا‎ )0( 


)2( حس الحاصرة السوطى » ح ؟ ص5١‏ » قلا عن أن رولاق الوق سه 41 3582م 
() ترجة ساد لحصر صح الأعمى 5 5 ,1879 ,400157 ء وصمح الأعشى طبعة دار 
الكت ح * س 4810 


2 


أحمد بن على الحرحرائى ف أيام الطاهر » وما زال الووراء من ضده واحداً سد واحد"؟ , 
ول يكن حهور اناس يعطن لمدا القيير بين الورير والوسيط أو السمير ؛ وكدلك محد 
يحى ن سعيد مثلا حوالى عام ٠ه‏ ب ٠١١١‏ م يستعمل فى كلامه لمط الورراء س عير 
تمرقة بين الور بر والسمير أو الوسيط 


2 5 0 ليا 0# م 

ولم تكن مهمة الور ير إذا كاز ور برأ لأحد أمراء الأطراف فى يها مهمة وررر 

5 75 املو ٠‏ ع 
الخلافة ؟ وقد لقب الور بر الفصل سن سمهل 4 ور بر المأمون 4 من بين ورراء الدولة الأوثين 
بلقب دى الرياستين © ور ما كان ذلك لأنه كان حبيراً نشؤون السيف وانقي” ولكن 
الصعة الحر بية للوريرل تكن ناررة فى دلك العهد » وم يل الورارة قائْدٌ مير إلا المس 

م و ل 

ان محلد الدى تقزر ورارة الععتصد , وحلم عام +/ج م مم7 أماعند؟ ل سامان 

ره 5 
وآل َيه » فقد كان الور بر يقوم عهام الورارة و قيادة الجيوش ف المعارك”© » مل محد 
أديناً مرا كالصاحب سن عاد يقود الحيوش فى أيام ورارته0؟ 

وما بدل على سقوط هيبة الورراء » وبدل أيصاً على فطاطة الطنع أن الأمير معر الدولة 
سعداد ؛ وكآن أفيراً 50 سر يع العصب » صرب ور ره أنا عمد المهلى » وهو مس الهالمة 
الدي نكانوا حكاما من قدي على عهد بى أمية » ماثة وسجسين مقرعة » ووكل نه فى داره ؛ 
ولكمه لم يعرله مس ورارته » وشاور معر الدولة س حصره » وقال قل حور أن أسسي إلى 
هدا الرحل » وقد له مى هدا المسكروه العطيم ؟ قال له أعحد من استشاره إن مرداويح 

)00( الخطط للمفريرى م ١‏ ص 9؟4 ١؟)‏ عناص ©58١ا(؟)‏ 

[فر4 أعفل صاب المحرى ( س 94؟) 0 دكر أن محلد الدى سلد الورارة بس سليان يى وهب 
وإسماعيل ى شل ( ميوح الذهب م 4 من 5" . وفهرس نازيج الطيرى ) » أما ما تقول صاحب الفحرى 
من أن ان ليل « “مم له السيف والقلل » » فرعا كان ذلك خاضا ناي لد الدى سقط اسه ء ودلك لأا 
لم سمع سيا عن أعمال ان شل الحربيه . هذا إلى أن الطرى ضرح (- * ض 2560١‏ لأن الوفى 
« استيكب إسماعل ى شل وافصر به على الكانه دون عيرها 

22 فيا يتعلق بالسامانين اتطرمثلا كات 4 ,72 5 رصع !د17 لع ,4 التقسمك أقلط ,ممه طعتناة 
وفيا يعلى بالصصمرى والهلى وريرى معر الدولة » اطر مسكوية ح 3 ص 5١4‏ © ودما تعلى تورراء ركن 
الدولة انطر مسن المصدرم 5 ص 5١١‏ ع 53 وما للها ©215٠‏ وفيا غاص «وررء عصد الدوله اطر 
بسن الصدر جح 5 ص ١م‏ حل عه ,0 مه 4 وميا على تورص عهاء الدوة ' ط_ ان الأرر لاه 


(ه) أس الأثير م به من لوم 


32 0 


قد صرب وريره أعط من هدا الصمرب ( حتى كن لا يطيق المثى » ولا يقدر على الحلوس 
لماحل نهء ثم حلع عليه وردّه إلى أمره' ثم حاء محتبار ى معر الدولة ؛ وكان عير 
كفء للملك 6 داستورر صاحب مطبحه”” فى سمة #جام ه سس نباي م 0 وهو الور بر 
ان تقييّة الدى كان « يقلّم الطمام إليه » ويحمل المصاير بيده ؛ ويتشح عناديل العمر » 
وندوق الألوان عمد تقدعه 0 3ن ولك ان عمة ؛ وهو التلطان عصد الدولة » 
قنص على أتى الفتيح بن العميد ور بر أبية ؛ وكان ابن العميد قد أسرف فى الاتصال بالعدو » 
فسمل عيديه وقطم أبعه*» وطلب من أن عمه » عر الدولة ى معر الدولة » أن يل له 
ان نقيّة لأمور ساءتة منه ء فسُلْ إليه مسمولا » فأ عصد الدولة تأن يششهر فى العسكر على 
جل ء ثم طرح إلى الميلة » وأصر يت عليه » فقتلته شر" قتلة » وضّلب على شاطى' دحلة”*» 
وقد احتار أحد أصدقاء هذا الور برالممكود » الدى ارتكب كثيراً س صر وب القسوة7 , 
ووئاه قصدة طويلة حيدة مها 
ولاصاق نط الأرض عن أن عم علاك مر عد الوواة 
أصاروا الوك قبرك واستعاصوا عن الا كفان ثوب السافيات© 

وقد أحدث عصد الدولة ى سصب الورارة شيئين لم يكونا قبله ٠‏ أولما أنه احد ور يرين 
معا » والثالى أن أحد هدين الور يرين » وهو اان منصور نصر ن هارون » كان نصرانيا ١‏ 
2 و ,2 م ١‏ 
وقد أب عصبد الدولة نصراً على بلاد فارس وطبه » وأحد الور بر الثانى , وهو الْطهر بن عند الله 
معة إلى تعداد وكان الطهر هذا معرودا بشراسة وحبث فى أخلاقة » وكان سبى' الفسكر ؛ فنا 

649 مسكويه ح 7 ص وما لها » وان الأثيرح + س هلام 

(؟) حاء فى كات معاهد النصيس مخطوط رقم 44١5‏ بمكة بارس س 97" 1 « وكان 
الرئيس أنو الفصل والوزير أنو الفرح دحلا الديوان لمقوة أصحاب الوزير المهلى عقب موته , وأمرا أن 
تلوث ثيات الاش الفط إن قرنوا الاب , وكان المهلى فد دمل مثل هدا » 

(؟) مسكويةح اص 5ه ب #40 , 5وم > وان الأثيرج م س 455 ء وكان الاس 
يهرءون س أى قية ويقولوند هن العصارة إلى الورارة -- السطم س 4 ١ن‏ 

(4) اس الأثيرح م ص 5وغ ح لروع 

)« مسكوية بج 8 ص 41717 6 24431 ويحى ن سصد ص © ١اء‏ واس الأثيرح م س “, 0 

(1) ابطر مثلا مسكونه ح 35 ص 4069 


(7) أن الأثيرج هم سن 7 هع وأرى أمها السادياب لا الساقيات وهو ما حاء أيضاً فى ندم الأدب 
لأحد سعيد العدادى ص ١4‏ » وعد اي شرى “ردى ( طبعة كلفورنا ض * ) الساحات 


وحهه عصد الدولة إلى النطيحة لاستئصال اللصوص مها ؛ والتاث عليه الأم » حثى 
اتحعاص مبرلته عمد عصد الدولة وتعيره له » وأشهق من تدوع أعدائه بدلك للطس عليه 
و إطهار معاينه » «احتار اموت على دلك ؛ وأحد سكيناً » فقطم مها شراين دراعيه حميماً » 
وسال دمه حتى مات37 . وكان الور بر الدق جاء تمده خليقة لنصر بن هارون الدى كان 
مقي مارس يدثر أعمالها » ول يكن الور يران على وفاق > ب لكان كل واحد بدثر الكايد 
60 

ولما حاء مباء الدولةحرى على رس أبيه فيل » وهو شيرار» ور بر ين عام يمه اهم ء 
وحمل أحدها مدررًا لأمور العراق”" وما مات الصاحب ن عاد سة له - 5.4و م » 
هذ انود اواك ؤاظ هعانس عن تدوع قت مسارنة ‏ حائة جول هذا لفقت # 
ودلك أن أحد الولاة أرسل بحطب الورارة ويصس ثمابية لاف ألف درم » شدل الورير 
الد ىكان ف الورارة » إد داك ستة آلاف ألف درم على إقراره فى الورارة » فأشرك السلطان 
غر الدولة سهما ى الورارة » وسامح كلا ممهما تألى ألف درم من حملة ما ندل ٠‏ ومع 
ييهما فى النطر » ورت أمرها على أن حلسا فى دَمسْتِ واحد » ويكون التوقيع لهدا بوم 
والملامة للآحر » وكانا يتقارءان على مس بحرح لقيادة الحبوش + ثم سعت بيهما السعاة » 
ودر أحدها للاحر وقتل© 

وأحيراً صار للور بر النصرانى «امشرق نطير فى مصر ؛ فى سية 0٠م‏ ه - ٠كوم‏ 
قي المليعة الفاطبى العر بر بالله ورارته لميسى ن سطورس”*© 

على أن الورراء لم يترهوا من الرعنة فى الألقاب التى عط أمرها حوالى عام 0غ ماع 
والتى تدل دلالة واصحة على تدهور الجتمع فى دلك العصر وى عام 41١‏ ه- ١٠١٠م‏ 
أكم أمي سداد وريزّه ؛ وأص بأن تصرب الددادب أمام داره بى أوقات الصلاة » وهو 
ما كآأن يفرد نه الساطان وحده » وكدلك لقنه لقب ورب الورراء”", وسرعان ما استعمل 


للق مسكويه ح 7 ص ١1ه‏ -- 0١4‏ 2 وييحي ى سعيداس ١١ ٠‏ واس الأثيرح 4 ص هزه 
(1) مسكوية جح 5 ص ١٠١ه‏ » وان الأمرح 4ه س 15 

(5) الى الأثيرح 4 ص 31397ء (5) الإرشاد لياقوب سم ١‏ ص 7١‏ وما ليها 
)2 يمحي ان سعيد اس ١ ١١5‏ وكان عسى ان سطورس “حاطب تسدنا الأخل” 

فك المنطم ص 11١54‏ - د (؟) 


مس ]1701 حم 


المليعة الحاكم ( المتوى عام ٠١١١  ه 41١‏ م ) هدا اللقب الجديد النى كان له أثر عظلم » 
لقب قط الدولة علىك بن حمفر بن فلاح وريز الورراء ذا الرياستين الأمير الظلير قطب 
و0 أما الهلال الصالى الؤرح ( التوى عام 447 ه - ه٠١٠‏ م ) » فيعتير أن محاطة 
اللوك المدير ين لو ررائهم بأمثال هدا الثقب هى مس انشلاب الرسوم وتعير حقائق الأشياء © 
وق سة 5١غهده؟ ٠‏ م حلع خلال الدولة سعدأد على وريره ولقنه عل الدين سَمد 
الدولة » أميى ين اله » شرف الملك ؛ فكان هدا الور بر أول من لقب بالألقاب الكثيرة9؟) 
وهده الحالة نشه ماعليه الشرق اليوم » وإدا قارءا بين الور يرف ذلك العصر بما صار يحمله 
سن ألقات وبيب سلفة من لم تكن للم ألقاب لوحدنا أنه بالنسة لم لم يكن له ثىء من 
القوة والسلطان 


الورراء فى القرن الراءع ال هجرى 
سندأ بالكلام عن على بن الفرات , وهو الدى جلف أحاه الساس فى منصب الورارة 
عام كوده - و.وة م وكان على" ع ل الووارة فى الخامسة واللجسين من العمر 
وكان ور برا وأسع التروة حتى يقول الصولل 0 ورير حلس ف الورارة » وهو 
يلك من العيُش والورق والصياع والأثات ما حيط بعشرة آ لاف ألف عير اس المرات”*؟ » 
وقد طهر فى ممصسه عطهر الفحامة الشامة » 00 يخرى على حقسة آ لاف إسان ما بين 
ماثة ديسار فى الشهر إلى حمسة دراهم » وكان يطلق للشعراء فى كل سية سن سى ورارته 
عشرين ألف درم وها لم » سوى ما يصلهم به متعركاً ؛ وعند مديحهم إياه » وكان فيس 
بدعى إلى طعامه كز * يوم تسمه كثّاب 2 م حاصة كُنَاه 2 وكان مهم أربعة بصارى 
وكانت ألوان الطعام 7 توصع وترفم على مائدئه أ كثر من ساعتين ؛ وكان له فى داره مطسحان 
٠ 00‏ ولا يمكن أن بخص ما كان يدحله من الحيوان لكثْرته » ومطم العامة 
الدى يحختص نما يقدم إلى الححات القيمين بالدار وتيفركق ممه لارحّالة والموابيس وأصاعر 
الكثات وعلمان أصمات الدواوين ؛ وكان يقدم إلى هذا المطبح كل يوم تسعون رأساً من 


() يحي سن سعيد ص [١58‏ (؟) كا الورراء سن ه! 
إفية العطم ص ١ ١17‏ )0( عن سا ص 7 


ا 


العم » وثلاثوس جديا » وماثتا قطعة دحاحا سماماً » ودراريح مصدرة ؛ ومائة قطمة درّاحا » 
وماثتا قطعة فراحا ؛ وهساك حبارون يحبر ون الخر ليلا ومهاراً » وقوم يسماون الماواء عملا 
متصلا ء ودار كيرة للشرات ؛ وفيها ماديان يحملفيه لماء المركد » يست ممه جميع من يريد 
الشرب من الرحَالة والفرسان والأعوان والكران » وض بحرى حتراهم س الأتناع والمامال > 
وكان بالدار سيمّلات فها الاء الشديد الود و برسم حرانة الشرات حدم نطاف عليهم 
الثياب الدبيقية السرية » وى بد كل واحد مهم قدج فيه سكتحبين أو خُلآب وتحوص 
وكور ماء » ومنديل من مناديل الشراب نظيف » فلا يتركون أحدا م يحصر الدار ص 
القواد والحدم السلطابيين والسكتاب والمال إلا عرصوا دلك عليه”© وكات داره مدينة 
بداتها » حت كان مها فوحان من الحياطين”© وكان فى حاس الدار أدراح كثيرة لأمات 
الموائح والتطأيين » حتى لا يلترم أحد مهم مؤوءة لما ينتاعه من دلك”©» ولا حلم على هدا 
الورير حلم الورارة راد فى دلك اليوم كن الشمع قبراطاً ى ٠كل‏ سس » وراد سعر القراطيس 

ثرة استعاله لا » ولأنمكان م رسمه ألا يحرح أحد مس داره وقت العشاء إلا ومعه شممة 
مو به ودر ج ممصورى وقد سق فى داره فى دللك اليوم والليلة أر عون ألف رطل 7 0 
وحرى ربعه مدة وزارتة أن تتعطى كل من ترح من داره عند اصعرار الشمس شهعة 290 
وى عام اس م ب م9 م احد ابن اليرات مارستانا سعداد » وكان ينعق عليه مائتى دينار 
مناه كل هي "© وكآن هذا الزرعز يل ين ستييية: نش كيرة #«فلقد دمت اليه 
حرائد بأسماء مس يعاديه » يدر فى روال أمسرهء فل يمتح الصماديق التىكادت هيبا ء وأحرقها 
وال ان كان عماس <وان لر هيما رقرات ما ورا سيت :5ت انان كل غبنا» 
واستشعروا الحوف ما » ومع فعلما ما فعلناه طويا الأمور سبدا » ههدأت القاو واطمأت 


ا١وو كاب الورراء ص 65145 ١503م 54م 4وذ ا‎ )١( 

(؟) كاب الورراء ص ١95‏ (؟) نس الصدر ص 6و١‏ 

(4) هين الصدر س > 

(0) نفس الصدر من ١45‏ 6 وقد أساء مترجم كات عمد السوت الثعالى فهم عض هده النصوس » 
اطظر 50 ,آلا 22216 > واطر أنضاً كات ثمار القلوب تى المساف والسوف لثعالى طعه العاهرة 
5ه سدمءوامس ١59‏ الترحم] 


م السطم ص ان كت 


ا سد 


البفوس”'؟ ولا فسد أمره عند القتدر ونألف عليه الجيع أشار عليه سص المشيرين أن يقسسّط 
على نسننه وكتانة وعرالة نا عل البعايية )سوم غنه فقا «دأى ثىء أشسح بى » مع 
عار همتى » وكترة سمتى ) من أن أنشى” أصعانا وعمالا » يلون ولايتق » ويسكيون سكبتى » 
ويتص رفون تصرى » و يتمطاوس عطلتى » ثم أريل سمهم وأحوالم ببدى وى أياى ٠‏ القتل 
واللّه أهون سن دلك 5 

ولك أن رحلا اتصلت مُطْلَيّه » وانّطت ماوته © لحيل هسه على أن رو ركتانا 
من أنى الح بن العرات إلى عامل مصير للوصاية نه واللإحسان إليه » فارئات العامل بالحطات 
وارتيط الرحل عنده على وعد » وأسد الكثات إلى ان الفرات © ورأى ابن الفرات أن 
يستشيركتّابه , وأشار سصهم بالتأديب أو و طم إمها امه أو مكشف قصته للعامل حقق يطرده 
وبحرمه » فقال اس العرات «ما أسدم س الخيرية ! رحل توسّل ساء وتحمل الثقة إلى 
مصرفى تأميل الصلاح نحاهسا » واستمداد صصع الله وررقة بالانتساب إلينا ؛ تكون أحس 
أحواله عند أجل عحصراً تكدينأ طبه طة ويس" سعنة أ واللّه لا كان هدا أساً » ثم 
أحد القر ووقع محطه على طهر الكتات المروّر بوصى نه » ويقول إن الكتاب كتابه 229 
ولا سكب الور يرعلى بن عيسى وتدلل لاس العرات حتى قل يده ودام لاسه الحسّ » وكان 
ان عشر سين قال ابن الهرات بعد انصراف على رأيتم تام على ن عيسى المكنة 
واستعائته عليها بالاستعطاف والتدلل » وهده طريقة لا أحسهاء لأ ن كدى فى الح كأ كاد 
اللوبل » لا حرم أسها ترداد وتتصاعف”"" وقد أ كسته الخدمة الطويلة حمرة دشؤون الورارة 
وإدارة الدولة » وقد استطاع أن يسيطر على حياة الدولة الاقتصادية المتدّشّة سيطرة كاملة . 
حتى استحق مس وحوه كثيرة أن يقول على بن عيسى لما كدب عليه موت اس العرات 
اليوم ماتت الكتابة”” وس حكه السياسية القاسية قوله أصل أمور السلطان عرق , 
فإدا تمت واستتحكت صارت سياسة » وقوله تَمشيَةٌ أمور السلطان على الحطأ حير مس وقوها 


2)١ ١4 ويحسكى مل هذا عن الأمون ( الططرى ح * س‎ » ١١9 كنات الورراء س‎ )١( 
كتات الورراء ص 7ه ل مه‎ )9( 

إفية نفس المصدر ص ١١*‏ > والمنطع سن 8 ( ساب 

(4؟) الورراء ص 5 ,”ا م (4) نس المصدر ص 0م ؟ 


د نااك الس 


عند انصوات ؛ وكأن يقول إدا كانت لك حاحة إلى الور بر ؛ «استتطعت أن تقضها مخارن 
اللديوان أوكاتب سيره فافعل ولا تملع إليه فيا( 

على أنه لم يتحرتج ولم يتبيتس مد هده إلى حراءة الدولة ؛ بل أصاف هو وأحوه كثيراً 
من صياع السلطان إلى أملا كينا » وعط د لما * وقد وحد أعداؤه من الطس فيه أنه بلا 
صودر وحد ى ودائعه ما هو محتوم عتم أنى حراسان حارس المتصد على بيت مال القلمة 6 
ووحد عده مال" أ كثره مول م يبت مال الخاصة7"* 2 قال أو على ى مقلة كاتب 
اس العرات » وقد حرى د كرهدا الورير «يا قوم ' هل معنم ع سسرق فى عشر حطوات 
سمائة ألف ديار ؟ قلنا كيف دلك ؟ قال كنت بين يدى اس المرات ورارته الأولى » 
ونس ىق دار الحلافة شير أرراق اليش » وقم وحوه مال الببعة ورك إطلاقه » ودلك 
عتيب فشنة ان الممثر » لما فرع ما أراده حرح ورك طبار : وبلع مهر العلى ٠»‏ فال 
إنا لله إن لله ' قعوا ! موق اللاحون ؛ فقال لى وقع إلى أى حراسان صاحب يبت الال 
تحمل سعانة ألف ديار نصاف إلى مال البيعة » وتمركق على الرحال » فقلت فى نسسى 
أليس قد وهنا وجوه الا كله ؟ ما هده الريادة ووقمت عا رمه , وعلّ بيه محطه » ودضمه 
إلى علام » وقال لا تبررح مسن يبت امال حتى تحمل هدا امال الساعة إلى دارى > ثم سار » 
( قال ) فخمل المال أسره 6 وس إلى حارنه ؛ فعامت أنه أسى أن يأحد شيا لنعسه فى 
الوسط ء ثم د كر أنه ناب لا يتمق متله سريعا » ويحتمل ما احتمله مس هدا الاقتطاع 
الكثير ؛ هاستدرك من رأيه ما استدرك 0 

وكان الور بر على ان عسى رميل ان الغرات من قبل وسناسة من تعد حااهه محالة 
تامة وينتمى على ى عيسى إلى أسرة قديعة س الَكتَاب”؟؟ * قال معاصره الصولى ولا أعلم 
أنه وزر لق الا وزى ييه ق رهد وتده' » هد كان يضوم مبازه يشوم اليليا”؟ 
وكال بحر نصف ما يرتعم له فى السة فى أنوات اليرت وبسل الخير”" » وكان متهاونا قليل 
المالاة حتى إنه لم يستطم أن يعير طبعه بىكلامه عبد محاطة الخليعة » ودلك على عكس أس 

١١96254 كاب الورراء ص‎ )١( 

(؟) نس المصدر ص ١”*‏ ل ١88.84‏ 


(؟) بس الصدر ص ١١17‏ )ع2 النطم ص 5لااب 
(5) حس المحاصرة للسيوطى م ؟ ص ١١5‏ (5) كات الورراء سن 89 بجيام 


اث 


العرات » ما أحمط امخليمة عليه”© وقد طلب الأحمش الاموى (المتوق عام 18" ه) س 
على ن عينى أن يحرى عليه ررقا » ووسّط فى ذلك أنا على ن مقلة » فاشهره على ن عيسى 
اتهاراً شديداً فى محلس حاهل » شق دلك على اس مقلة » وهام من محلسه « وقد اسودّت 
لديا فى عينيه » > ووقف الأحدش على الصورة ماعتم ؛ وقيل إنه قنص على قله شات7© 
كان ل اندي 0 نالوق راع لراك قط قاد لك ولا كان يفار امبف 1 كثر 
أوقاته إلا إدا أوى إلى دراشه أو قمد مع يمه" وكان يشتعل بالمطر فى أمور الدولة ليله 
ومهاره” ؟. وكان بعل ورا ءكل ناب مسوكرة » و سمل عليها ستراً طو يلا يعطيها » فإدا حلس 
سد عمله الكثير فى أحريات البار حلساً حادلا ألصق مها طهره لثلا امد مستيد) م 
الوقار”'؟ وقد رأيما فيا تقدم ما أصاءه مس الدلة والاستكاءة بعد عله من الورارة » وكان 
لتدِيّه وورعه يلوم ان العرات على تقليدة دبوان حيش المسابين لرحل بصرانى”” وقد ترك 
مس تقليد أسائه الأعمال مدة ورارتة” © وحاول أن «تدارك العحرى مت المال بالاقتصاد 
فى الأمور الصميرة ‏ فأقص أرراق العال والند ء وأسققط ما كان تيعرتى على القواد والعرسان 
فى كل عيد ‏ وكا دلك مس شاة إلى عدة ران » وحاول أن يمسم من امتداد الأندى إلى 
الأموال العامة ولكن اس الهرات شيع عليه قوله «اأنا المس على ى عيسى ' تمت 
بعك بأحلاق الملكة والمطر فى عاوئة المط والخطيطة مسن أرراق الناس . وما يترى هدا 
الحرى من اتسارالجيجات» امار يدر واحد أصليمٌ للسلطان وأعْو د عليه س “هيرك 
ها تقركدت هه إليه وكا بوور مس الأشياء الصعيرة و نحكك أنه قصى مرة ساعة سساطر فى عاءهة 
البط حتى إن المتولى لكيل العاومة سأ ل كاسه عن روقه فى الشهر » ووحد أنه يتقاصى عن 
الساعة عشرى دسارا » هقال « قد طر الوريرى أ كترم ساعة لتوهيرما لا يبل 
ما استحقه س الررق » 
)١(‏ نس المصدر ص سس سد عم 
لي الإرشاد لياقوب ح هص 554 بد ووم 


(0) كاب الورراء ص 98م (4) عياص ١#‏ 


)2 الورراء ص 8و5 » ولكن يقال إن كان له مشيرون من الصضارى مهت «طعطاحط 
1]!,241! وعاععع 


)١‏ كتاب الورراء ص 555 (؟) 


7# لم 


ولكن على ى عيسى مع تقواه هده وتدقيقه ى الأمور الصميرة لم يَسْدَق المليعة حيما 
راسله ليقر' نما عنده س أموال * فكتب بد كر أنه لا يقدر على أ كبر مس ثلاثة “لاف 
ديار » هدا وقد وُحد له بعد دلك عند رحل سعة عشر ألف ديار ولا صيّقوا عليه 
استحاب أحيراً إلى دقع ثملائمائة ألى ديمار » يُمَدّل مما الثلت فى ثلاتين نوما » ويؤدى 
الاق على رسم اللصادرات”© وكان على ن عيسى بوب أنا عبد الله التريدى لأنه حلف 
للسلطان أن استعلال صيعته عشرة لاف ديبار» وهوى الْتيقة تلاثون ألفا » فقال البريدى 
إنه اقتدى على ن عيسى حيت حلف لان المرات أن ارتماع صيعته عشر ون ألفاً » فوحد 
عد ذلك حمسن ألما » فكأنه ألتم على ن عيسى ححراً “") هل يكن هذا الورير بت اليد 
تماما » وقد قراط فى تصمين الشام ومصر » ورك مالا معحّلا إلى مال مؤكّل لا بدرى 
ما ححرى فيه ء وقد واحهه حصومه بدلك » فل يستطع أن يبرر هدا التصرف"" 

وقد ولى أو على تمد س عنيد الله الحاقالى الورارة مدة ستيب » ودلك سس ورارة 
ان المرات وعلى ان عيسى وكان الحادانى هدا اس ورير » وهو ينتمى إلى أسرة من 
الأشراف التصلين بالحلافة ويد كرا ماسحله التاريج من أمره مكتير م الديمقراطيين 
الدين يمتحوس صدورم لامامة كان الماقالى متحلفًا عاميا » إلا أنه كان حيثا داهيا 0 ؛ 
فتدكان يوقم مكل سؤال ؛ ويد د بإهاد كل محال ؛ وكان من عادته إدا سكل حاحة أن 
ندق صدره بيده » ويقول م وكرامة » حتى لُق «دقّ صدره » » و بلع من لين العر يكة 
وقلة المصيرة وعدم تصور عواقف الأمور » وعدم المع مس شىء تخاطب فيه أن اسطت 
العامة عليه فصلا عى الخاصة © وقد صرت شحصيته وأحيطت حكايات مصحكة قيلت 
عن عيره » وهى تدل على قل الأدى أحيانا وعلى سوء السر يرة أحياءا أحرى © وكادت طر يقته 
كترة التولية والعرل » فكان يعين ف النصب الواحد رحالا كثيرين واحداً بسد واحد » 
ولم يك دلك عر قلة تقدير السئولية » بل ليأحد سكل مهم رشوة"؟ وى أنه 

)١(‏ كاب الورراء ص 291588655 6ؤ؟اء لمم 

(؟) مسكويهس ها ص ١97‏ مها 

(؟) كاب الورراء ص 96؟ (4) نس الصدر ص لم؟ 


©« بعس المصدر ص "عي وبا؟ 
() ذكر صاحب الفخرى ( سن 80 ) ما فاله الشعراء العاصرون هحاء للحانالى 


4و سد 


احتتمم فى حان واحد عدينة حنوان (بالعراق ) سم أهس » وقد قلو الماقالى كل" واحد 
مهم ماه الكوفة فى عشر ين وما * واحتمع الموصل جسة آحرون قد قرم مسعسا آخرء 
وهماك نشا كوا ما طلوه عن تقليدم 00 ومدك أن الحاماى قر عمالة ادور يا فى أحد عشر 
شهرا أحد عشر عامل 20 
وإدى شد تقزر ممصم الورارة فى أوائل القرن الراسم ورراء تلاثة يحتلت أحدق عن 
صاحيه كل الاحتلاف » ولا بجمع بسبسم إلا حصلة واحدة فى الحبانة التى مها اتهنوا 
حرابة الدولة 
أما جامد ن السساس”” الدى ولى الورارة عام .© م - 418 م فقدكان على حلاف 
عيره س الورراء ؛ لأنه لم يتحرتج ف الدواووى »؛ مل دأ حياته بالاشتعال فى أمور التحارة 
والال وصفان لطرام وس عط تأنه “ولا ول الووارة كناف تجن من المفر» رارقا 
عا كان بيده سن صعانات © ولم يكن يعرف شنا من أمور الكتانة » ول يكن نصمه س 
الورارة إلا اللقب والخلمة , وكان الدير للأمور على بن عسى الد كان ورريرا م قبل » وقد 
قال ابن سام الشاعي مستهرنا جامد ن السناسى40) 
باان العرات مره قد صار أمرك انه 
ا عرلت حصلا على وربر طايه 
وقد قيل هما « هداور ر بلا سواد > ودا سواد بلا ورير» ولما سأل حامد 
أى الساس الحليعة القتدر إطلاق على بن عسى والادن له فى استحلافه فى الدواوى لقله 
حيرة حامد بالورارة » هال المقتدر ما أحست أن على بن عيسى بحيب إلى ذلك » و برصى 
أن تكون تاها بعد أن كان رئساء فقال حامد محصرة الماس إعا متل الكا سكثل الخياط » 
حيط ونا عشر دراهم » ويحيط ونا قيمتة آلب ديار » فصحك الباس ممه واستتقصء(*) 
ولما اطر حامد ن ااساس اس القرات بعد عرله أخش له فى القول قال له انس المرات 
)١(‏ الفحرى ص ١س‏ - 4١8اء‏ وكتات الورراء ص 8+؟ وش ؟ صاحي الفخرى أن 
الوليه كانت للكوفة , وق الاحة الى كانس سمى عند الفرس ماه الكوفة 
() عرسا ص 8 م 


(؟) يمد القارى' تترجة منصرة له فى القدمة الإليرية لكات الوزراء سن ١8‏ عام رى, ١‏ 
إلدق الإرشاد لأقوب ح ه ص ٠٠٠‏ ره كاب السون ص ٠4‏ لءب 


كك 


ليس ما أت فيه بَيْدَرًا تقسمه » وأ كأرا نشتمه وتحلق لليته وتصر نه » وعاملا تدمح دائته 
وتعاق رأسهاى عبقه ؛ وإعاهده الدار دار حليعة7؟ وقد أطهر من الأئبة ما يطهره ذوو الجد 
الحديث لا مؤي » مسكال له ألى وسماثة حاحب وأر مائة بملوك يحملون السلاح » لكل 
واحد متهم تماليك ‏ وكان الملاحون فى حراقئة مرى الحصيان النيصء وم أعلى الحصيان 
20 وقد حرى يمه و بين معلح الأسو كلام مسرة » فقا لله حامد « لقدهمت ألأشترى 
مان حادم أسود وأسمهم معلحا وأههم لعلمانى 76 وكان طاهى المروءة كثير العطاء ؛ فيح 
أن أحد حدم المقتدر شسكا إليه ساء شميره » فكت له عائة كر" من الشعير © وكان يممق 
على الطعام كل بوم مائتى دينار » ولا يسمح تأن يحرج مس الدار أحد من الله والماشية 
والعامة وعيرهم إذاحصرالطمام , إلا أنيأ كل ؛ حت علمان الناس > وربما نض داره فى 
اليوم الواحد أر سوب مائدة وقد أهدى إلى القتدر ستاءا أسق على سائه ماثة ألف ديار ؛ 
وى أنه رك يما إلى ستان له » ورأى ى طر يقه داراً حترقة وشيحاً يسكى » وحوله صديان 
وساء على مثل حاله * ولماعرف أن داره قد احقرقت وأنه اهتقر تل قلمه له » وتتعصت عليه 
البرهة سب دلك » ول تسمح له بمسه بالتوحه إلى ستابة إلا سد أن أمى أن ثنى الداركا 
كانت وضع نيهاالعرش وكل لا "كان فيا وجني إزاعاد الدشية ين الرغة ويه ايخ 
وعباله كا كأنوا » وقد ميت الدارٌ على أحمس مما كابت » وأهق ى دلك مال كثير 6 
ولك حامد ى العناس لم يتورّع من حزن الحنوب فى العراق وحورستان وأصفهان » بعد 
أنكان قد صن هده البلاد مال يددعه لاحليعة » حتى ارتمست الأسعار » وأذّى دلك إلى 
اصطرات العامة وثورتهم عليه حتى فسيم الصمان 0 

أما الورير اى مقلة (ولد ى سداد عام +7 هس هام م) فقد شأ ص بدت متواصم”")؛ 


)002( كاف الورراء سه وكاب العون ص 56 ! 
(0) الطرص 6 ليت (©) اس الأثيرح م ص ٠١*‏ 
(:) الطي ص 11١5‏ >“ه؟ام 5564| 
)6 نفس المصدر ص ١ ١8‏ 
)3ن كان بس محطه القاعى وبين اتن معلة صداقة فل الوزاره » ناما اسورر اسأدن عليه ححطه» 
ص “ؤدن له ٠‏ ثفال 
فل للورير أدام 0 دوله اد كر مسادمق والخر حشكار 
إد لس الات بردون لومم ولا حمار ولا فى الشط طار 
( السطم ص 54 ت) 
لض 


3-5 


وتقلد الورارة؛ وهوى الستين من العمر » وكان من اشتغل دين يدى ان العرات وارتعح 

في : وقد تعل ممه الثىء الكثيرء» وس دلك أنه استطاع أن بجمع كثيرا م امال ى 
سي قليلة » وورر لثلائة حلماء فى أوائل القرن الراسع ؛ ودى لمسه دارا عظيمة ى بقمة من 
أحس قاع مديية السلام وكان يعتقد بالمحوم » الك اي ا ع لدب الات الساية » 
فوصع أساس الدار بين المعرب والعشاء وكان له ستان كير أنشأه ملا يحل » وعمل له شمكة 
اريم 6 وكاءت تمرح فيه الطيور التى لا تمرح إلا فى الشح ركالتهارى والداسى والحرار 
والسّم والتلالى والطواوريس ؛ وكان فيه مس العرال داقر الدوية دم والاربل وحمير 
الوعش. وكان يحاول أن حر التراوح بين الحيوان و تشرصسرة بأن طائراً بحريا وقع على 
طائر نكى » فأزوحا وناصا وأفتسا » فأعطى من دشر ندلك ماثة دينار©) 

وكان ان مقلة صاحب مؤاصرات » حريئاً فى دلك » ويتهمه المؤرحون الاريقاع بين 
القاهي ( 007 م ع" م ) وحنده » وبأنه شحد بياتهم » وهم كلتهم على قصد القاهى 
والبتك به”"". وقد سعى عدد 2-2 وعند الخليمة الراصى على ان رائق الدىكان فى دلك 
المين قانصاً على رمام الأمور سعداد » ودلك لأن اس رائق لما صار إليه تديير السلكة قنص 
على صياع اس مقلو» ولكن المليعة احتال حتى قيض عليه وسأمه لاس رائق » ودلك 
على الرعم مى أنه استشار المحمين فى احتبار وقت للقاء الحليفة7؟ واستقر الأمر عب معاقنته 
قطع يده الهيى”2 » وس كد الدبيا كا يقول الثعالى » أن مثل هده اليد اللعيسة تقطع » 
لأن حط ان مقلة كا مس أحس حطوط الدبيا » وهو أ كير مؤسس للكتاءة العر دية 
الحديدة التى طلت مستعملة طول القرن الراسم المحرى 9 يكن أن :ان فقلة بدلا من أن 


22( كاب العنون ص *7 31> والطم س 54 ١‏ 

4 اللطم ص 54ا داب 

(*) مسكويةح هص 447 --م4ع (4) كات العون ص لاهدابت 

(0) بعس الصدر ص 1١9‏ ات 

(5) نفس الصدر ص 1156503151١‏ ب , وقد وضف الطيي ثات ني سان حال الدراع عد 
قطفها » اطر مسكوية جح ه ص 68١‏ ومه 

- كاآن فى حراة كنت عصد الدولة سترار مصدب ممط أنى على ن معلة فى ثلايب حرءا حلداً‎  007( 
١1 الإرشاد واليافوت بج ه ص 5غ ؛ واطر كار الداوب للعالى ص‎ 


سد وسو 


يكتب يبده اليسر كان شد القلم على ساعده الأ ويكتس”9© ٠‏ عير أنه » رع ما حل 
نه ؛ وأصل سعاياتة ودسائسه عير راحع عن دلك » فقطم لسابه سد ثلاث ستين » وبق فى 
المس مدة طويلة » حتى مات وقد وضف المؤرحون حال هذا الرحل فى آخر أيامه » عد 
القوة وحياة الأئمة > يقال إنمكان لا نحد س محدمه » حتى كان يستق الماء مقس من المئر» 
فيحدب حمل الدلو ييذه اليسرى ثم يمسكه بفيه7؟© 

وص ورراء القرن الراسم أو الساس الخصيى * وكان بواصل شرب المنيد بالليل والموم 
البارفى أيام ورارته كلها ؛ وكان يشه مموراً لا فصل فيه للعمل » فيترك فص الكتب 
الواردة س عمال الحراح وقراءتها والتوقيم” عليها وإحرائتها » إلى الدواوين وكاءت تمل 
له حوامع محتصرة ل يرد مى الكت الهمة » فتعرص عليه إدا اشه » فربما قرأهاء ورعا لم 
يقرأماء فيقرؤها أ والفرح إسرائيل البصرانى » ويوقع فيها حسس مايرى”؟ وكان الحصيى 
مشعولا بالشرات واللعس » ولا نس ينا عير المصادرات40) 

وقد تولى الورارة حوالى منتصف القرن الرايم أو عمد الس الهلى » كان وريراً دا 
كماية عطيمة ؛ وأصله مس آل المهاب سأى صهرة”*©. فهو إدس مرسادة الإسلام الأولين» 
وكان وطن الهالية بالمصرة » حيث انحدوا فى القن الثالت المحرى دوراً عطيمة عرفت 
حسهاا؟ وكان أ.وتحد المهلى » قبل الورارة » ى شدة عطيمة > وساهر صرة » وهو على تلك 
الحالة » هلق ى سعره عدتاً شديذا » واشنتعى اللحم هل يقدر عليه » وأنشدى دلك الوقت شعراً 
ترم فيه بالحياة وتمى أن يحد أحدا يديع له الوت «يشتريه » وسمعه رهيق له » «اشترى له لجا 
درشم ء وأطعمه » وتعارقا ‏ ثم تنقلت الأحوال الى وتولىالورارة » وصاق الخال ترديقه الدى 
اشترى له اللحم » و بلعة أنه تقد الورارة » فقصدهء وأنشده شعراً ده فيه سهده به ؛ هرت 
المهلى أرحية الكرم 2 وأمر له سدع أثة درم » وقإده عملا برتمق 5 وى عام ع "© ه 
)١( 0‏ كات السوض58دات ل ج5١(‏ 


فق بسن الصدر ص ١ ١51‏ 

(9) مسكويةج ه ص 44؟ ‏ 548 وكان اسم إسرائئل من أسماء النصارى الت احتصوا مها 
(4) هس المصدر ص 50 ؟ (0) هيمة الدهى س ؟ ص م 

3( كنات المرواة للثعالى مخطوط رن رهم 5 غه ص 598١ا‏ بت 

(0) كمرة الأوراف للحموى , على هامش مخاصرات الأدداء ح س 5م 


سا 1807 اسم 


85 م » وهو العام التاريحى المشهور » استول الهلى على مداد إلى أن وردها معن 
الدولة؟ وعد امهلى قبل ذلك أى فى عام +جسه ‏ وسو م وكيلا لأى ركريا السوسى» 
وكان السو هذا من كار ربحال المال299 > ثم استلفة الور بر أنو عر الصيمرى على 
الأمور عديمة السلام » وأنانه عد دلك حصرة مع رالدولة » سمس موقمة عند معر الدولة ومال 
إليه وقرتبه ؛ ماتتتد ذلك على الصيمرى > فتطلب للهلى الدبوب ء وأطلق فيه لسأنه 
الزقية9” بولاعات الزإووعة المع وو انيدي لزه را مكل مي 
الكثات”* ٠‏ ول : تحاط نالورارة إلا يسة هم 2206 . وكان الأصمهاتى صاحب الأعانى 
منقطماً إلى الور بر المهلى» ير المدح له » وهو يصمه أن له نطلا كالدر" ويا رفيا وقدرة 
على التسير عن الممى الكثير باللمط القليل*؟ > ولسكن الهل ىكان إلى جاس هدا قائدا 

يحتكاء شن ذلك أنه هرم صاحب عمان حيما عرا النصرة وعم منه وأسر”" ولقد مات 
عام جمسه ب 0م وهو حار لبتتح عمان » ودلك بعد أن لت ف الورارة أ كثر س 
ثلات عشرة سة كان فيا يدير أمور أ كر ديوان فى الدولة”” © وكا مخلصاً فى الجافطة 
على النطام » فر رسوم” الصرائت إلى ماكادت عليه قبل طل الب يديين”© > وكان يؤداب 
العاين » قن ذلك أنه قيض على حاحب قاصى القضاء وضر به صرب التلف » وكآن ينلعه 
أنهدا الرحل عاهس «يتعرص لمُرم الماس مس حصومة أوحاحة عند قاصى القصاق»” 0 
ولكن امهل ىكان يفل فى بعص الأحيان ما يثير سحطا » وص أمثلة دلك أنه تعقب أحد 
اعمال > وأحد فى التتقير عن أمواله وى إرهاب عاماده حتى طمر بالمال الكثير » واستعمل 
الدهاء والكر والمطش فى ماوع دلك ؛ و إن كآن لين فى هذا ما يشين عند حلناء دلك 
العهد وأمرائه » حتى إن مسكويه بد كر صليع الى معحياً بذكائه وصدق تحمينه ورصاء 
معر اللدولة عنه”97 > فل محد أن امهل نمه لم يس من مثل هدا الصير » هلما مات قنص 


)١(‏ مسكويه سح 5 ص ١؟١‏ (؟) بعس المصدر ح ه ص هلاه 

(5) الإرشاد لياموت ح ص ١4‏ (4) «سكويهح 5 ص ١١6‏ 

(8) هس الصدرصس 4١؟‏ (5) اليسدح »ا ص 4ا؟ سس ولام 
(9) مسكوبهح 75 اص ١9‏ (4) بس المصدر اح + ص لاه؟ - مره؟ 


(9) نس المصدر ص ١55‏ 
)١ (‏ مسكوبهحة س48؟ سس 4؛؟ | )١١(‏ به المصدر ص 47؟ س- م4؟ 


معرب الدولة على عياله وولده وس دحل إليه نوما واحدا » حتى الملأحين والشكار بن الديكانوا 
بحدمون حاشيتة » وصادرجم جميماً » وفمل مهم مالا تعمل إلا تعدو مُكاشف » حتى استمطع 
الناس ذلك واستقتيحوو”29 * وكان المهلى بحد مس سيده أميراً قاسياً ؛ كان يلحقه منه أدى 
كثيرء حتى لقد صره بالمقارع مرة مالة وحسين مقرعة”” ولم يكن على وداق مع 
سكتكين القائد التررى الد كان 3 كر تقات معر الدولة9؟ » ولكن المهلى كان له على 
معر الدولة سلطان فى الأمور الهامة » دما أراد الأميرأن يقرك بعداد لم يرل البل يه عق 
صرفه عن رأيه » دادتى قصره العطم معداد ويق ها 2 وكان شماء المهلى أعيان 
الفصل وسادة دوى العقل”© » من أهل الأدب والعلوم » وكانوا محتمعون على كثير س 
الشرات والطرب وقد تكلم مسكويه ىحديت له قصيرع صمات الهلى وسحائه وا ثاره » 
وإن 1 يكن مسكويه م المتحمسين للهلى ”2 > وقد حدت مرة أنه صاع دواة ومر'قعاً » 
وحلاها حلية تقيلة » وكان بعص الكثات ى دنوانه بتدا كرو سر حسن الدواة » ودلك 
على مسمع مسه وعملة منهم » فقال أحدهم ماكانأحوحى إليها » لأبيعها وأتمع شهاء فقال 
له آحر وأى شىء يعمل الورير؟ وأحابه يدخل فى جر أمه > فلم يكن من للهلى إلا أن 
أهدى الدواة , ومعها عطايا أحرى للرحل الدى تمناها”؟© ويحدتما القاصى أم على التوج » 
معقرقاً بمصل الور بر المهلى * قول إنه استدعاه لصداقة كانت ننه وبين أنيه وقلده عملا» 
وكان أوعل يلارم الوربرء دحل عليه وما قاصى القصاة أو السايب © وكان أو السايب 
ينعص أنا على ريادة عداوة كادت لأنيه » وأراد الوربر أن يلق فى مس القاصى رهة ألى 
على » حت برهتة ويكريه * وعلل مس حلق القاصى أنه لايحىء إلا بالرهة » وأحد الور ير يكلم 
النتى » و بوم قاصى القضاة أنه يسارته فى أر من أمور الدولة » وأفهم أنا على عرصه من هده 
المسارتة » وأسها شديدة على نمس القاصى » وقال له أن يعصى إليه فى العد أيرى ما يعامله نه » 
فلنا حاء إلى القاص كاد يجمله على رأسه 90 


)١(‏ بس الصدر ص 98؟ 
(9؟) اطر ما نقدم عند الكلام عن معر الدولة فى الفصل الخاص «الأعراء 


(9) مكويهح 5 ص ١غ؟-‏ ؟45؟ (4) سس المصدر س ١ع«‏ ل »548 
(5) رسالة ى الصدافه للوحيدى ء طعه السططنية ص م 
)١(‏ مسكوهح اص ١١5‏ (9) المنطم ص ١اكحاب‏ 


(4) الإرشاد لاووب ح 5 ص #ه؟ - 4ه»؟ 


- 


وكان أشهر الورراء أواحرالقرن الرابع ائن عناد ملقب بالصاحب" الدى ولد عام “87 م 
وتوى عام م هم ست برعو قوم ؛ وزيز نى نويه بالق وكان فى ندء أمرة معلماً 
فقرية » ثم ترقت نه الحال ؛ تمد أن كان مرصعار الكتاب » إلىأن لم منصب الور برالمدٌ 
لأمور املك © وكان الأمير الغاب الدى استورره والدى أأشأ له ارعناد تملكتة لاتبالفه فى 
أمر من الأمور » بل حَكْمه ىكل شىء » وكان بحله تكل صروت الإحلال”"" ؛ ولا مات 
المباحب عمل له ما يعمل للماوك » لخصر حمارته مخدومة شر الدولة وميم أعيان الملكة» 
وقد عيروا لماسهم » لما حرج سشه صاح الئاس صيحة واحدة » وقتلوا الارص للعشه » 
ومشى لخر الدولة أمامه » وقعد لاعراء أياما 9 

وكان انين عاد من الأدناء ومن المسئين تأهل الأدب »© وقد شيهة ما دحوه مهارون 
الرشيد ء ودلك لأنه أتتسه الرشيد بأن حمع حوله أحمس أهل اللس » وكادت له مراسلات 
م رؤساء الأدناء بالشام و سداد أمثالالرصى والصانى وا الححاح واس سكرة واس ساته”©, 
وكان ههرس كته عشرة محلدات ؛ وملك مس كتت المرحاصة ما يحمل على أر مماثة حمل » 
ودلك رع أنه لم يكن حيرا الملوم الإلمية » وأنه كان شديد التعص على أهل المسكة 
والناطر سن فى أحرا الهاكالشدسة والطى والتسجم والوسيق والمطق والعدد”؟ وتُدكر له 
رسالة حسسة فى الطب" » ول يكن الصاحب يقدر على عطايا الأداء عن سمة »5 َك 
عن تقدمه مس إحرال العطاء لم » فقد «كان لابريد على مائة درم ولوب إلى -صياثة » 
وما ييلع إلى الألف نادر» وما نوق على الأاف ديع 2 
وكان الصاحب يمجن الم خاصة » وكان يكتر من إهدائه » مطر أن القاسم الرعيرائى 


() كانات عاد أول من لف بالصاحب من الورراء » ثم سمى مهدا الاسم عميد الحموشن حواك 
عام 4 ه(ديوان الشريف الرصى طعة سروت 7 1١#‏ مص ١99*)ء‏ وهد ذلك لف نه « كلس 
ولى الوزارة حى حرافس رماناء له اللجم وأحدة الملكوس» (ان مرى تردى طبعه كلفورسا س 85) 

(؟) الإرشاد لاقوب مس ؟ ص *7؟ والممحات آلالية 

هق اى تعرى بردى طعة كلتفورسا ص لاه زطق سمه الدصي لح © ص 5م 

(0) الإرشاد لماهوت حم ؟ ص 175؟ » هام 

(1) اليسمهح ؟ ص 45 وما سها 

(9) الإرشادح ؟ ص 4 # واج 5 ض 5173 طلب الشاعن المترتى منة ضسمائة ديار فعال له 
أنعصا واحملها دراتم 


الشاعى بوما إلى مس فى دار الصاحب من اهام والحاشية » موحد عليهم الحرور الماحرة 
اللوة ؛ فكت قصيدة يطلف هها كسوة من المر قال فيها 
وحاشية الدار عمشون فى صروب من اللرر إلا أا 

«فقال الصاحب قرأت ف أحمار مش 'ررائدة أن رحلا قالله احملى أمها الأمير! 
وأمى له ساقة ودرس وبعلة وحمار وحارية » ثم قال لوعامت أن الله تعالى حلق مسكويا 
عير هدا لجلتك عليه » وقد أمىءا لك من الم بحسة وقيص ودراعة وسراويل وعمامة 
نطول ارود ورد ا وتفووت بول علدا لنائا حر اذى إل لالعين] كيم 90 
عير أنشكان من عدم توفيق الصاحب أنه أعصم التوحيدى » وأثار على نعسه الدم مس أقدع 
الألسة ى عصره ؛ على أنه قد وصلت إلينا رسالة م أبى حيان كتبها للصاحب ومدحه مها 
فى أول اتصاله به57, ثم انتبث العلاقات ببهما بأ كتب أو حيار رسالته ى دم 
الصاحب » وكان فيها من الإإقداع فى الثلف ماحعلها : تر حالنة ليحن والشؤع عل فو 
يقتيها » ومع هدا فإلها س أروع آيات الثر العربى » وس أحس ما كُتب فى تصوير 
شحصيات الناس فى القرن الراسم المحرى 

ف ذلك أن أنا حيان يقول وكان أو الفصل بن العميد إد رآه قال أحسب أن 
ل ا 04 والتلتى » 
شديد التنكك والتمتل » كثير التمرّح والموئح » كل امرأة الومسة والماحرة الا 2 
وعن ألى حيان أنه وضف الصاحب تأنه لابرحم إلى التأله والرحمة والرقة والرأمة والرحمة » 
والناس كلهم ححمون عنه لكراءته وسلاطنه واقتذارهة وبطشه » شديد العقاب » صعيف 
الثواب ا العصم » قريب الطيرة » حسود حقود » وحسده 
وَقَم على أهل المصل » وحقده سار إلى أهل الكمابة ‏ وقد قتل حنقاً » وأهلك داسا » 
وبق أمة » تحوة وميا » ويمثرا ورهوا » ومع هذا مجدعة الصى ويحلية الع . لأن اللدحل 
() يشمة الدهي ج + س ”م - 6" , والإرشادات لياووت ح ؟ ص بف 
(؟) لمحد الرسالة فى الإرساد جح ؟ س 558 والصفحات الالية م والؤلف قد فاب علية أل هده 


الرساله من ان العميد لآأن عاد (اللرحم ) 
(8) الإرشاد لساووت ح اص 84خ؟ -دوم؟ 


سس لس 


عليه واسم » والأق إليه سبل » ودلك بأن يقال له . «مولاى يتقدم نأ أعارٌ شيئا م نكلامه 
ورسائله ممطومة وسسثورة » ما حت ت الأرص إليه من قرعابة ومصر وتعليس إلالأستعيد سس 
كلامه » وأمصح نه وأتمم نه البلاعة » لَكأعا رسائل مولاءا سُوّر قرآن ء ورفقره آيات 
فرقان » واحتحاحه من أتنائها تزهان » فسحان من مع العالم ى واحد » وأبرر سميع قدرته 
فى شخص !)2 > قيلين عند ذلك و يدوب » ويلعى عن كل مهم » ويسى كل فريصة عليه » 
ويتقدم إلى الحارن بأن حرج إليه رسائله مع الورّق والورق » ويسهل الإردن عليه » والوصول 

إليه والمكن م محلسه ثم يعمل ى أوقا تكالعيد والمصل شعراً » ويدهمه إلى أنى 
عيسى ن المحم » ويقول له قد حلتك هده التصيدة » امدحى مباى حملة الشعراء » وك 
الثال من التشدن ؛ فتعل ذلك أوعسى » وهو سدادى تحكك » قدشاح على الحدائم 
ونحنك ؛ ويتشدء فيقول الصاحب عند سماعه شعرّه ى هسه 1 بلسأنه » ومدحه 
من حميره 

عد يا أنا عيسى وإبك والله نحيد » ره يا أنا عيسى ١‏ قد صما دهمك . ورادت قر يحتك 
وتتفّحت قوافيك ؛ ليس هدا من الطرار الأول ؛ حين أنشدتنا فى العيد المامى . محالس 
رح الناس » وتهب لم الدكاء » وتريدهم المطة » وتحولالتكودس عتيقا والْحر حوادا ٠‏ 
ثم لايصرهه عر محلسه إلا محائرة سدية وعطية هميئة » ويعايط به الجاعة من الشعراء وعيرم » 
لأهم يعلمون أن أنا عسى لايقرص مصراعا ولابس ستاء ولا يدوق عريوصا2 والدى 
علطه فى نمه ء وحقله على الإيحات تفصله والاستتداد رأيه أنه ل يح" قط سَؤْمائة ٠‏ ولا 
قول نتسوئة ؛ لأنه شأ على أن يقال أصاب سيدا » وصدق مولانا » وللّه درته مارأينا 
مثله ! من ان عند كآن مصانا إليه ؟ وص اس ثواة قيسه عليه ؟ وس اراهم ن العماس 
الصولى ؟ وس صريم العواتى ؟ س أتتحم السلى » إدا سيك طر يقهم * قد استدرك 
مولاا على الحليل فى العروض » وعلى أىعمرو ن العلاء فى اللعة » وعلى أنى توسف ف القصاء» 
وعلى الإإسكاق ف الموارنة » وعلى ان نوبحت فى الآراء والديانات ؛ وعلى ان مامد ى 
القراءات ؛ وعلى ان حر برق التفسير» وعلى أرسطاليس فى النطق , وعلى الكتدى ى 
المدق ؛ وعلى ان سيريس ف الممارة » وعلى ألى العيماء فى النديهة » وعلى ان كعب ىق 


امم 


الفردوس [؟]» وعلى عيسى سكعب ف الروابة » وعلى الواقدى فى الحمط ؛ وعلى السحار ف الندل » 
وعلى اس ثواءة ى التقميه * هتراه عمد هدا الحدر وأتساهه يتاوى ويمتسم ؛ وبطير ورحا 
ويه ويقول ولا كدى » مرة السق لم » وقصرنا أن ملحقهم أو نفو أثرم ؛ وهو 
ى دلك يتشاحى ويتحايك ؛ وباوى شدقه ويتلع ريقه» ويردٌ كالآحد» ويأحد كالمتمعء 
ويعصب فى عرص الرصى »؛ ويرصى فى لوس العصب » ويتهالك ويتالك » ويتماتك 
وول عا ك5 الوسات» : حرق أسمات السياحات > وهوء معهداء يطن أنه حاف 
على نقاد الأحلاق » وحهاددة الأحوال * وقد أهسده أيصا ثقهٌ صاحسه به » وتعويله عليه » وقلة 
سماعة من الاصحفيه دلالا وترقا وتجناء وامدراء على الناس ء واردراء للصعاروالتكبار» وحبا 
للصادر والوارد » وى الجلة أ فانه كثيرة وديو به حمة » ولكن العنى رب عمور 
دريى للعى أسمى وإلى2 ر,أيت الاس شثم ١‏ 
وأسدم وأهومهم علييم وإن أمنى له حسب وحير 
ويقصيه اللدى وتردربه حليلته ويهره الصعير 
وبلق ذا العبىء وله حلال يكاد فؤاد صاححه يطير 
قليل” دمة ؛ والديس حم" ولكن العى رب عمور 
قال مكيف تم" له الأمور مع هده الصعات ؟ قلت والله لو أن حورا بلهاء أو أمة 
ورهاء أقيمت مقامه لكاءت الأمور» على هدا السياق » لأنه قد أ أن يقال .> عملت ؟ 
ويل ل تعمل ؟ وهدا ناب لايتعق لأحد مم حدم الاوك إلا محر سعيد ولقَد بصبح صاحمه 
المروىّ ى أموال ناوبة وأمور مس المطرعارية » فقدى بالرقعة إليه حتى عرف مافيها» ثم 
قتل الراهم حا .هذا وهو يدين بالوعيد * وقال لى الثقة من أصعانه ر عا شرع فى أعس حك 
فيه بالحطأ ؛ فيقلية حدّه صوانا » حت كانه عن وحى * وأسرارٌ اللّه ى حلقه عمد الارتساع 
والامحطاط حي » ولو حرت الأمور على موصم الرأى وقصية العقل لكان معاماق مصطة 
على شارع أوى دار ر لثان» فإبه جرح الإوسان شعقبه وتشادقه » واستحتاره واستكاره » 
وإعادته وإندائه ؛ وهده أشكال تحب الضييان ولا تفرم عن لمعابين » ويكون مرحهم 
ه سداً للملارمة والحرص على التمم والحمط والرواية والدراسة قال ( أنوحيان) وكان 


سد ار اس 


أن عناد يقول للا سان إدا قدم عليه س أهل العم باأحى تك" واستأس واسط ولا 
رع ولا بروعك هدا الحشم والخدم فإن سلطان الملم هوق سلطان الولاية 

فل ماشئت 2 فلست محد عدن إلا الإنضاف ؛ حتى إذا استوق ماعيد ذلك الإإسان 
مهده الرحارف والخيل ؛ وسارالرحل معه ف حدوره على مدهب الدقَةَ » حَاحّه وصايقه » ووصع 
يده على السكتة الماصلة والأمى القاطم » تسر له » وتعيّر عليه » ثم قال ياعلام حمد بيد 
هذا الكلب إلى المنس » وصمّه فيه بعد أن تَصٌبْ على كاهله وطهره وحئيه -مسيائة سوط 
وعضاء فإيه معابد صدّ ‏ *؛ وليس الخبركالعيان » من لم يحصر ذلك الجلس لم بر منطراً 
رفيعاً وريخلا رقيماً وهل عند ان عناد إلا أصحات الخدل يشعنون و يحمقون و يتصانحون » 
وهو فيا سهم يصيح”؟ .كان ان عناد لايسكت عنا لا يعرف» قال لكاتنه فى بعص 
الأيام بعد أن ونحة وأطال.« ادر إلى عمل حسات تتفصيل نات ينين فيه أمى دارى وما 
دحل عليه أمر دحُلى وحراحى ؛ فتفرتد الكاتب أياما وحرر المساب على قاعدته وأصله والرسم 
اذى هومعروف بين أهلةء ومله إليه © فأحده من يذه وأمر” عينه فيه ص عير تثدت أو 
لخص أو مسألة » خدف به إليه » وقال أهدا حساب ؟ أهدا كتاتب ؟ أهدا تحربر؟ أهدا 
تقر بر؟ أهدا تعصيل ؟ أهدا يحصيل ؟ والله لولا أنى ر بتك فى دارى » وشّملت تحر بك 
ليل ومهارى » ولك حرمة الصى ورعادة الآناء لأطممتك هدا الطومار » وأحرقتك بالسمط 
والقار» وأدّمت ب ككل كاس وحاسس » وحعلتك مُثلة لكل شاهد وعائب » أمثل عرّه 
عليه » ويطمع فيا لدريه » وأنا حلت للحساءة والتكتانة ؟ والله ما أنام ليلة إلا وأنحصل ى 
عسى ارتماع العراق » ودَحُلّ الأداق ؛ أعرّك مى ألى أحررت رسك » وأحعيت قيحك » 
وأديت حسك ؟ عير هدا الدى ردعت » وأعرف قبل و سعد ماصعت » واعلم أيك سس 
الأحرة قد رحعت » هرد وصلاتك وصدقك » ولا تعوكل على قحتك وصلاءة حدقتك » » 
يقول الكاتب « ووالله ماهال ىكلامّه ولا أحاك فى” هديانه » لأبى كنت أعر ف 
المسانة وقّصه فق هذا الناب» فدهت وأسدت وجرت وكدنت » وكرت وتعمات > ثم 
رددنه إليه » سطر ديه » وصحك فى وحهى ؛ وقال أحست » ارك اله عليك ' مكدا أردت 


)١(‏ رسالة فى الصدافة لابى حان ص ”7 طعة الططمه عام ١‏ ام 


سوم ل 


وهدا سيمه طلمت » لو تعادلت عمك فى أول الأمر لما تيقطت فى الثانى » «هدا 5 ترى » 
أحم سه كيف شت » 60 

أما ان العميد (المتوفى عام +٠‏ م 0ه م) ققد صوكرة لنا ان مسكويه ى ثار ممه » 
وكان حارنا لدا ركشه مدة طويلة ؛ و دق فى بعسه لاس العميد صورة وأئر قويان » حتى إن 
التوحيدى مهرأ بان مسكويه ويعينه بأنه يسد قوله مكترة د كره قال الهلى + قال ان 
العميد » فمل ان العميد”"؟ وقد اشدأ مسكويه عدج نطظله بالقدرة على الممط > وكان 
هده الرية فى دلك المصر قيمة أ كر مما لها اليوم » يقول الؤربح « وحدتى عير سرة أنه 
كان ى حدائته تخاطر رققاءة والأدناء الدين يعاشرهم على حمط ألف بيت فى يوم واحد > 
وكان رحمه الله أتمل ورا وأ كير قدراً م أن يتريد وكدلك شعره الدى حد فيه وهرل » 
هانه ى أعلى درحات الشعر فأما اطق وعلوم الملسعة والإلميات مها حاصة شا حسر أ حد” 
فق رماب أن بد عبها يحصرته » إلا أن يكون مستميدا أو قاصداً قصد التعلم دون الدا كرة 
ثمكان بختص عرائب مس العلوم العامصة التى لايدعيها أحد كعلوم الحيل التى يحتاح هيا 
إلى أواحر علوم المسدسة والطبيعة ء والمركات العرسمة وحر” الثقيل ومعرهة عىكر الأثقال 
وإحراح كثير مما امتمع على القدماء مس القوة إلى الدعل » وتمل 1 لات عريمة لمتح القلاع 
والميل على الحصون » وحيل فى اروب مثل دلك » وانحاد أسلحة محيبة سهام تمعد أمداً 
عيداً وتؤثر آئاراً عطيمة » وصرايا محرقة على مسافة سيدة حدا » ولط ف كم لم يسمع عتله 
ومعرهة بدقائق عل التصاوير وقد رأيته يتماول التماحة أوما تخرى مخراها » فبعمت مها ساعة » 
ثم يدحرحها » وعليها صورة وحه قد حطها بطهره » أو تعمد لها عيره بالألات المدة وى الأيام 
الكثيرة ما تأ له ملا » وأما اصطلاعه .أمور للك هقد دلت عليه رسائله » ولاسما رسالته 
الى نوها ,امطراك أمرفارين .وستوء سياعة ض تقدمه لحا رماع أن تتلا سهء مط 
تعود إلى أحس أحوالا » « وإن هده رسالة تبعل مها صاعة الورارة » ولا حصل 
هارس علعصد الدولة وحوة التدا يرالسديدة وصماعة الاك التى هى «صاعة الصاعات» » 
ولشّه دلك تلقيناً ؛ فصادف متعلما لتاء حتى هال عصد الدولة مراراً إن أنا المصل س 


فق الإرشاد لا وب ح ؟ ص لاا سد لال و ولىم؟ لدوم د و؟ 
(؟) رسالة تى الصدافة للوحندى طعه الططبدة ص ؟؟ 


ام غ1 سد 


العميدكان أستادنا ؛ وكان لا بد كره ى حياته إلا الأستاد الرئيس 

وكان أن العميد يقود الميوش و صر العارك » وكان أسداً فى الشحاعة لايسطل 
ساره» ولا يحل فى عاره » وكان يرك العّماريات » ولا ييستقل طهور الدوات لإفراط 
علة النقرس وعيرها عليه م م 
وكان مس عشرته وطهارة أحلاقه إدا دحل إليه أدين و عالم متمد كه اسه 
وأضين لسع سد 0 ما يهم 3 
مابورده عليه ؟ حتى إدا طاوله » وأتت الشهور والسون عل محاصرته , وابفق له أنيسأله عن 
فق لذدق سيك عر ا وعائن حاط ره »:واثيت امن كان غلك تعسنه أنه بارع فى دلك 
الى ؛ « ومأ أ كثر من جحل عندة من العحبين تأنسهم ١‏ » “وكان مركره فى عابة 
الصعونة ؛ وهو بين أمير لم تكن له ب حسنده هبنة إلا بالداراة والساحة فى أغياء كثيرة 
وإطلاى الأبدى المت » ولم يكن يستحيب إلى عمارة البلاد « حوؤاً من إحراح درثم 
واحد مس الحرادة » و يمع بارتعاع ماحصل للوقت» ؛ وبين حمد الديم الدين كانوا يطالبون 
الحالات » ويثقاون مؤوتهم على الرعية » و بتواعدون بالليل إلى مواصع عامصة حتيعون 
فها * ور بما حررحوا إلى الصحراء هدر مايديرون الرأى فى وبحه الميلة وتربيب مابريدون ٠‏ 
ولك اس العميد استطاع على الرع, س هدا أن يميد النطام حتى استقام الأمر » ودامت 
الهسة” وصدور المد والرعية وكاس مسكو يه أنه كان يكبي ان العميد أن يرهم الطرف 
إلى أحدهم على طريق الإنكار » فترتعد الأعصاء وتصطرب » وتستريحى المماصل » وأنه ناهد 
دلك فى مواقف كتيرة وقد استطاع أن عرف طائع الديل ومأ يهم سن حسد وحشع » 
وأنه لا علكيم أدد إلا ترك الريمة » وتدل ما لا يمطرهم ولا حرحهم إلى التحاسد » و نقرلك 
التكبر علمهم » والطهور فى عرتمة أوسطهم حالا ولما رأى ان العميد أن اسه يحب أن 
بسي فى حواص الديم 5 ويستميل قلوسهم الجلع والهذايا ؛ وبدعوهم إلى الأمب والصيد» 
و يستصيعهم فى الصحراء » مهاه عن دلك ووعطه ألا يسير معهمهده السيرة » ولكن النصح 
لم يعم » متحرّع اس العميد عيطه » وراد دلك فى حعرصه . حتى مات فى همدان » وهو يقول 
خلس حلواته مايهلك آل العميد , ولامحو آتارم من الأرص إلاهدا الصى» يعىاسه » 
وكان يقول بى حرصه ما قتلى إلا حُرَع العيط الى محرتعتها مه ”© 


)١(‏ مسكوة س5 ص م4" دالاو ومس ايوب 


عل ارين 
المسائل المالية 


عيمأ بدأ التشريم الإسلانى ى أمى الصرائب واكماً سيطاً فى كتب البقه ؛ مسد عهد 
أى وسف القاصى إلى أيام الاوردى » وىما مع مس كنس الحديث » فإبه ى الواقم متشعّب 
مع عرارة وصموئة واو أراد الناحت أن يعرف العروق بين المط. امالية عند المسانين وعند 
عيرم لما استطاع أن يكتى دراسة هده العم فى الملاد التى كادت تاسة للدولة الروماية 
البوربطية 18 المارسية » ودلك لأنهكاءت هباك 0" أحرى فى الصرائت يحتلف عصها 
عن عص ف الشام ومصر وهال أفريقية قبل طهور الإسلام » ؟! كانت ثم فروق بيب 
اللم لمالية ى العراق وبجراسان وحموب فارس 

ول تكن فى الدولة الإسلامية كلها صرائتٌ ناسة وباهدة على حو واحد إلا الصرائب 
الإسلامية الخالصة وى صريية ة رءوس أهل الدمة مى الهود والنصارى » والركاة المعروصة 
على المي كارع هد دغل أسائوالشيور »شام شأن أحورالأرحاء والستملات 
والأرض ك وسائر ما حرى على المثاهرات وكابت هده الصرات الشهرية نحرى 
حسس السة الحلالية » وكان ا ا الكميرة التى يقل 
اعتادها على الرراعة » أما ى الأرص الرراعية فلم يكن بد ل من أن يتمشى نظام الصرائب مع 
حال الرارع وأوقات العرس والحخصاد » أى أنه ل 50 ا طقا للسمة الشمسية90؟ 

وكات هده السة الشمسية فى القنطية والشامية فى الملاد ساون ١‏ 
أمانى الشرة ف فكادت م السة العارسية » وى فار س كان ي' يمتتح الخراح فى إنان البير ور ”© 
وإعا آثر المرس دلك مس قدي الرمان » لأنه وقت الاإنقلات الصيى الدى هو وقت إدرالك 


)١(‏ الحطط للتقريرى ح ١‏ من 579 حنث عل المفرترى عن كات أجار أمير الؤمين المعصد الله 
لأى المسى عند الله يت ألى طاهر . 

(؟) وق أقصى السسرق أعى ى الأفعان وما وراء الهر كان الخراح يدعم على دقعين ( ابطر ان 
حوفل ص هم "8 )*41١6‏ 


0 ناص 


العلات » فكان أصوب لانتتاح الخراج فيه م عيره"؟ ثم حاء ملوك العرب واقتدوا 
عاوك الفرس ف المطالية بالمراج إنان البيرور ولكن الفرسكاووا يكسون السين فى كل 
أربع سبين بيوم > فأنطل الإسلام دلك ؛ ونشأ عرعدم السكس أن المراح كان يمتح قبل 

مح ابرع وبيها كان التوكل يطوف يوما ى مُتصيِّدِ له إد رأى ررعا أحصر لم يدرك 
سد » ول يستحصد يستحصد ؛ وكا المتوكل قد | ستؤدن ىقتح الحراح » هال من أن ينطى لاس 
الخراح” ؟ فقيل له إن الأمى جار على ما أسسه ملوك العرس مس الطالبة الحراح ىأثماء البيرور» 
هوقم عرمالمتوكل على تأحير ليور سعة عش ربوما من حر برا تداك كأ لما هات مس عدم 
الكس » وسدت الكتب ندلك إلى الآماق ثم قعل للتوكل » ويم ع له مادير > ولنا 
قام المتصد احتدى ماله التوكل فى تأحير البيرور » عير أنه بطر من حهة 00 بطر إلها 
اتوكل : فأخر البيرور إلى الحادى عشر من حر يران » ؛» ثم وصع البيرور على شهور الروم 
لمسكس شهوره إدا كست الروم شيورها » لاعلى سين الفرس من الكس شهر ى 
كل ماثة وعشرس سسة ولما كان لا يمكن ترك السة الهلالية لأساب ديدية قد سارت 
الستان الملالية والحراحية مع احتلافهما ى الطول حسمس » وحدث اصطراب" كير سيب 
تعاصل السسين ٠‏ حتىصارت المماية الجراحية إىالسة التى تنتهى إلها تدسى ف التسمية إلى 
ماقلها * ولا لم يكن س الخاثر كس سة الملال شير تالث عشر » « لأسهم نو لوا دلك 
لترحرحت الأشير” الحرم عن مواقعها » وامحرهت الداساش عن حقائتها ء وقصت الحماية عن 
عق الأهله تقسظ ما استرقه اكد سينا » فانتطروا ندلك الفصل أن تتم سمة لبنة رسن 
الحساب القرب أن تكو نكل اتنتين وتلاتين مسة شمسية تلان وتلاتيس سمة هلالية » لوا 
التقدمة إلى التأحرة قلالا يتحاور الشمسية 2 وقد رأى أميرٌ المؤسين تقل سية حمسي 
وتثيائة المراحية إلى إحدى وحتسين وثلائة الملالية » ما بيهما » واروماً لتلك السسة 
قهما 6 وهدا جرء من الكتاب الدى أنشأه أو إسحاق الصابى فى هدا الصدد©© 

وما احتتص نه نظام السلمين الإدارى هما يتعلق بالمال أن دواوين الحراح فى الولايات 

)١(‏ الآطر الامه لليرونى ص 15+ سل 5١7‏ مرالطعة الأوروبية 


(؟) المطط للمفرريرى ج ١‏ ص 76ا؟ ل لا7ا؟ , والآنار اللاية لليرونى ص "١‏ ل سسم, 
وتارع الطيرى ح ا ص 5١847‏ » ورسائل الصضاق طعة ليان ص 5١‏ ل ١6‏ ؟ 


3-2 7 


كادت تقوم مقام حزائى للدولة » مكاءت تستوى من مال المراح اللسقات الراتئةٌ وأعطيات 
الحمد » ثم حمل ما يتمق إلى بيت امال العام عديية السلاء”'؟ ؟ ولدلك فإن حرانة سداد 
كانت لا تْمى إلا دار الحلافة وحاحاتها و تشؤون الدواون وبالمرء الشرق من سداد؛ لأنه 
كان يحب رمم خاص تانها لدار الحلافة » أما الحاس العرنى > وهو عداد المقيقية ؛ فكان 


عرد سس عمالة 0 
وقد بين لما المواررجى أسماء الدهائر والمواصعات المستعملة فى الدواوين محراسان والقرن 


قااون المراح » وهو أصله الدى برحم إليه » وثمى الخماية عليه" 

الأوراح » وسسقل إليه ماعلى إسان إسان » ويتنت فيه ما يؤْديه دسة سد أحرى » 
إلى أن ستو ماعليه 

الرورنامح » ومساه كتاب اليوم © لأنه يكت فيه ما بحر ىكل بوم مس استحراج 
أو مقة أوعير دلك 

الحتمة » وهى كتاب بروعه الحهمد فى كل شهر دالإإستحراح والجل والمعقات والحاصل » 
كأنه م الشهر نه 

الحتمة المامعة » تعمل كل سة كدلك 


(1) مسكويةح ها ص ١8‏ - 154ء وكتات العرح سد الشدة السوحى ح ١ص‏ ١ه‏ »وان 
حوقل ص ١١8‏ » ومعاسح العلوم للحواررى ص 4 ٠‏ وكدلك كان ولاة اللواحى فى الدولة البورطية 
ينعطون القعات مس خخلة دحل ولااتهم وكات العادة فى أيام الأموبيب أن الملداء « إدا حاءتهم حانات 
الأمصار والآقاف بأسهم مع كل حناية عشيرة رجال من وجوه الاس وأحادا ‏ فلا دحل بيت الآل من 
النانة دنار ولادرثم حى مخلف الوقد بالل الدى لا إله إلا هو مافبها ديار ولا ذرثم إلا أحد تحقة , وأنه 
فصل عى أعطيات أهلالإك مى القاءلة والدرية » د أن أحد كل دى حق حمه » اطركات أحار تموعة 
فى فح الأنداس وذكر أمرائها طبعة مخريط ١451‏ ص ** ل 58 واطر أهاً ما حكى عن ان 
ألى الفياس فى كات سيموبت ,1120210 ,13هوم155 06 وعطقعةومط 05[ 08 111510513 بأعتمسرة 

8 5 ,1897-1903 
(؟) كنات الورراء ص ١١‏ والصدحات الالة 

(؟) مفاسح العلوم ص 4ه ل .هم 

(4) كانس لفطه 135602 فى التضر الالى لعصر الإمراطور ديوتلسيان هى الاصطلاح النام الصرائت 
العاديه اطر 878 5 ,رقطم:05) طعع01 ,معع اا 


- غغ١‏ سمدم 


التأريم » لمطة هارسية » مساها النظام » لأنهكسواد يعمل للعقد لمدة أبواب يمتاج 
كا 

المريصة » وهى شدبة.التأريح » إلا أمها تمل لأنواب متاح إلى أن “يمل صل ما سهاء 
سقص الأقل من الأ كثر م1 اين » ونوصم ما يفصل فى داب ثالت » هو الذى تعمل 
المريصة لأحله؛ « مثل أن تعمل عرريصة للا'صل والاستتحراج » فى أ كثر الأحوال يقص 
الاستحراح عن الأصل » فيوصم فى السطر الأول مس سطور العريصة تلاثة أنواب » أحدها 
للأصل » والثالى للاستخراج » والثالت لمصل ما ييسهما » 

البراءة » ححة يندلا المهيد أو الخارن للمؤدّى عا يؤديه إليه 

الوافقة والجاعة » ساب جامع يرقمة العامل عند فراعه من العمل ؛ ولا يسمى موافقة 
مالم يرقم نائعاق بين الراقع والمرفوع إليه » فإن ارد به أحدهما دون أن يوافق الآحر على 
تفصيلاثه معى نحاسة 

وعنديا كدلك أنواب ميرابية الدولة لسة 5.” ه - 418 م » وهى تقوم على ميرابية 
عام نم اه ) دكات تقسم اليرابية العامة » على حو ما كانت تقسم الدهائرى دواو ن 
الحراح » إلى ناب الاستحراح أو اللحل وباب اللعقات » وكدلك سم ناب النعقات إلى 
المعقات الراتمة والحادثة » وكادت اليرابية تنتهى سحر كا هو الل عسديا وكاءت مقادير 
حراج العراق وجورستان وفارس و إيران 1 عي ؛ على حين أنه حتى عام 55.0 ه س 
0م م كان يد كر البووع إلى حاس القيمة بالدهب * وهدا يدل على دم بى النطام امالى 
فى شرق الملكة الإسلامية أما فيا يتعاق بالشام والعراق فكان الخراح يحسب بالعيب. 
وبالبوع”" ( الكر من الشعير أوالحسطه ) وكات سيطرة المملة » وهى السيطرة التى من 
أمها القضاء عل سائر الم الأحرى امتدرّحة ‏ وحدّل قبمة الأشياء متوقهة على قيستها اللقدية» 
مدا ى روال كتير من الصراف الرسرية الشكلية التى تعرص ترد تقريرالحق الصريية » 
وهده الصرائب فى التى حملت دهاتر الصرائ ف العصور الوسطى الأور ب ةكتيرة الأنوات » 


)١(‏ 11223 209 5 ,صعلاعقططم ععل غععلباطع اسطمممظ ,عدعت؟] ؛ وكاب الحر اح لعدامه 
ط دذى عوى س 89؟ , وكات الورراء ص ١88‏ ل وم 


ع1 ب 


ولا نحد من أُمثلة هده الصرائت إلا ماد كر عن مديية اسبيحاب على أقصى حدود الملكة 
الإسلامية شرقاً م أن حراحها أردمة دوابيق ومكسة ثبعث إلى السلطان كل عام 
مع الحداا”» 

وقد حرت العادة حوالى عام - .مه 0 م أن ترصل مع الحراح أو المدية أشياء 
طريعة عرريية عن الأأوف » فى عام .4ة؟ ه-- 41١‏ م أرسل مع هال مصر تيس”له صرع 
حلب اللن » وق سة 0:1 ه - ىه م وصلت هدايا صاحب خمَان إلى السلطان » وفنا 
تممه يصاء وعرال أسود وق سة ه06" ه وردت من عبان أيصاً هدايا حليلة 04 دها 
طائر أسود يتكلم العارسية والمدية أفصح من السبعاء ؛ وفنها طناء سود 

وكان الإقطاع فى الملكة الإسلامية كلها صرنا هاما س صروب تملك الأرص © 
والإقطاع ف المشرق والعرب على السواء ميرات قديم ويقول أنويوسف ,أما القطائم 
م أرهن العراق » فكل ما كان لسكسرى وصرار نه وأهل بيته مما لم يكن فى بد أحد”؟ » 
أماتى العرب فكان الإإقطاع نظاما رومابياء وكامت أرص الحكومة والأأرص التى لا يعلكها 
أحد تنتقل يحنت نظام الإقطاع إلى أقراد الشعب”؟؟ أما المراح الدى يحب أب يدفعه 
صضاحب الأرص القطعة فكان محدّد باتعاق حاص سه وس الحكومة 3 وهو عد المقهاء 
افر ير يكن أصماب الإقطاعات أحسن الا م عيرم من أصعات الصياع العاديين » 


)١(‏ العدسى صن 554 > ونيد آفوت ( معجم اللدذان ح ١ص‏ 44؟ من الطعة الأورمة) هدا 
الكلام حب قول إن ل تكن بحراسان ولا بما وراء الهر بلدة لاحراح عليها إلا استحاب » لأنها كانت 
مرا عطيا » فكات تف من الحراح لصرف أهلها حراحها فى من السلاح والمعونة على العام لك الأرص 

(؟) السطم لآى الخورى ص 84215( داب 

49 كنات الحراح من *" > وكان ثم إلى حاس القطيعة ما سمى المُسْمه ء وه الأرص الق تدع 
إلى رحل ليعمرها ويؤدى عقيرها » ونكون له مدة حياته » فإدا ماب ارتحمعت من ورثه » والعطعة سى 
لععة من مدة - ابطر مفاسح العلوم للحوارري ص " 

(5:) 3018# 5 ,1905 قش ,تعلعء85 

)2 كات الحراج لقدامه مخطوط بارس رقم ؟ هه ص الأب - او| وأرصو العصر 
سنة أصربت 

١‏ - الأرصون الى أسل عليها أهلها ؛ وقى فى أيدمهم سل إلى والمدمه والطائف 

؟ سما يجيه السامون من الأرص المواب الى لا ملك لأحد دبا 

ب ما أتقطعة الأئمة بعص المناين 3 


005 


1 يت 


وقد حك التنوجى فى القرن الرابع المحرى أن الرشسيد اعتل ؛ قداواه طبيبه ؛ وأمى بإقطاعه 
ماقييتة ألف ألفى درم » فقال له مالى حاحة إلى الإقطاع ؛ ولسكن تبس لى ما أشسترى 
الصياع نه ع فأحاب الخليفة طليه وأصى عماونته حتى اشاع صياءا علتها ألفف ألف درم » 
مؤيراً أن يكون حميع ما يمتلكه صياعا لا إقطاع هيبا" وكان بقع ى كثير من الأحيان 
خلاف بين الملاك والعيال ى بعص الأراصى ؛ فيد كر صاحب الأرص أمها قطيمة » على 
حين أرعامل الخراح يدهب إلىأمها أرصحراحعادية”"؟ وكاءت الأرص المقطمة تعود دائما 
إلى المكومة » ودلك سب مصادرة أصحامها أو نطرا الحرامباء وكثيراً مايكون هداالمرات 
سيب الصرائت الناهطة. وف القرن الثالث المحرى علب سو الصفار على هارس » لسلا 
قوم مس أربات الخراج عها لسوء العاملة » فقررت الحتكومة حراحها على من بق » ونمى 
دلك بالشكلة » لأنه كل مها قابون هارس القديم » وم ترل هده الشكلة تستوقى حتى أعيد 
افتتاح فارس عام غية؟ ه ء فتطل أهل فارس ء وورد قوم مر أخلادم إلى بعداد رقع 
طلامتهم » لشمع اللقتدر محلسا مس القصاة والمقهاء والكتاب والعهال والتواد ء فأفتى المقهاء 
مطلان التكلة » وعدن كان الحليية دلك عام اس و سسا و إية د والطاصي أن أحس 
التكلة كان شاداً فى دلك العهد ى الشرق ؛ أما ىمصر فقدكاءت التاعدة أن تصس الديية 
الأفراد الدين يحاون عن الأرض ‏ وى المراق كان لا بد من هذا الميان فيا يتعاق بالمرية 
الواحمة على أهل الدمة” “> ولم كيلم نطام صمان المدينة هذا فى هرسا إلا قمل التورة العرسية 
ليل » وى الروسيا إلا ميد عام 1505 م 

وكات المسكومة تملاك أراصى أحرى تسمها الصياع السلطابية » وكانت هده الصياع 


حت 4 سس ما يمحضل ملكا للمسامين مما تقسمة الإمام من أرض العنوةٌ ين من أوخف عليا من المساميب 

ه 7 ما ضار فى يد الملمى من الصفايا الى أضفاها مر بن المطات من أرص السواد » وهى ما كان 
لكسرى وآله وحاصته 

5 سس ما جلاعنة العدو من أرصيهم لحصل فى ند من قطة وأقام نه من المسامين مثل النعور. وكان 
إلى جات ديوان الحراج ذيوان آآجر قات بداته يسمى دان الصياع انطر 293 58 +عءصة1 , ولا محد 
ذلك ين أسماء الدواوين فى حراسان 

)١(‏ المرح سد الشدة ح »ا ص» ١‏ ساسم ١‏ (؟) كات الورراء ص ؟؟ 

(©) كتات الورزراء ص ع” ب 848 ع وكات العون ص 8 | 

(١‏ اطر اللكلام عى الجرنة فى الفصل الخاض باليهود والنصارى 


0 


ترداد فى أيام الرحاء بانقياع أر اص حديزة23 أماى أوقات الشدة فكان يناع سصها وقد 
حدث فى سسة ##أموب ونروم أن باع الورير على التحار صياغا سلطابية ليى سداد 
ما كان قد استسلفه من مالم" وكانت هده الصياع تتعرض دائما للحطر إدا صمت 
المكومة » فسد دلك يقتطم كار الملاك الأقرياء والووراء عضا يعون دلا إلى 
أملاكيه9© 

وكان يحدث أن برعب صمار أر باب الصياع فى الإإفلات من عبء الخراح العادى » 
هاعتادوا أن يُلحتوا صياعهم إلى الكرراء الأقوياء؛ فكات تحرى بأسمائهم » ويتحقف عن 
أهلها الحراح ء ويدهعون المشر هقط كا هو الال فى الإقطاءات * ولسكها تق فى أيدى 
أهلها يشايعومها ويتوارثوسبها » وإ ن كانت بأسماء أل+أوها إلهم وهده التلحثة بطامقديم» 
وقد أوحدها فى مصر على غيد الرومان النورنطيين كان أصمات الصياع , ويك أسها كات 
موحودة فى عهد الأموبين”؟©؟ ثم صارت اصطلاحا قأئما نداته بين مواصمات الكثات ى 
دواوين الحراح را وأصح ها ل خاص مها فى القرن الراسع ا محرى » وكات 
شائعة ى هارس سوع حاص لتقل الحراح وها" وى عام 416 م اعر لون ى مصر 
محم القاون موالى ناسين للاقوياء الديى احتموا هم ”؟ » ولسكهم لم يصيروا إلى هده 
الحالة قط فى هارس 


ومن وحوه الأموال التى ترد إلى يبت امال أسماس المعادن والركار» والمال المذقفون من 
ددائى الحاهلية » ومس سئب البحر مايقدف نه ويستحرح ممه » مثل الصدر والخلية » ومسها 
أثمان الأنّاق مس العسيد » وما يؤحد من اللصوص من الأموال والأمتمة » إدا ل يأت لدلك 
طالب يستحقه » ومهاها يؤحد مص موارريث من يموت ولا يلف وارثا 904 وكاب 


)١(‏ قدامة طبعه دى عوى ص 4١‏ (؟) مسكويهح ها ص 0ه 

(؟) كا الورراء س ١*8‏ ء وكات الفرح سد الشدة السوحى ح ١‏ اص ه 

(4) كات الراح لقدامة طبعه دى عوى ص ١41؟‏ 

(5) معايح العلوم الحواررى ص 5+ (3) الاصطحرى ص ١68‏ 

(/ا) 15 22 5 ,كتتع ام زوع م ع ناآ بتاع لا 62 1117151تتقج نط "تناج 51101611 ,غ12 © 1/13)65125 
(4) كاب الخراح لعدامة مخطوط بارس ص 8١‏ 1 ح مه 

و اطر أيصاً 1 300 ,1 متصقالها ءع2آ1 خطعع8 معطء فاته ص51 تمر مأومباءء0 عرط الم تسعد 


15س 


لايؤحد لميث المال إلامس ميراث السامين » مثلا كتب الحطيب اللقدادى ( ؟وعسمع) 
إلى الحليهة إبى إدا م تاكان هالى لبيت المال ( وكان مقدار دلك ماثتى دينار)”'؟» وى عام 
وس هاس مهام أصدر المليعة المفتدركتانا ى أمى الوارريث نص فيه على أن يرد نركة 
من بوت من أهل الدمةء ولا يلف واراء على أهل ملته لاعلٍ, ديت المال» ودلك عملا ما 
دواع ن البىصل الله عليه وس م أن السلم لابرت الكافر» وأن الكاهر لابرت المسل ؛ وأنه 
لااتوارث أهل لدب وقد نحادل كثير من المتماء ى مسألة كبرى من المسائل التى 
تبحث حديثاً » وه مسألة رد التركة إلى بدت الال بدلا من ردها إلى الأناعد من دوى 
الأرحام ؛ وقد راد شتأن هده السألة عند السامين . لأن كتيرا من النقهاء دهنوا إلى أن 
ص الأعارت الأدين لايحور أن يحوروا أ كثر مس الأسيم النترصة لهم ى القرآن “ أما 
مايفصل عن ذلك فيو نصيب نت امال 2927 وى القرن الثالت المحرى أشى' دنوان حاس 
يسمى دوان المواريث » ودلك فى عهد الليعة المعتمد ( 85؟ ل ولام ه 2 حكم - 
لكدم) ل هذا الدبوان تخالا واسمًا لتلم الناس والإعنات فى مواريهم وأحد ما لم 
0 ' يقول ان المعثر قرب أواحر القرن الثالث يشكو ماجرى على أصاب 


وويل من مات أنوه موسرا اليس هذا عم مسهرا 
وطال نى دار اليلاء سحيه وقيل من يدرى أنك اسه 
١)‏ الإرشاد لياقوب ح ١‏ ص ع"ه؟ )2 كنات الورراء ص 148* 


(؟) ,يدهب الشافعية إلى حمل ما تفصل عن السهام ال روسة الى بس المال لا الى دوى الأرسام الأناعدء 
إن ل وحد للموق عصة حور ناقمراثه (اطر 211,247 5 قل فآ كال متسحلعم _سعساة سمطدع) > 
وفى عام 85+ م ل 5م م أعي الجلعة المعصد ترد الفاصل من سهام الموارت على ذدوى الأرحام ول لان 
ديوان الموارث » وصرف عماله ( بارخ الطبرى ح * ص 5١8١‏ ) > وقول أنو العدا ١ح‏ ؟ ص 1748؟ 
أنجب عام 8 ؟ ه ) ما بؤيد ذلك يقلا عن القامى ثهات الدذين فى نارجه ( وى العاصى عام 54# م نسم 
4 :؟( م) > ثم حا المكنى خدو المصد وخدد مدا الأعى فى عام “هب ؟زوم وفىعام 
0 ل م أصدر الحليقه المعدر أيه 7 عرد ما يفصل عن السهام الفيرصه إلى دوى الرحم 
الدين لا فرض طم فى الفقرآن > إذا لم يكن للسوق من يحور مبرائه من دو اهام » وق عام 8ه" م 
م أعى معر الدولة نرقم المواررث الحشسرة » وفى عام 5م مه ح- ادوم رد الموارث الحسسريه إلى 
ذوى الأرعام - ابطر السطم لان الحورى ص 948 نا ١١‏ 

(:) اطر كاب الورراء ص 745 م 5:9 وعيس ص لازؤ هلو 

6 ذوان اى العترح اص ١١‏ 


هم سه 


شال حيرانى وس يعرفهى فتفوا سياله حتى فى 

وأسرهوا ق لكه ودقمه وانطلقت أ كثهم فى صمعه 

وم يرل فى أصيق المموس حتى ربى لم الكين 
وقد استطاع الحليعة الراصى أ يكميح شهوة الأسراء للاستيلاء على موارريث الماس > 
فد حدت أن رجلا مات وخلف مالا عطما ؛ فونه ان رائق من حمل من داره وحوابيته 
مالا ومتاعا » ولنا عرف الرامى دلك أمكرهء وأهد إلىاس رائق نما أقلقه » وأمى ترد ميع 
ما أحد س الال إلى موضعة”؟ على أن سيف الدولة العروف دشحاعته والشهور تشعراله 
وسوء حك كان بأحد الموار يث أحداً رسميا » فى عام #مم م ب 848 م عين أنا حسين 
على س عند املك الرق قاصياً على حلس » كان هذا القامى يصادر التركات ويقول التركة 
لسيف الدولة » وليس لألى الحسين إلا أححد الحعالة9© وقد تكلم القدسى عن رك الدولة 
وأهل بيئة من الأمراء ؛ فعدد تعض مساوتهم » ولكنة أ كد من فصائلهم سوع خاص أسهم 

لم سياسة تحيمة ورسوم ردية » عير أمهم لايتعرصون للتركات7؟ » 

وكان كثير من الحكام يحاولون أنيعتيروا القركة عير وارت » ليستواوا عليها » ولك 
لم يوحد فى الإسلام قااون طبق على المسامين يشه مثلا القاون الدى كان فى إنحلترابى القرن 
الثالث عشر نديلادى”. وكان من بحاس أعمال عميد الميوش حام سداد التوى عام 
١‏ هس ٠١١‏ م أنه سمل إليه مرة مال كثير قد حلفه بعص التحار الصريسس » وقيل 
له ليس للميت وارت » قال لايد حل حراءة السلطان ماليس لها » يترك إلى أن يصع 
جيره > فأما كان عد مدة حاء أح لاميت تكتاب من مصر بأنه مستحق لاتركة » فقصد ناب 
عميد الحيوش وأوصل إليه الكتاب » مقصى حاحته » وا وصل التاحر إلى مصر أطهر الدعاء 
له ء فضح الناس بالدعاء له والثناء عليه , وبلع عميد الميوش الحين فشر به ولكن 
الأمر لم يكن يحرى هدا الحرى بالسمة لير السابين ‏ فى القرن الثانى عشر الميلادى اعتل 


١4م الأوراق للصولى مخطوط بارس ص 9147 -ل‎ )١( 
(؟) 85 5رلاا ,معام روعت دمن معأاقط 52 عنط ,لأعتمعؤوة يا‎ 


(؟) 1317 مرسعلس[ ععل عنغطء طعدع عه أقطعدان177 لمن عاقاده5 ,معوت 


(5) اس الأثيرح وس ٠١8‏ 


هاس 


رفى تتاحياء وهو بالموصل » ودال الأطباء إمبا علة لوت > « ولا كان الرسم هملك فى دلك 
الوقت أن تستولى المسكومة على يضف مابحلفه كل مهودى عرريب يوت هناك ؛ وكاب 
الربى نتاحيا حمس اللماس » فقد قبل إنه عبى © وحاء عمال المكومة لقمص كته كأ مه قد 
مات » وكثيراً ما كان يؤحد حرء من مال الأعبياء فى حياتهم » وقد نشأ هدا الرسم من أن 
سص الما ل كانوا يستولون على الأموال مير حق ‏ ثم يصطرون إلى إرحاءها ؛ وهدا شييه 
عا فعله اليون الأول حي ألم قواده مس دوى اليسار العطي أن يدهموا للحراءة سال مكييرة . 
على أن يع التحار الد سكابت نير أموا ال مكاءت لم معاملات مع الدولة أصابوا مسها مالا 
وديرا » أوعلى الأقل طِ مهم دلك يقول ان امسق وصمه حور الكلومة ى عه المتمد 17 

وتاخر دى جوضن ويال كان من اله بحس حال 

قيل له عسدك لللطان ودائث عاليسة الأثمان 


شال لاولله ماعدى له 
وإما أرمحت ى التحارة 


فل سحيو« 6 تدحان الس 


صعيرة سن دا ولا حليله 
ولأ كن فى الال دا حسارة 
وأوقيسدوة شال اللسى 


حتى إدا مل الحياة وسحر وقال ليت امال عا فى سقر 
أعطاهمو ماطلوا » «أطلقا يتعمل المثى ويعثى السا 
وبرى م الثدت الدى يحوى أسعاء المصاد رين أمهم كاو ١‏ عمالا مسال الدولة أوحهاددة 
كاو يعامارييا”'" ' :ولفن اهنا انه البناين كرات نقلي لخاد سامت اعد اعد 
الحسكومة أموال الهال الخاصة طلماً وحوراً س عير طريقة قاوبية * فبحى لما ان مسكويه 
« أن الوزيرأنا على ن مقلة كان يعادى أنا المطات ن أنى الساس نس العرات ؛ ول يكن 
بحد إلى القنص عليه طريقاً دنوابيا 2 لآب ه كان ترك التصراف عشرس سمة 6 ولرم ميرله 3 
سم ل 0 «0 على أن بطام المصادرة قد تقلت بى أطوار » فكانى أوائل القرن 
)١(‏ دووان ان الععرح ١9 -1١8١سص ١‏ 
(؟) كات الورراء ص #؟* سس بيرم 
(5) مسكويةح ه ص 848 ء والصادرة اصطلاج » والصدر هو الرجوع عد الاملاء نالاء ء 


ويعالله الورد وهو عند اللعويس مثل الرجع > ابطر فهرس التلرى سلا » وكلمة صدر فى امال الدى يؤحد 
من الصادر ( هدا ما قوله الؤلف ) » وهو بدا كر أسلة مها ما عرص ف كلام مسكوه وهو قد أحد 


لاع 


لزاب صر نا م صروب العقاب ؛ وعد دلك صاركل كادت له صلة بالحسكومة مشتبا 
ف قاوة بده ؛ فكان يصادر بين حي وآخر 

وكاب. الأحشيد صاحب مصر وأدرى المكام أمور الال نين عاتى 5.٠١‏ ه 
(؟1وم) وءهم ه (١ذه‏ م) ء يقوم بالصادرات| الكثيرة ى هصدوء من حاسه 
ونرود ؛ فكان يقنص على عماله وحاصته وتقاته » ويصادرهم على الممالع الكميرة م وأهلهم 
وص يكون ف دورم نوم المصادرة وكان أضث إليه أن يأحد علما مهم سلاحهم ودوامهم 
وثياسهم فيحعلهم بين يديه" " ؛ وكان إدا أفلت أحد مس المصادرة حيًا لم يسل من أخد 
أمواله عد وواته وكات بقة الأحشيد أنه «إداتوق قائّد من قواده أوكاتب تعرآص ورثته » 
وأحد مهم وصادرم ؛ وكدلك كان يععل مع التحارامياسير”*؟» فوعام 0م ه ل 958 م 
توعفان بن سليان البرار أجل تاج ركان عصر > وأحد الأحشيد من ميرائه نحو مائة ألف 
دينار”"" > ولا مات الور ير أ وممد المهلى (عام ؟ه" ه - مج م) » بعد أن لمت ف الورارة 
ثلاث عشرة سة » قنص معر الدوآة تركته وصادر عياله وص دحل إليه نوما حتى الملاحين 
وللكار بن الد كانوا حدمو حاشيته > وقد استقمح الداس دلك مس معرالدولة واستعطموء!» 
وكدلك لما مات الصاحب بن عناد سد أنكان ور بر خر الدولة» لمتحم فى تديير اللك له» 
حت كان لا يعضى له أمي! ء أرسل هذا الأميبُ من أحاط على دار الصاحب وحرائنه » ووحد 
ل كيمر” فيه رقاع أقوام عائة ألف وحجسين ألف ديمار مودعة عندهم > فطولموا مدلك » وتقّل 
ما كأن تى الدار والخرائى إلى دار خر الدولة © وكاب أهل المال يستعماون حميع الوسائل 
لإفساد خطة الصاد رين وجداعهم ؛ قن ذلك أمهم كانوا بودعون أموالم عند داس كثير ب 600ي 
و يلحون أسماءهم و يكيو عن ألقاسجم””" 
حت صرب عتقةه إن لم ود صدراً من امال » وصح مها إلى وم هبه صدر كثير (مسكويه ح «دص١‏ 4 » 
؟لاء ) > وق كاب الورراء (صض )”١‏ ولم يرل الكاودانى يدر الأبرر حي معى لني واسحرح 
صدوا كيرا وفى رسائل افمدانى (ص 9*8 ) وقد كان اشيم كت حطأ عن فلان تصدر م الحطة 
إلى بعس وكلاله ( وهدا عير موحود فى كس اللعة ) » ومن هدا صادره على قدر من المال 

١07١ -- 1١5 المعرف لاى سعيد ص‎ )١( 

(؟) بسن المصدر ص 5؟ (؟) نس اللصدر ص ا١‏ 


(4) مسكويهح 5 ص 58؟ (0) الإرشاد ليافوت اح ١اص‏ “” 
(<) كا الورراء ص ١74‏ (9) المتطم ص 199 مه 


2 0-3 


ونا اعتقل اس العميد عام حيسم م ب بوم وأيقن أن القوم قاتلوه وأنه لا يبحو 
مهم ؛ وإنندل ماله » أحرح من حينه رقعة وها ثنت ما لا يخصى من ودائعه و زاأنة 
ووسائرة ع والقاها ونون نار بين يديه و.ؤقال للشو كل نيه اصع ما أت مت صايم » هوالله 
لا يصل مى أموالى المستورة إلى صاحدك ديناث واحد > ا وال يعرصة على العذاب إلى أن 
قلف من عير أن يحرم دشى ,12 ا ل 
وحمر أما كن فها لحصل لهس مال حك ما بريد على ألتي ألف عيبا وورقاء ثم أمر بعسل 
التراب » وأأحرج مه ستة وثلاثون ألف درم ولكن مك كان قد دض أمواله ى 
الفستراء وول متسر عل يماود فى النيوت ت »> فكان الماس يتحدثون تأنه يقتل من يعاونه 
فى دلك » لثلا دل عليه ى وقت انحر “ويلع تكن ما يقوله الساس » «أسكر دك » وحك 
لسنان ن ثثابت ما كان يعمله إذا أراد دن مال ف المبحراء كان صر إل دادعالا 
عليها صاديق فارعة » ويحمل المال فى نعصها ء ويدجل من يريد أن يكون معه من للساعدين 
فى اللعص الأحر » ويطق علهم » ثم يأحد مقود قطار العال معسه » ويسير إلى حيث 
يريد » ثم يمتح عن الرحال ؛ ويجفرون ؛ و يدش الملل » و سد دلك برد الرحال إلى الصاديق 
ويطيتها عليهم » ويعود » فلا يدرى الرجال إلى أن دهنوا من أرص الله ولا من أين أنوا » 
وكان هو يحعل لمدسه علامات يبتدى مها > ومهده الطريقة استعى عن القتل » وأقسم لثات 
أنه لم يتقتل أحداً من أجل دين امال » وأن دلك مس تشديع الناس” 
وى عام ٠ه‏ له 41 م » توف أن على حارن معر الدولة » وكان رحلا كثير الوب 
متعاقراً » يطهر العقر والاقتصاد » حت ىكان معرالدولة يعتقد أنه بانس لاعاك تيئا » هاستأدس 
الورير الهلى معر الدولةى السحث عن أمواله » واستعم لطر يقة رحال الشرطة » فقمص على 
عاماءه > وكال حاو سعصهم و يرصه و بزعنه » حتى استطاع أن يعرف أن أنا على الخارن طرد 
علاما لدادر انوكي ين جحرة فوسوبة به 5 وحلس ى هده المحرة للحاوة أياما ؛ قمثر 
الورير الهلى دار أنى على والمس حجرة امريل » شمر فيها » فطفر عال » وكان ى ملة اللدقون 
آلة شيهة بالميران م نحشب الساحء لاثىء فيهاء فمحب مها ممقلها ء موحد عليها كتانة 


() الإرشادح هص ه*م (9) السطم سن 4دات 
(9) مسكويهح 5 ص وم اع 


وكاس 


بحط ردىء » فإدا هى أسماء قوم ورمور لا بعهم مها شىء > هل يشلك الور ير أنها أسماء قوم 
مودعين وأن الرمور سلع ما عندهم مس المال > وم يرل يستعمل الدهاء والتحمين فى هك 
الرمور ومعرهة العاملين حتى صمح له دلك ؛ و بطش عن اهتدى إليه حتى حصل مهم على 
المال37 وكان أحد الأعساء إدا مات حر موثه السكمةً لأهله ولكل من بتصل نه من 
الكتاب والمهاءدة والأصدقاء © فكاوا يبر نون وإستترول وعشعولن ص سليم الوصية 
للحكومة » حتى لا :هتدى إلى مكان التركة ووحوهها » وقد حدت مثل هدا عبد وداة أحد 
العلويين إلى أن تقرر أمر التركة أحيراً على حمسين ألف ديسار تحمل إلى الخرااة صلحاً 
على التركة 29 

والرسوم الجركية عير حائرة فى الشريعة الإسلامية ؛ إدا دققنا النطرنى أححكامها ودع 
هذا فإن مراصد ا كوس كانت ميتشرة ف ىكل مكان وقد حاول الفقهاء أن يحاوا هده 
المسألة نأ اعتعروا الصرائ الجركية داحلة ص الركأة » وهدا بالدسة للسامين على الأقل » 
وس هدا نشأت فسكرة أن التاحر يستطيع أن يطوف عاماً كاملا أيها شاء من حدود البلاد 
معبى مس المسكوس متى دهع الملكس مرة واحدة » وهو العشر » وأنه لا ددله أيصا أن يدهم 
صريمة ما معه مس عين المال على معدّل رمع اشر" وكادت التعريمة الجركية ى الواقع 


)00 مسكويه نج 5 ص 544 سا هع 

(؟) كاب الورراء ص لالا” س هبام 

هيف ترجه فسسفان لحتصر صبح الأعقى ص 5ع وصح الأعشى ح * ص :5١‏ غ2 *5ة 
يحب على غير المسامين من الجاز مى حيث المشك التطرى أن يدقموا عن صائتهم عند الحدود من الصرائت 
مأيدفعه اللمسامون تينلك اللاد » وهوالعسر عاده ؛ وتعطىالاحرث بدلك براءة تعضة مناأرور دون أديدهم 
سنا مدة عام » اطرسرح السرحسى (الوق عام 6و4 ه - + 1١‏ م) على الثياننى » مخطوط لندن » 
كا د ل ذلك دى عوى رقت تناع ع1 1]/]100 06 صذ عمععطمع نواع 11380 02214أهمعغأه1 عزعه0 26) 
65 5 ,1909 ,عمقل قمعغع/10 ,ا لولة 16 عع معجومداءعةع1/160 معوداورة/ا على أن العاماء 
ليسوا مففين فى أعس المكوس » شعصهم نقصى دقع نضصفب العشر إلا الخثر موحد عنه العقر ( كاب 
الخراح لحي ن آدم ص ,)١‏ وده البعس الآخر إلى وحوب ديع النشر عموما ( كنات الحراح لأنى 
يوسم ص 9لا - م) > والمى به عند القافسة أن للامام أن يريد عن العقير أو نقض عنة إلى نضفه 
للحاحة إلى رياده الاسير'د وأن برهم الكس رأساً إدا رأى فى دلك مصلحة > وعلى أى حال فإن الصرمة 
كاس شخصية وإدا عاد الاحر الدى ددعها فى أساء السة ومعة بصائم لا بطرم تدهم شىء إلا إذا كان فد 
وقع اللرامى معة على ذلك ( محنصر صبح الأعفى للعلمشدى ترجة فسدعلد ص ١74‏ » وضبح الأعنق نه 
ح ماص 478 من طبعه القاهية ( داز الك ) > ولس عدا معرفة دفيعة ستطيم اتسخلاضها ماد كر 
من أن التاخجر أنا دلب الددى سافر إلى الضين عام #” ه ‏ 44 5 م دم المفر عن صائعة الميب حت 


0-6-7 


مختلمة » فكان يؤحد فى د ع نكل حمل من المبطة صف ديار وكيل من هرد الزاملة » 
وعلل سعط تياب الشطوى ثلاثة دانير 2 وعلى سمط الدسق ديساران 0 وعن عل الموف 
5 
ديناران وكان يؤحد بالقارم ( السويس ) عن كل جل درم ؟ وكادت تعرص رسوم فى 
الوانى العر بية الأحرى ولك المسكو سكانت أقل ما تقدم » وكانت الصرات تؤحد 
الإسكمدربة على امراك الآتية مى العرب ودالمرما على مى كك الشاه”؟ وكان 
لصعار ملوك العرب على احتلافهم مراصد نرية تدهع إليها الصرائ على تماوت فى القيمة ؛ 
فكان نعصهم يأحد نصف ديبارع كلمل » وأ كثر م كان لا يأحد عن الجل إلا درها0" , 
أما العراق وكات كثيرة المراصد فى الير والمحر والهر » وكادت المصرة مشهورة تعتيش 
ضعب وشو ت سكرة وق عهد المقدس كان على باب النصرة عند حدود تملكة الخليعة 
من حدود بلاد القرامطة دنوان للقرامطة ودبوان آخحر لديل ؛ حتى لقد كان يؤحد على السمة 
1 3 
الواحدة أرسة دراتم ( أى صمف ثنها) وكان الدروان لا يمتح إلا ساعة من المهار”؟؟ 
وكان يؤحد س كلمل دحل الهودية » وهى الفسم التتحاري فق أصبهان » ثلاثون درهها0؟؟ 
وكان المراح فى طوران يؤحد عن الجل مستة دراه إدا دحل وكدلك إدا جرح » وس 
الرقيق اثنا عشر إدا دحل سس »© و إن كان من حو اليد فعشرول من الجل ( وإن كان 
من قل السد على حت الق”6 
وكادت تؤحد فى الملكة الإسلامية صرائتُ على الصادرات ‏ 5 كان الخال بى كل 
العصور القدبعة وقد فص القتهاء على أنه يتعى أن يكون للإمام مسال على لواصم التى 
0 ع4 
تتعد إلى بلاد أهل الشرك ؛ فيعتشون من عر مهم من التتجار ؟ شن كان معه سلاح أحد منه 
حت (يافوت فى معسم الللدان حت كذية ضبن ) ؛ ومن أن ميا كب الروم والأسان واممارية كانت ترم تأن 
تدهم العشرالساطان فى طرالس ( تاصر حسرو ص ١١7‏ )2 لأن كلمة عسر يكن أن بوحد ععى اأصرسة 
وعفى أحد الصرية على أن المعاهدات الحاريه الى أنرمت مم البرين سسة 1١64‏ هء ١١78‏ م دص على 
أن شكور ن الصرمه فى العسر اطر 52 149 5 عععلاة/ا سقصيمم عل عالتطاعبطعءذعوذاء0مد1] رعطنقطعة 
000 العدسى ص 5١‏ والصمحات الالنهع وكات الصرائت فى عدن ثصله 0 وقد داز أنه يصل 
إلى حراءة الللطان تك أموال الجار وظهر أن هذا كان خيض تيان أضاً كم فى نمس السح (اطر 
ص ه ١‏ ف الحامش) 


(90) مقدسى ص ه ١اء‏ (9) نس الصدرا ص و ل كبرو 
(*) هس العدر ص 4 (0) بس المصدر ص 54٠‏ 


0 


و51 وغ الاش 3 ورين #اناسي كت رعق كله “ان انها تون 
أحمار المسابين قدكتب نه أحد الدى أصيب معه الكتاب وتُمث به إلى الإمام ليرى فيه 
رأيه/© وفها وراء المير كان لا يعبر الرقيق سر حيحون إلا مخوار من السلطان » ويأحد مع 
الخوار من سبعين إلى ماثة درم » وكدلك على الحوارى نلا حوار إدا كانوا أثرا كا » ويؤحد 
على الرأة عشرون إلى ثلاثين درها » وعلى الجل درهمان » وعلى قاش الرا كب درم" . 
أما ى يلاد طوران كان يؤحد الحراح من كل ما حريح إلا الرقيق » فكان لا يؤحد عله 
إلا إذا دحل7 وق حوب حر برة العرب كان لا يؤحد عدية عبر إلاعنًا بحر 0" 

وكان يعطى للمصدر ين حوائر تكرمان » ودلك لكترة القَرء» حتى إن الجالين كانوا يحماون 
ال رساصفة إلى حراسان > ويقصدها كل سة محومائة ألف حمل » ويعطى السلطان كل 
حمل دينار؟ 27 وقد وضف الرحالون صعوبة التمتيش فى عدن شوع ع 
انى حير الرحالة الأدلمى ى القرن السادس المحرى ( التابى عشي الميلادى ) مما عومل به 
فى الإسكدرية » هال د شن أول ما شاهدنا فيها يوم ترولنا أن طلع أمناء إلى المركف من 
قل السلطان مها لتقييد جميع ما حب فيه » داستتحصر جميع منكان فيه من المسلمين واحداً 
واحداً » وكتنت أسماؤم وصماتهم وأسماد بلادمم » وسُئ لكل واحد مهم عما لديه مس سلع 
أو ناص ليؤدى ركاة ذلك كله » دون أن يحت عما حال عليه الحول من دلك أو مالم 
عل » وكان أ كترم مشحصين لأداء الفريصة » لم يستصحوا سوى راد لطريقه © ع 
وألرموا أداء ركاة ذلك دون أن يُسأل هل جال عليه حول أم لا » واستتزل أسهد بن حسان 
هنا انال عن آنا لمر وساع امرك فظيف نه مرقناً على السلطان أولا » ثم على 
القاصى > ثم على أهل الدبوان » ثم على ماعة مس حاشية السلطان ؛ و ف كل إستعهم ثم 
يقيك قوله محل سييله ٠‏ وأمر السامون شتريل أسامهم » وما فصبل من أرودتهم وعلى ساحل 
البحر أعوان يتوكلون مهم ٠‏ وحمل حميع ما أنرلوه إلى الدبوان هاستدعوا واحداً سد واحد » 
وأحصر ما لكل واحد مز الأسنات » والدبوان قد عص االرحام » فوقم التمتيش ليع 


دلق كنات الحراح لألى بوسب س ١١‏ (؟) الممدسى ص 4" 

زضفق مس المصدر ص -26 لق مس الصدر ص 4 ١‏ 

(0) بس المصدر ص 454 (5) هس المصدر من ه ١‏ ء ف الامش 
(90) يعصى المعهاء بإعماء الراد من الصرائب -- برح فسدفكك صر صبح الأعسى ص ١515‏ 


سن 8/ا! سم 


الأساب » ما دق مها وما حل » واحتلط بعصهم سعص » وأدحلت الأيدى إلى ا 
هذا عما عسى أن يكون فها ؛ ثم استحلموه سد ذلك هل صدم عير ما وحدوا لم أم لا ' 
وق أتناء ذلك ذهب كثير من أساب الناس لاحتلاط الأبدى وتتكاثر الرحام » ثم أطلقو 
بد موف ين الدل والمرى عطي » سأل الله أن يعط الأحر بدلك”" » 

وما كان مس الأمور المقركرة أن الدولة الإسلامية ملك لأسامين » فد 000000 
عهد الإإسلام بالفصل دين بيت امال العام وس حراة المليعة » وى المسهاة بيت مال الخاصة ٠‏ 
ولسكن لما كان الدى يتولى الإنفاق من هانين الخراتين رحلا واحدالا يقدم حسانا لأحد ؛ 
هذ كن مذئ امضاماسآلة حملق ,ضييزه”" ‏ ولدلك ترودت حكيات مؤثرة فيا سد 
تبي مقتدار عنابة كل من أنى نكر وعمر بالفصل بين مال المسلمين وما لخي الخاص وكار 
هناك توارن نين بيت المال » فكان إدا تمد ما فى بيت المال العام يحب على ديث مال الخاصه 
أن يعد بد العودة حتى لا تماس الدولة7؟ > وعندا دليل س رقعة للوزير على سن عسى . على 
أن الخليمة المعتصد (5/؟ - لر؟ ه حت «حم - ١+م)»‏ وكدلك الليعة الكتى (ينم؟ 
موزم جح زنية - /١.يم)‏ ؛ على ما عرف نه من النطر فى القليل السير» كانا ينسقان مس 
بدت مال الخاصة الجلة مسد الجاه0) ولم يكن اللحوء إلى بيت مال الخاصة فى عهد المتصد 
قد ضار رسماً حارياً » وبما يحي أن أحد الورراء استحلف اسه على الورارة لما حريج من بعداد» 
فصاقت الأموال على الولد » واتنتدت المطالبة بالاستحقاقات * مدعته الصرورة إلى طلب 
قرض من الليقة » فكتب الوريرلاسة موا معنفا ء وأعلبة أنه قد أحطأ وأساء » وحى 
على ننه » وعلى أنيه حناية لا يكن تلافيها . وأنشكان يحب أن يستسلف امال مى التحار » 
ويلترم من ماله ومال أبيه قدر الريح فيه » ولا يعمل ما معله””؟ وى عهد الخليعة القتدر 
موث سس .ممه ص .يه # مهم ) استترف نبت مال الخاصة , ودلك لأن المال أحد 
منه برع إعادته متى تحسّس الخال » وى عام 18نم ١س.هم‏ عرص الورير على التتدر ما 


)١(‏ رحلة أى الس جمد بن أحمد ن خير الآدلنى . طبعة لندسية 1865 من وم سياس 

(؟) كان للورير ء وقو رئيس بت الال العام م سىء من الإسراف علىنس مال الحاضة نضا ؛ لانة 
كان يوقم فى آحر رماع الصرف بعد تودام كار رؤساء الحاشية ( كاب الورراء ص )2 

(؟) وق عصرنا هذا كثيراً ما رأنا التلطان عند اليد عد نيب امال من ثروئه 

(؛:) كاب الورراء ص 84؟ () كاب الورراء س 1م١9‏ ل مم١‏ 


او 


كان مس العحر وهوسعائة ألف ديار » وقال له ليس لى معول إلاعلى مايطلقهأمير الؤسين 
لأمقه فعط ذلك على القتدر » وكتب أحد المتطلمين للورارة إليه رقمة يصس هها القيام 
جميع البعقات من عير أن يطلب مه شيئاً ' وأ يستحرح سوى ذلك ألف ألف ديسار 
تدهب إلى يبت مال الحاصة » فقّده الخليعة الورارة » ولكمه عرل فى العام التالى » ووحد 
أنه احتال بأن أصاف إلى ما يقدر حصوله مس المواحى أموال” نواح قد درحت عن يد 
الساطان تعلف من تعل عليها » وأسقط س اللعقات ريادات الممد والحاشية » ولم سقط 
من الأموال التى يعدب خصونًا من البواجى ارتفاع” ما باع من الصياع وإها أراد.هدا كله 
أن يحعل تقدبر المعقات مقار لارتماع الأموال مس المواحى ليسكن داك قل النتدر» 
فكانت اللسمة التى قدمها مموّهة”'؟ وق عام و«سم ‏ .4م طلب الوزير من الخليعة 
حسيائة ألف ديبار ليعرقهاى الحمد » هامتمع عليه » ثم أسدها إليه عد التهديدا”) 

وكال يحب على الخليعة حك أنه الرئيس الروجى للمسامين أن يقوم سعقات موسم المج » 
وعقات العروات الصائعة » وهداء أسرى المسامين » والقيام سمقات الرسل الواردين » ودلك 
من بيت مال الخاصة7؟ أما العطايا وكل ما يتعلق سمقات دار الخلافة » فكان يؤحد مس 
بيت الال العام”؟ وعدا ميان برحم إلى أول القرن الرادع مشتمل على وحوه الأموال التى 
تحمل إلى بدت مال الخاصة0©) 

)١(‏ الأموال الملمة التى يقركها الآناء لأسائهم ى بيت امال ويقال إن الرشيد حلف 
أ كير مقدار م الال » وهوثمابية وأرنعون ألف ألف دسار » وكان العتصد (ه؟-هم؟م) 
ستفصل فى كل سة سن سبى حلافته » بعد المعقات ؛ مماكان حصله يبت مال الخاصة ألف 
ألف ديار » حتى احتمع فى بيت الال تسعة لاف ألف ديار ؛ وكان بريد أن يتمها عشرة 
لاف ألف ديار » ثم يسنكها وحعلها شر واحدة © وندر عند باوع دلك أن يترك عى أهل 

)0 مسكويه ح فص روب ب ووس , وان الأسر سح م ص ١95‏ 

(؟) اس الأثيرح م ص ١178‏ 1 

(©) كاب الوزراء ض  *8‏ ولدلك محد الوزير اى الغرات طلت من السدر أن بعضة من بيب مال 
الخاضة ما صرفة فبفقات عيد البجر , فيمبعة الخليعة وطرمة القام نه مجهة > كات الورراء ص 54 


(4:) كاب الورراء » ص ١‏ والصمحات الالة 
(0) مسكويةس وض ١4ب‏ -- 986 وهو يبان الأموال الى أنلعها المدر 


ا ا ا افرفيد 


الملاد ثلث الخراح ى تلك السئة وأراد أن يطرح السيكة على ناب العامة ليبلع أجماس” 
الأطراف أن له عشرة 1 لاف ألف ديسارء وهو مستش عها ؛ «احترمته البية قبل باوع 
الأمسية”"؟ ثم حاء الكتى سد المتصد ( همعد هة؟ه ) » وألم اللحر إلى أرعة عشر 
رين 

(؟) مال الحراح والصياع العامة الدى برتمع من أعمال فارس وكرمان (عد إسقاط 
المعقات) » ولع مقدار دلك فى كل سة مسد عام 5ة؟ه إلى ٠8م‏ (8-911ةم) ثلاثة 
وعشرس ألف ألف درم ؛ مها أريعة "لاف ألف درم كانت حمل إلى بيث مال العامة » 
والماق ؛ وهو نسعة عشر ألف ألف درم ؛ إلى بيت مال الخاصة وبحب أن سقط مىدلك 
النمقات الحادثةً التى تخطلها هده البلاد » فبى عام ٠ه‏ نت 6١هم‏ أسمق المليمة لمتيحها ما 
بريد على سعة لاف ألف دره”" 

() أموال مصر والشام » وكامت حرية أهل الدمّة مثلا تحمل إلى بيت مال الخليعة 
اعشاره أمير الؤمنين » لا إلى بيت مال العامة > وهذا ما يحب للحليعة بطري 

(4) الال الدى يؤحد من المصادرة لأموال الورراء المزولين والكتات والمال 
وما محصل من ارتفاع صيعاتهم ء والال الدى يؤحد من التركات0*» 


)١(‏ كاب الورراء ص ١44‏ 4 وكان نشت مال الحاصة الدى ساه المسصد دلعة قد صب فى أثمالما 
الرصاص > وكابت ال كباس الى توصم فيها المال نمم حاتم حارن نب امال ء وكان بعص الملوك فى القرن 
الرامم ييحملون امال في الصاديق إلا الأحشيد صاحب مصر فإنه لعد طره كان قوللا تمملوا امال ىق 
الصاديق فإن الصاديق مطلوية » بل احملوها فى خرائن التلطان » ٠سكانت‏ توسم تى أعدال اللواس 
التق لاسنة إليها أحد ( المعرب لان سعد ص 44 ) 

(*) 'طر عدا مسكوية كاب الوزراء سن 8؟ وما سدها » ( وى الضانى فى كات الورراء 
ص ١88‏ عير هدا ) اطر كنتطةءط:ؤلة كوراظ ( الدى ولد عام 54« ه ل لاوا م) اس * هلا 
عن حمد ن محى 

(+) هسنا الملع شرف من مفازية النصوس ومن أن مال اللبعة والح ملم تصعة عقير ألب ألف 
دمار ( مسكوية ) » على حين أن مال الببعه وجدة للع فى الدفعه الواحدة ثلائه 1لاف ألف ديار ( كات 
الورراء ص 55؟) 

زفق المسطم لان الحمورى ص كلاس 

(5) كان الليعة يرب مال الحدم ومال من لا ولد له من موالى أسره الحلافة ولما كان هؤّلاء فى 
العالل سادة ذوى مناصب تدر الررق الكير إن مالا كثيرا كان محرى إلى حراءه اللعة » وفى عام أأاده 
39# م توق القائد المي بأس الموضسّى » وكان ذا عامان وسلاج » فنكان يعزل عند سورداره محيار 
المرسان والعامان والخدم ألت مقاتل ؛ وقد جلف ع فيا جلف م صياعا تل ثلاين أل ديار( عيي حت 


1176 ب 


(5) مأكان يحمل إلى يبت مال الخاصة من أموال الصياع والخمراح بالسواد والأهوار 
والمشرق وامعرب 

(5) ماكان استفصله الملفاء » فكا نكل من الخليفتين الأحيرين فى القرن الثالث 
المحرى ( وها المنتصد واللكتى) يستفصل فى السة ألف ألف ديار © وكان سيل التتدر 
أن يستفصل متلها فيكون مبلعه ق هس وعشر نا سة حقسة وعشرن أل الف دفان 
أعى نحواً سن بصف ما حلمه الرشد”'؟ ولك المقتدر أتلف كل هده الأموال الطائلة حتى 
سق فى ديت مال الخاصة سد ماأنهق فى محارية القرمطى عام 6١عه‏ > 8070م إلا سمال 
ألف ا 2 

دسار 


و يكن فى سائر دواون الإسلام دبوان أصعب عملا وأ كثر أنواءا من ديوان مارس » 
لاحتتلاف رنوعها وتقار الأحرحة على أضاف رروعها واحتلاف أواب أمواها وتشفب 
الأعمال على امتعلّي لها(" وقد سع ى دواويها الكثير س المال أما صرائها فيقول 
المقدسبى ولا تسأل عن ثقل الصرات وكثرتها » ويقول قرأت ى كتات نحرانة عصد 
الدولة أهل فارس أنحم الناس بطاعة السلطان » وأصيرهم على الطلم » وأتقلهم حراحا ء 


وأدلم بموساء وثملم يعرفوأ عدلا قما”© وكانت فارس فق عام .”م م حت لم دهم 


صرا”ف تموق 0 فليس عرسا أن نحد البلجى خصص لمارس أطول مقالة مى 
مقالاته السياسة0© ورعا كال تمطرهده البلاد الحملية متبوعا مند عهد الساسابيين» فكان 


فها قلاع صحرية عيدة المبال » وعابات > وأشراف يملكون أرصاً واسعة » فكان هدا من 


حداسه١5-1١١)4‏ ووعام ؟ #“ه - 4١و‏ م مانت شعة السيدحارية عر سء (هكدا تسميق 
الأعانى جح 18 سن 6/اذ - 19/8 ء وق كات سداد لطقور طعة 161167 ص م 9ع ولسب درت 
5 بريد ذى عوى فى كنات عيبي بن سعد ص »)2 التي لم نكن بين حوارى الأمون اعرأة «أصربت 
مها ؛ ولا أحس صعة » ولا أحس وحهاً » ولا أحم روحاء» ولاأحس حطاا » ولا أسرع حوانا» » 
وقد جلف مالا كيرا وجوهي! وصياعا وعقارات 6 تأعن المفتدر قيض ذلك كله ( عرس ص 55 ) 

) هنا خطأ فى كلام اللإلب أصلحه بالرحو ع إلى الأصول العربيه ( المرحم‎ )١( 

(؟) اطر مسكوية سج مص ١‏ # لمج سد ورم 

() الاصطحرى ص ١45‏ (4) الممدسى ص 50١‏ 4482 

(زه) 808 5 أعع لنامء سطفسسط يعمعي1 

(5) الاصطحرى س ١65‏ وما بعدها ,م واي حوفل ض 5١؟‏ وما بعدها 


ولاس 


دواعي تكوس نظام إقطاعى كامل مسد دلك الميى » حتى أن القدمى يثول إن أكثر 
الصياع با “قتطعه”'؟ ومع هدا كان النطام المللى من العو عميث 29# كرة الدين كانوا 
يررعون العبياع السلطابية بالمقاسمة أو المقاطعة كان علييم صرائب يؤدومها درام" وكان 
يعرص ال راح على أساس ما إدا كانت الأرص نسق أو لا تسق ؛ و إداكاءت تسق ههو على 
أساس ما إدا كامت تسق نآلة أم سيرآ لة » فإ كانت لاتسى بالالآت دهم عنها مقدار هو 
المعيار » ويؤحد ثلثا دلك عمايسى با لة وبصعه عما لايس ققط”" وأما حراح الشحر والعروس 
لمثمرة » وسها الكرم ؛ فقذكان الخليعة قدأسقط عنةالحراح ؛ ولسكن عاب حرا الررع شكوا 
إلى الخليعة المتتتدر تقل المراح عليهم سب ما ألرموه من التكلة » هحرم أهل الشحربماكانوا 
يتمتعون به من اللإعفاء وفرضت عليهم الصرائب ؛ فكان يدقع عن الحريب الكبير مس 
السكر ألى وأرسائة وحمسة وعشرون درها” “. وعل ىكل نحلة ربمدره” © وكانت الطواحين 
احتكارا للسلطان ؛ وكدلك أحرة الدور التى يعمل فيا ماء الور وى مدن هار سكابت 
أراصى الأسواى وشوارعها ملكا للحكومة تأحد عبها أحرا > أما الدورمكاءت ملكا لأحامها 

وكان فقهاء المسامين يعتترون كل ما راد عن الصرائب الشرعية ( وه عشر الأرص 
والركاة وحرية أهل الدمه ) صرائب عير فانوبية. وأذلك أنطل الور بر التو" على ن عيسى 
المسكس ممكة وبحاية الجور ديار رديعة 7 ولهذا السب أيصاً محد الحليعة الخام بأعر الله 
فى مصر حيها أراد أن رع إلى أصول الإسلام الأولى سقط حميع الرسوم والمكوس التى 
حرت العادة مها » وسرعان ما أعردت فى عيد حلفه إلى ما كانت عليه7 وك أن هارس 
كانت ف البلاد المعروفة تجراحها » فد كانت مصر أرض المكوس ؛ و يدل نيان وحوه 
مأل ى عهد العاطميين على أن كل ثىءكادت تفرص عليه ا لكوس :وم حرمن دك 
إلا المواء'” * كان لا ند أن “تدقع فىحملة مبلع الصرائب حرء مس اتتى عشر مها « وصيعة » 


)١(‏ الممدسى ص 45١‏ (؟) الاصسطحرى ص 8ه 

(7) الاصطحرى ص لاه١1‏ ل مه١‏ 

(4:) بعس الصدر س لاا ء وكات الورراء س #41١‏ سل ووم 

(0) مقدسى ص 485 ل ماوع (6) الاصطحرى ص م8١٠‏ 

(1) كات العنون ض 85 1ع وهدة ما سمنها ان حوقل ( ص ١45‏ ) صراكب الخر 
639 نجي ان سعد ص 21151 1 ؟ااب 

(9) اطر الحطط للمقريرى مثلاح ١‏ ص * ١‏ وما يلها 


اح بابلا يد 


وعُشْر «للصرف» وحرء ص مائة للدراءة”'" والؤرحون الإسلاميون الدبى يستعرونأن الإدارة 
الإسلامية الأولى هى التى تتمشى مع الشر يعة يصفون اس المدير الدى ولى حراج مصر بعد 
سنة سمسين ومائتين تأنه من « شياطين الكتات » » لأنه أول س أحدث مالا سوى مال 
الحراح في" ولكى عدة الكو ل نكن حديثة بل كاءت موحودة على عهد 
البطالسة والرومان والموريطيين » « وكان الإسان لا يالك أن يسأل بعسه هل يق بحصر 
اليوم ثىء مما يمكن أن تفرص عليه الكوس ندون مكوس”"؟ ؟ » 

و يطهر أن الإسلام فى المهد الأول لم يقص على الكثير مس الوسائل الاقتصادية القدعة 
التى حرت العادة باللحوء إلها لامتصاص ثروة الباس27© وقد دك المقدمى أن الصرائت 
عصر تقيلة وسحاصة فى تميس وهى مديمة بعصر تحيط ها الياه مشهورة عسوحاتها”*؟ وقد 
لع س شدة وطأة الصرائب مها وكثرة الرسوم أن أهلها تسكوا إلى المطريق وهو مار صر 
حوالى عام ٠ه‏ وام أنب الواحد مهم يارم دقع حقسة دنابيرى كل عام » وهو 
ملع لايقدرون عليه » وتستعمل القسوة ى حصيله ان » وقد بق الطام القديم قانماً 
تفاصيله وطلت الإسكندرية محافطة على مكانتها الحاصة التىكادت طا فى عهد المطالسة9© 
حتى أوائل القرن الرادم المحرى » حيث نحد فى إخصاء أموال الدولة إقراتَ باب حاص 
عنوانهة مصر والإسكندرية7 ؛ فقد حافطت الإسكندر بة على مكامها باعشمارها قمما 


)١(‏ 7# 100 5 ,لآ رسقاء]! ,تعرعسهول1 

(؟) الخطط للمقريرى ح ١‏ سن ؟ ٠١‏ قال أن الحنس سي المدير إن كان تقلد الديوانئى بالعراق 
بريد دثوان السرق وديوان العرب > فلا سنت للة س الليالى وعله عمل أو بقية مه » ثم علد عمل مصر 
فكان زعا اب وقد تق عله سىء من العيل فثمة إذا أضح ( أن حوقل س 28 ) © وكدلك حبرا 
يحى ان سعد أل عسى ىن سطورس الدى هلد الورارة عصر قرب أواحر القرد الرايع المحرى أحدت 
رسوما ومكوسا حائرة » وبحي ين سعد مواطن معاضر لعسى > وهو صيراق مثله ( يحي ن سعد 
ص *#زاتب) 

(؟) اطر 410 رقعلةه5ة0 طععص0 رمعطار/لا 

(4) اطر أوراف الرذى ( الى سيرها كر 2هاء»8 ؟ ) . وكان المهدى ١64‏ - 59ام أول 
من فرص حاءة على الأسواق وحمل عليها آحرة وذلك فى عداد (نازيع اللعقونى ح؟ ص١4‏ ؛ » طعه ليدن 
١١ 4*‏ ) وف مصر (الولاه للكدى ص 6؟١‏ ) 

(0) المعدسى ص ١؟‏ (5) انطر الفضل الخاض اللهود والتصارى 

(/ا) 413 5 ,قلة:]05 طاععم 0 ,معطلا 

(4) 309 5 رأعع 0 اطع تصطه نصاظ رتع سما ١‏ 

2) 


س1 م 


مستقلا حمايته » كا كان الحال على عهد البطالسة © بل محد القلفشدى » بعد القرنالرادم 
تكثير » يقول إن الإسكدر بة تؤدى حراجها إلى حرانة السلطان رأسسا ”'؟ , هذا إلى أن 
حق اللسكية المطلقة عند الفراعية؛ وهو الدى ونه البطالسة والرومان والوريطيون ء كان له 
شأن كير ى تشريع العرب التملق بالصسرائ 9 

وكدلك بق عصر نطام الاحتكار فى الاقتصاد على قواته ونحكى لما القدسى الدى 
رار مصر فى أوائل عهد الماطميين « أما الصرائب فقيلة تخاصة تديس ودمياط وعلى ساحل 
اميل » وأما ثاب الثعلوية هلا يمك القعلى أن يسح شيئا ها إلا سد ماعتم عليها عتم 
السلطان » ولا تناع إلا على بد سعاسرة عدت عليهم »؛ وصاحب السلطان يشت مايباع ى 
حريدته » ثم تحمل إلى م يطويهاء ثم إلى من يشدها بالقشر» ثم إلى مس يشدها فى 
الشفط و إلى من يحرمها » وكل واحد سيم له رسم يأحده » ثم على ناب العرصة يحد أبيصا 
ثى١‏ » وكل واحد يكتب على السعط علامته , ثم تمئش المأ كل عد إقلاعها وبوحد تيس 
على رق الريت ديار » ومثل هدا وأشاهه » ثم على شط الميل بالسطاط صرائب ثقال 
رأيت ساحل تبيس صرائبيا حالساً » قبل قنالة هذا الموصع ىكل يوم ألف ديار » ومثله 
عدة على ساحل المح بالصعيد وساحل الإسكندرية 6'© أماى امسر فل تمرص 
الصرائ على النصائم إلا فى النصف الثاتى من القرن الرأمع المحرى » وقد فرص عصد 
الدولة (المتوى عام مه ) ى آحر أيام دولته رسوما على يع الدواب وعيرها مس الأمتعة 
وراد على ماتقدم وسع س عمل الثلح والقر وحملها مسحراً للحاص 67 ولدلك قال الششاعن 

أفى كل أسواق العراق إناوة و ىكل ماناع أمر و مكس درم 20 

ولا عم معصام الدولة ان عصد الدولة سعداد فى عام هلام م - هلىرة م أن يصع 
على الثيات لامر يسم والقطن المبيعة صريمة مقدارها عسر الم « احتمع الناس ى امع 
النصور؛ وعرموا على قطم الصلاة» وكاد البلد ينتقن » وأعموا من دلك 6'") وى عام كيم هم 

)١(‏ ترجه صر صصح الأعفى ص ١١8‏ (؟) العدسى ص *9«” ب «#ام 

(؟) القدسى ص 9١؟‏ (4) ان الأشرس وص ١؟١‏ 

(5) اطر مادة مكس فى الصاح احوضيى 


(3) التطم سن «؟ دن , وان الأثير جح هو ص 135 ء 8” تقلا عن الاحى للصانى الماصر 
لدلك العهد . 


2 


ههه م أريد مسرة أحرى وصم المشر على مايل من الثياب الأمر يسميات والقطبيات 
عديية السلام » فثار الماس وقصدوا امسحد الحامع المديية وممعوا الحطبة والصلاة» وأحرقوا 
دار ا حولى ؛ هل يمق فيها حدار قائم » واحترق ما كان فيها من حسبانات الدواوين » وقنص 
على ماعة من العامة اتهموا بما حرى وعوقموا » واستقر" الأمن على أحد العش رمس قم الثياب 
ال يسميات حاصة » ووصعت اللمتوم على كل مايقطع من المناسح و يناع 0 

ولم يقتصر أمس الصرائب على أدوات الترف » بل تعداها إلى الصروريات » فعرصت 
صرينة على املح وى سة 476 ه  ٠١#‏ م حاطب الديبورى الراهد الملك فى إرالة 
صرائت املح » ؛ وأعلمه ماريضيت الناس من الأدى بدلك » وأحات املك طلبه » وكتب رفع 
هده الصرائت منشورا قرى” فى الموامع » وكتب على أنوانها نلعن من يتعرص لإإعادة هده 
الحنابة » وكان ارتماعها ألى ديمار ى كل مسة © على أن الصريين لم يثوروا أنداً سب 
شىء من هذه الصرائب 

أما فى الشام فكابت صرائت النصائع هيّة ؛ ولسك كان فى نبت المقندس صرائت 
تقال على الرخسة » هل يكن يحور لأحد أن يديع شيئا مما برتعق نه الماس إلا سهاء وتم" حال 
على أنواسها وآخرون على مايناع ديها '** وكان من الصرائب التى احتص ها هدا الإقلم 
صرائت الجاية على من يكون عنده ميك متلا ء وكان الدى يأنى من دلك يعادل ما يأتى 
من حراج الأرص”؟ وكانت الصرائت فى اللاد التى تنتلى مها تختلف باحتلاف المتكام ؛ 
يقول ان حوقل ف ىكلامه عن الشام «لأما حراحاتها وأعشارها وسرافق سلاطيبها » فكان 
دلك على أوقات محتلعة هَواس متايية وحمايات ناقصة ورائدة » ودلك أمها مند سة تلاثين 
( ٠+"ه)‏ بين قوم يتطاول أحدم على الآحر؛ وأ كثرم عرصه ما احثليه فى نومه وحصله 


)١(‏ كاب الوزراء ص 57" د مودعم 

(؟) السطم لاي المورى ص ١ ١84‏ (9) المعدسى س ١519‏ 

(4) نس المصدر ص ١85‏ » وليس عندنا تصير لمعى المانة بيد مؤلى ذلك المهد » واظر إل 
حاب ما دكره دورى ف ملحق القاموس ( ح ١‏ اص *" ) » فهرس المكسة المعرامة » وكتات 
الخطط للمعريرى (ح ١‏ ص 4 ) حيث يكلم الفريرى عن ابة المرا كب وهول إبها كانت بؤحد عصر 
من كل من ركب الجر حت السوال والمكداين 


عد رونت 


لوقته » لابرع فى عمارة ولا يلئعت إليها برؤية ولا إشارة ”© وقد رأى هدا الؤلف سه 
ارتماع الششام وماق صميها من الأعبال والأحناد » ووقف على ذلك من جماعة على بن عيسى 
وتمد سن سليان لسة 5؟ ه وسة + ه ء فكان » بعد أرراق الهال » تسعة وثلاثين ألف 
أإى 0 


وكان بيت المال فى كل من هدس القطر بن وما الشام ومصر يقوم السحد الجامع ؛ وهو 

تسه قن مرتفعة تمولة على أساطين ؛ ولبيت المال ناب حديد وأقمال » والصعود إليه على 
ِ 0-4 3 

قنطرة من الحشب 2 وإدا صليت العشاء ل 0 0 د 
يه أحد» ثم أعلقت أواده » ودلك لوحود بيت الال فيه © وستطيع أن سأل ٠‏ هل هدا 

من الرسوم الصرية أو الشامية قدعاً ؟ وه لكادت حراءة الكبيسة تحمط على هده 
الصورة ؟ ثم هل كانت السكبيسة فى العصر القديجم والعصر المورطى حراءة للدولة لامسداً 
فقط ؟27 بلاحط أنه حتى القرن الرادم المحرى كان تصمين الأراصى لمستعليها عصر يحرى 
فى السحد الام كل أرم سبين » فكان ينادى على البلاد صعقات صمقات فى حامع عمرو 
أمام متولى حراج مصر و كاه ؛ وهذه عاذة من غادات الصر بين قدع) (*) 

وقد طلت العراق معط القرن الرادع ( حتى عام +/م م ١م‏ م ) تحت حك بى 
جمدان » وكانوا أمراء شه مستقلين » وهؤلاء الأمراء » الديى لم يطهر س ديهم بالأعمال المظيمة 
والعروسية إلا سيف الدولة صاحب خلب » حاروا على الرعية حورا عطيا » وهو ما يفعله 
أهل النادية الدبن لايعامون ولا حسون لشىء يدا وكانوا أسوأ جييع حكام القربتبف 
الراسع والترك والعرس الدى حكوا فى هدا القرن م حميعاً كالاناء أرعيتهم » إدا قوروا 

١؟8 أى حوقل ص‎ )١( 

(؟) هس المصدر ء وكلة جماعه ها هى اصطلاح ذوالى معناة الحنيات الامع ( اط مفاسج العلوم 
لالحوارري ص ٠*4‏ ) 

(؟) كاب الأعلاف الفسة لان رسية طعة لذن ١8491١‏ ص ١١١‏ 2 والمدسى س ١89‏ » 
وى الأصطحرى ( ص ١84‏ ) أن س مال أهل ردعة دلاد الفووار كان المتحد الشامع > وتلاخط أنه 


على رمم السام ؛) وو نصفه بأنة خيصص السطح » وعلية باب حديد » وهو على سعه أساطين 
(4) قارب 149 5 ب5218ة0 طععم0 ,مع اا 


كما سه 


الجدابيين وما شأ عن طبيعتهم الندوية أهم كانوا لاينالون بالشحر ء فبى سة #ممم ‏ 
م أعلقت مديبة حلب أوامها فى وحه عسكر سيف الدولة » هاقتلعوا كل الأشحار 
الخيلة الجيطة بالمديمة » وكات هده الأشحا ركايقول الشاعن الصو برى العاصر لدلك المهد 
أ كبرما اردان نه الإقل”'؟ وقد اعتصب الجدابيون أ كتر أرص العراق» واشتروا مها 
القليل سهم س أعشار نممها'”؛ حتى صارت الموصل وأ كثر أعماللها ملكا لناصر الدولة » 
وكان يصايق أصصات الأرص حتى بلحتهم إلى البيع أو كس الأثمان » وطالت حياته 
وامتدت أيامه حتى استولى على الماحية ملكا ومُلكا 7" ؛ وقد اكتسح الجدابيون 
أشحار الما كهة والساتين » وبحعلوا مكامها العلات والحموب مدل القن والأرر والسمسم > 
وجلا كثير من أقل هذه البلاد ؛ وكان ممن خلا سو حدس » وثم سوع بى جمدان » فقد 
حرحوا بدراريهم ومواتسيهم فى اتتى عشر ألف «ارس إلى بلد الروم » حيت أبرلوا على 
كرائم الصياع » ثم عادوا إلى بلاد الإسلام على نصيرة بمسادها وعل نطرقها » وقاويهم 
تصطرم حقداً وتهور كيداً » هشنُوا عليها العارة سلا ومن » وصارت لم ددلك عادة 

وصادرت المسكومة أرص من خلا عن البلاد وس عصها إلى من نت » ولم يمكن لهؤلاء 
ترك البلاد » « وثروا فطرة الإسلام » وحمة المدشأ حيت قصوا أيام الشاب على مقاسمة 
النصف من علاتها على أى وع كات ؛ وعلى أن بقذر الأمير الدحل ويقومه غماً إن شاء 
أو روها » وى سسة مه” ه -- 58 م بلع حاصل تعبينين من الوب حقسة آلا 
درم » عدا صرية 0 نلعت لهسة لاف ديار ولعت صرائت الجر هسة 
آلاف ديار » ولع ارتماع ما يؤحد عن العم والنقر والدواسة والنقول جسة آلاف 
0000 رقع من الطواحين والصياع المقيوصة والشقراة وعلات العقار المستّف م ى الجامات 
إن اك سوط الماديار ‏ عا ع أ ور ا 
ونادت الأشحار والسابين © فلا رال حم الجدابيين عرست الأشحار وكثرت الكروم 
والمواكه؟ فلا حب مد هذا أن نحد ان حوقل حوالى عام يام ه  58١‏ م يقول 

() 86 1,5 سعأمووعة صمب عالمطاله5 عل0 ,لاعتصعادة19 


(؟) اسن حوول ص ١4"‏ وما يليها (9) مسكويه ح 5 ص 486 -ل5م؛ 
(4) أن حوفل ص ١49-1١45‏ 


لاورا سب 


إن بى مدان م أعبى ماوك الإسلام فى عهده إلى جاس عند الر حمر الثالث حليعة 
د60 وف/عام ركام هس ييه م فتح عمد الدولة نسص قلاع بى مدان » 
فكان قيمة ما فى القلعة عشرين ألف ألف درم”؟ ومع هدا كانت تقوم سب 
دهع الخرية ممارعات مستمرة بين الجدانيين من حهة » ونين بعداد و نوريطة م حهة 


5 
أأحرى 2 


أما إقلم حراسان الدى خصع ف أثاء القرن الراع لأسراء كثيرس فى مقدمتهم 
السامايون والنويهيون » فد كانت الصرائب فيه على ما كادت عليه فى القرين الشالث 
والرامع » وقد لاخط ان حوقل مثل هذا فى هنراة7/ . وهو تحمس الثباء على السامابيين » 
وعلى حس إدارتهم المالية وصسطهم للأعمال ى شال الملكة الإسلامية وى شرقها ؛ يقول 
او عورفل «لدولسن برضن الشرق ملك أمسم حاساً » ولا أوهر عدة » ولا أ كل عُدة » 
ولاأنط أسساناء ولاأ كثر أَغْطيّة ‏ ولا أدر” طعاماً » ولا أدوم نس بيات مهم » مع 
قلة حاياتهم ؛ ورور أحرحتهم ؛ وقلة الأموال فى جرائئهم ؛ ودلك أن حماية حراسان 
وما وراء المبر لأنى صالح منصور بن توح فى وقتنا هذا » الكل حراج تقيض وصعان يحل 
فى كل سستة أشهر ؛ عشرون ألف ألف درم وعليه أربعة أطعام ىكل سة دارّة عير 
مقطوعة ولا ممنوعة » وكل طم منها فى رأس تسعين يوما , جرح منة إلى علمانه وقواده 
وأسائر المتصرقين حمسة آلاف ألف درم » فتستوف الأر بمة أطعام الحراح الواحد لسائر 
سمت من الخال عد حر اليه وتستوعب أعطيتهم متفاسياراتة امل كع وف 
عشرون ألف ألف درم عن هس طيمة ومسرة طاهة » وعبطة نقيام المعدلة فيهم تامة 
ولهده الحال أعمالم مشحوة بالقصاة والماة والكماة والولاة » مبرلسش على أرراق تتساوى » 
وأحوال فى المراتب تتداتى ؛ ودذلك أن ررق القسامى وصاحب البريد والعامل على حمابة 


)١(‏ 57 115,لإدمط 
(9) مسكوية جح 5 ض 488 -- 4355 ء وقد كان مسكوية مكلفاً بإحصاء ما فى هده الملعة 


فق يحي ان سصدا ص 54 نب عب 58 1ع وابطر سلا 515 رة رقنتسة طنوناة قودا© بعلا عن 
ثثاني بن سيان 


(4) ان حودل ص هم " 


داسو 


الأموال م السادرة ووالى الصلاة والمعوبة راتهم شدركل باحية وحس بكل كورة » 
ولس ينقض سصهم عن ص" » 

وقد ارتعمت الحناية ى دارس فى عهد عصد الدولة » أعط حكام القرن الرائع » مس 
٠ه‏ لاهفر؟ إلى ٠٠٠١‏ ١16؟‏ 2 ودلك فى عام كسمه ولوم أى أن ريادة 
الدحل كانت تقرب من السدس7" وقدكان فى استطاعة عصد الدولة أن يبعق عن سعة 
لآن دخلهى السة كان ثُلائة وجمسة وعشرين ألف ألف درم » ولكيهة «كان ينطر فى 
الدييار ويماقش فى القيراط » »كا يقول ان الحورى”" 

أما مصر فد حافطت فى الجلة على المستوى العالى الدى كانت فيه » فقد استطاع أجد 
انطولون ا كان له من قوة عطيمة أن يستحرج -مسة آ لاف ألف ديبارف القرن الثالث 
أما فى خلال القرن الرانع ما كان فيه من اصطراب فقد اشتمل ارتماعها على تلاثة لاف 
ألف ومائتين وييف وسعين ألقاً من الدبابير » وى أواحر القرن ملع الخراج على بد الورير 
ا كلس أر بعة آلاف ألى 7 ول يحدت فى القرن الرايم تدهور مالى عام » وكان الدحل 
يتوقف »كا هو الخال دائماً » على الرحل القابص على داصية الحم فى عام مهم م 
56 م أتثار ان العميد على ركن الدولة أن يدير ناحية أدر بيحان لبعسه ويرقع له منها 
حمسين ألف ألف درم » وكانت بلاد أدر بيحان عبية ؛ ولسكن كان عليها إبراهي السلار» 
وكان حا كا صعيفاً سبى" التدبير مهملا لأمورها مشتعلا باللع » هل يكن يرتعع مها أ كثر 
من ألبى ألف درم « ودلك سب إقطاءات الديل وال كراد > وعد ما يستولى عليه قوم 
متعررون لا 'يتمك. مس استيعاء الحقوق عليهم » و بعد ما يصيع الإهال وترك العمارة7*؟م 
ولا حد متالا للاحطاط الحقيق الكبيربى دقع الصرائب إلاى العراق ؛ وكان ذلك مند 


)١(‏ بس المصدر ص ١ع”‏ ل «8عمم (؟) ان اللحى 889 5 ,1912 ,ركهقظل 

(؟) المسطم ص ١‏ ناء وشال إن عصد الدوله كان بريد أن ملم بدحله إلى ثلماله وسين آلف 
ألفى درم ليكاون دجله كل يوم آلف ألف درثم » وف روابه أه كان يريم له كل عام اسان وثلاثون 
أل ألت دنار ومائق ألف دمار » وهدا يذل على أن الدبار فى دلك المهد كان ساوى عضرة دراتم 

(4) اريخ أنى صالم الأرمى س 8؟ ! 

مه مسكويه ح كص ؟ "4‏ "؟؟ ,و 3836 ,111 رعنولة1 ,عمعلع تمق 


ويم سم 


اليعيب الثاتى للرن الثالث المحرى وقد قذّر ان حرداذية ارتماع العراق لسسة 74٠‏ هم 
8هم م نابية وسعين ألف ألف درثم ؛ وى عام ماهس 40/ م ص بجرء أكثير 
من العراق تألى فرعن الت ومق رن الماقيار» وهر يضف نان 0 
وقد ملع حراج العراق فى ميرادية عام .م م 418 م ١,54‏ ديار » وهو أقل 
مس الثلث”"؟ وراد الدحل بعص الريادة فى أشاء القرن الراهم » فبى سة جر" ه - .”هم 
عُقد صان العراق اثمين وأر بين ألف ألفى دره”ا وعرص عصد الدولة سد دلك مثل 
هدا امملء” 6 وكان العرق نين حال العراق قديما ونين ما الت إليه فيا سد عطيا حدا » 
فد كان حراحها قدياً مرب الثل فى الكثرة » حتى كان البعص يقول والله او أعطيتى 
حراج العراق ما عملت كيت وكر 0 اليه القرن الراهم أت تقول 

عصد الدولة عرصى من العراق الام وس أوّجان (القسم الساحلى من هارس) الد حل" 
وكال أكر أساب هذا التدهور أن البلاد استحالت إلى مستيقعات » وظراً لأسها كات 
وق القرق الهمية فقدكاءت محتاح إلى عمابة ونام أ كثر ما وه لها وقد اصطر الررّاع 
إلى الحلاء » وكان أهل الموصل مثلا عر نا حاءوا فى القرن الرانع إلى ثمال العراق لبررعوا 
تلك الأراصى الميصاية التى كانت حتى ذلك الحين حرداء لا سات قبا" وسد هذا 
الفساد كان اعتيد الحرانة سعداد على حرام العراق يعرصها للإفلاس » ثم أصيدت حكومة 
العراق «أول صائقة مالية حيها ممم الصعار حمل" أموال دارس إليها » وقد أدت هده الصائقة 
حوالى عام ٠/؟‏ ه إلى فكرة الاقتراص » وأول ماطهر دلك فى صورة قرص عير مصمون 
لد » ودلك أن الجليعة اللوفق احتاح إلى مال جرح نه المبد لحارنة الصمار» والقّس مس 
وزيرة صاعد بن ماد أن يحتال فدلك » فقال الوربر واللّه ما لى حيلة إلا مى حطرالمقات 
وسع الرترقين » فقال الموفق أن يقم دلك مما أحتاح ‏ والدى أريد « أن بأحد س التحار 

)١(‏ كات الورراء ض ١‏ ولا فى م مدا ماءاء فى ض ١48‏ من هذا الكات من أن 


ارماع المراق المعيد لم الار ماع اق عد مر ب الات + والأرقام هنا عير صيحه 
(؟) ‏ 319 5 بأععلسطء سطفممك؟ بتعصعي1 
(؟) ان حودل س 6175 ١7/8‏ (4) مسكوهح اص 44 
)2 الآءانى ح ؛ سن ىا (5) المقدسى س 45١‏ 
() ان حوقل س ١4‏ ل ١84‏ 


هلما ِ 


قرضاً » ونوطّت علهم وعليك وعلى الكتات والمال مالا ستعين به على إحراح راشد (قائْد 
الجلة) » فإذا اتسنا رددناه عليهيم» » داستوحش صاعد ص دلك » وأراد إعمال الخيلة فى التماعد 
عه وفى +١‏ ه احتاح الورير إلى شىء من مال الأهوار » ول يكن أحانه متأهين 
أدلك ؛ فأرسل فق إحصار توسف ن فيحاس المهند الييودى ء وكان هيد الأهوار » وطلب 
مه تقدم مال7> وى سمة امام - ١ع‏ م تواطأ مُتَصَما أعمال الخراح والصياع 
هارس وكمان وتعاقدا على قطم حمل المال إلى السلطان » واشتدت الصائقة نالور يرساع مس 
الصياع السلطانية سحو تمسيائة ألف ديبار - وكان ذلك لأول مية7؟ ؛ واستسلف من 
مال مسة عشريس وقلثاثة سَطَم قبل اهتتاحها دشهور » هلم يمق من مال هده السسة إلا أقله» 
واصطر هوق هدا إلى أن يققرص مائة لت ألف ديمار برح درم ق كل ذهار”؟ ‏ دوفاسة 
لبس م سوملم دهع للتحار أمواُم » فطاليوا الور ير مها » هدسته الصرورة إلى أن 
سملم على مال السواد سعص ماهم » ثم باع عليهم بالماق صياعاً ساطابية 0 اولاسنة 
عباس هب وروم احتاح الوربر إلى مال أدقع امستحقاقات الممد ء وطالب مباسير التحار 
بأموال يعحّاوها » ويكتب لم ها سعانح » وأعن من كآن يرل سور الديمة أن ينتقل عنه 
شاع المارل التىكامت هماك ملكا للحكومة”© 
وى هده الأحوال عاد الأمى فى تحصيل الحراح إلى ما كان حار يا قبل الإسلام تن نال 
رديئة » وكانت القروص التى احتاحت إليها الدولة مندأ تصمين الحراح فى الشرق » وأول 
ما أحد بطريقة القروص ف عهد الخليعة العتصد (4/ا؟ س هيرم ه ح- وهم - .و م) 
د أنو القاسم عميد اله بى سلمان وير المتصد أحد أسعابه قال له قد وردنا على دنا 
حراب مُسستملقة » وبيوت مال دارعة والقذاء عفد دلت ديت الأمن) نينا ونين 


!اا١ا١و كاب الديارات للشاشق 4١1ا ب ح-‎ )١( 

(؟) كاب الورراء ص ١78‏ 

(*) وف مثل هده الأحوال كان أحات الأراصى الحاورة فقون وشترون الضاع تأقل من مها 
كثير (انن جدون فى 434 58 ,1908 ,845[ ) 

(4) مسكويةس ه ص 49 *, 846 2 854 » واس الأثيرح لم ص ١١5‏ 

(5) مسكويه ح " سه ه 


(3) الأوراف الصولى مخطوط بارس ص ” ١‏ حل ؛ ١‏ 


سس لم1 ل 


افتتاح الخراج مدة » ولا دد لى فى كل يوم من مسعة لاف ديار لممقات الحصرة على عابة 
الاقتصار والتحربة » إن كنت تعرف وحهاً تعيبى ده وأرشدى إليه » فأشار صاحب الور بر 
بإطلاق اد العرات » وكانا عاملين لما دهاء وحيرة بالأعمال والأموال ؛ فأطلقهما من سيحهماء 
لاطا أححد الأعسياء ق أن صمو وا بن أرط العراق على أن حمل س ماله فى كل بوم 
سبعة آلاف ديار » فأعطى حبطه بدلك ؛ وعرف الور بر الأمى هاستطير هو وامخليعة سروراً 
لمدا الحل الحديد بما انطوى عليه من عارة90) وتحد فى ثدت حراج سة "ءاه 16م 
أن حراسان والأهوار وواسط كانت مانا إلا الصياع؟ » وى سة .م م - 6زم 
صم المليعة حراح مصر شلاثة آلاف ألف ديبار 7 وق سنة م.م م صم الور ير حامد 
اى المماس حراج العراق وبحورستان وأصهان للمقتدر » هارتممت الأسعار سعداد > لأن 
الورير جع النوب تى تلك البلاد ومبع من حملها إلى بمداد » فثار العامة على الوررير » 
وسئوه » وفتحوا السحون » وكسوا دار صاحب الشرطة واتهبوا سص دوانه » وسعوا 
صلاة الجمة » وهدموا البائرء وأحرقوا الحسور , وأمي السلطان محاربة العوام » وأحدوا » 
قصرت عصهم ء وو الناقون » وطلب جامد بن الساس مز المليعة فسيم سمانه » 
واستأديه ى اللشخوص إلى واسط ليتفد عباله ما فيها من الأطعية إلى سداد » وقح صمان 
حامد ء وسأل الخليعة أن يعميه مس الورارة هل يحنة” "> ول يكن الدى يتولى صعان الفراج ء 
فى العراق على الأقل » رحلا مس عامة الناس  »‏ لكان عاملا على حراح الملاد التى يصمسبا0*؟ 
وكآن له أن يولى ى هدا الإقل عمال الحراح و بعلم" وكان للحكومة إلى حاس الصاس 


١و‎ س١ كاب الورراء ص‎ )١( 

(؟) أععلتاطع تس طممسظ ,تعسعن1 وكدلك صمنك فارس بعد استردادها من فى الصفكار > 
ولسكن الصامس أخر المال » حل صمابه وعفد على آخر ( كتات الورراء س 74 ) 

(*) كان الأحشد فى القرن الثالت الحجرى ميل إلى الحليقة ألبى ألف ديار ( خطط المريرى 
ح ١‏ ص 15 ) , وإلى حاس صلم الصبان كان لا بد للصامى أن يبعث الهدايا السكثيرة لاحليعه » والسيدة 
الوالدة والخالة والتهرمانة والحاحب والدائد وكاميي فى كل سه ( كات الوزراء ص +81١‏ ) 


4 عرب ص «#م , كم , والمسطم إلاى والحورى ص ١١8‏ والحمدان عخطوط ارس 
كملّا بت (5). 


(0) عياص هه (5) المندانى مخطوط بارس ص ١85‏ 2؟) 


لمم ب 


رجل يشرف عليه ليرى إنكان يتحصّل له ريادة على سمانه”ا" » وأن يراع سوع حاص 
أن الصامن يؤدى ما بعق على كرى الأمهار وحراسة البربدات والندور » وعلى المعاوبين 
الدى تحمظون الأمسن7 أما الماءات الصميرة مثل صعان الصدقات فيحكى عن الورير 
أنى الحس سن العرات أنه قال لكاتب سأله أن يصمسه الصدقات مارس « إيما برع فى 
عقد الصيان على "تاخز ملى” أو عامل وق" أو تان (؟) عن , فأما أصحات الحروت فمقد الصيان 
عليهم ومطالتتهم بالحروج مس أمواها 206ظ العصيان وحلع طاعة السلطان 296 

وكان أمراء الأطر اف فى معطم الأحوال يعلهر أمرم بأن يكونوا صامنين للللاد الى 
حكومها » ولم يطهروا ى صورة أسعاب الإقطاعات كا كان الخال فى الإمدراطوربة الحرمابية 
المقدسة ؛ وكانوا يتوضّاون إلى املك بأنينتدثوا باحتلال الدسن اكلم عصياً » 0000 
عسكر المليعة » حتى ترف للم بالإمارة ى مقامل مال يصون أداءه ؛ وكابت أمثال هده 
الصمادات التى تؤح د ها توتى المكومة صعقة سيئة.السمة للصيا نا تالأحرى فوسة .9ه 
.و م صم أن ألى الساج أرمينية وأدر يجان قبل أن تؤولا إلى السامابيين 
عمائة وعشر بن ألف دينار» وهوما يقرب من عشر الدحل الدى كانت تدفمه هده البلاد 
00000 وق سة 59" م ل سه م فتح عاد الدولة ن نوه إقلم مارس » وطلمها 
صماناً من الحليفة ؛ على أن يدقع إليه ألف ألف درم ؛ على حين أمها كانت يؤتى مس مال 
الحراج والصياع وحده مند عام 3ة؟ هم 1١‏ م إلى ما بسد ذلك سشرين عاما 
كابية عسر ألف ألى 0 وكدل ككان صمان عبان فى أو اثل القرن الرااع ناس ألى 
ديمار » وكان حراحها نحت الإدارة الماشرة قبل دلك عائثة عام تلاثمائة ألف ديار" 

وكان استهال الوسائل القاسية ى تحصيل المراح مس الوسائل العروفة قدعاً » ورا 
كان صرورياء ثلا كان أهل نادور يحول بعداد معروفين ناكل » وكان عليهم قَايا أموال » 

)00( ان الأسر م م س ١م‏ - وم (؟) كتات الورراء ص 85 ؟ 


(شف نس الصدر ص الا 

(:4) ان الأثبرح مس 5لا بالا ع 299 5 راعج لناطع 1 طفسمساع متعسعمر 

(0) مسكويه اح هس م؟ > وحجراحهافي مبرابية عام 5 اه - 8١8‏ مشر ألف ألب 
ا وهو ما هابل العابية عشر ألف ألى درثم 

(5) كرزعر بس المصدر س م " والعدمى ص © .١‏ 


سس إركرا سل 


فتولى عليهم ان أنى السلاسل ؛ وى قلمه أحقاد ورعمة ى القشى مسهم » و إحراج ما علييم 
من القايا » فطالهم » دامتبعوا وصيروا على الدس والقيد » فأملى رقعة إلى الور ير على بن 
عيسى يعر به فبها مهمكل إعراء » و يقول هؤلاء قوم يدون اتدإر » وعليهم أموال قد ألطُوا 
بها » وصيروا على المس والقيد » ومتى لم تطلق اليد ى تقويعهم واستحراح الممال سيهم 
تأنى مهم أهل” السواد ونطل الارماع > فردٌ عليه الوزير تقوله الخراح» عاداك الله د بن 
لاحب فيه عير الملارمة هلا تعد دلك إلى عيره”؟ وهدا القرار الدى قرره الورير يطايق 
ليدأ الذدى حمل نه فى رمن الرشيد » وهو المع مس صرب الباس فى الحراج أو إقامتهم فى 
الشمين أو تقييدم””"© وكان أصحاب الحراح فى عهد هدا الجليعة به يطالبون تضوف 
من العدان حتى عام 184ه حين أحس اأرشيد رهم العذات عبهم » دارتعع س تلك السة20 
وى عام 1417 ه سام دم ول على حراح مر عامل بعد أن صن حبانة الجراح عن 
آخرة « بلا سوط ولاعضا76 على أن ديوسيوس يصف حُاةَ المراج فى العراق حوالى 
عام ٠٠؟‏ ه س 416 م بأمهم « قوم مس العراق والمصرة والعاقولاء » وهم هُتاة ليبس ى 
قلومهم رجمسة ولا إعان ؛ شر" مس الأفاعى » يضر نون الماس و حسومهم » و يعلقون الرحل 
بو أواعر لون القالف وقين» الام 
عند الله ب المعتر”” الإإدارة فى عهد الور ير اس بلمل ؛ وكان اس العتر حمل له كراهية شدددة » 
ووص ف كي فكادت تحى أموال الحراح مس عير رمة 


فك وم مس رحل شيل دى هية وسركف حليل 
رأيته يشل الأعوان إلى المنوس وإلى الدبوال 
18 أقِم ف ححي الفاعونة “ور ايه كن قدواتره 
وحملوا فى بده صللا ص قب يقطم الأوصالا 


البدين من دراع واحد حتى يكاد موت » 


0١ (‏ كنات الورراء ص 45" (؟) كاب الحراس لألى بوسمف ص 7" 
(:) الولاة الكدى عن 1١4‏ ل ١4١‏ 


)6 28 5 بأمطقط لع رععطعه سرااع1 مهملا فنارة وممرط 
)3ن( الديوان ح ١(صس5*١ ‏ بوم 


ساوما- 


وعلقوه فى عرى المدار 
وصمقوا تماد صمق الطل 
إدا استعات من سعير الشمس 
وص سحان عليه الريتا 
حتى إدا طال عليه المهد 
قال ائديوا لى أسأل التحارا 
وأحاوى حمسة ألما 
تضابقرا'«وحمليها ‏ أرهيةه 
اله اعون للم 
وحكشوا صكا سيع الصيعة 
م تأدى ما عليه وحرح 
وخاءه الأعوان شتت ألونة 
وإن 12 عدوا عافتتة 


والآن را لكل داك أعصم 


حاأه ءادة فى الدار 
رو مون لانت دوه 
أحانه مستحرج رس 
وصار عمد برة كيت 
وم يكز مما أراد ل 
قرصاً وإلا ستهم عقارا 
وطوقوبى سكو إسساما 
وم ييؤمل فى الكلام مبععه 
والرصيمووة واجدا مفكرة 
وحلفوه سين البية 
ولم يكن يطمع ى قرب الفرح 
كأبسم كانوا بدللونه 


ومهة_لوا أجدعه وهامته 


وأصسيح الور دل بفمع 


وكان التعديب أشد مما تقدم إدا كان استرداداً لأموال الدولة » وأحص ما كان 
يستعمل فى دلك الفيودٌ الحديدية الثقيله ى الأرحل » والصربث الث » والتعليق مى اليد 
الواحدة7'"؛ وقد عدب الخليعة القاه أمّ القتدرأحيه وسلعه على عرش الحلافة؛ فصر ها » 
وعلّقها برحلها تحرج ماللما » وتحل أوقاهها » وتوكل فى بيعها » وامتبعت » ووكلت فى بيع 
أملاكها دون أوقافها » ولسكن القاض أرعمها على ما أراد » وكتب إقراراً منها بدلك » 
وأحصر القصاة للشهادة على توكيلها » واستارمت الشهادة أن بروها رأى المي وقد 


)١(‏ وكان الحام بأمسن أن « بحر » المطالب أو « سحب » على وحهه » ومن هدا اسقت 
الكلية الإسانة حروشًا 081:683 ومماها جل المر , وهو الذدى كان أ كبر أداة للتعديت فى أسيايا 
أنام محا اليش 5 فال العلامة لى (1.62) وكدلاك الكليه الإسابيه 20]4:ة6© 

وكان الدين وكل إليهم المطالية قوماً يتسمون المنسدين » وكانوا يجارون من العلاط القطاط » لانقارقفون 
الرحل حى بدىم ما عليه » ولحم عليه همه يأحدوها ء ورعا كانوا ثلائة لسكل منهم دناران فى اليوم 
( كنات الورراء ص #"؟ ) 


الوا 


تحدث القاصيان اللدان رأياها بده القمة هتالا . « ولما رأيماها رأينا محوزاً رقيقة الحال 
سمراء اللون إلى البياص والصفرة » عليها أثر صرب شديد» قا اشمنا بأنعسا ذلك اليوم » 
كرا ى تقلت الزمان ؛ وتصئف الحدثان”© > ثم عدب آخرون أن عُررت فى أطاهيرمم 
أطراف القصب”" , أو بالصرب على رعوسهم بالدنايس”؟» وقد وصف شاهد عيان كيف 
جىء بأد المصادّر بن من محسه « رسف ف قيوده » وعليه حمة دسة وشعره طويل 

ونح نشكرها أسانةمى اللكاره وف ائضيه حرهزة؟ ١4‏ :وهنا آم الطالنون ب 
التعديب فألدسوا فررستهم حئة صوف مدهو بالبعط أو ماء الأ كارع”” وف سة 75مام 
سم دحل كم القرى وأسحاءه العراق » هاعتقل الماس ء واشتد” ى مطالبتهم المال 
ا الا أن يسير ماى 
نه من طلب العراق أمها الأمير ا أنت مطالب علك ؛ ومرشّح بسك لخدمة الملامفة» 
ألا تمل أن هذا إذا تمع نه أوحش مك ؟ وقد ملت نمك فى أمرنا على مثل ما كان 
يعمله مرداويح تأهل الحمل ؛ وهذه بعداد ودار الحلافة لا الرى وأصهان ؛ ولا تحتل هده 
الأحلاق » فليا سمم نحم ذلك اعحل وفك القيود وأرال المطالية"؟ وكانت هده الطالنات 
القاسية تعتعر عمد الجيع أعمالا تدل على قلة الإيمان »كا يؤحد من حكاية ترحع إلى القرن 
الرانع «حلاث أو المس على ن الحسين س عبد الأعلى قال كنت محصرة ألى الحسن 
اى المرات فى ورارته الأولى (5ؤو, ‏ جودم جح مءة ب زاوم ) ؛ وهو حالس 
يعمل » إد رهم رأسه » وترك العمل من بده » وقال أريد رحلا لا يؤس الله ولا باليوم 
الآحر يطيعى حق الطاعة » فأنهده ى مهم لى ‏ فإدا بلع فيه ماأرسمه له أحسات إليه إحسانا 
يطهر عليه وأعبيتة ؟ وأمسك من حصر ؛ ووتب رجل يكى بألى منصور» أح لان ألى 
شبيب حاحب ان الفرات » فقال أنا أمها الوريرء قال وتممل ؟ قال أفمل وأريد» 


)١(‏ عصرساص ١6 - ١8#‏ الا امح - امل اللنطم لاى المورى 
ص 5غ » والمقدمة الإعمليرية لكات الورراء ص 


)2( بي 
زفرف مسكوية اح ص ران )ع( كات الوزراء س م ل 4» 
(05) نس الصدر ص 54؟ سد ووى؟ (1) مسكوبهج دص لاه 


ساوووات 


قال > ترترق ؟ قال أرترق مائة وعشرين ديياراً قال وقَموا له بالصعفء وقال 

سل حواتحك : فسآله أشياء أحابه إليها » هلما فرع من دلك قال حد توقيعى وامص إلى 
ديوان الحراج وأوصله إل ىكاتى الجاعة » وطالهما بإحراج ماعلى تمد بن حعفر بن الححاج ) 
وطالئه بأداء امال » وأتلمه إلى أن تستحرح ميعه ؛ ولا تسمع له ححة ولا تمهله النتة 

شرج وأحد س رككالة اباب ثلاتين ربحلا » فقلت ( الحا ) لأحرحن وأمصينٌ إلى 
الدنوان حت أنطر مايؤول إليه الحال » لشرحت وصرت إلى الدبوان فدحل أ:وسصور 
هذا إلى الصقر بن تمد وعنيد الله ن مد السكلوداتى ؛ وها صاحما الحلس شركة » هل يحد 
الكلودالى ووحد الصقر س حمد » وأوصل إليه التوقبع » وقالله أحرج ماعلى اس الححاج » 
قال عليه من نات واحد ألف ألف درم ء قطالية تلك إلى أت يفرع من العمل 
سائر ما يارمة. وكان عمد بن جعفر من عمال أنى المس على ن عيسى » قال فأحصر ان 
المحاج» وشتمه » وافترىعليه » وا سالححاج ,ستعطفه » وتخصم له » م أمس متحر بده » و إيشاع 
الكروه نه وأوقم » وهوى دلككله يقول يكن » الله ثم أم أو منصور سطْف دقل » 
فضت 2 وحعل فى رأسه مكرة عها عل وقندت هه بدا ان الححاح ظ ورهم إلى أعلى 
الدقل » وهو يستعيت ويقول يكى » الله شا رال ملفا » وأو سصور يقول له الال 
الال ؛ وهو يسأله خط وإنطاره إلى أن يواقف الكثات على ما أحرج عليه » وهو لابسمع 
مه » وقد قعد نحت الدقل واحتاط ؛ وعصب من عير عصب » اعّاداً لأن يملع اس المرات 
قله » فلما صحرقال لى يمسنك الممال أرساوا اس الفاعلة (وعنده أمهم يتوقفون ولايتماو) » 
وأرساوه لما رأوه عليه من الحدة والعصب » وواق ابن الححاج إلى الأرض » وكان ندينا سميباء 
هوق على عبق أنى ممصور فدقها » وحر على وحهه » وسقط اس الححاح معشيا عليه ؛ فحمل 
أو منصور إلى مبرله فى مل مات فى الطريق » ورد ان الححاج إلى محسه » وقد تحلص 
م الثلف ؛ ويحب من حصر مما رأى وكتب صاحب ابر بالصورة إلى اى العرات ؛ فورد 
عليه مها أغط” مورد » و بكرت عفان روحة ان الحجاح إلى موسى بن خلف حتى أوصلها 
إلى اس العرات » قررت أمره على مائة ألف ديار ست سعصها حمدة وقراها مس سوج 
كرف » وسح الباق » وأطلق ان الححاج » وكان الثابن سحو وقول أن الفراتة ريد 


ده عد 
2 


رحلا لا يؤس الله ولا باليوم الآخر يطيمى 276 ول اننسط على الناس أضاف العذاب 
والمكاره حتى كانوا عوتون نحتها أقبح موت إلا عهد الأمير محتيار سقداد » وكان ستمع 
هدا الأمير أسوأ حم ف القن الرابع”") 

ولمل ما تمجه النفس أن ترى كار العمال يشترون من السلطان رحالا مسكودين» وأن 
كلا مهم يناف الأحرى تقديم أ كبر صمان ٠‏ إدا م إلبه وير سبب الأموال » آملا 
أن يقدر سد دلك على استحراح ميلع يريد على ابه بوسائل ليت 9 لمكن 
هده الوسيلة لاعتصات الأموال قويت أيصا فى عهد محختيار حاصة » ولم تسكن شائعة فى عهد 
ميم الحكام 


454 سس ؟؟١ (؟) مسكويه جح 5 س‎ ١9١ كاب الورراء س‎ )١( 
» كتات الورزراء سن 44 6 88 صس أبنو الفرح الوزير أنا الفصل سبعة آلاف أاف درثم‎ )9( 
58,4 ثم صمنة أن الفصل ديا سد عثل هنا الملعم اطر مسكويه جح ” ص 2984 45" 6ه‎ 


العصزالنا 


كان اللون الدى اتحدة الحلفاء فى القرن الرادع المحرى شعاراً لم السواد والنياص » 
دلمارك المليعة القتدر فى عام ٠؟م‏ ه ‏ «موم لقتال مؤس ء وهى الركة التى كل يها 
وأشعق من عاقتها إشمادا كيراً » جرحس دارةى أ كل لناس وموكت ؛ فكان عليه 
حمتان ديباح فصى وعمامة سوداء » وعبلى كتفيه وصدره وطهره الروة السوية ؛ و 
ندى الفقار سيف الرسول » وحمائله أدم أجر؛ وى يده اليهى الحاكم والقصيب * وسار سس 
يديه ولي عهده اسه أو أحمد عند الواحد ء وعلية حقتان ديباح وافة عفنا 1 
عادة حلماء الساسيين فى القرن الثالث والراسع أن يلسوا قلسوة محدّدة وقباء » وكلاها 
أسود””© » وكان هذا هو لاس وحوه رعيتهم أيضاً وكان السواد هو كدلك أون 
الحرقة التى كات تحصر فبها الصدقة كل نوم عمد صلاة الصح لتهريقها على الحتاحين”© 


)١(‏ عرسا ص 5لا١ا‏ سلس بالاو » والشبطم لاي الحورى ص 4 ب »4 وقد حاء في شعر القمر بف 
الرصى ما يدل على أن العصيب والبرده شعار الملعاء » وأن الردة قى بردة النى علية السلام . ابطر الديوان 
من ١#‏ ” 6 48ه من طعة يروت ١‏ 1ه وقد أتحد الأحشد صاحب مصر الحمان الفتى لاسا له » 
كما فعل الملقاء » وأعس ألا يلسة أحد سواه ( الُعرب لاي سعيد ص 1# ) 

(؟) صيوح الدذعب للسسعودى اح ص ١594‏ . 77" وقد أراد سلاطن المالنك أن يعلدوا 

أجع عابه عر ذا وه رولاة ون الكمتي 

”3 س يه حرير سوداء واسعة الكى » لا مس عليها 

©« سم سيف على كان محمل على طرنقة اللدو له مائل على بها على الكيف الأعن , وهو مدل 
على الحات الأسير ؟ وبعال إله سف غير بن الحطاب ( اطر 133 ,1 روعتتهاع مهقلة8 ,معدم © ) 

(*) كانت هدة المرقة محوى مائق ذرثم كل نوم + وكان ما فنها تعراق على من فى فصر الرصافة 
من الحرم المجناحات ( كات الورراء ص ١5‏ ) > ويخيرنا أنو الحاسن أن ركاة ان طولون كات ألف 
دماز فى كل يوم © وكبير من الأرقام الى يد كرها أنو الجاسن عن الطولوسى تحرد أرمام حالية ٠‏ على 
أن المعريرى ( الحطط ح ذا ض 5١5‏ ) شول إن صدقات ان طولون كانت ألى ديار فى كل سهر سوى 
ما بيطرأ من ندر أو صدفه شكر (المترحم) 
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سوال 


وكدل ككان عَم الحلافة أسود » عليه بالكتاءة البيصاء محمد رسول الله0 أما حلماء 
الفاطميين بمغبر فسكان لناسهم البياض ء وهو شعار العاويين ؛ وكات ألويئهم بيصاءء وعليها 
أحيانا أهلّة س دهب » ىكل مها صورة مسع مس الديماج الأحمر » وقد شئهها أحد الشعراء 
نققاق النهان9؟. وكانت ط يقةقريم الجليعة أن يِعْقَدَ لواء مسه على الرسم العروف ى 
دلك » وأن يقس حاتم الحلافة مم يكو دلك معه” وهدا تتوي” على الطريقة المر بية 
السيطة أما أسراء الأطراف هقدكان التتويح بالدسمة لم تتويحا حقيقيا تحرى رسومه على 
الطريقة الوتنية » كان بوصم على زأنق افير تاج” م صّع المواهس » ويلس لوقا 
وسوارين س الدهب الممطوم بالموهى عادة” ”> وكان لاس الحاشية الرسمى فى القرن الثالث 
المحرى أحمر اللون فى العادة » ويح أن المتوكل شرب وما ى أحد قصوره » وأمي يصرب 
دراهم » وضع مها الأحمر والأصمر : ثم أمر الحاششية أن بعد كل واححد مهم قناء حديداً 
وقلسوة على حلاف لون الأحر وقلسوته » ثم أمر سثر الدراهم كآ ينثر الورد » وحوله السدماء 


والحدم وقوى0© أما قٌَ القرن الراع فكان العلمان عند ساعات الاستشال بعصهم سواد 
و معصهم ياص 7" 


)١(‏ مسكوبهح وص 4ؤ؟" » وكات ولى العهد العناسى فى أواحر القرن الراع » وكدلك أحراء 
الأعلراف ؛ سير بيب يدمهم مان أواء أسس وراءه سوداء ؛ اطر ار أن الغا طم ابسن ٠:‏ 

من ولاء وعرس ص /الا١اء‏ وان الحورى ف المنطر من 27 نام اا نام هللات 

(؟) أو المحاسن ج «ااض 45 - 45١‏ ء, وكاب الدارات للشاسى .ص ١١4‏ ! 

إفة سكروج هس 404 

(4) لس سيف الدولة أمير حب باجا ميسعاً بالحوهي لما اسقيل رسول ملك الروم فى 
سية “869 م - 52و م ( ينحى إن سعد ص 585 ب )6 وكان طوق الدذهب من علامة الجارسس عند 
المصربين المدماء ( 911 41,5 22116 ) > وصار حوالى عام م ؟١زوم‏ مجلم عد المسامين 
على الفواد المنصرين ( عرت من ق8 ) > وقد مور العائد الدى عصرم العرامطم بنوارى اين الع 
(عيرم س ” ) ويطظهر أن أول أمير لم هليه الطوق والمواران هو الأعميد أمن تصبر » وقد أبعد 
الرامى ده الخلم مم وزيرة الفصل بن حمفر ف عام #4 م ل 5889م “ وقد ريدت لدلك الأسواق 
والشوارع بأنواع 0 والسور والسط وأبوات المامع » ورك الاحشيد إلى الجامع السبق م وعلية 
حلع الراصى » ومعة الورير ( المعرب لآى سعيد ص بوكسدام١)>*أماخارويه‏ , تالالد 6 
فلم برسل له الخليقة إلا السف والاج والوشاح من عير طوف ( كات الولاة للكندى ص 40 ) © 
وقد طل الطوق والسوار مما يتحلى نه القواد ى عصمر الماطميبي وذلك كله زعم ما فمى به نمهاء الإسلام 
من محري لاس الذهب والحلى نه 

١‏ كتات الدباراب س هكب 49 كنات العيون ص #6؟ا ب 


جعدوة ةب 


وكان يحمل على رأس حلفاء العناسيين والعاطميين مكف الخلافة ( وتسمى فى مصر 
مطلة ) © وقل ماسمع عن الشمثسة سعداد ؛ فى عام «سس م 4# م أمس الجليعة أن 
تمن يويد الخد المكاراة ين الحلامة » فكان هذا تكريا لم سمح به م كان 
قبله مس الملماء”'؟ وكانت المطلة ى القاهرة علامة أتهة الحلافة » وكان أومها يشانه لون 
ثيات الحليفة 27 وكان من علامات سيادة المليقة تعداد أن تيصرب على باب داره 
بالطيول والدنادب والأنواق فى أوقات الصلوات الجس » وكان لابوف دلك إلا أيام العراء 
دار الحلافة7" وقد حاول المليفة أن تحاف على هده المرية و يحول دون اتحاد الأمراء لما 
ولك دلك ل يدم ؛ فى عام لمكم م س برام أمص الخليية أن رف الديادب على 
ناب عصد الدولة بى أوقات الصلوات الثلاث العداة وللعرب والعشاء » وى عام .414 هس 
7٠م‏ أدن الخليعة سد إناء الخلال الدولة بأن يصرب الطبل أمام داره فى الصاوات 
الجس ؛ وق سة مغ هوس 64١1م‏ صرب الطبل أمام دار الأمير حمسا »م هو الخال 
بالسمة للحليمة تماما 0*) 


وطل لقب المليعة دسيطا كنساطة لناسة » وهو اللقب الشهور « أمير المؤمييب9؟) » 
على أنه مسد أيام المليعة السامى الثانى صار الدليعة يُسمى ناسم ويه سسمة إلى الله ؛ وكان 
اتحاد هدا اللقب أول عمل يقوم نه تسد البيعة له2"0 ولا سرف المثال الأول الد كان أساسا 

أدك وى سسة «جم م سنرة م طلب الحليعة الراصى من صديقه الصولى - الأديب 


)١(‏ كات العيون ص 5؟؟ ب 

(؟) الحطط للمعريرى ج ؟ سن 58 تقلاعن انكس ز الوق عام 49 همس و« 5زم)» 
وأنو المحاسس طعة ليدن ح ؟* ص 9ع - 2178 ء وترحة مسشنتاد لحتصر صصح الأعسى الفاقشدى 
س +2017 ومن قايا العادات الريرنة الى استقاها الفاطميون أمهم كانوا من محر بفهم يسيرون بالحبوش 
ومعهم نوابدت آنائهم ( أو اللحاسس طبعة كلفوريا س 1٠١‏ ) 

(؟) السطم لاى الحورى ص ١175‏ بت ١‏ كات 

(4) المسطم س ١18611١١4‏ ب ١917‏ ب ء واس الأثيرح هص ١١١‏ 

(0) على أه إذا كان الخليعة المنتكق قد لف نه فى عام #4 هم ل 448 م بلعب إمام الحق 
وضرب دك على السكة وإعا كان دلك ردً! على جراعم حميع أثمة الماطسين وأتئمة الشيعة ( انطر المنطم 
س 78 ن ء وأنو اللحاسس ح ؟ ص م ” طعة ليدن ) 

() وكات ملوك الناماسين يسمون بعد موتيم بأسماء عير الى سمون مها فى حياتهم (المقدسى #9*) . 


واس 


ولاعت الشطر نح الشبور س أن بوه إليه بالأسماء التى تبعت مها الحاماء وتكون أوصاءاً 
لم وك لا الصولى بعسه”!؟ أنه نعث إليه رقعة فيها ثلاثون اسما ليحتار مها ما بريد » 
وأشار عليه أن يحتار ما لمرتمى الله وقد وثق من احتياره له حتى إنه استدأ مس وقته 
يعمل أنياثاً صادية قافيتها المرتصى ؛ على أن يدشده إياها » دلما ورع مسها حاءه رسول الحليعة 
رقعة وها إن إراهيم ى اللبدى كا وبع أيم للتتدر بالحلافة أراد أن يكون له وإلى عهد» 
ا ا م أتسنى نامم 5 قد وقع لسيرى » 
يم له أمره » وقد احترت الرامى الله وقد حمط لما الصولى ى تار بحه القصيدة 

الأولى التى ألعها وم يتدّرلها أن تنشد وقد أمره المليمة أن يعملها قصيدة أحرى على 
قافية وين 7 

وكا نكاس الخليعة القادر (41؟ ل 455 ه 2ت لحة - 1١80‏ م) أول من أحرح 
ق 5و المليفة وضعه بالأضرة القذسة البيؤنية ع استراعاً حملء قرية + أفصار عبمّة © وضصى 
فى ذلك حتى حرق العرف والعادة » فكتب عر الحليعة بالحدمة » « وتصرف فى دلك 
حتى هال قالت الحدمة » ولت الحدمة » وسّئلت الخدمة » حتى رأيت نحط ألى الهس 
ان أنى الشوارب القامى فى برحمة رقعة حادم الخدمة الشريمة فلان بن فلان”" » 
وكآن الأسراء وكانٌ أصحات المناصب والعال يتهااسكون حميعا على الألقاب تهالكا شديدا » 
وكانوا ميعا ليون بألقاب مسو إلى الدولة مثل ولى الدولة » وعماد الدولة » وميس الدولة 
وعس الدولة » ومو دلك!*؟ يقول الميروى ( المتوق عام /اغ5 ه - 6 ه١٠‏ م( « وسو 
العساس لما لقموا أعوامهم الألقات 0 ؛ وسووا فهأ بين الوالى وامعادى ع ولسوم 
إلى الدولة بأسرم صاعت دولتهه 7* » وى النصف الثانى مس القن الرامع احتتيح إلى 

)١(‏ الأوراق مخطوط بارس ص؟ ل هوس 6و سس وم 

(؟) هده العصدة موحودة فى كاب الأوراق ص ١٠‏ ل وي 

5 كات الورراء هلال الصاى ( الموى عام 5ه سا مه أم)ص ؟*و١‏ 

(4) إن أقدم هده الألعات 7 الى لاتتران سمل إلى النوم مسلا لما للوزير مارسش - هرو لقب 
ولى الدولة الدى بس نه الورير أبر العاسم (السوق مسه واه - ؟ وم) 4 ونى عهد الحا نم الله 
فى مصر لب أحد العال تأمن الدوله » اظطر الآنار الابيه لليرونى س ١85‏ والصفحاب الاللة » وبحي 


أن سعيد ص (١1١9‏ ساب 
(0) الأنار الياسه اليروبى س ١‏ 


و1 


التعريق بيت أصعاب الألقاب هثى اللعمهم التلقيب » فسكان عصد الدولة ( التو عام 
ابره - كوم ) 5 اح الله » وأحيراً ذل التلقيب 0 هلب مهاء الدولة صياء 
الله وعياث الآمة ْم داعت ألقاب الدولة فى كل مكان عند الفاطميين ؛ وعند الساماببين 
ى تلقيب قواد الحبوش دون تلقيب أسهم » لأسهم لم برعوا فيها » وا كتهوا بالتكية » 
وعد تعراحان التركى ؟ فإنه لما جرح فى مسة 88" م --585 م لقب نفسه نشهاب الدولة » 
ثم طهرت ألقاب كادية يها معارصة لروح الإسلام وتحرؤٌ على مقام الألوهية وكاب 
النويهيون أول من موأ ورراءهم بأسماء مما يسعى أن يطلق على الله مل الأوحد » وكاق 
السكماة ؛ وأوحد الكفاة » وحاور تقر هذا الحل , فسموا أنفسهم تأمير العالم وسيد الأسراء » 
وادلك يقول البيروبى عد د كره ماتقدم « هأداتهم الله الحرى فى الحياة الدبيا » وأطير 
لم ولعيرم ه02 وأحيراً يقال إن الحليمة القادر الله ( 1م ب 9غ م عت اجو 
.10م ) لقب مود ن سسكشكين صاحب عرية نأ كر لقب طل له شأرن. عند 
الأحيال التالية وهو لقب الساطان » وكان مود أول من لقب به7” ولكن أمير سداد 
طلب فى سة 498 له س ٠١0‏ م أن ثيلقب بالسساطان العط مالك الأم » فقال القامى 
الماوردى ؛ رسول المليعة إلى الأمير» إن هدا لا حكن ؛ لأن الساطان العم هو المليعة » 
وكدلك مالاك الأم ٠‏ مدل الأمير إلى لقب مالك الدولة ء وأحاره الماوردى9؟ وق سسة 
وه ع .| م ريد ف ألقَات حالال الدولة شاهشاه الأعط ملك الملوك ؛» وهو اللقب 
الوتتى القديم » شغر العامة م ذلك ؛ ورموا المطاء الدين د كروه فى المساحد بالآحر » 
ووقعث فتة” ؟ ومع أن المتهاء أوا بأن هده الأسماء إما يعتتر فها القصد والمية وان 
ملك الملوك معنا ملك ماوك الأأرض » ولي فيه ما بوحب السكير ولا المائلة بين الحاوق 
والحالق » وأن هدا اللقب حائر , م حار أن “يقال كا الكماة » وقاصى القصاة ؛ فإن 
كتيريى س أهل الحد والتدتيق لم يرضوا نه » ود كروا أن القامى الماوردى مسم من 


١١5 الأدار الاقية للروبى ص‎ )١( 

(؟) آي الأسرح ه ص 389 , وكات الأوائل لعلى دده مخطوط رف 519 ككةه ترلين ص 188 
تقلا عن نارح الملعاء للسوطى 

(9) المنطم لان الحورى ص 184ات 


ةا 


حواره » حتى أدى دلك إلى أن انقطم عن حدمة حلال الدولة بعد أن كان محتهًا به0© 
ول برص هلال الصانى عن تلقيب القادر الله اسه و ولى عهده بالعالت الله فى عام 8.1 م 
١٠١1م‏ > وهو يداكر بعد حكايته لهدا تلك السارة المعروفة التى كادت مكتوءة على 
قصر الجراء لاعالب إلا الله وحده لاشريك [ه0© 

ول تكن أمة قبمة حقيقية إلا للألقاب التى مبحها الحليعة » وكان يدقع له من أحلها 
الثىء الكثير © وكان ذلك أ كبر أنواب دحله فى أوا حر القرن الرادم المحرى > معد أن 
1 سداد مالك الدولة فى سة 45 ه - ٠١1١‏ م بعث للحليفة ألطاها كثيرة »> 
وقد أرسلها قبل التلقيب » و إن كان قد أحب أن يلق أولا ثم يرسلها وكات هذه 
المدايا ألى ديار » وتلاتين ألفى در » وعشرة أثوات حر ؛ وماثة ثوب ديام مرتمعة » 
ومالة أخرى دونها » وعشر بن منًا عوداً » وعشرة أمناء كافوراً » وألف مثقال عبيرا » 
وألف متقال مسكا » وثلائمائة مبجر صيى ؛ وأرسل أيضاً هدايا أخرى لبعص رحال 
الماتية 20 

ىعدا امبر أرسا لزنت مبور الأدي:ق عضيزة للها تق تسارت خل نرم انق 
فى جوهره مستمراً طول العضور كن الليقة امأمون حوالى بننة ١‏ 7ه يخاطب 5 يخاطب 
أى رحل آخر لفط أت”؟ وكدلك كان يحاطم الخليعة المقتدرعادة حوالى عام ...م و , 
وإن كانت تستعمل إد داك طريقة الحطات تصمير العائب إلى حاس ذلك » فكان يقال 
أمير اوسن أ تكيت وكرت وى أواحر القرن الثالث لم يكن س السائع أن حاطب 
أ رحل مقف عثل هده الساطة » وى أوائل القرن الرامع لتق المليعة التق الأحشيد 


)١(‏ المنطم ص «قداب - ١9#‏ | ؛ وطفات السى ح ” ص ه + > وكان الماوردى س 
حواس خلال الدولة » لما أفي باليع انقطع عنة * فطلة خلال الدوله نوما » قصى إله على وخل وحوف > 
فال له الأمير أنا أمحقى أنك لو جات أحداً لحاسى , 11 ببق ونسك > وما جملا على ذلك إلا الدب » 

فرنك ذلك مي ؛ وراد ملك عندى 

(؟) كتات الورراء ص 49 ء ويدهف الصولى ( الأوراف ص * ) إلى أن الألفاب مكروهة 
معى عنها فى كات الله وعلى لسان رسوله علية التلام » فال الله عنى وجل ولا سابروا بالألعات 

زهرة السطم صن ١84‏ ب من مخطوط راي 

(4) كات مداد لطيعور ص 84 ومواصم كيرة 

(5) اطر مثلا عرس ص ١175‏ , وكات الورراء ص 9؟؟ 


وو 


صاحب مصر بالرقة » وقد حمل الأحشيد المدايا » وأطهر الخدمة والأدب ؛ وحاطب ور بر 
التق الأحشيد باسمه , وأمره الخليعة بأن كيه تأ كيدا لقدره واحتراماً له7"؟ وفى القرن 
الحامس المحرى ( الحادى عشر المبلادى ) كان المليعة العتصد لشدة هينته إدا حاطب 
صديقه الطيب ثابت ن سان ف الملا مام » إن ار ارات 9 وكآن 
المأمون يعد يده مسلماً على المطريق ديويسبيوس » وهكدا كان يعمل تكل من يريد 
| كرامه© وما فارق مؤس القائد الحليية ى أوائل القرن الرائع الهحرى قئل يله" ؛ 
وكان س حاص التكر يم فى دلك العهيد أن يقبل الإسان رحل س هو فوقه ”' وكتف 
من ساو يه(9 وكدلك سل الحوارى من قبل على تلا كوس (وهطعدمعاء1) بأن قتلن 
كتمه وأعلى رأسه””؟ وقد دعا المليعة الراصى الأمير حك مرة » فقمل هدا القائد مد 
الراصى 0 

وكان الأولون من مسا العرب يرون فى تقميل الأرص أمام الحلوقين احتراء على 
حقوق الله * ولا قدم على الفتدر الله رسل ملك الروم أعماهم من تقميل النساط اثلا بطاءفت 
السلمون عثل هدا فى بوريطة”"© وى حكاية ترحم إلى أوائل القرن الرامع أن رحلا صالحا 
كت كتانا لعلام من علمان ناروك يستعطب فيه سيده , بعد أن طرده » فاستدعى ناروك 
دلكالرحل » لخصر مرناعا » وأهوى ليقيل الأرص ؛ فقال له اروك » وكان صاحب الشرطة 
وه ؛ عافاك اله » لا تعمل ؛ هده من سس الحار ين , ما بريد مح هذا 7 "62 على أنه 
حوالى عام .“م ه لما لتى الأحشيدٌ المليعة المتق ى الرقة ترحل عر عد ومنتى كالعلام 
سبعه وسطتئه وحسته دين بدى المليعة على سديل الحدمة » وقل الأرص مراراً » وتقدم 

4 العرث لان سعد ص‎ )١( 

(؟) عون الأساء فى طقات الأطاء لاى أنى أصدعه ح ١‏ ص 5١1‏ 

(*) 517 5 ,مس5 أعقطعدلا (4) الحمدانى م#طوط ارس ص ١‏ * |ا(؟,) 

(ه) كات الورراء ص 8ه * )١(‏ هس المصدر س لاه* > *؟4 

(0) 35 ,[الاكارع »04/5 ؛ وكدلك عل لاودسوس رعاة المارر والبعر (224 و1غ3) 

(4) الأوراق للصولى س 4ه 

(9) بارخ سداد للحطيب اللعدادى طعة سلمون ص25 ء ويحكى مسكوية (ح ٠‏ س ١١4‏ ) ذلك 


ناقصات فقول فلما دخلا ( الرسولان ) سّلا الأرص 
0 3( الفر جح بعد الشده ح ١‏ ص4 * 


سد اه ه# انم 


شل يذه » ثم صاح نه تمد ان حاقان إركب يا عمد ؛ ثم صاح إرك يا أنا بكرء فقيل 
إن التق قال لاس حاتان كه » مكمه للوقت » ثم كان الأحشيد يقف دين يديه على 
سيعه » وإدا ركب ححه » وحعل مقرعته على كتعه لأنه لم حدم حليعة قط عيره » وادتحر 
ندلك » وقد أحس الخليعة مس هله » وقال له « قد وليتك أعمالك ثلاثيس سمة » فاستحلف 
لك أونوحور ؛ وقيل إن كاه أنا القاس, » فقكل الأرص مراراً » وأهدى إليه الأحشيد 
هدية أحرى على ما فعله ناسه أووحور وتكيته و7؟ي ؛ وق عام قجس ه ‏ كلاه م ثم فى 
دار الحلاهة تتويح عصد الدولة على أحم صورة حلس الحليمة الطائع على سرير الخلاهة ى 
صدر ص السلام ؛ وخوله من حدمه المواص حو ماثة دالمناطق والسيوف » وس يديه 
تصحف عير » وعلى كثبيه الردة » وبيذه التصيب » وهومتة[ر سيف » ووقف 
الأشراف من الخاسين > ودحل الأتراك والديل ؛ ولم يكن مع أحد منهم حديد » فلمسا وصل 
عصد الدولة أدن له المليعة » فدحل ‏ داما وقع عليه طرف الحليية قكل الأرص نين بديه» 
فارتاع أحد القواد لما شاهد » وقال بالعارسية ماهدا أها اللك » أهوانّه عن وحل ! 
دالتعت عصد الدولة إلى من يعيئيه أن هدا حليمة الله ى الأرص ؛ ثم استمر عصد الدولة 
ينثى » ويقمل الأرص تس ممرات » والتت الطائع إلى حادمه » وقال 4ه أستتدية ؛ قصعد 
عصد الدولة وقدّل الأرص دستين » فقال له الطائع أذن إل أَدْنْ إلمء مدناء وأ كله 
يقيل رحله وثى الطائع ينه عليه وكان بين يديه سرير ء وما يلى الماب الع 
الكرسى » فال له إحلس ء صرتين » فلم 4 اقيق تطلس أ قن 
الكرمى وحلس » و سد ملاطعة قال له المليعة قد رأييت” أن أفوص إلك ما وكل الله 
تعالى إلى سس أمور الرعية فى شرق الأرص وعرمها وتدبيرها فى ديع حهاتها سوى حاصتى 
وأسانى وما وراء بالى ؛ مول دلك مستحيراً اله تعالى » هقال له عصد الدولة يعيبى الله 
عب وحل على طاعة مولانا وحدمته “ ثم أمى المليعة دأن تعاص عليه املع » و يتوج > 
ديص عصد الدولة إلى الرواق » دأ لس الملع وحرح » ا 
له الألوية » وقرى" كتابه » ثم بصحه المليعة مما أراد » وقلده سيعاً ٠‏ وحرح ١‏ و 


+ المعرف لاس سعيد ص‎ )٠( 


سد ااه" عد 


ثلاثة أيام بعث الخليعة إليه هدية فيا علالة قصب وصينية ذهب وحردادى بلور ( فيه 
شرات ناق صكأنه قد شرب عصه » وعلى مم امردادى حرقة حر بر مشدودة محتومة90؟م 

وكان إحلال الخليعة فى مصر العاطمية مانا طلم » فى سسة 05م هس ةا م 
قر" سحل أحد القصاة ى الخامع الأرهى » « وهو قائم على قدميه » فسكها مر" دكر الع 
وأحد س أهله أومأ اشر ونا أسد القصاه أيصاً فى عام مومه م١ ٠١‏ م إلى 
مالك بن سعيد المارق قر“ سحلّه بالقصر» وهو قأئم على رحليه » وكان القامى كلا عر د كر 
الجاك فى السحل قل الأأرض” وقد أخر الناس فى الحرمين فى إحدى السين أن يقوموا 
عند دك هد الحليعة » وكان إداد كرف الأسواق ومواصع الاحتاع بمصر قام الباس 
وسحدوا”؟؟ ولكن هدا الحليعة فى آآحر أمره أطهر الرهد شمع الماس من تقبيل القراب بين 
يديه وس نوس اليد والارتماء بالسحود له » وممع من محاطتة ممولانا ؛ ولكن هذه الرسوم 
عادت فى رس حلبه إلى ما كانت عليه مس قبل”*؟ ولا احتصر الاك وصّى أنا تمد الس 
عمّار أحد شيوح كتامة » ثم حمل له الوساطة ؛ وجلع عليه ؛ وكان الناس يدهنون إلى 
قصره » شهم من نوى" تقبيل الأرص » ولا يقئل بده صوى أناس بأعيامهم » وشركف 
عض الائن ني ركه كأن أخل الاين م را ع 


وقد صرب أحد رحال الحاتنية ى تخارى حوالى هدا العصر أأحس متل الأدب وحس 
الإصعاء للفلك والإقبال عليه © نما كان عنده تحادئه فى بعص هرماته لسَعته عقرب ى 
اع ريس بيات 2 0 2( و يطهر عليه أثر دلك ؛ فلنا عاد إلى متزله برع 
78 وأحرح العنقرب ما" ونطر الأحشيد إلى كافور نوما » وقد حىء نميل وررافة » 
شال جميع العميد والخدم بأنصارم للفرحة ؛ فلم تترح عينه من عين الاحشيد حوف أن بحتاج 


)00( المنطم لاى الخورى ص 6١1ب‏ 2 5١١اأاء,‏ 

(؟) ملحى أحار الولاة والفصاه لالكدى ص 84ه 

(؟) يشي المصدر ص 5 5 فلا عن المسسحى (4) السطم ص هادف 

(5) حي سن سعد ص لاب سل [١١#‏ ؟8 ملاب -- 8؟١ا|‏ 

)3 المطط للمعريرى ح ؟ ص 5؟ 

زفق أن الأثير ح م ص ٠١3‏ 2 وى مل هذا عن المحاح وعند اللك نن يوان > اطر 
محاصرات الأدناء طبعه نولاق ح ١‏ ص ١١7‏ 


لسن 2# ”7 مسسم 


إليه ويدعوه » فيكون مشتعلا عنه"ا 

وقد تكلم السعودى فى عام سمه - 584 م عن هذا الأدب فى حعرة الاوك » 
فقض عينا أن أنا بكر الحذلى خصر مجلس السفاح » وكان السفاح مقبلا عليه حادثه محديث 
لآو شروان فى بعص حرو به ؟ معصفت الرييح وأدرت ترانا وقطعاً من الآجر” من أعلى السطيح 
إلى الحلس » فارتاع من تحصر أوقمها » والحدلى شاحص نحو السماح » لم يتعير س شدة ميل 
دهسه واشعال فكره ممحادثة الأمير» حتى لم يصح فيه لحادت محالن”' ومحدتنا أيصا عن 
أحد مُمراء شيروية ن أبروير أنه كان يساير الك » ويستمع حديثه مُصعيا إليه محوارحه 
كلها » حتى ترك المطر إلى موطى” حادر دائته » فرأت إحدى قوائمها فالت بالرحل إلى الهر» 
ووقع فى الماء » مسر املك هلك » لأنه لم يكن يطله مهدا القدار من الإقبال عليه » « شا 
وأه وهر ودمًا ؛ واستطيه » حتى على على أ كتر أمسه7©» 

وكان الأعراء فى محاطاتهم الرسمية وفيا بيهم يتسكلمون عن المليعة » أمير المؤسين » 
نكل احترام ‏ و يترون فى كلاعهم عنة عولاءا ؛ ويصع الواحد منهم نمسه من المليعة موصع 
«الولى0؟) ؛ وكان أحدم إدا كتب لآحر افتئح كتانه الكلام عن المليعة من نحو 
«كتانى ومولاءا أمبر الْؤسين الم موفور والله على دلك مود مشكور 00 ؛ وكان كل شى. 
بسب إل 600 

وى سسة يم ه أهدى الصاحب بن عتّاد إلى خر الدولة فى أول الحرم دارا وريه 
أن يقال وكنغل المد غات أات من القفر ع وغل الكامنالآنهزسورة الأعلاصضن 


41 الممرب لأن سعيد ص‎ )١( 

(؟) يحمكى مىء شه مدا عن أنى القاسم اللكعى فى حصرة أمير حراسان , محاصرات الأدناء 
حاص ١١7‏ 

قرف سيوج الدهب م 35 ص *؟١‏ - 6و١‏ 

(4) ولم تكن الواحد مهم سمى نفنة عنداء م قل نكن صاحب مصر »م حى عام | #هم د 
كات العيون ص 58 ب (؟) 

(5) اطر ملا رساثل الصانى مخطوط رقم 53/ عكة لذن ص ؟لاتبا, وبام4؟١!‏ 

(5) انطر مثلا هس المصدر ص ١ ١*8‏ « وأمهسا ذلك إلى مولا أمير المؤميب 2 وحرح إلسا 
أمره لازال عالاً وساطاءه سامسآً » » وس ” 15 « ولم نرل أ كرمك الله مولانا أمر المؤسى 
مطلم أجارم 2 ويرى فيج ما براه فى كافة المنامب من جاية جرعي وساب جتعكم وبحارنا أعراه 
أله داك من سه ومهب نا إلى الذب عن دنار «2 


سسل # ل اسه 


ولقسُ الحليعة الطائع له ولق شر الدولة واسم” حرحان » لأنه صرب فيها ؛ هدا مع أن الإهداء 
كان بال ؛ ى مكان طهران الخالية » مع عدها عن دار الجلاوة7© 

ولكن أمير الؤسين كان عند التقائه بالأمراء ترى صعفه المترايد ونقصان ميرلته ؛ وس 
دلك أن حك القائد التر كان من عادتة فى داره وحشمة ألا يثيرب الماء إدا جاءوه نه إلا بمد 
أن يدوقة بين يديه من حاء مه > وَعَلم الخليعة الراصى ددلك » «اسستعمل معه ما “يعمل له فى 
ميزله > فسكان إذا سمل شىء وضع بين يدى الراصى أولاة» دأ كل ممه » شم يوصع بس بدى 
حك ؛ وحرى ذلك ىكل ما توضع بين يديه ؛ وكان حك يستعى الراصى من هدا دلا بععيه ”6 

وقد تعرص بلاط الحلافة لأ كار ما أنقص هينته فى عهد المستكى ( سم ب وسس م 
ح 4ه م ) لأه وقع ى سلطان امرأة هارسية مستمدة 'نسمى حُسْ » « والتممً إلى 
حش هر مم نكانوا معها على الأصولالقبيحة2 وكانت تتولى ععرص العلمال والححّاب فى 
قصر الحليعة فى مجلس يقال له الحوداب ؛ لم يكن يصل إليه أحد إلا وزرير أو صاحب » 
«احرقت الهيمة سهده المرأة » ودهست الرسوم التىكاءت للحلافة ؛ وصارت الدار طريقاً لكل 
م لم تزتها وكان كل من وصل إلى المستكى أحلسه سس يديه »> وأرادت هده الرأة 
أن تأس تورون وتصلح قلمه » حملت المليعة يدعوه ويكرمه ما لم يسميح نه أحد من الخلماء 
قله ؛ فكان يأ كل معه على مائدة واحدة » ويقدم له داءة فى الرواق النسعيى » وهو 
موصع لم يرك ممه حليعة قط > وأمن أن تحمل بين يديه شمسةٌ الحلافة وأن يسير الددم معه 
إلى دارة7؟ » وكان من سوء خط الحلفاء أن الديم الديس ملسكوا بعدادكانوا تنيعة » «ارداد 
أض الفلاقة إدبارا ؛ ودهت غزمة الحلعاء » ولم يق ل من الأمس شىء “ لأن الديل «كانوا 
يتشيعون ويعالون ى النشيع ويعتقدون أن العناسيين قد عصوا الحلافة » وأحدوها مس 
مستحقيها » هل يكن عدم داعت ديى على الطاعة "© »2 وقد كان ثوار دار الحلافة حتى 
دلك الوقت م الدس تحلمون الملماء ويقتاومهم ؛ أما الآن ٠‏ سد قدوم الديلم » فقد صار 

)2600 اى الأسرح وفص 4١‏ 

(؟) الأوراق للصولى ص 4ه 


(؟) كات العون من 554[ 5؟ابت 
(4) ان الأشرح م ص .م* 


سس يا ”# الت 


الخليعة "بعال أمام الاس حميعاً معاملة سيئة »لا مراعى له فها جرمة ولا يعرف له فبها قدر 
فى سمة وسنم ‏ 45 م ده الأمير معر الدولة إلى دار الحليعة » ودهب إلمها سائر 
الناس على رسعهم ؛ قلنا خلس المستتكى على سر بره » ووقف الماس على صراتنهم » دحل 
الأمير معر الدولة » كل الأرص على رسمه ثم قكّل بد الستكبى ووقف بين يدنه تحدثة > 
ثم حلس على كرمى » فتقدم فسان من الديل وما أنديهما إلى الستكى . وعلا صوهما 
المارسية » فطن أمهما بريدا تقبيل بده شدها إلبيما » لخدناه مها وطرحاه إلى الأرص » 
ووصعا عنامتة فى عنقة » وحرتاه » فيص حيدئّد معر الدولة » واصطرب الماس وارتمعت 
الرعقات ؛ واهتثنت دار الساطان » وصّردت الأنواق ؛ وساق الديلبيان المستكى الله ماشياً 
إلى دار معر الدولة حيث سملت عيناه97© 

وق 54 ه دخل عصد الدولة تعداد ؛ فكان من حس سياستة أنه سعى حتى رد 
الجليعة تعد أن أحده الأثراك معهم كار هأء رع 0لا ؛ ومعه حدّد عطي مس 
أهل سداد , وسار معه حتى أنرله بدار الخلافة 27 » ولكن عصد الدولة طلب من الخليعة 
ا عدء لما رحع إلى سداد عام «/ىم م ب +حمة م » أن بحرم للقاله إلى حسير الميروان ٠‏ 
« ولم تكن العادة حارية خروح الحلماء لتاق أحد من الأمساء9© » 

وكادت حاشية دار الحلافة وسقاتهم فى عهد الخليعة المعتصد 709 - همه 
؟كلى سا زية م بلى 

١‏ - أصراء بيث الخلافه 

؟ - أصحعات الموبة من الرتالة . وأرراقهم فى كل بوم ألف دسار » مها سعيائة ديبار 
للبيصان » وم البوكاون » وتلئائة لاسودان » وأ كترم تماليك الخلفاء؟ ‏ وس 


د أن سوفواق مصاف" باب الخاصضة وحوالى القفصر ولم وطبعه عور رونا 
لفلة أرراقهه1”» 


)١١(‏ : عي ان سعيد ص 85 ناء ومسكوه ح 7 س ١١1‏ لاوا 

زفق ان الأبيرج به س لاغ (*) المنطم من [١١07‏ ساب 

(4:) وف مصدر آخر لا نطق ما فية على حفيفة الواقع عاما أن عدد هؤلاء العلمان السوة سير 
الخدم أرسة آلاف ( ناريخ سداد طمه 08ماة5 ص 5١‏ ) 

(5) ابطر فى هده الأساف كلها كات الوزراء من ص ١١‏ إلى س ١؟‏ 


ست له ع 37 سمي 


© العلمان لفون » وهم فى العالب مماليك الخلماء » وسهم يحتار الححاب » 
وعدتهم تقسة وعشرون ؛ وحلهاء الححاب ؛ وكانوا نحو جسيائة 7 ونا قل المقتد ركان 
معة رجل من -دلفاء الححاب طر سم مه عليه ودح أيص)9) وق سة 99 م ٠4م‏ 
أقى ررم ع عام 6 

س الحتارون » وهم حرس مستحلصون للموكب وملارمة الدار والدحول أوقات 
حاوس المليعة » والمقام من أول العهار إلى آحره وكان حند كل قائد سعداد بما فييم 
مماليكه المسلحون يلوس وحدة قائمة نداتها » هاحثار المليعة س كل قيادة من عرف 
الشهامة والشحاعة » هوا بأسماء قوادهم » فقيل اليأسيّة (ودلك سسة ليأس) ؛ والعلحية 
والسرورية ومكدا على أنمكان للاستصد ماليك يقيمون فى القصر والميحّر نحت سسراعاة 
الخدم والأستادين وسمام الححرية » وثم أمحتارون من بين الفرسان الدين يحون الر كوت 
والررى ويسمون أيصاً عسكر الماصة وكان لجارويه صر قوم معروقون «الشحاعة 
وشذة الدأن اتحدم حرسا له » وسماهم التارة » فكانوا يقاتاون أمام حنده » وإدا ركب 
مشوا سلعه0» 

ه ب أضناف أحرى من المرسومين تحدمة الدار والرسائل الخاصة والقراء وأصماب 
الأحبار والؤدذبين والمنحَمين والسحاميين والعراقيين والأنصار والحرس وأصصاب الأعلام 
والموقيين والحركقين والمصحكين والطالين والسقايين والطتاحين والحمارين وحرية السروح 
وعمال الاصطلات الجسة ‏ خامسها لايل وأصحات الصيد واللآحين فى الطيارات » 
وحدَمّة الشاعل والأطاء 

ج - الخرتم ٠‏ وأرراقهن ف اليوم هأنة ديبار » وليس عدن معرفة دقيقه سددص . 
وقد د كر المواررى مارعمة البعص م أن المتوكل كاب له اتنا عشر ألف سرية 9 
ويقول الستعودى إنه كن له أرلقة لاف ميرية »وف أحد الحطوطات أر نوالة”” + وكان 

ه١ وبارج عداد طعة سامون ص 49 م‎ » 04١ مسكويه ح ه ص‎ )١( 

(؟) مسكويه ح ه ص الام (9) أن الحاسن طعه ليدن ح ؟ ص 896 


(4) بس الصدر ص 8 (5) رسائل المواررى س ١١7‏ 
3ن المروح للسعودى جح لا ص 075؟ 
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على رأس نساء القصر حوالى عام "٠٠‏ ه قهرما شان 2 إسداها للجليعة والأحرى لاسسيدة 
والدته » وكان يسم للا ولى كناء” العتقايي لميحنسوا عدها مكمين حسا هيا “نل 
ذ كل ان القرات عوان ٠٠م‏ هاب 7لة م عمد ر يدان القهرماية 7 كاش إليها 

وكآن اتحاد الجليعة ساء من عير مالا بأصاس م( وإ نكأن معطمهن من -حوارى الترك 
والروم » سنا ى إيحاد كثير مز الاصطرات ف البلاط وى الناصب الإإدار بة العليا » 
مكاد ت كل سيدة محانى مس يتصل مها من الأقارب والاولياء » وترسهم ما استطاعت » 
وس أمثلة ذلك أن المليعة الهدى كتب إلى عامل خرش فى إشخاص المطرريف بن عطاء 
أحى المير ران أم مونى وهارون انيه > وكان العطريف علاماً لرحل من أهل حرش » 
وأعتقة » وكات يؤاجر نفسه سطر كروم © ماه العامل وكساه » وججله إلى المهدى + فرهم 
منزلتة » ثم وله على اله7 وكان للفقتدر حال” رويى يسمى عرريب ؛ وكان له نهود 
كير وكان خاطت ال وق سة ه استطاعت أم مومى المائعية قهرماة 
السيدة أم المليعة أن تسعى ى إساد نقائة بى هاشم الطالبيين والساسيين لأحيها ؟ فصحّ 
الماثميون حتى ردٌوا اللقانة إلى ان البقيب الساق © وقد أتمتث التحربة أن كثيراً 
من الممارعات مصدرها م الخليمة » وقد داق المتصلون الليعة ونال دلك » حتى إن الخلبعة 
كان تحب أحباءا لآنه لا أمَ له رحاء أن تستقم الأمور 0 

وكان ف دار المقتسدر حوالى عام ٠٠‏ ه ب لم أحد عشر ألفاً مر الخدم 
الحصيان 29ظ وق رواية أحرى أنه كان مب سعة لاف حادم وسعائة 27 0 وى 

١ عرس اص ه ١ع كتاب الورراء ص ه‎ )١( 

(90) كات المون ص 88 !856١‏ 

(5) ارخ اللعقوني ح * ص ١8؛‏ مس الطعة الأوروسه 

)0 يرس ص 58 ره( بسن الصدر ص اا 

(1) بس الصدر ص 6.41١‏ وكات العيون ص ١*١‏ ب بالترقم العربى (؟) + وقد 'نوىيت والدة 
القاعن بقساء ( كنات السون س 55 )1١‏ 

(9) اريخ بعداد طعة سامون ض 59 ء نملا عن القاضى التوحى ( الموق عام 449 م ب 


6 ١1م)‏ 6 وأن الحاسن ح “اص 48" 
0 ارج سداد ص أه 


سلا# لا 


مصدر قدرم موثوق به أن حدم المتوكل وحاشيتهكانوا سعائة 90© 

وقد حرى أناطرة الدولة الروماسة فى المصر المتأحر على عادة الفرس القدماء » يعوا 
حولم جماعة يدعونهم إلى الطعام والشرات » 0 « أصدقاء الإمبراطور» * وكدلك 
مل الحليعة الأمون لما ورد إلى بعداد » فإبه أمر بأ تثدت له أسماء مى يصلح لمادمته من 
أهل الأدب”" وقد آثر أن يكونوا مس الملماء والقوة 0 حالس الملماء وكدلك حاول 
القائد حك أن يتمع سدماء الحليعة الراصى ‏ فل يحد من يتفعه إلا الطبيب سان ى ثات 67 
وكان للحليعة العتمد (65؟ .9/9 م ت حم »حمم) مع بدماله محالسات ومد كرات 
قد دوت فى أنواع من الأدب : فيها مدج الندم وذ كر فصائله وم التفرئد نشرب البديد 
وما قيل فى دلك” *» وكان للندماء أرراق0*) 

وقد وصف لما الصولى أول حلسة للحليعة الراصى (؟«م ل 4مس م ح بمو ب 

م) مع أصحانه كاوا حلمو على رمم وترتيب حصوص » وكانوا ى أول حلسة أرمة 

عن ينه وجمسة عن إساره > فكان على عيمه قريناً إليه إسحاق س المعتمد أحد الأحراء » 
ويليه الصولى » الأديب ولاعب الشطرح الشهور » ثم أحد ى عمد العروصى اد كان 
مرسوماً تأدف أق إشيناق التو أمير الؤسين , ثم يليه ممد بن عند الله ن حمدون » أحد 
أساء الأشراف المتصلين بالبلاط > وكان على بساره تلانة من آل للدم وهم مس أداء الحاشية » 
وائنان من بى الب يدى العال المشهورين » وكا علان الحليعة الحط وقد اشتح الحلس” 
بإنشاد قصائد ماس تقليد الحلاهة » ثم تكلم الحليعة » فشكا ثقل” المسء الدى ألقاه عليه 
هذا النصضب سنب قل الأموال وتعير الأخوال وكلب المند ويحرات الدنيا * وذكر أنه 
متم حنمن الم والأسف والاهتيام أ كار مما يؤمل من السرور » ورحا الله أن يميله محميل 
بيه وكان مما قاله الله لقد حاءنى هدا الأمر» » ولا شرعت فبه » ولا حش » ولاغل إليه 

)١(‏ كناب الدارات للشاشى س 54 ب 

(؟) سن الصدر ص ١2*اب‏ (؟) مسكويهح 5 ص 1؟ 

4 روح الدحب ح 8 ص " ١ءومحى‏ لا 1 ١‏ ) أب الأمون أراد نوما أل 
«شلى مع بدمائه » وأ عسل بإحصار الاحوم و27 الطيج وطل من الندماء أن طح كل واحد مهم ندرا » 


وطح هو أيصاً هدراً 
ره المهرست لان النديم ص 5١‏ 


مس يراه 80 سسلم 


دلك مى ى سر ولا علابية » ثم نحدث عن إعات الناه له وحوفه مس قتله إياه فى ليله 
وماره ؛ إلى أن قال ٠‏ أليس ناى الممتصد وأسح للنقتدر وعد لما ؟ هذا واللّه عار وعيب 
لا يرال » هقال له الصولى قد أرال الله عن سيدا كل" عي » وله ى رمسول الله أسوة 
حسية > هذا عمه أو لهب أرل الله فيه سورة ص القران يعرهها كل إسان » شا لقه عاره 
يقول الصولى « كنا بين يديه فى دلك اليوم ثلاث ساءات من الليل شرب » وكان 
هو لاإبشرب » قد ترك البنيد حملة» > وكان لكل من الفر يقين اللدين على يمينه وعلى إساره 
ق أول جلسة نول خاضة نه“ ويظير أن من أعصاء النوية كانوا حضرون الووية الأحرىق 
أحيانا””؟ ويقول الصولى إن ما امثار نه الراصى ى تخالس مادماتة أنه كان يأمر بأن توصع 
بين أيدى الندماء الصوانى عليها حماسيات الطبوح » والمعاسل ؛ وكران ألاء » ليشرب كل 
واحد سهم ما يريد « ولم يكن يفعل ذلك الملفاء إلا خصوصا بالواحد بعد الواحد”'؟ 
والجاعه فى وقت من الدهس » وكان يأمر أن توصع بين أيديهم العواكه الرطية والياسة » 
الوا منها 5 ينالو ى بيوتهم “ بل كك الصولى أن الدما ءكانوا _تنارون فى الشرب بين 
يديه » فيس ذلك » ويثيب عليه » ويقول من رادفى شر نه فإعا فعل دلك سروراً سا 
ونشاطا لحاسنا ؛ وكان إدا شرب أحد المتبار بن كا سا قل صاحه رهعها ليراها الرامى © وقد 
فمل اثنان سينا ذلك عراراً إلى أن صحر الراصى فقال كأمها قوارير نول تدهم بيب 
0 


وكان سكل سلطان من السلاطين أمارة لندمائه » إدا أراد مبوصهم ؛ كان أردشير 
إدا مط قام مار » وكان بردحرد يقول سَْ سد ( ومساها تقدم الليل ) © وكان سانور 
يقول حسمك يا إسان ! وكال عمر يقول هامت الصلاة » وعد الملك إباامم * وارنيد 
مسحان الله ؛ وكان الواتق عمرثٌ عارصيه0*) 


١؛#‎ 05-5١1١ الأورات الصولى ص‎ )١( 

(؟) شلا كان لكل يديم من نماء الوائى ( 771 ماس مسج م ع وى سس ووم م) 
بوءة لا يحصر إلا مها ب الأعانى ح ٠"‏ ص ١44‏ 

(؟) الأوراق للصولى ص ١‏ م ؟7, 

(4) مخاصراب الأداء ح ١‏ ص ١؟١‏ 


5-5 0 


وكات سمقات دار الملامة عطيمة حداً ؛ فكاءت ممقات المطاح والخابر عشرة "لاف 
ديار فى الشبر وكان يطلق فى كل شهر فى حملة نمقات المطح لص المسلك وحده ثلانة 
ديمار» مع أ المليعة لم يكن يأ كل طعاما فيه مسك » ولايطرح له إلا اليسيرى الممكماح ؛ 
وكان صرف للسقايس مائة وعشر ون ديماراً فى الشهر » وماثنا ديمار لش الشمع والريت 
وثلاثون ديباراً للأدوية » وتلائة لاف ديار لسعقات حراش الكسوة والملع والطيت 
وحواتح الوصوء والجمام ومقات حرا السلاح وما يرم مس الحواس والدروع ويتحد 
من الدشاب والأعلام ومقات حرادة السروج والعرش”© 

وكانت هقات دار الكرم الثى ساها حمارو نه عطيمة حداً » وكان يفصل عن حاحات 
م فيها الثىء الكثير الحدم والطباحين واشتهر نيمهم لدلك » « وكان شيا موحوداً فى 
كل وقت لسكثرته واتساعه » بحيث أن الرحل إذا طرق صيف” جرح من فوره إلى باب 
دار الحرم » فبحد ما يشتريه ليتحمل نه لصيعه ما لايقدر على عمل مثله”"؟ » 

ونا قعد القاهى فى الخلافة أطهر من الحد والاحتتصار والتماعة ماهابه به الناس » اما 
عُرضت عليه ضوف الألوان والخاواء والما كهة التى كانت توصم بين أيدى اللماء ىكل 
يوم استكثرها » وكادت تنتاع سلائين ديناراً ؛ فأم تأن 'يقتضر من دلك على ديار واحد 
وس الطعام على اتى عشر أوباً وكان يقدم لعيره فى كل بوم ثلاثون لون مس حاواء هاقتتصر 
اي 

وى دلك العصر كادت أيام العسر قد أقملت » فى عام ه+” ه - /امة م أشّص 
عدد المحاب من -صماثة إلى ستين”؟ ؟ وى سة مم م 55 م استولى معر الدولة 
عل ىكل الأمور المالية مس يد الخليعة » وأقام له لممقته كل يوم أبى درهم”” ‏ وهو أقل س 
نصف ما كان يحتاح إليه”'؟ و بعد دلك ستتين قطم عن المليعة الألى درم وعوّصه عبها 

)١(‏ كاب الورراء ص 2١86155‏ ول يروم 

)62 الحطط للمعريرى ح ١س 5١17‏ سد راع (؟9) عرساص ١8#‏ 

(4) مسكويهس هص ١4ه‏ (5) مسكوبهح 1 ص ١١96‏ 

(1) كات فدات المصرة فى أيام السصد سبعة لاف دمار فى كل يوم ( كنات الورراء ص )٠١‏ > 
وق سة .## مه 41وام فُدر لسائر شماب دار الخلافة ماله ونمسون الف ذرثم فى السة ( كنات 


العسونل س ” 15١)ء‏ 
00 


لاو سد 


صياعاً مس صياع المصرة وعيرها ويادة على قدر صياع الحليعة سحومائتى ألف دينار فى السة ؛ 
9 كفن ارتقاقها عل قن السين إل الصا عضين الف دنار اليية 90 
ثم حرت العادة مبد عام غم هم ب م أن تهت دار الجليعة تعد فوته أواحاتة 
حتى لايق فيا شىه7 وف سة العام اجو م لما خلم الطائم حول ما كان فى 
دار الحلافة مس امال والثيات والأوانى والمصاع والمروش والآلات والرحام والمشب والساح 
والمائيل والأنوات والشسسابيك والرصاص حتى حلت دار الحلافة 7 وكان العامة مس 
الرومان يطلقون لأنعسهم السان لمثل هذا الصديع عند موت النانا 
وبلاحط هما تشامباً يستلمت النطر بين الخليعة والمال!؛ ودلك أن المليعة فى هدا العصر 
صار رئيساً روحيا فط ليس له سلطة سياسية » وصار الرئيس الروجى لجسم السلين » وكان 
تقَنْص سلطانه عن العراق ء حت ل تب له إلا بعداد ينارعة عليها المارعون 2( مما أسرع ى 
حمل منصب الخليفة روحياً دينياً فى سة 45 هه ٠١2+‏ م برل السلطان حلال الدولة 
من داره على سكر » واتحدر فى مميرية » ومعه ثلاثة بر مس حاشيته » وصعد إلى سستان دار 
الحلافة ؛ وحلس مع بعص معمياته نحت شحرة » واستدعى تدا فشر به ؛ وأمس الرامض أن 
برمن © وعررف اللليعة ذلك شق عليه وأريحه » وأرسل للسلطان قاصياً وحاحماً دقالا له 
إن النديد والرس ما لاحور فى هدا الموصع على مقرية من الليعة » هلم يقسل كلامهما » ولم 
يعشع » فتمّط الحليمة » وأرسل لهكلاماً عليطا » وأههمه أن هده السيرة تشين الخلافة » وهدّد 
مفارقة البإد * لخصر الورير واعتدرا» ؛ على أن الدور الدى كأن للحليية فى هده العصور 
الأحيرة كاب سيطاء لايشة منصب رئيس ااسكبيسة ‏ إدا قورن بإمعراطور و ريطة 
الذدىكان 2 فى ميدان الألعاب توضف أنه داود التاتى أو الرسول بولس الثاتى © وكان 
تحت نه كا محتق مكار القنسس * وكان يعصى نومه بين الكنائس والداح وصور القديسين » 
3 دل على دلك كتاب وانهه عه عم 


)١(‏ السطع ص 8/ااب 

(؟) ييحي ان سعيد ص48 صا 1ج 21 ومسكويه ح” س 4؟١‏ ونا مات الراسى 
أرسل ممم المائد إلى دار الحلامة » وأحد مرشاً وآلات كان ستحسها ( ان الاثيرج ماص 575 )2 
ولا حلع الوزير فى عام 5ة؟ ه -- ١519م‏ بهت داره وأحرت ( كاب الورراء س هم 
والتطم س )١4‏ (©) السطوص ١ن‏ واى الأثيرس ةس 5668ه 

(4) المعطم سن |١886‏ داب 


لقص لالعا شر 
الاتراف 


كان العرب يقولون الشرف تس يقصدون أنهى الدم * وأول مامحب أن يتوهر 
السيد أن يكون حواداً تتحاعا » ون حصاله أن يكون عاقلا متمافلا 
3 قال المرردق 
كأن ديه إدا حاولته مله عن ماله » وهو وا العقل والورع 
وكا قال الشاعس 
ليس العىة سيد فى قومه لكن سيد قومه التعالى0© 
ولا أن يكون عطي الرأس » وص لم يكن عط المامة فليس سيد90- كالكاتت 
شن صفتة أن يكو صعير المامة 22س ومس صماته أن يكون كث" شمر الماصية » أشر” عر بين 
الس ؛ واسع الأشداق”؟؟ » عير مستدبر الوحه » عرريص الصدر والمكمين » مديد الساعد 
طويل الأنامل”* وإشكره فى السيد التصدم فى الماس والشية » ولدلك يقال « عمامة 
السيد ماوئة [ أو ماوية ] أى يديرها على رأسه كيها اتمق0© 6 وى عن الفصل ن 
يح أحد رحال الحاشية فى العصر الصاببى أنه قال « الناس أرسم طلقات. واحد سارل 


. 990 عنون الأحار لان قسه طعة تروكطان س ١لا (؟) مهس الصدر‎ )١( 
صصح الأعفى للفلمشدى طعة دار الكب المصرية سلة جاه ل 9عؤلام‎ )+( 
30 جح حاص‎ 


(4) وهده أنصاصعة كرام الخيل 

(5) وس صفات رأس الخالوت ( رئيس اليهود ) أن تكون طوبل الاع سلع أءامكه ركتيه ( علة 
الأمماب الهودة تحلد وه ( ١5١‏ ) ص 15١‏ وما طيها > ومفاتج العلوم الحواررى س 56 ) > 
ومن صفات الهدى عند السوسيي بإفرنية أن بلع أنامشة الأرض ء ( اطن ,مسمقصامدلة 81 
1,5 © كة) 

() أناء جاء الأناء » مخطوط ترلين رفم ا 686 ص 4١ت‏ وعغخطوط رمم 55 اص 6انء 
وعدا الكات لان طفر المدى الموق عام 6586م سد 18١1م‏ 


#9119 سم 


قدّمهم الاستسحقاق' » ؟ - وورراء فسّلتهم المطية والأك » 5 عليه أسبصهم اسار 
س وأوساطة ألحتهم مهم التأدب ؛ والبان سدم ربد خناء » وسيل عثاء » لكم 
ولكاع ا اتصاع م أحدم طعمة ونومة"؟؟ 

وكان الشرف والسيادة دقيحة للمال وللسيطرة السياسية » وها شيئان فى عاية الدداءة 
وقد أهمل المسامون مسألة الدم وحصوصاً دم الأم إمالا شديداً * ودهست قلة الأكتراث 
ندلك إلى حد أن ميم الحلماء فى القربيب الثالث والرامع للبحرة كانوا أساء حوار 
من الترك أو الروم ؛ وكاد رحل” أسود ى أوائل القرن الثاات المحرى أن يرتق إلى 


على أن الإسلام أوحد بوعا من شرف الدم لا يرال ناقيا إلى عصرا هدا » ودلك فى 
قرانة البى أو مى هاشم أو أهل بيت رسول الله أو « أهل البيت » «احتصار ؟ وكانوا 
يأحدون » باعشارهم قرانة البى » راساً مس الحمكومة » وكدلك حرمت عليهم الصدقة مم 
كن وكان لم قصاء مستقل مهم يتولاه يهم الدى يعتينه الخليعة 440 وكان للم 
قيب لاى سداد فقط » بل فى جميع الدب الكترى مثل واسط والسكوفة والمصرة 
والأهواد ”© وق سة ١ه"‏ هم - 5١‏ م كانت قانة الطالبيين تمصر للشاعس ألى القامم 
أجمد بن محمد ن إسماعيل طناظا 7 وكان تي العاويين فى عهد العاطميين أيصاً من 
كار رحال دار الحلافة 7 © وقد اتهى إلينا كتاب تقليد أنى أحمد الحنين نس موسى 
شَانة الطاليين سة #65 ه - 6ؤة م ؛ وبرى من هذا الكتات أن اللقبس هو الدى 
أيساى البراع ين الظ فيان ون شار رعية اللي 30 


)١(‏ محصر كات اللدان لأني كر أجد ن يمد الممداى المعروف بان المفيه » طبعة ليدب 
عام ١٠5‏ هص ١‏ 

(9) هو إتراهم بن اللمهدى , وأمة أم ولد سوداء » وكان شدي النواد راف اللون طوبلا ديا » 
حق كان سر ذلك ( مطالم الدور للعرول ح ١‏ ص ١"‏ ؟) 

(؟) وسائل الماحط طبعه فان فاوت ص لا 

(8) الأحكام الساطاسه للماوردى , طعه إمخر ص ١18‏ 

(5) السطم لاي المورى ص 6١١1ات‏ 

(5) المعرب لآس سعيد س 49 

(/9) 38 5 1 ععقاعظ متعلء8 قلا عى الستّحى 

(4) رسائل الصانى طيعة عدا ( لبان) ١854‏ س ”*ه١‏ 


سن لك لس 


وكان الفرعان التعاديان من أهل البيت » وهما الساسيون الدس وصاوا إلى الرياسة » 
والطالبيون الدين لم يتلعوها ؛ خصعون حميها لبقيب واحد حتى القرن الراسم”7 ا وف آحر 
هذا القرن ضار لكل فريق مهم نقيت خاض > والسب الأقوى فى ذلك أن العناسيين 
بدأ أميم فى الصعف فبذا الأحرون ف القوة فل يستطيعوا أن يحتماوا إشراف أحد على 
أمررهم » وقد مبدت طروفٌ دلك العصر الطريق” لما عليه الأشرافٌ اليوم 

وكا نكل من العلوريين والعناسيين يخاطب بالشريف”" > ولم يكن لعاويين شارة 
يتميرون مها ما تدل على دلك المكاية التى أوردها عر يب س سعيد القرطى ى كتاءه صلة 
تارريح الطبيرى” ؟ أما اللون الأحصر هل يحمل شارة للم إلا أحيراً فى القرى. التامن 
المحدى 040 

وكان يعطق لكل واحد مس نى هاشم سعداد دسمار فى كل شهر فى عهد العتمد 
(5ه6؟ واه مه ل احم م ) » أما الدين خرحوا من سداد فقد تركوها 
حاوى الوواص ثم اقتصر الجليعة ا ممتصد عل رع دسار وكان عدد عاك اللصرة 
أرمة آلاف هس » وخلة الحارى لم ألف ديار ى الشهر”” ؟ وق سة 7١9.‏ ه كم 
أحصى علد الساسين . فكانوا تلائة وتلاثين أليه”© 4 على حين أن الحاحط سعوالى دلك 
الوقت شول 2 إن آل أى طالن أحميرا مسد أعوام وحصوا 6 فكانوا قرياً من ألمين 
ولانة9؟ » 

وكان خرى لمشارح الحامسيين راتب حاص بد كر ى اليرابية مع أرراق المطاء ى 
امساحد الحامعة » وحملة دلك ستائة ديار فى الم وكان لأولاد الجلعاء حار حاص » 

للش ىرس ص 4# 

(؟) فها تعلق بالعلوييس اطر كات العرح سد الشدة السوحى ح ؟ س 4# » والإرشاد لياقوب 
حُ ١‏ ص 505 وفها تعلق بالماشميين ابطر المنطم لاي المورى ص ةا ب 

(9؟) عرسا ص 49 (4) ابطر اللفصل الخاض بالشيعه 

(5) كاب الورراء ص ٠٠١‏ 

(5) الطرى مج " ص 5394 (؟) وكات العيون ص ١ه"‏ (؟) ء ولعله شير إلى الحرء الطوع 


(9) كات الفصول للتحاخط مخطوط رقم 8058 بالمجف الريطانى ص 7 * ١‏ 
(4) كاب الورراء س ؟ 


بشمااع 81 بسب 


وإن كان قليلا © فكان المعتصد ( لولم ع جم م ح باهم - ١م‏ ) نحرى على 
أولاد التوكل وأولادم رحالاً وساء ألم دينارى الشهر» وكان يعملى أولاد الوائق والميتدى 
والستعين وس فى قصرأم حميب -صيائة ديسارفى الشهر » وأحرى على ولد الناصر 
عمد الواحد و إحوته مسياثة ديمار أيص)”"2. ولدلك لم كل العساوبون من بعص الغحاطر ين 
الساحطين » وكات محارى كر هده الجاعة الدى إليه يأوون » لأنهكابت سحارى أ كر 
حكومة عيرشيعية عد بعداد وى حوالى مسسة "8٠١‏ ه التق سحارى نعص أولاد الحلماء 
مثل أنى طالب الأموبى وأنى ممد الوائق » واس المهدى واس المستكى”” . وكان أو مد 
الواتق يشيد سصيمين عمد الحكام والقصاة » وإليه مع التهادة الحطابة فى السحد الجامع ؛ 
ثم أفسد على القاصى أمره » وأحريح من عداد» فقصد حراسان راحيا أن يلد قصاء أوديوان 
بريد » لم يمل ما أراد ؛ هده معاصياً يتوعل فى دلاد القرك » حتى ألق عصاه محصرة 
بع راحاقان ؛ وافتعل مع رحل آحر كتاباً عن الحارمة «تقليده العهد .هده » حتى اصطر الحليعة 
أن يكتب شكدينة إلى جراسان وسائر الأطراف © ول يرل الوائق يرين لمعراحافان إرالة 
الدولة السامابية والاستيلاء على المملكة * ومى التدير على أن تكوى له السلاهة » ويتقاد 
القركى أعمال حراسان وما وراء الهر س بده ؟ فألم الترى ى حيوشه سحارى واستولى علها» 
ولكده ما تقل تحقيق مهابة التدييرء وعاد الوائق إلى بعداد سسراً بعد فشل تدييره؛ ولك 
المليعة فط إليه واصطره إلى المروح » فساود نلاد الترك ؛ وتقلنت نه الأحوال » حتى 
قنص عليه كين الدولة مود ن سكتكين » وحسه فى إحدى القلاع مويماً عليه » حتى 
مات” أما الأموبى فكان أيصاً يسمو بمته إلى الحلافة وى هسه قصد مداد ى حيوشس 
تبعت إلية من حراسان لمتتها »,«اقتطمته المية دون اع الأسية ؛ ول يكن بلع الأر سين 
وكات وقاته سسة عله مويه 3 ثم حاول تمدن الليمة اندي الدى حلع سة 


[(ق نش الصدر ص 0 
(؟) سيمة الدص ح 4 ص 4م - بام , ١١8‏ 


(؟9) كتاب الورراء ص ١‏ وما يليها » وسمة الدعس م 4 ص ١١ - ١١7‏ ء واى الأثير 
حوس 7١ذ‏ - ولا 


(4) اليمةح ؛ س 4ه ء وان الأثيرح وص ١لاء‏ 


عدهةؤ# - 


عنس هات 46 م أن يستولى على الدولة » مستعيناً ما حاء فى الأحمار س ظلهور الهدى 
قطهرت دعوته بين الخاص والعام ؛ وادعى أنصاره أنه « يأم بالمعروف ويتقى عن السكر» 
و يحاهد أعداء السلمين , ويحدد ماعما مس رسوم الدين» » فتطلعت إليه.هوس العامّة » وحمل 
دعاتة يأحدون له البيعة على الحل سد الرجل. ش كان من أهل السة قالوا له إبه عناسى » 
و سكاف من أهل التَشيّم قالوا له إنه علوى » ودحل جماعة من وحوه الكتاب وأماثل 
الماس فى هدأ الأس ء ودحل فيه حلق كثير مس الديم والترك والعرت وكان فهم سكتكين 
القائد المحمى » وكان يتشيّع » تال له الدعاة إن الرحل علوى ؛ ووعدوه نأن يقد إسرة 
الأمراء » واستحاب للدعوة » ثم طهر لسكتكين أن الرحل عنامى لاعلوى » فنميرت ديته 
وتصوره مصورة الحتال » ثم اتهى أسره أن قدص عليه تحتيار وعلى أحيه » وأسالهما للحليعة 
المطيع لله ؛ وأمى حدع أنف صاحت الدعوة » وقطع أدب أحيه وحسهما » ثم هنا 
و أمره0»© 


وكان الماثثييون ؛ إلى حاس ما يحرى لم من راتت حاص » يقدمون فى تولى مناصبف 
مشر"فة يصيمون مها المال دلا ممالاة ولامساحعة مير فكادت تسد إليهم إمامة_كثير 
من قفشلا كان أحد الحائعيين ( توى عام .وس ه ‏ ١5وم‏ ) إماما لجامح 
النصور سعداد » وهو كبر جامع فى الدوله الإسلامية2؟ ؛ وكان إمام حامع عبرو عصر ى 
مثل هدا الوقت هائميا أيصا”؟» وكدلك تولى مصب قاصى القصاة فى عاتى مجمه ‏ 
ايه م و كوم ها 1٠٠١64‏ م رجلان من بى هائي © وفى أواحر القرت الرابم كان 
أ:وتمد الواتق س ولد الواثق الله أمير المؤسين يتولى الحطة فى السحد الخامع 0 
كا كان اللدى يجح بالناس ىكل عام رحلا من بى هائم » وهده +همة ؛ يصيب س يقوم 
مها شبيدًا كتيراً » وكابت لا تخرح من بد المائميين الس لانو امقر لزي 


)١(‏ مسكويه ح ةس 6١س‏ ا لاا؟ 

فق كاد امن قدامة يلمر اونا زم يي 0013 تابن 
(©) الطرس وب (4:) ملحق الكندى ص 6/ا* 
(ه) الطمو ص ه ١ا(احد‏ ,وات 

(+) كاب الورراء س 451١‏ 


1م ل 


على أحيه الأمين تولى الحسم بالباس رحال من الطالبيين مند عام 8١؟‏ هء وكانت هده أول 
مرة تح فيه الطااميون بالناس ؟ ولكى إمارة المح عادت إلى المائميين سد داك ثلاث 
:1 وفيت لم حتى آحرأيام المعودى عام سم م لس برؤوء"؟ ؛ ثم آلت إلى 
العلويين ؛ وكانوا يون من ددهم من يقوم المحم" 
وكاءت أول ما تعطى المبرات إلى أقارت البى ؛ فكان أحمد ن ألى يعقوت ن :وسف 
ان إراهي المعروف ناس الداية ( توق عام ٠‏ 8ه ) تخرى يمصرى عهد اس طواون الحرايات 
على الأشراف الطالبيين » ومنهم م كان يبال مائتى دينار فى كل سنة”"" وكان الور ير على 
أن عينى فى أوائل القرب. الرانع ينف كل سية أر سين ألف درم فى صلات الطالبيين 
والعناسيين وأولاد الأنصار والمهاحر بن وى مصال الحرمين”؟؟ وى سة 4ه وصل الخليعة 
الطيع ُ العناسيين والعاويين فى نوم “شف وثلاتين ألف دره20 ؛ وكان أن الملاء الميّى 
يصل بعص العاوييس » وبعث إليه صرة نشىء س المعقة » وأرسل له يعتدر لقاته و برحوه 
قبوله وم الأمثال المعروفة أن العلوى يأحد ولا يعمل 9© > 
و إدا بطرم إلى قلة حارى بى هاشم ؛ وهور مع دينارق الشبر» علسا أمم لاءد أن يكونوا 
جميعاً علوي وعباسييس ىداقة شديدة > وحد أحد المامييس يشتعلعيياً حدم الأحمار “وق عام 
مل ه س 40م وقع علاء وتحاعة » فق ل_كثير مس الساء المائميات » لم كي يقتا 
الأطبال ويأ كلس جي 4 وكآن عند الصاحب بن عناد » ورير شر الدولة بشمال فارس » 
علو شاى” يحدنه عا شاهد مس الأعاحيب” وقد تحدث ان المحاح ( ثوى عام يوم م 
١م‏ ) فى عص شعره عن معبية هائمية سيثة السيرة” '" وما يحي ع كاهو رالأحشيدى 


)١(‏ مميوج الدذهب ح ه ص 59 وما يلها 

(9) لأسطم ص ١88‏ ناء واى الأثترح وص 4ه » على أل إماره الحم عصر طلت فى أيدى 
الحاثعيين اظر ملحى الكدى ص هلاه . 

(*) الإرشاد لياموت ح ” ص و١١‏ (4) كتات الورراء ص 88" ل بس 

(20) السطم ص 75 ١‏ (7) رسائل أنى العلاء طعة عحليوب ص 0ه" 

649 كتاب المرح عد الشدة للسوجى 

(4) يمحي ان سعد ص /م ١‏ والسطم سن 4لاات 

(9) محاصرات الأداءح ؟ س 6و" ( )١‏ ديوان اى المحام ٠س ١4١‏ 


- /591 لم 


صاحب مصر أنه وقمت له اعرأة ق طريقه وصاحت 4 ارحممى برحمك الله ؛ دددعها أخد 
رحاله دهم عبيما » سقطت ؛ هاعتاط كاهور وأمر بقطع يده » فقاست تشهم له » اتعحب من 
مكرمتها » وقال اسألوها عن أصلهاء شا تكون إلاس بيت عطم > مشثلت » مإدا مها 
علوية » فس الأمرع ىكافور وقال قد أعملا الثشيطان عن ساء الأشراف > وأحس إليها 
وتعقد سار ساء الأشراف ود علس الإحسان لكين وق سة "6٠+‏ ه- ١11كم‏ 
وقعت فى بمداد وآن عطيمة أصلها أن ريخل عناسيا عريد على ربحل علوى , وها على ديد » 
مقتل العلوى وهر أهله واستعاثوا لأححله » ودحلت العامة » وعطٍ الأمر » وكان « أعمام البى » 
من أ كير مشعلى نيران الفشة بين عامة بعداد© 

وق عام .م ه- 14 م وتب جماعة من الهائميين على الور ير على ال علس السلب 
تأحر أرراقهم مشتموه وحرقوا دراعته » وأرحلوه » لخلصه القواد مسهم » واتصل دلك بالمقتدر 
دأمر فيهم تأمور عطام و نأن ييهوا إلى المصرة ميدي * لخملوا ى سفينة مطقة بد أن صرب 
عصهم » وأعر الخليعة أن تحسواى بحس المصرة » كملهم سنك الطولوى أمير النصرة 
مقيدين على مير إلى دار ى حاس امس » وكلهم محميل ووعدم حيراً » ودرق فيهم أموالا 
إلا أنه أسر بدلك ثم بمد كتات بإطلاتهم » وأحس إلههم الأمير وصمع لم طعاما ووصلهم : 
وأكري تلم مير يات » فكان مقامهم فى النصرة عشرة أيا”"؟ وكان كلا قوى أعر 
الشيعة سعداد وأطيروا الاحتفال بأعيادم ؛ قايل المناسيون السبيون دلك سهوص من حانهم 
واوا مل ما يععله الشيعة » وأ كبر م ن كان يفمل ذلك السديون فى ناب النصرة” © 

وحوالى عام +6" ه  945١‏ م وقعت نتة عطيمة سعداد كا تقدم ‏ السلب 
راع دين علوى وعناسى ؛ فقمص الور بر المهلى الخارم على كثير من مثيرىالقشة من العناسيين 
وحعلهم فى روارق مطيقة مسمرة وأهدم للحس ى ص مدن العراق » فكاوا هساك 
حيث مات كثير سسهم > ثم أطلق الباقون بعد موت الهلى”*؟ 

وقد أراد القائد عميد الحيوش فى سسة ؟:س م 1١١١‏ م أن يصم حدا لله العداوة 

؟#١ العرب لان سعيد ص 48 (9) كاب الورراء ص‎ )١( 


(9) عيرس ص ولا ع ون (4) اس الأثير ح وس ١١‏ 
(0) كاب الوزراء ضن #9”م ل مسوم 


دام د 


القدعة بين أهل السةوا الشبعة سعداد » وعى العداوة التىكان الهيحون المتطرفون مس العأويين 
والصاسيين يدعون الناس فيها لاقتال والشس » وكان عميد الميوش قد أرسل لإجماد الشة 
القائمة » فطلب الثوار مب الملويين والمناسيين » فسكاوا إدا | وقموا أمر أن أيقرن العاوى 
النتلدى :ورا هارا قد من اللاس » حتى هدأت لك الفشن اللمستمرة » وتحدوت 
الاستقامة الدسية » وحاف العائب والخاص 232 

ثم حاء القت الدى يقرقيةالعلوبون بعد طول انتطار ويفاد صير » وأحد محمهم فى الصعود 
ىكل مكان » على حين بدأ أ مر الساسيين فى الصعف » فيقول القدسى فى كلامه عن إقلم 
حراسان مثلا ادع رس عه به عي ارعة»لانى + اياعر" 
وها بحد القربف الرابم المحرى قد أوحد الطروف والوقف الدى اه الآن » 
والعاوبون هم الدين يثاون أهل بيت الرسول وقدعل الجيع مسن قرامطة وفاطميين على 
حدمة قصية العاويين » فأدشأوا دوله علوية فى حمال فارس » ووتحوا مكة بعد ستصف القرن 
الرااع » وحعاوها عاصمة السلاد القدسة » واستطاعوا دهاء أن يستعاوا المامسة الشديدة القائمة 
ين الثامرة وداه الضلحة هذا ال كرا لديو 

وكان الوك المدد فى العرب والشرق وهم الجدابيون والبوسبيون على مدهب الشيعة » 
وكان اردياد الشكر م للسى بما أسم عل ىأمائه تكرعا كيرا ؛ ويح أن كادورا الأحشيدى 
كان نوما ى موك فسقط ممه سوطه © ساوله إياه أحدٌ الشرهاء ‏ فقل بده شكراً وقال 
4 ميت إل وله عسىء فا سد أن الى و رسول الله صلى الله عليه وسم سوعلى عاية” 
تسرف لطا ؛ قات عن قريب”2 وكان الأحشيد يحلف أناه طُمحا على طبرية » وكان 
أهلها شيعة » كان مها أنو اليب العاوى وَحْهَ اللإد شرها وملكا وقوة ؛ فسكتب الأحشيد 
لأبيه يدك أنه ليس له أعر ولا نعى مع ألى الطيت "*» 

وكان الأحشيد ريا من كل تحير فأخصر عند الله بن طناطنا والحسين بن طاقن بن 
يحى إلى محلسه » « وكانا لا يعارقاله » هذا حسى وهدا حسيى » و يدبما عداوة الرياسة 
)١(‏ نسي المصدر ض 5514 ء والنطم صن 417١ابت‏ (؟) العدسى ص *5؟ 


زفف المعرت لان سعيد س 5 (؟) 
(غ) «س المصدر ص 43097 (0) بس المصدر س 5 


- 5١84 


والاحتصاض”2 » . والمسسين بن طاهى هو الدى أرسله الأحشيد إلى سيف الدولة ليعاوصه 
مس أحل السلام وتحديد الحدود يببما؟؟ * وهو الدى سعر أيصا بين الأحشيد ونين ان 
رائق ى الصلح حيها حاء ان زائق مباحجاً لمصر فى عام 8907 ه سس بوبه م57 وكان 
الحح قد تعطل مسد عام 107" ه حتى عام 07" ه لاعتراص القرامطة © فكاتهم أحد 
العلويين » وكاءا يحشوبه لشداعته وكرمه » حتى انهى الأمى بتسهيل سيل الحيم7* . 
وكدل ككان العلونون مم الدين يتوسّطون عادة فيا يقوم سن حصومات ى بوت الشيعة س 
فى حقدان وبى نيه » وإدا عرضا ما كان يعود على العاويين س هدا التوسط » استطصا 
أن ستسط مقدار ما متهم مى الحسارة حيها اصط ”هم حكومة بعداد أن يحدّدوا موقنهم 
بإراء الفاطميين ؛ وأن يسدوم ولا يشروه س أساء على" الحقيقين وى سة "+4 ه ‏ 
م صدر كتاب مس الأمير مباء الدولة نأ يضاف إلى الرصى الموسوى البطر فى أمور 
جميع الطالبيين محميع البلاد, وحمله تيب اللقناء » ول يملع دلاك أحد مس أهل البيت 0" » 
وحلع على الرصى السواد , فكان أول طالى ليس السواد على رى الماسيين”'© > وكان ى 
هذا إقرار س حاب اى ع الماسيين الدىكان أقوى مهم مى قل تأنه قد هرم 


أما أساء الحلماء الثلاثة الرتتدبى هل يلوا دوراً هاما » وما اتستد البلاء على أهل مصر 
من ولاية العمرى القصاء عليهم حرح ماعة إلى هرون الرتيد » وشكوا إليه ما يععله 
العمرى فهم » فقال أنطروا فى الديوان؟ لى من وال من ولد عبر ن المطات رص الله عنه » 
فَكُشف الديوان » هل بوحد عيره فقال انصرهوا ١‏ فوالله لاعمرلته أمد؟ 97 > ثم حلمه على 
القصاء هاشم ان أفى مكر اللكرى من قل الأمين عام 5 م > وقد دحل مصرمُقَلا » فررع 
ررعا » هاتكسر عليه حراج » وطولت نه ونيد علي فى ذلك ؛ وكان أحد الكتات 
خاصراً ؛ فعرفه وعيف الحال » فقال « سحان اله ! إن صاحب نليكم والدى قام ى مقامه 


4” (؟) نسي المصدر س‎ ١8 نس الصدر ص‎ )١( 

(؟) نس المصدر ص ه؟ (5) المتطم ص 5! 

(6) دذيوان الرمى سن 8١‏ ؛ والنطم ص ١98‏ ات 

(0) اب الأثترح واس ادع والمسطم س ٠١8‏ بت 

(9) المصاة والولاة الكدى ص 4١‏ 4 وف سة ممع ه سس مده م مات الخطانى من ولد 
ريد اي الخطات أحى عمر بن الخطات > وكان من العاماء (اطر الإرشاد لياقوب ح ” ص )8١‏ 


ف 5 


سده يلاك مثل هده المطالية ١‏ ما كان عليه فهو على" ؛ وهو له على" ىكل سة »06© 
أما اليوم فتحد أساء أى نكر وغر إلى حاب أناء البى عليه السلام ثم الدى يتألفى مبهع 
الأشراف صر © وحد السكريين مهم سوع خاض » و يسمون الصديقيين » يتولون ممد 
: إف4 
أوائل القرب التاسع عشر ماص روحية تعود عليهم بالحير الوفير” وبحد حوالى 
عام 5٠٠‏ هء أنا العطاريف عبلاق بن عيداق الى يقيم سسا ور ؛ و تست إلى عمان ن 
0 3 
عمان » وكان كثير الثعر قليل اللح » ومس تقل حتى حف وقح حتى ملح * يتعاطى 
المواحش ؛ ويقول الشعرء « هإذا قيل له كيف أصحت أمها الشريف ؟ هال أصحت 
حو الافى السكك لالا للتكك , على رأسه طائرم معك سر مداً , وعلى حبييه ولن 
تملحوا اان أندا 0 
هده فى أم السلالات الشريمة التى نشأت عن الدين”*؟ أما سلائل الأشراف 
الدب كاوا قبل الإسلام فقد احتعطوا بأهسهم متسكين أشد السك عا كان للم ٠‏ ودلك 
فى الأحراء الإقطاعية مس حمال دارس وعاءاتها وقلاعها» يقول اس <وقل « و هارس سئة 
حميلة وعادة فيا بيهم كالمصيلة » مس تمصيل أهل الميوتات القديمة و ]كرام أهل الم الأولية » 
وفها بوت يتوارثون فيا بيهم أعمال الدواويس على قد أيامهم إلى أيامنا 76 © والمالت 
على ماو كيم وحدههم واللخالطين للسلطان ص عمال الدواو بن وعيرم 2 استعمال المروءة ق 
أو الم ونين الوائد لطاع وكترة الطعام و إحصار الحاوى والمواكه قبل الموائد » 
ين دورم ولناسهم وموائدمم » والمنافسة فيا تدهم ف دلك » والآداب الطاهية فيهم والعلم 
هاء وى 

4١5 العصاة الكدى س‎ )١( 

(9؟) 81 ,5 ,11 ,1909 15505 مممسصدك 1ل 

(9) بيمة الدعن م 4 سن 9#* ل 484 , على أنه ظهر صراحة من شفر هذا الرحل الدى 
كان يلب بالمتريت أنه كان مولى لرجل من هوالى عثيان ى عفان (المترحم) 

(2) وم الأسراف الدين أوحتثم الدن سلائل الأصار الدين باضروا الى علية التلام » وكان لهم 
نقيب سعداد وكاءت هرق عليهم المرات اطر السطم ص ؟١١‏ !> وكنات العرح عد الشدة ح ؟5 ص0» 
وكاب الوززاء سن *9” ان #روم 

(0) ان حويل ص 7 ؟ (1) سس المصدر س م١٠"‏ ل ه.؟» 


لك لسن 


أما سادة العهد الأموى هلم يستطع الاحتفاط عركرهم متهم إلا امهالية ٠‏ سو الهاب بن 
أى صعرة * وكان مقرم بالمصرة حي ث كانت لم دور حسة * وقدكان لأحدم شأن 
فى ثورة الروح السكميرة ى النصف التانى من القرن الثالت المحرى”" » ولعلهكان يتوقع 
فى دلك العهد مهابة دولة بى الساس وتولى لحر ص الهالمة ورارة عصد الدولة حوالى 
منتصف القرن الرادم وقد أراد 1 ل م الكوازت التضاة أن توا ا ون الأمويين 
وبالتالى ملوك قرطبة والملتان” "© سنا" وكان للسَويين أوأساء الدولة الدبى حار بوالأحل 
الدولة العناسية وحاءوا معها من جراسان إلى بعداد - وكانوا من الأشراف الحار بين 
الأحرار دهان قوى فى القرن التالت المحرى »© وكانوا يمتحرون «الصر نحت طلال 
السيوف و تأمهم فر سان شحمان ؛ وس قوم « ولدنا ى أسية ماوكا وتحت أصحة 

جلفائناء وأحدنا نام واحتد باعل مالم ف ؛ ولسكن حل محلهم فى القرن الرانع فرسان” 
من المالبك المتقين أو عير المتقين أصلهم مس القرك والدرس > دل عمد أيم) أن محر سلائل 
الطاهريين » الدب كان بيهم ف القرن الثالت ثانى بيت ف المملكة الإسلامية سد بيت 
الخلافة » يعالحون فى بلاط نحارى حدمة السامايين © وقد تقدوا ما كان لم من محد قديم » 
ولسكيهم لم يحرموا من اللكة الشعرية » فكان مهم تناع كان تحدم آل سامان حهراً 
ومبحوم سأ ويطوى على بعص شديد لم 2*7 وكان هؤلاء السادة جميعاً يسمون ى جميع 
لاد الثيال حتى ملاد الترك بالكلمة الرومابية الموربطية المطارقة7© 

وبحدتما اس رستة فى أواحر القرن الرادع أحاديث طريعة ع البيوت الكرى بى 
عصره «أما الأشاعثة فتدكان حد الأشعت دع لزب ولا انر ار إسكاها > 
وكانت وزدة تنك مسدى كب عة الأسمك عند رجل من اللهود و1 تحلف وإداً » وأتى 
الأشعث عمر تن الخطاب يطلب ميرائها » فقال له عمر لا ميرات لأعل ملتين © وأما ل 

تبا١١؟9 كاب المرواة للثعالى مخطوط ترلس ص‎ )١( 

(؟) كاب الود ص 5ف *«! (؟) المسعودى س ١‏ س لالا؟ 

(4) محدق كنات العون ( ص 7١‏ [() سعراً فى دلك 

(5) رسائل الخاخط طبعة فان قلوتن ص هؤة حل و١‏ 


(5) يمه الدهى ح 4 ص ل وما سدها وس ١١-1١١‏ 
(1) عند شاعن 200 ١م‏ » وهو الشاعي أنو النس المسّمٍ 


ةن 


الهاب نس أنى صعرة فق د كان أو صفرة وارسيا حوسيا حائيكا * وأما آل حالد ى صفوان 
الأعتمين فإن الأهم ان علح ةكاءت امرأة أ كار أحدها قيس ىن عاصى س سان وداعة 
مى بى مقر أعاروا على الميرة > وآل الهم ن در نجهم بن مسعود كأن حدم مسعوة 
عنذاً ميت ن شبات ؛ شرت منه ولق محراسان وادعى أنه من بى سامة ن لؤى القرشى ؛ 
وكان 1ل ألى ذُلف قوما من المتاديس مى أهل الميرة » وكانوا حهادة مها » شرح حد لم 
يقال له إدر بس أثرى ؛ وا تاع دارا بالمصمرة » ثم حرح إلى الحمل ؛ قاو ذلف من ولده ؟ 
والربيع الماحب » وهو رأس أسرة مكار العال كان أن رلى من حار بة سوءكانت 
عند مول لعوان 0 


)١(‏ الأعلاق اله طمة لدن تحماس م "+ سال لا. 


لعى ١‏ 7 
اعص لكاو سر 
الرقق 

كان أحاز الرقيق مستشراً عد الهود والمصارى والسديى عل أن تغير الكيسة 
كان يسحط على الرق بين حين وآخر » وكآن رحاها يتولون إن امسيح لافرق عنده بيب 
حر وعمد”'؟ وقد حاولت السكبيسة ؛ على الأقل » أن تحارب تحارة الرقيق » دعرصت على 
من يشتعل مها عقوبة الحرمان””* وقد استلفت بطر المسامين أن المهود والنصارى لاحور 
هم أن يتمتعوأ بإمائهم 57 ٠‏ ودلك لآن القاون المسيحى فى الشرق كان يمتير اقترات 
الرحل سن أمته ربى عقاءه المع مس البيعة » ويحق لاروحة فى هده الحلة أن تيع الحارية 
وتقصيها عن الميث » و إدا حملت المارية من سيدها السيحى طبلا فإنه ينشأ رقيقاً « يحمل 
عار والده الرانى”*؟ » 

ويك أن المليعة النصور » مد أن استدعى الطبيت جو رحيس ن حبريل ليعالحه 

وو 0 م 

من مرصة وشى عل يديه » أرسل إلية ثلاتا من الحوارى الروميات الحسان مع تلائة 
آلاف ديار » بأد المال ورد الموارى © فأله النصور عن دلك فقال < هؤلاء 
لا يكوون معى قى بيت واحد ‏ لأا بح معش رالنصارى لادثر وح بأ كثر مس امأة واحدة » 
وما دامت المرأة ى الحياة لا بأحد عيرها » » لس موقعه مس الليعة © 

)١(‏ أظر ملا 161 5 ,2 86468 عز5 ,نوطعدة5 » وكدلك محد المكر الإشوني ررعة يعقوبه 
(حوالى سمة 5١م‏ ) فى تقده للاسلام والمدمرابيه عب الإسلامء لأنه بإدراره نحارة الرقق ألعى 
الساواة والاحوة شس فى الإسان , وثم حيعاً يمون الله أنا طم ( أطر 6©» ,لشتووعطة نطمهده[1رطط 
11 2833125]ؤاآ من الترجه ) 

(؟) 109,147,165 5 ,2 طقاطءعه مير , على أنه بوحد سس ههاء المسويب حديث بروى عن 
اللى وهو سر الاسي من ناع اللاس ( كنات العلل مخطوط ترلين رقم 8017م ص 5 7 ب) 

[فية كات البدء والاريغ للمطهر ن طاهي المعدسى وهو شت الألى ريد اللحى جح 4 ض 55 من 
طعة كيان هوار سارس 

(4؟) 1617# 2,5 طقئطءعء5 دعرد 


(89) 149 5 5تاتوة+طتكرلة فقدط ( حوالى عام + ع ه) نى شموعه,» عط0 من م5 ورمت 
طقات الأطاء لان ألى أصيعة ح ١‏ ص ه؟١‏ 


ل 


أماى الإسلام فإن الطبل الدى بود للسسلم من أمته يكون 02" » ولا يحور للرحل 
أن ليع الأمة أم الواد » ثم م تصميح حرة بعد موت روحها » ولا حور الشرع الإسلاتى 
أن يشترك رحلا فى أمة فى وقت واحد > وقد حدث مرة أن رحلين اشتريا أمة هوطثاها » 
ا الخليعة ا 

وعلى حين أن القواس ف الدولة الرومابية الموربطية كانت محَرّم على عير النصرانى أن 
شحذ رققاً من النصارى”2؟ ؛ وأن الكميسة المسيحية كادت فى نلاد الإإسسلام كم 
تقدم - تعاقب بالحرمان من يديع الرقيق المصرانى لعير المصارى » فإن الشريعة الإإسلامية 
حرم على البود والنصارى أنحاد 0ن 

وى القرن الرادع محر ىكادت مصر وحنو حر برة العرب وهال إفريقية أ كر 

أسواق الرقيق الأسود » وكانت قوافل هده البلاد نحلب الدذهب والعنيد م الحنوت» وكان 
الت الخارى للمند حوالى منتصف القرن الثانى المحرى مائتى دره ”2 وقد اتترى كافور 
صاحب مصر » وكان عبداً حشياً » فى مسمة 1م ه ‏ 4؟وم شابية عشر ديساراً » 5آ 
يقال29 > وهدا الفّى قليل بالدسسة لكافور لأبه كان خصيا وكان يدقع ى كن الرحى اليد 
مان ما سس -2سة وعشر بن وثلاتين دينار7؟؟ ولما اشترى الورير الصاحب بن عناد عمداً 
نويا بأرسمائة ديمار اسشكتر الئاس هدا الْمُّن7" وقد سيمت حارية « حميلة حاواء » حوالى 
عام ٠ه‏ مائة وحسين ديسارة7 ويقول الشريف الإدريسى” ؟ إن ى ساء البوية 
حتالا فائتاً » وإنه لا أحسن للجاع منهن لطيب متعتين ونفاسة حستهن » و إن الخار به ممهس 

4' الولد الأول على الأقل : واجلف التقهاء فيا هده » اطي رأى الحية عد ,آلا ,لمقعظة‎ )١( 
, 52 ورأى الشاعية عند 174 5 رق26 #تقطساة رننهط‎ » 5 11-8 

(؟) الكدى ص مع؟م (9) 9,10 ,1 © رأكسز 04ت 

(4) 153 5 خطعه© صتقطسةة تتقطعوة 

ره الأعالى ح #اص وه 

(1) 42 5 ولاآ سعاصووعم موب عع المطكتة51 ,لاعتمع او ]آ 


(9) عا الحند ص 5ه ء وكان يدهم مثل هذا الملع ف بوريطة فى ذلك العهد للعد العادى اطر 
3 5 ,رعانقة8 راعلا 


وق اى الوردى ص 13 63 مطالم الدور للعرول ح ١‏ ص 5و١‏ 
)١ (‏ طعة دورى , للدن ١8514‏ اص ١١‏ 


لس اج ند 


ليملع مها ثثيائة ديمار وقد حلب كثيرات سالريح إلى دلاد العراق » وهس معروهات مكثرة 
السل وقد علل الماحط عدم علمة أولاد الح فى العراق كون الرحى والرحية قليلا 
ما يلدان من العرائب » وأن الرحية لا تكاد تنشط لشير الريجى » وق من الرحى أسرع 
لقنحا منها من الأيص ؛ فكأن الماحط يرى أن الربحيات يصييس العقم ى البلاد الشمالية"؟© 
وكان ,يستعمل عنيد البيوت السود نوابين 5 هو الحال اليوم”"© 

وإدكان الحتمع يعى بالشعر الحيّد والموسيق الجيلة أ كثر ما يعى سيرضا مس ألوان 
الى عطمت فيه قيمة العامان والحوارى الموهونين التغابين وكان فى عهد الرشيد سعداد 
معن مشهور قد يتفق عسده وحود تمابين حارية لإحوانة بودعومين عنده لتعلينين ف 
الفناء *90‏ وكانك توق الخاز شمن هؤام بالمدنان إل النين” :وق عدت أن يكون 
يبت البحاس مكاناً يكثر عشانة الشسا0ة) وكان معط القيان اللاتى يحترس الساء سعداد 
فى مسمة 05م حوارى » وقليل مهن أحرار”"؟ وكان للمشهورات من حداق المعميات 
أئمان كبيرة » كا بقدرص بحس اليوم » شوالى عام 7ه اشقرى اس راث أمير العراق حار بة 
مولدة كانت لابمة ان مدون النديم » وكات سمراء موصودة محسن العماء » داشتراها ان 
رائق من مواليها شلائة عشر ألف دينار» وأعطى مز ذل عليها ألف ديار" > وى 
السوق ”2 أن اتن ترائق اقتراها بار سة عكر آلف ديمار » هاستعط الماس دلك 

وكان تن العبيد الميص بريد على ماتقدم لأمهم أرستوقراطيو العسيد ؛ فكادت تؤحد 
الحارية المساء مرعير ضاعة على نمالا تألف دينار وأ كك" وكابت لأنى كر المواررى 
حارية » تطلنت سشرة آلاف درم فم يَحُدُ مها 2 وقد ارتمعت أثمان الخدم الييص 

)١(‏ رسائل الحاخط طيبعة ذان فلوتن ص للا ل هلا 

(؟) ابطر ما حكاه رحالة صيى ى الفرن الالك عمير الملادى عند 265 12206 قلط ,طاعية +8 
5 5 اع 8 515 11116ب ت1أع23 3ق !نآ 

(5) الأعالى جح ه س + 


(5) اطر 514 5 دناررة اعقطعطة , وهو يمخلط إراهي اللهدى بانراهم الموسل 
)2( الأعانى ح اس 4# 


(1) أن العاسم طبعة متر ص 78 وما بعدها (9) المسطم ص 8ه ! 
(4) الأوراف للصولى ص ؟4 ١‏ من مخطوط بارس 
(5) الاصطحرى ص )١ ( 4٠‏ الديمةح 6 س ١٠١١‏ 


06 


ممم 1 ممم 


ارتماعاً حاصا حيما حرنت الثعور العربية » وانقطع عبيد الأندلس فى القرن الراسع » 
وكاد ينصب الصدر الوحيد الباق تارقيق » وهو نوريطة وأرمينية9؟ ويما راد فى داك 
أن أهل الملكة الإسلامية من المسابين وأهل الدمة لم يكن يحور أن نتروا نوحه مر 
الوحوه القانوبية » وم يكن الإإحرام سدا يكنى لمزماسهم من حر يتهم »كا هو الخال عسد 
الييود مثلا ؛ فإسهم كاواء إدا احتاحوا ء ناعوا أولادهم المهان عن الى .روه عدقة 
ع 

سّة فى مصر ف القرن الثالك ال محرى » فقمص على بعص النصارى المصريين ؛ وسعوا ى 
دمشق كا يناع الرقيق » فأثار هذا العمل أ كبر السحط » لأنه همل يحالف الشريعة”© 

على أنه كان بوحد دين المسلمين بعص" من شرار العرق يعتترون أمسهم المسلميسي 2( 
ويعتترون جميع مس حالههم أهلاً للحرمان س الحتوق الشرعية » وس هده العرق الصالة 
فرقة القرامطة الدين عط شأمهم ى القرس الرادع » هقد أحلُوا استرقاق مس يقع ى أيديهم 
من الأسرى © وكان دلك أصراً شديعا فى أيامهم فسرعان ما صار الكثير ون من الآمبين 
السالمين من أهل الشام وحريرة العرب والعراق أرداء فى أيديهم © وقد اعترص القرامطة 
قادلة الحاح عام #اس هم 08 م » وأسر وا من الرحال ألفيى » ومس الساء حو حصمائة 
وساروا عم إلى محر ؛ وكان الأرهرى اللعوى الأديب المتوق عام اي هب ١ه‏ م من 
ويتكلمون طاعهم السدوية » ولا يكاد يكون فى ممطتهم لمن * وقد بق فى أسرعم دهراً 
طويلا واستماد م محاطباتهم وحاورة بعصهم عصاً ألماطاً حمة » ووادر كثيرة أورد 
أ كثرها فى كتايد © 

أما فى سائر الملكة الإسلامية ققد اقتتصر المسامون فى العميد البيص على الترك وعلى 


١‏ المقدسى س 5 5؟ 

(؟) كنوه امقطععق عطعفنة يتسلة1 ,ؤكتنون1 , وكات الندء والارح جح وص 8 ؛ على أن 
بيع العبرا كيه المنامين ماهم وهو العمل الدى لا يرال حارنا إلى اليوم ب يحالف الشريعة الإسلامية 
وهو تحطور ممم العرع 

(؟) اظر الفصل الخاس بالمهود والتصارى 

(5) السطم سن «؟ ب - م١ ١‏ © والأرهرى هو الذدى عي ذلك عن سه ء اطر الإرشاد 
حاص فقكاء. 


سس هم امه 


الصقالنة ؛ وهم الحنس الذى لا ينعد معينه » والدى اشتق منه الاسم الدى أطلق على الرقبق 
فى أوروط وكان الصقاللة يقدمون على الترك » حتى قال المواررنى « ويستحدم التريق 
عد عينة المقلى” وأ كبر ما كان نجلب من للعار » وقى قصنة الللعار الدين يقطبون 
حول مهر القُلحا » رقي قكانوا يؤحدون ص هاك إلى إقليم حيحون ”> وكانت سمرقد 
أ كر سوق لم ؛ وى مشهورة تأن حير رقيق ماوراء امبر ما كان من تريتها وكان ى 
أهل سمرقيد حمال” » وكان للم حسن تمد لأنمسهم مما رادوا نه على أ كثر أهل حراسان2» 
وكات لدم لدلك مشهورة بأمها مركر للقربية والتهديب ؛ وكان أهلها يتحدون دلك صماعة 
ثم يعيشون مها 5 هو الال اليوم قى حنيف ولوران 
أما الطريق الثانى الد ىكان يأتى ممه رقيق الصقاللة » فقدكا محترق ألمايا إلى 
الأ.داس وإلى المواتى المحرية بإيطاليا وورسا7؟ وكان أعلب نحار الرقيق فى أورونا من 
الييود » وكان الرقيق يجاب كله تقرياً مس الشرق الأورو نى »2ك هو الخال اليوم ى مجارة 
الساءك”» وس الى أن استقرار حاليات مهودية ى مدس مقاطعة سكسوبيا الشرقية مثل 
مديسة جد يبورح ومرر يمورح كان راحعاً إلى تحارة الرقيق”؟ وكان المهود فى أثماء هلهم 
للرقيق يدفمون صرائب تقيلة » ودلك فى ألمابيا على الأقل » فكان قانون الجارك فى مديمة 
كوش مثلا يتصئ .أن اندهع عن كل رأس من الرقيق أر مة دبابير””" وكان أستف 


)١(‏ السمةح : ص ١١5‏ (؟) العدسى س 8؟؟ 
(*) ان حوفل ص 58م 
تحرم الدوح فى مدبة السددية عام 55 م نل السيد على المرااكب كان حاصاً يا 
0 0 017 0 ا 5-6 عه 0 0 
التق عمدت بن السدية وس الإمبراطور أونو الأ كبر عام 851 م محطر على المسحن الدين فى أرص 
الإسراطور وحدثم أن سعوا أو شتروا العسد ( بس الصدر ص © ) وكابت حارة الرسى فى مدسة حوه » 
بعد دلك برص طويل » محارة طاضية ( هس المصدر س 4 )١‏ 

)2 دكر الأسعف أحوارد »© أسقب مدية لبون (همتإآ أه 250طمعة) فى كاه متمعامكم[ 
0 أملة عل أن سص المهود كانوا يسرقون أساء التصارى الفرسيت أو محصلون علمهم سراء من 
النعارى أنسهم و شعو مهم للسامى فى أسسايا (2 65 1,5 88 وقمعناه5 3ع ورعم0) وقد 
افسث هدا سن كات 7 5 ,1879 مع1221عآ ,كقلالة 010 قنازعه ألا رهزة8211015 ثورن 

(5) 191 1,5[ بضءع10[ عع عتطعبط ذعع دول مام/7 ,معو 

(؟1) «س المصدر ص ١55”‏ 


ال ين 


مديئة حور #لاط© تفرص على الرأس دينارين أيدفعان ى جرك مديمة «الدشتات ” 
عكلاءت الا 

والطريق التالت لتحارة الرقيق يسير مس ملاد الرقيق فى العرب -- وكابت هده البلاد 
سب حرومها مع الألمان كثيرة الإنتاح لحده المصاعة الإسابية -- ويتحه نحو الشرق 
رأساً مارا عدينة براع و نولوبيا وروسيا وهدا هو الطريق الدى اتبعه الرلى تتاحيا فى القرن 
السادس الححرى ( الثانى عشر الميلادى ) » وكادت مديبة براع هى أول هدا الطريق لأسها 
كاءت صركراً لتحارة الرقيق فى القرن العاشر اللادى وقد اصطر القديس أدالرت 
ع 1ه عدسة راع سَنة كر م لأعارا ال ممصه الأستى لأنه لم يستطم أن يعتق حميع 
المسيحييس الدس اشتراهم تاحر رقيق سبودى”"© 

وكان ثم فى الدن سوق للرقيق كل الإشراف عليه لعامل حاص به وقد اشعى 
إلسسا وص لسوق الرقيق التى سيت فى مدينة سامرت! فى القرن الثالت المحرى » هعى سوق 
فى صربعة ؛ فها طرق متسّعنة » وشها الحجحر والعرف ا ؛ وكان ع الرقيق 
الحيد فى السوق العام عثانة عقونة نحط س قدره”" ؛ والأؤلى أن ن يماع 0 
أو واسطة تاحر كير » وكان تاحر الرقيق موصع تشديع » ؛ مثله مثل ناحر الجيل فى أيامنا > 
وكان ممد س الأشعت صاحب شرطة مصر يصعد امسر وشم أحد القواد فيقول 
« السحّاس الكدات” »6 يقول ان عندون فى رسالة له ى الرقيق « ف سهراء 
كدة بيعت تصعراء مدهمة ؛ وممسوح العحر شيل الروادف ؛ وبطين عحدول الحشا » 
وأحر اليم نطتيب النكهة ‏ وك من مرة حماوا المي الررقاء كلاء» وحمّروا الحدود الصمرة » 
وسعموا الوحوه المقعقعة » وكروا النقاح الهريلة » وأعدموا الحدود شعر اللحاء وأ كسوا 
الشعور الشقر حالك السواد » وحمّدوا الشّعور السسطة » و سسّصوا الوحوه المسيرتة » ودملحوا 
السيقان المعرقة » ورطاوا الشعور المرتطة » وأدهوا آثار الوم والحدرى والمش والحكة» 
ولدلك يحب على الإسان أن يكون عل عدر فين خراء الرقيق ف الواتم .فى بنثل هده 

)١١‏ 93 5 عطاملا صسمء عمق طعمعوواء سوقط روطنروطعة5 


(؟) 1,191,525 ,معده 
(©) حعرافية اليعقوى ص 8ه* (4) الولاة الكدى ص ه لوس ١١‏ 


ي8؟؟ لد 


الأسواق تم للبحاسين ييل » حتقى ينيعوا الرريص بالصحيح والعلام بالحاررية * « سمسا 
مص البحاسين يقول ريع درش جنا بريد من الحارية مأنّة درم فصة » 

وس عادة النحاسين أن يطولوا الشعور بأن يضاوا فى طرفها مى حسها ء وأن بريلوا 
روائح الأنف بالسعوط ندض السفسح والمياوفر ويموها » وأن يحاوا الأسان بالسواك بالأشان 
والسكر وسحيق الصيى أوالدسم أواللح الدقوق » وكانوا برياون الشءت فى أصول الأطمار 
بمسلها بالحل والعسل والرتك أو دهن الورد واللور للر وس وصايا النحاسين للحوارى أن 
ترص للشترى ثارة و حتفيس ممه أحرى ؛ فإن هذا مالك للقاوب » وأن بدار ين الشايح 
والنافرى الطباع وتشليم ؛ ويتحيس الشباتب » وعتيس عليهم ليتمكن مى قاو مهم 
وكان الموارى خضي حوا جين بالرامك ع وأطرافهن إن كانت الخارنة نيصاء بالحصاتب 
الأحمرء وإن كانت صفراء بالأسود » « ويحرون الصاعة محرى الطبيعة فى كشف الصدٌ 
الصد » 

هده النصوض ص رصالة لان بطلان الطبيب النصران المشهور الدى عاش ف النضصف 
الأول من القرن الخامس المحرى27 وبحد فى هده الرسالة إلى حاس اللاحية النطربة 
كثيراً من اللحارب القدعة الناهمة ى شراء الرقيق «هالسديات لهى حس القوام » وسعرة 
الأأوان ؛ وخط وافر س الجال » مع صعرة وصعاء دشرة وطيب نكهة ولين سمة » لكن 
اليحوحة تسرع إليين وف يصلح للولد » ورجاللم لخمط البفوس والأموال » وعمل 
الصمائع الدقيقة عير أن البرلات تسرع إلييم والقندهاريات فى مع المديات » وطس 
فضيلة على كل الساء ؛ وإن الث مهن تعود كالنكر والسديات عرس مدقة الحصور 
وطول الشعور » والمدييّات سمر الألوان معتدلات القوام » قد احتمع هبس حلاوة القول وعمة 
الحسم » وملاحة دلّ وحس شكل و دشر ؛ لاعيرة فيس على الرحال * قبوعات القليل ,» 
لايعمش ولا يصحس » و يصلصش للقيان2 والمكيات ححثات مؤثات لات الأرصاع 
أؤاقن ناض الكرورت :نبدرة» دودس عسة 4 وأحائرن مدمة #تزلمورض تقب ناردة 


)١(‏ رسالة جامعة لبون ابه فى شرى الرفيق وقليب السيد تأليف الشسح أنى المس الحتار ان 
الس ن عندون اللعدادى التطس صن محطوط رقم 4919/9 تمكشة برلين 


سس لالم ل 


وشعورص حعدة ؛ وعيوتس صراص داترة » والطائميات سمر مدهمات محدولات أحف 
حلق الله أرواحا ؛ وأحسهم فكاهة ومراحا ؟ لس بأمهات أولاد » يكسلن فى المسل 
وجهلكن عد الولادة والبريريات مطموعات على الطاعة نشيطات للحدمة ويصلحن 
للتوليد » لأمس أحدب شىء على ولد » ويقول أو عئان وهوس سماسرة هدا الشأن إدا 
احتمع للدر برية مع حودة لجس أن تتذلل » وى دلت أنسع ححح » ثم كانت الدببه 
ثلاث ححح » وعكة ثلاث ححح * ثم حاءت إلى العراق اسة حمس عثرة » فتأدت 
العراق » َمَمَتْ إلى حودة الس شكل المدبيات وحمث المكيات وآذا العراقيات » 
واستحقت أن تتحى فى المعو وتوصع على العيون والرحيات مساويس كثيرة » وكلا 
راد سوادص قبحت صورص وتحددت أسامن » وقل الاتماع نظ العراة 
منهن © والعالت عليين سسوء الأحلاق وكثرة الحرب » وليس فى حلقهن اام © والرقص 
واللربقاع وطرة لم17 وطيم” فين > وامحومة ألفاطهن عدل مهن إلى الرمس والرقص ؛ 
ويقال لو وقع الريحى من المماء إلى الأرص ماوقم إلا بالإ.شاع وهم أنت الماس ثموراً 
لكترة الريق » وكثرة الريق لسساد المصوم > ويس 2د على الكد » فالركى إدا شسع 
فس العداب عليه صا فإنه لا يتأل » وليس فبين متعة لصاءين وحدوبة أحسامى. © 
أما الحدشيات «العالب عليين عمة الأحسام وايها وصععها » يتعاهدهر السل والدق ؛ 
لا يصلحص للعماء ولا للرقص »* دقاق لا بوافتهن عير الملاد التى شأن هها أ وهس حيرية 
وسلاسة انقياد ؛ يصلحن للائئان على اللفوس ؛ حضون قوة البفوس وصعف الأحسام » 
كا بخص المونة قوةٌ الأحسام وصعفٌ السموس »© قصار الأعمار لسوء الحصم والمحاويات 
مدهات الألوان » حسسات الوحوه » ملس الأحسام » باعمات الدشرة ؛ حوارى متعة ؛ إن 
حلت الواحدة صعيرة وسامت من أن سكل مها - لأسن يقوكرن وسح الموسى أعلى 
فروحهن حتى يسدو العطم فيصرن شهرة ص الشهر والشحاعة والسرقة فى رحال السحّة 
( نلادم بين المدشة والموبة ) طمم وعريرة * وهدا لا .يؤسون على مال » ولا يصلحون أن 

)0 « الريمى داتم الرقص ء وى أن الألمانى يشعر برعة شديدة للناء لا تسطيم البنب عليها مى 


فطعم شوطأ من عمله اللوى » فكدلك الرمى برفص مق استطاع  »‏ 8د معطعاتعع»21 ,علدة57 16) 
(84 5 ,متهاو . 


1-7 


يكرنوا كان .والنو ناك من يل احنائن المنوذانن باع.دواكا ثرت ولظلفة »نوا خابين 
ياسة مع لين نشرة ؛ وهواء مصر يوافتهن © لأن ماء البيل شرمهن فى بلادهى » وإدا 
اتقلى ع عير مصر تسلطت عليهن العلل الدموبة والأمراص الحادة والتركيات قد 

جخص المس والبياص والبعمة * وعيوبهن مع صعرها دات حلاوة"؟؟ ؛ وقدردمن با ما ييبى 
ارث والقصير» والطول فيس قليل » وص كمور اللا ومعاس السل » قل ما يتمق 
أولادص وحش ولا ردى القر 7 والروميات بيص شقر » ساط الشعور» ررق 0 
عبيد طاعة وموادقة وحدمة وسساصحة ووداء وأمانة » يصلح الحرن لصطهن وقلة ماحتهن » 
ولا يجاو أن يكن يألس صائع دقيقة أما الأرسيات «الملاحة للأرس ولا ماخصوا نه س 
وحسّة ة الأرحل مع سمة سة وشّدة أسْر» والعدة ههى قليلة أو ممقودة » والسرقة قيس ناشية 
وقل ما بوحد فى نحل » ودين َأ طبع ولط » وييست المطادة فى لمتهن » و عبيد 
كد وحدمة ؛ متى تركت العمد ساعة بعير شعل لم يَدْعْه حاطره إلى خير: لايصلحور  .‏ 
إلا على العصا والحافة » والواحد مسهم إدا رأيته كسلان دليس دلك عن تحر قوة » هل دوبك 
والعصا » وكن مع ضر نه وانقياده لما تريده على حدر * فإن هذا الحنس عير مأمون عمد 
الرضا فصلا عن العصب وساوم لا يصلحص لمتعة » وحملة الأم أن الأرمن أشر البيصان 
كا أن الرج أشر السودان وما أششه بعصهم سعص ف قوة الأحساد وكثرة الساد وعلط 
إل كد20 


وقد حرت العادة مد العصر الأول للاسلام بألا يسمى السيد عبيداً » هل يسمى السد 
في والأمة قتا ؛ وقد نسب هدا - ك سب كثيرعيره ‏ إلى أم البى عليه السلام 
وكان سس التقوى وشرف النفس ألا يضرت الرحلٌ عثدّه * ويروى عن البى صل الله 
عليه وس أنه قال « شر الناس من أ كل وجذه وسع رقده وضرب عبده 6 وهدأ شعور 


)١(‏ وال أحد شعراء القرن الرادع فى علام تر 
فد أ كثر الاس فى الصعاب وقد فلوا جميعاً فى الأعيب البحل 
وعيب مولانى مشل موعده ا صيفة عن راود الكحل 
(ينيمه الدعس ح 4 ص ؟485) 
(؟) الرسالة المقدمة ص 5عاب - 10 ا ه1١1‏ سح لواب 


الم لد 


سل 06 عه الليت السمرقدى ( التوى سة بلمم ه-لاقة م( بروايته هدا المديك0© 
وى القرن الرامم المحرى انحد النعص س قوله تعالى « إعا المؤسون إحوة »© قدا وجّهونه 
لى يصرب عنده » وكدلك قال الشاعن 
إن حت تطلب فصلا إدا ص ت ومحدا 

ولدلك حاء فى وف رجل من أشراف الين ود كر ميل حصاله ( حوالى عام ٠‏ ٠ه‏ ه 
ءا م )أ لم يكن يصرب ماركا أمد 9 وقد حدث فق أول عيد الأموبين أن 
امرأة من حمي ركابت ععصر حدعت أنف أمة لاء فقصى عند الرحص ن حُحيرة داصى مصر 
عتقها » وقصى نولامها للمسامين يعقاون عبها وبر توسب0» 

وكان قااون الكيسة المسيحية فى الشرق مهدد سقوءة الحرمان س يكره حار يته على 
البعاء © وذلك تأن يدوعها إليه مباشرته أو أن يشيع عن إعالته”*؟ وكات دور النعايا ى 
لاد الإسلام قوامها الحوارى المماوكات ؛ وتدل على هدا حكايات كثيرة » ولك كتب 
الفقه ل تتعرص لمده السألة » لأن الفقهاء يستبرون الرنا محركما حملة » أما رحال الكبيسة 
فد احتعطوا فى هده للسألة دشىء مس الصراحة القديمة على أنه قد حاء فى القرآن الحصئٌ 
على تروي الأيائى والإماء * قال تعالى » « وأ مكحوا الأيانى مسكم والصالحين مس عسادك 
وإمائك؟ » 

وكان فى الإسلام مدأ فى مصلحة الرقيق ؟ ودلك أن الواحد مهم كان يستطيع أن 
يشترى حربثه ددهم قدرس المال » وقد كان للسد أو الخارية الحق فى أن يشتعل مستقلا 
الميل الدى بريده © ويحدثا السمودى مثلا عن عند حياط كان عليه لمولاه صرينةة 


)1١(‏ ستان العارسين على هامش سية العاقليب للسيرقدى طيعة عماى ص ؟7؟ 

زفق كنت هدين البييوف رجل لصديق له حصرة يضرت عنداً له شعة فل يمسم > وهو يد كره محق 
الصديق فى عمودة الطاعة وأحوة المد ى حق الإعان رسالة فى الصدافه الوحيدى ص ١١2‏ ل ١١9‏ 

(؟) السكت العصرية لمارة الهى طعة درسر ع 91م١‏ ص ٠‏ 

(4) القماة الكدى س 0١7‏ مغلم 

(0) 93 5 ,2 ,كا ,45505 نوطعوة (5) سورة الور آية ؟؟ 


ست انعم ال 


قدرها درهان يدها لهكلنوم يتصرف سمدها فىحواتحه عايبق”'©2. وكدلك كان مس البر 
والعادات الحمودة أن توصى اللإسان قبل مماته تعتق بعص العبيد الدين يملكهم وق القرن 
الثالك المحرى أوصى اطليية العتصم عد موته ستق تمابية آلاف م مماليكه9؟ وقد 
أحد هذا الخلبية أحد حصون أرميدية عرو بعد معركة دمو بة قأصس ألا يموق سن أعصاء 
العائلات”" التى وقمت فى الأسر 
وقد كتع بعص الموارى وطهرن عطهر البعمة » وى عن حار بة لأحد كار العمال 
الأعمياء صر أسها كادت تحلس فى الشماك » وحولها الموارى قانئمات بالمدئات © 
و تك أن ان سمفون الواعط ذكر الخاواء وهو على كرسيّه ى ليلة النصف من رمصان » 
وكان بين الحاصرس حار بة لتاحر مشهور كثرة امال ؛ هاما أمسى أناه علام ومعه حمسمائة 
حشكبانكة فى داح ل كل مها ديمار» لحمل الدابير سعسه إلى التاحر ‏ فقال له التاجر إن 
الدنابير وصمت محصرته و نرصاء©؟ 
وكان بعص العلفان يعلكون قاوب سادتهم » ودلك لميل الشرق إلى س بمحمع يبن 
الجبال والفطة » وعدا قصيدة للشاعى سعيد ى هاشم الحالدى فى وضف علام ه200 
ماهو عمد لكيه ولد حوليه المهيسَ الصمد 
شد أررى محس حدمته بهو بدى والدراع” والعَصد 
صميرا سن حكبيد مندمة ‏ تمارح الصعفا فيه والحسلد 
فى سن ندر الدج وطامته ‏ كله على ويعتمك 
ممشّق الطرف كله كَمَل معرل الحيد حَلَيْهُ اليل 
وورد حدّبه والشقائق والتمساح واطلال مي د 


رياص حس رواصي أبد فبو ماء السم معد 


4 يوم الذهب جح 51س 8:”#. (؟) 548 5 روصوة [عتطعنلا 
(5) 537 5 رقندطر5 أعقطعناق (8) المعرب لان سعيد ص .31١١9‏ 
)2 المسطم ص ١55‏ ب 

زلف معاهد التتصيص لعد الرجيم العنامى تخطوط ترلين رقم غالالا اس مات 


بنذ 6ه 


وعصس ارت إداطا وإذا 
مارك الوحه 7 حطيت نه 
أسى ولموى وكل مأرنق 
مساصرى اندع الطلام الى 
طْر ريف ماح ملييح ادرة 
حارن ماى دارى وحافطله 


شدا هشمرى" ابر ىده 

الى ري وعيشستى رعد 
تمع” لى فيه وسسعرد 

6 شاع 

مه حديث” كآنه الشهد 

حوه” حسن شراره يقد 


1 


فلس طىء إدى” يعتقد 


وصفق متمق إدا أن اسحرفت وتدرث فهو مقتصد 


ويعرف الشعر مثل معروق 


وهو على أن بريد مهد 


يصون كت فكايا حس2< يطوى ثيانى فكاها حدد 
وأنصرالناس بالطيحفكا لس لك القلايا الاير الثرد 


وهو يدير المدام إن حاوت به 
مح كأمى يذ أااهيا 
وواحد بى من الحسة وارأ 
إدا اشسسمت هو مستريح 
دا عص أوصابه وقد شيت 


عروس بم اهيا الريد 
حل مى ليها وتتعقد 
قة أضصعاف مابه أحد 
وإد تسمرّت ههو مرتصد 
له صعات وها أحد 


وقد صار هدا العسد لتوبر جميع الحصال المسة فيه مثالا مد كوراً بيب الأدناء2© 
وقد دكر الشاعى كشاحم التوى عام سم م 81 م علامه دشرا ما يؤر فى القارئ”"© 
أ حراك عال مك السكورنف وار كس أطباأتها اللمورن 
يانشر بإب تود فكل ابرى* ‏ مثل ماصرت الي ه4رهين 
مم لدواة كنت تعى مها عاية تعر عيبا القيون 
أم سن لكتب كبت ف طبها أسرع ماتمثل فى المعو 


)١(‏ عمد المسوب للثعالى 54 5 7/1 ,252310 , وهنا برى أنه كان سمى رشاشا 
(؟) دوان كشاحم س ١18١‏ وما عدما 


لساوم ا د 


يطلوى اللطوامير ملا حكامة واللصق فى الإلصاق لا يستئين 
طاهى قدور طتّيت كبنه مداقها الث فيياسمين 
يا باسصتى إد لين لى باصستح ويا أميى إد يحوب الأمبييب 
وقد أرسل أب العلاء رسالة لصديق له وأهدى السلاء فيه لعلامه مقبل وقال « فهو 
وإن اسودّت ردثه | تعاس أن لا و 
وكان أرق اليد مكابة مم جلة السلاح مهم > وذلك لأن مهم سكاووا قواداً كاراً 
مثل مس وجوه » فل مهم م نكان حا كا مث لكافور عمصر وسكتكين فى بلاد الأهمان 
وميد عهد المناسيين الأولين نحد عند تركيا يتولى إمارة مصر ء وهو بحبى بن داود الحرسى 
الدى ولى الإمارة م مسة 59 - 154ه وكان أن و حمر النصور إداد كره قال 
د هو رجل تحادى ولا حاف اله27» ؛ هذا إذا ضرا النطر عن تمص العلان الدين كان 
لم سلطان عطي على سادتهم “ لأن هؤلاء كانوا يقشومهم للاستهتار مهم 
وكادت أفكار دلك العهد شدببة نما كان فى فرسا حيت نحد الأرقاء المتقين قد ملعوا 
أ كير مكان من الردعة » وأطاعهم الأحرار ا القيادة ى 
و وك الولايات وحراسة اليك عبيداً س ' كن بسحح العتقون ى 
ا ا امه ونوا 
بالدسة ‏ ىكانوا فى عركر الموالى > ويرحم ذلك إلى أن قاء نظام الرقّ فى الشرق حال دون 
روال القابر بين الأحرار والعميد 
ولكن الرأى العام كان مححماً حقوق الأرقاء فى الجلة » وس الأمثال السائرة أن العمد 
إدا حاع ام وإدا شم ربى * ويقول امتنى ”© 
ولا ترس الجير عد أمرى” تنك رذ الحات قورانة 
وكذلك يقول هوميروس « أنطر » إن ربوس » مدر هذا العالم ؛ سلب الرحل 
)١(‏ رسائل أن العلاء طبعة عميحلوت سن 4١‏ 
(؟) الكدى ص ؟١‏ 


[هية 1 5 ,مع51501 فطع للطعتطءقعع تالكا رتعرعلة عطن 
(4) الدوان طعة مصر 145*١1هم‏ - *؟؟ا مص 06؟ 


ل سم ا 


الدى طلعت عليه شمس” السودية صف رحولته”؟ » 

وعلى الرع م نكل الطروف الملائمة والصمادات القانوبية والكاءة الحمسة التى يتمتع سها 
رقيق البيوت ى الشرق اليوم » فلا يسنى أن نصور مركر الرقيق عند السفين ى ا 
الوسطى تصوبراً بريده مهاء © وكادت سائر ولايات الإسلام فى القرن الرائم عاصة «العبيد 
الأاق » وكان من أو ما لطن نه ولاة البواجى ى كتب توليتهم أن يقنصوا على العبييد 
الأشيبف ويحسوم و يساموم لموالهم إن استطاعوا 7 وكان لباروك صاحب الشرطة 
سعداد علام » فطرده ؛ هيحد ححهة يلحأ إلييا ؛ هدهب لرجل صالم يكتب كش العلب 
لمكتب له ما يستعيد نه عطف سيده وكان ناروك قد أرسل فى طلب الملام » واستحبره 
هص العلام عليه الأمى » هلم يصدقه » حتى استدعى الرحل الصالم وسأله » فكان كلامه 
مطانقاً لكلام العلام » « قال «لماقلت له ( لباروك ) إن العلام قال أنا عد ماوك » 
وما أعددت لنسبى من أقصده لمدا الحال , ولا أعرف حية ألأ إلهاء وقد طردى مولاى » 
نكيت أنالما تداحلى من رحمتى للمتى ويحتى للديمار الدى أعطابيه » فال دمعت عين 
اروك » ثم نكاد واستوق الحديت97؟ » 

وكان معط العنيد الائاق من يشتعلون بالرراعة وكدلك كان حيش الثورة الوحيدة 
الحطرة التى قام مها العميد فى القرن التالث 3 7 من الربوح الدين يكسحون 
الساح ء حتى يصاوا إلى التربة ويعمروها “ وكادت « كسو ح الرنوج معروفة «البصرة 
كالمال » 00 


)١(‏ 322 ,لالاءا , دويق 
(؟) رسائل الصانى س ١١‏ والصمحات الالية مثلا 
فش كتات الفرح سد العدة ح اس له سد وم 
(4) كاب العيون ص 7 ! 


تعلءماءت2©0 


وت أحية امسق 


« إن أ كبر الموارق » وهو المرق سن الحر والسد » يطهر إدا أت الحارث الوحثى 
على حياة عدوه تعد أن رمه ثم يأحده إلى لاده ليقوم بأشق الأعمال و نحرث الأرص » 
ولارق" سدان حوهريان الققر والحرب » والحرب أقواها » وكدلك كان الرق عند السامين 
شتبحة للحروب فى العالب حاء فى القران الكريم 

« وادا قم الدين كفروا فصّرات الرقاب » حتى إدا أتحستموم فشدوا الوتآنق » فإ 
مما سد وإما هِدَاءِ » حتى تسم الحربث أَوْرَارها » (سورة مد آئة + ) 

والتعمير الأأوف فق القرآف للدلالة على الساء المماركات هو ماملكت أعاتم ( 
وسبرى أنه ليس ف الإسلام ثىء يتعلق دشراء العميد 

والعند عبد دتهاء الإسلام ١‏ - شحص أحد أسيراً ى الحرب » أو مل عوة مس 
بلاد الأعداء » نشرط أن يكون عند أحده كفر؟ً * - الولد الدى بولد من أمة مماوكة 
ويكون أنوه عنداً أو عير مالك للأمة » أو يكون مالكا لما ولكيه لا يعترف تأنه أب للولد 
م ل الشحص الدى 'يؤحد شراء 

والحرب والرق متصلان اتصالا وتيقاً فى المهد القدحم » صحد ى التوراة ( عدد إسحاح 
١مآية‏ ؟ ) أن الرب يكلم موسى قائلا اسم قبة لبى إسرائيل من الذيابيين » وى الآية 
السااعة وما سدها. هتحيّدوا على مذيان » كا أمى الزب وقتاوا كل د كر ف 
سو إسرائيل ساء مديان وأطالم 

أما فيا يحتص بالأحاس » ققد أسح لبى إسرائيل أن يستسدوم ( لاويين إسصحاح 
ه؟ آية 44 وما سدها) « وأما عنيدك و إماوك الدين يكونون لك شن الشعوب الدين 
حولك ؛ سوم قتبون عيداً و إماء © وأيصاً م أساء الستوطين البارلين عدم » مهم 


)١(‏ هدا لخيص لعليق العلامه الحندى المرحوم حدامحش على الترحة الإمليريه لمدا الفصل 


ست وماك اسل 


تقول » وس عشائرمم الدين عند الدين يلددجم ف أرضك وسكونون ملكا لكي ع 
وتستلكوبهم لأسائم س سدك ميراث ملك » تستسدوهم إلى الدهى » وأما إحوتم 
سو إسرائيل هلا يتسلط إسان على أحيه سف » 

وكا أن أساء الإإماء المماوكة عند امسامين يؤلمون طائمة م الرقيق مثلهم مل مس 
يشترى بالمال» فسكدلك محد فى المهد القديم هد الاصطلاحين « الدى بولدى البيث » » 
و« الدى يشترى امال » © وهذا يذل على أن العميد عبد الهود »كا هو الحال عمد الامين » 
يتكائرون بالسل وينطق هدا بالطع على جميع من يتحر بالرقيق ولا كان السيد ملكا 
لأححاءهم » تأساؤم ملك لهم أيصاً 

وس وحوه التطابق الأحرى بين الإسلام والمهد القديم » حمل" الرق مقصوراً على 
الأحاب عن الدين » فى التوراة ( لاويين إسماح 0؟ آبة .هم وما سدها) وإدا اتقر 
أحوك » و بيم لك ء فلا تستسده استساد عند كأحير تريل يكو عددك إلى سسة اليو بيل 
مخدم عنذك , ثم جرح من عندك هو و سوه معه ويعود إلى عشيرته و إلى ملك آاله » لأسهم 
عبيدى الدين أحرحتهم من أرص مصرء لا يماعون ن بيع العنيد ؛ لا بتسلط علية سف بل 
احش إِلك » 

وكدلك الحال عسد السلمين ء فلا يحور لم أن يسترقوا الؤمين , لأن الم والييودى 
يعتير أحاه فى الدين أحا له 

ا 5" لكي يكونوا ينالون أن يكون الرقيق 

مهم أو مس عيرم لي م لَص إدا أحرم فى حق أنيه 
كد كان الروح ى حل س أن يتحلص من روحتة الشا كسة بأن ينيمها وكان العدو 
الأسور عندم يعامل معاملة السد 


* امسم معاملة الرقيق 


أوصى القرآن «العدل والرحمة فى معاملة الأأراء.ل واليتانى » وهو بوصى عثل هدا فى معاملة 
الرقيق » وذلك لأن الر والس دكليهما عناد الله » فهما متساويان » حاء فى القرآن 


د اد مه 


« والله فصل بعصك على سص ف الررق » ما الدين فصوا مرادّى ررقهم على ما ملكت 
أعامهم فهم فيه سواء » أسعمة الله يححدون » ( سورة البحل آئة »)07١‏ وحاء أيصا ٠‏ 
« واعندوا الله ولا تشركوا به شيقًاً و بالوالدبى إحساءا و ددوى القرنى واليتائى واللمساكين 
والخار دى القرثى والخار الب والصاحب بالممب واس السبيل وما ملكت أيماتم ؛ إن 
الله لاحب م كان محلا خشوراً 6 ( سورة الساء آية .م ) 

وقد قال السى عليه السلام ى الحديث العبيد إحواتك » وأطعمويم مما تأ كلون وقال ٠‏ 
إحواتك حولك » حعلهم اله حت أيديك » ش كان أحوه نحت يده فليطعمه مما يأ كل » 
وليلسه مما يلس » ولا تكلفومم ما يعلهم » فإ نكلمتموم وأعينوه” © 

وإدا كان الى عليه السلام لم يلع الرق ء فإنه قد أمى مما يصمن للأرقاء حمس العاملة ؟ 
وإذا كان المسلمون يحالقون عن أسيه ؛ فالبى برىء من ذلك © ولو أن السامين أطاعوا 
ما أميم نه سهم فى معاملتهم لما ملكت أعامهم » لسكان حال الرقيق عند المسامين أحسن 
ممه علد عيرم 

على أسا لو بطرا إلى معاملة الرقيق فى حماتها حسس الششرع اللإسلامى لوحد اها عادلة > 
فقدكاءت عقوبة الأمة الرابية أقل س عقوة الكرة » لأمها تعر أقل دسا سس ما سسقصها 
مس حرية وقد أوصى الشرع بالسابة بالسيد » وعدم تكليعهم مالا يطيقون 

وكان الرقيق تتتل ملكيته مثل سائر الممتلسكات » فكان يستطيع السلم أن ين 
ما ملكت بيه ؛ إلا إدا كامت حارية قد ولدت منه » وكان يسدر أن يسكر أنوة ولده » 
حتى محور له بيعها 

ب محرير العميد 

إن الشرع الإسلاى لم يكتف «نشديد الوصية فى حمس معاملة الزقيق » مل مَك الصميد 
من استعادة حر يهم » إدا كاوا حمس سيرتهم أهلا إدلك » وقد حت الإسلام ى عتق 
الزقيق * حاء فى القرآن. « والدين ينشمون الكتات بماملكت أعادم فسكاتنوم إن علفتم 


)١(‏ ودكر صاحب التعليق ما قاله الى فى ححه الوداع شن العبيد 


م ع* سد 


فيهم حيراً 2 وم من مال الله الدى انا م ( سورة البو آئة مم ) 
وتحتلف طر يقة هدا التحر ير فى لاد الإوسلام امكا امن البنامى سن عق كما 
منهء عتقًا كاملا > وسهم م نكان يطلقة على أن يدهم له مقداراً من امال فيا سد » ويكون 
هدا عقد مكتوب » أو كلام تتعاهى يشهد عليه رحلان » أو بأيعطى الرحل لمماوكه وثيقة 
شرائه مس مالكه قمله» وقد نسح لاسد حريته إدا أدى شروطا متفقاً عليها أو عوت مالكه 
غالبا و يحور أن نوصى الررحل ثلث ماله لى ملكت ميمه » ولا يريد عن الثلث » وإلا أحد 
الورثهٌ الريادة * وقد حمل القرآن عتق رقاب الرقيق كمارة لدوب كثيرة » وقرية من 
أحسن القرب 
وإداكان المهد القدى قدتعر ص لتحر بر العنيد المهود الديرصاروا أرقاء سب الدين 
فإن اللإسلام قد تعرص لتحر بر الرقيق حملة انطر 
0 ,58 م سمؤفعنةكا! عط أه كلاقا ل[داءعه50 ألرعطها 
4 ,[ رقاءعوع12 واطوعة ‏ (اإأطعترهلآ 


8 ,325 املاع تمع 1100 عقا 
17 18 ,ط[آ ملاعل ع رمع اع 5110 


انصراثا شر 
العلناء 


فى القرن الثالث المحرى ضار الأدباء الدين دشأوا حول الخلعاء وفى قصورجم وتعلموا 
الأدب على تقاليد العروسية ؛ أدباء مى طرار حديد» يلون مكل شىء ‏ ويشهون فى عصرم 
الصحميين عير المتخصصين الدن يتكلمون ى ميم الأمور وهدا محد العلماء يعرّقون بين 
أنعسهم وبين الأدداء » حتى قال اس قتيمة « من أراد أن يكون عالما فليطلب ها واحدا > 
وس أراد أن يكون أدبا فليتسم ى العلو12؟ 2( 

وقد حرحت من بين شون الآدات القدرمة موعة ص العلوم الدبيوية > ول يكن من 
العلوم حتى ذلك اللبين ما له سبح على وأساوب علمى سوى الفلسعة وعل السكلام » ثم صار 
لكلل مس التاريح والمعرادية واللعة مهحه الحاص وترك الملماء ما كانوا قد ألعوا قل" س 
اتحاد العارف وسيلة للتسلية © 5 أمهم أصيحوا لا يعالون فى حشد العارف على تموعها ‏ بل 
أقتلوا على الدراسة العملية وعلى تمطي امعارف ؛ وشعروا ما بحب عليهم مس عناية وتحاسمة 
فى تدويها وقد أوحروا مقدمات كيم إيحارا كيرا ؛ وس أمثلة دلك ما كتنه صاحب 
التهرست ق حطة كتابة عام ايم ه - لاه م رب سر برحهتك ١‏ النعوس تشرئف 
إلى النتائح دون القدمات ء وترتاح إلى العرص المقصود دوس ااتطويل فى السارات * «لدلك 
اقتصرا على هده السكيات ى صد ركتاسا هدا » إد كانت دالة على ما قصدءاه فى تأليعه 
إن شاء الله » مقول » وله ستمين وإياه سأل الصلاة على سميع أنيائه وعناده الحلصين 
فى طاعته » ولا حول ولا قوة إلا الله العلى النطلم «( 

وس التميرات الأحرى أنعا الفقه تمير عن عيره من علوم الدين » وأصح العلماء فر يقين 
المتهاء » والعلماء على الحقيقة وكادت عالمية طلمة الملالتكسين يقصدون المتهاء »لأ المقهاء 

558 الحلاة للعاملل المتوقى عام 2 ١ه طبعه مصر ص‎ )١( 

(دلع. 


5-0 7 


م جلة علوم الشريعة والسادات » فكان لا بد لمى بريد نولى القصاء والحخطاءة فى امسااحد 
م التتلمد علهم يقول الماحط فى نص مشهور له « وقد تَحد الرحل يطل الآثارَ 
اا القرآن » ومحالس النقهاه سين عاماء وهو لايد ليها » ولا تحمل قاصيا » شا هو 
إلا أن يسطر ىكتى أنى حسيعة وأشاه ألى حميعة » و يحمط كتى الشروط فى مقدار سة 
أو ستتين » حتى ترك سانه فتطن أنه من سص الال » ودالحرئ ألا يمر عليه من الأيام 
إلى اليبير » حتى يصير جأكا على مصبر من الأمصار أو نل من البلدان”"؟ » 

وكان موص عل الكلام سد أن تحلص من قيود عل المقه » وكدلك طهورٌ الأمكار 
الحديدة فى ذلك المصر مما رفع شأ العلماء إلى درحة عالية مس الاحترام والتقدير » يقول 
الطهر القدبى حوالى عام دونه ككوم « ويأنى العلل أن يصع كبعه أو نخعص 
حماحه أو يسعر عن وحهه إلا لمتحرّد له تكليته ومتودر عليه بيت معان له بالقريحة الثاققة 
والزوية الفامةم متنبانه ]قا مد الس :45 قد كر ل وأبهو ايه شيف الفزنت 
صحيع التعب » يأحد مأحده متدر ويتلقاه متطرها » لا يطل الل بالتعسف والاقتحام » 
ولا حيط فيه خبط العشواء فى الطظلام » ومع محران عادة الشر » والبروع عن براع الطبع » 
وبحاسة الإلف ومد احا كلة واللحاحة » وإحالة الزأى عسد عموص المق , والتأتى بلطيف 
الأنى » ونوة النطر حقه من العيير بين الشتمه والمتصح ؛ والتغريق بين القويه والتحقيق » 
والوقوف عند مملع العقول » فسسد دلك إصابة المراد ومصادفة الرتاد9؟ » 

وكان صاحب العاوم الدبيوية سم ىكاتناً » وكان يتمير عن العلماء فى لناسه » فكان 
العلباء يلون الطيلسان » وكانوا ق حراسان يطهرون متطلسين متحمكين ؛ وكاءت هارس 
عكر الكتاب » وكانوا فى مدينة شيرار يصون على الملساء., ولكن حراسان كات 
حمة العلماء » ولابرال العلماء مها إلى اليوم يتمتعون نحاه واحترام لا نطير للها فى سائر البلاد 

(؟١)‏ كاب الحيوان ح ١‏ س *4 - 44 ؛ واطر مشلا ,تعنقية5 سستعطساة رتعطسقامهن 
113 وى انحوي لالجازا لمزال يأ فقي » فرأى فى وحهه المسّر » كانه أسقل هده اللدطة 
على سمه ( طقات السكى * ص ؤه؟) 


ع( كاب اللدء والتاريع ح ١‏ ص 4 
(9) المدسى ص 44 


ل 


وض أمثلة ذلك أن أحد العلناء الزهاد دحل حراسان » شرح أعلها سائهم 00 
يعسحون أردانه » ويأحدون ترات علية ويستشفون نه وكان رج من كل بن أصعان 
النصائع نصائتهم » وينثرومها » مابين حاوى وها كهة وثيات وراء وعير دلك»وهو يهام » 
حتى وصاوا إلى الأسا كعة » لاوا ينثرون المتاعات ومى تمع على رءوس الباس © وحرح 
إليه ضوفيات البإن عساحهن وألقيها إليه » وكان قصدهن أن يلسها فتحصل لمن البركة » 


فكان يتيرك من ويقصد فى حقين ما قصدن فى حقه 00 


وكان ىكل حامع كير مكتنة » لأنهكان من عادة العاناء أ :وقهوا كتهم على 
الحوامع”") ويقال إن حرابة الكتب عر وكادت نحوى كتب بردحرد » لأنه حملها إلمها 
ا وكان الوك يفاحرون مجمع الكتب حتى كان لكل ملك ص ماوك الإرسلام 
الثلائة الكمار عصر وقرطمة و شداد فى أواحر القرن الراع ولع شديد الكتب © فكان 
0 ا م 
2 ايه 
5 م (حراءة كتب 5 قي © وقذ < > عندء كتانة النإن السليل ان اسهد :ماس بحر ان 
دقائره » فأحرجوا من جرائته نيما وتلائين سحة , مها سحة مط الحليل بن أحجد » وحمل 
إليه رحل” سحة من تار يح الطدرى اشتزاها بمائة ديبار ‏ فأمن العر ير الحران » وأحرحوا 

2 

مايديف عن عشربن سحة من ”ارريح الطترى مها سحة محطه ود ؟ععده كتا الجهرة 
لان دريد ؛ وأحرح من الخرانة مائة سحة 0ه وقد أراد المتأحرون أن يقدّروا عدد 

)0 طفات السكى ح * ص ١ه‏ 

زفق ان حلكان ح ثاص مه فى اترحة ألى نصر المارى 

فق اكاب سداد لطيعور ص /59 ١‏ > وقد تريتّم ياقوف يذكرى مكاي عمرو مع بأحر الرس به 
وكان قد فصى عرو لان بسن #إذحى أنه يا شمر عرد وكان مبا على عهده اشا عثيرة حراة » 
بإحداها ممو من ان غسر ألف محلد > تقول يافوت 8 وكاس ( الحرائن ) سهلة الساول لاايعارف ممرل 
مها مانا محلد وأ كثُر سير رهن م مكون فينتها ماق دمارء فكنت أريم يها وأمس من دوائدهاء 
وأسانى حها كل بد وألطان عن الأهل والواد » (مسمم البإدان جح 4 نه 8د ١٠ه‏ من 
الطعة الأوردة ) 

(4) المربرى ( الخطط اح ١‏ ص 4 4 ) لاعن المسّحى المؤرح الثمة (توىعءام ‏ 4ه حت 


له 


ماكادت تشتمل عليه هده الحرانة > فيقول امقر برى إمها كانت تشتمل على ألف وستاثة 
أل فى كتات * و يد كر عن ان أنى واصل أندكان مها مايريد علىماثة وعش رين ألف محلد. 
وقال اى الطوير إن حراءة الكت فكابت #توى علىعدة رقوف » والرقوف مقطعةحواحر» 
وعي لكل جاجز ناب مققل مفصلات وققل + وفيها من أضاف الكتب مابر يد على ماق 
أل كنات60 

ولد كر ا كان لس اران الكتب ف العرب على سييل القاربة كان ى 
مكثئة الكادرائية عديمة كاستائر فى القرس التاسم اميلادى ثلاثمائة وستة وحعسون كتابا» 
وف مكششة دير السدكتييب عام ؟108ام مابر بد على الماثة نقليل 2 وصرانة كنت 
الكاتدرائية فى مديسة أمبرح سة ٠م‏ ستة لشن كنا ين وقد أطلمّ رئيس 
العراشيى القدسىة على حرادة الكتب التى كانت فى دار عصد الدولة » والمقدسى يصعها 
أمها < ححرة على حدة ؛ عليها وكيل وحارن ومشرف من عدول البلد »2 ولم يق كتات 
سف إلى وقت عصد الدولة مس أواع العلوم إلا وحصّله يها ومى أرج طويل فى صعة 
كيرة » فيه حراش سكل وحه » وقد ألصق إلى جميع حيطان الأرح والحرا بيونا 
طولما دامة فى عرص ثلاثة أدرع من الحثت الروّق » عليها أنواب تحدر مس هوق » 
والدهائر مسضدة على الرهوف » لكل بورع بوت وههرستات هها أساتى الكتب» ولا يدحلها 
إلاسكل سه 9؟ » 

وكان أ كبرعشاق الكتت المواعين مها ولعاً شديداً فى القرن الثالت ال محرى الخاحط » 
وكثيراً ميد كر مدلك > والعتتح بن حاقان ؛ و إسماعيل س إسحاق القاصى 

وأما الخاحط فإنه لم بقع بده كثات قط إلا استوف قراءته كاثناً ما كان » حتى إنه 
كان يكترى دكا كين الوراقين ويبيت فبا للمطر » وقد حك بعص الؤرحين التأحرين 
حت وم (١م)‏ الى كان معاصرةً للعزير بالل على أن الأرقام تصلف بين مخطوط وآلخ , قفولان الطوير 
إن من عمائب حرانة العزير تالله أنه كان بها ألف ومائنا سبحة من تار الطبرى , على أن ان الطور متأخر 
( العررىح ١اصهة‏ 4) 

4 س5‎ ١ الريرى ( الحطط ) ح‎ )١( 


(؟) 93,87 ,32 5 بمعئاء طاهناطد8 عطعطاع لماع غيلة ععطءنا ,رطعدطائه 6 1 
(؟) العدسى ص 41459 


اوهلا د 
يصعها كالحائط حيطة نه » وهو حالس علها ؛ وكان عليلا فسقطت عليه فقتلته93© 


أن المتح بن حاقان 0 وكآن من كان رحال دار الجلاقة 6 وإنه كارب حصر لالسة 
التوكل » فإدا أراد القيام لماحة أحرح كتاياً مس حكتنه أو حمه وقرأه فى مجلس امتوكل 


إلى عوده إليه 
« وأما إسماعيل س إسحاق إلى مادحات عليه إلا رأيته ينطرى كتاف أو يقلف كشا 
أو يمعصها ”2 


وق سسة ها" هايم م توق امدق 0 ؛ وكآن لهك" واسع وك* صيق » 
شيل له فى دلك » فقال الواسم للكت والآحر لا أحتاج لو 


وقد عمل على” بن يحيى المنجم » وكان بمن الس الحلقاء » حوالى منتصف القرن الثالث 
المحرى حرانة كتب عطيمة فى صيعته » وسماها حرانة الحمكة > وكان يقصدها الماس من 
كل بأد » فيقيمون فيها ويتعلمون مسها صو امل * والكتب مسدولة لم والصيالة مشتملة 
عليهم ؛ والبفقة ى ذلك من مال على ان يحبى ققدم أو معشر الحم فى أخراسان ويد 
الح » وهو إد داك لا يحس كير شى» من السحوع ؛ فواصعت له المراءة » قصى ورأهاء 
وهاله أمرها ٠‏ «وأقام مها وأصرب عن البح » وتم فيها ع البحوم » وأعررق فيه حتى أسلد » 
وكان ذلك حر عهده تالمح وبالدين والإسلام أيض © » . 


وقصيصسة 979 ه ب هلم م نوق أتهد علناء أصديان وكار أصحات الصياع فهاء 
ويقال إنه أأمق ى شراء كته تثيالة ألف دره”*) 


)١(‏ تارع أى العدا تحب سة 6ه0ام 

(؟) الفهرست لان الدم ص ١١5‏ ب لاردء والارساد لاقوب سم 5 ص 7ه عر العوائد 
لامرتصى طبعه طهران ١١10‏ ه 

(0) أو الحاسى طعه لين س ؟ ص ها 

(؛) الإرشادح ه س 4517 

(5) بارع أصمهان لأنى بم مخطوط لبدن ص ١ه‏ ف 


<5 


وق سسة 18 م - 94م لوق محمد ان نصر الماحب وحلف كتما بأ كثر من 
ألى ديار0© 


وف سسة ماهم م ب 0ه م صودر حدشى بن معر الدولة لأنه أراد عصيان أحيه أمير 
سداد » فكان من -دلة ما أحد ممه قسة عشر ألف مار سوى الأحراء وما ليس 0 


وى سمة هه ه ‏ واه م مهب قوم من العرأة دار الوريرأى الفصل ن العميد 
ار" > قلا انصرف إلى داره ليلا لم يحد فيها ماجلس عليه » ولا كوراً واحداً يشرب فيه ؛ 
وكان ان مسكويه الؤرح فى ذلك الحين حارياً للكت اس العميد » وهو يقص عليسا 
القصة ء يقول « هأهد إليه أو حمر العلوى رتنا وآلة » واشتعل قلب الور يراس العميد 
دعاتره » ولم يكن شىء أع' عليه مها ء وكات كتيرة » فيها كل عل وكل نوع من أنواع 
الحسك والآدات » تحمل على مائة وقر » هلما رآنى سألى عبها نقلت فى الها م 
تمسها بد » فشرتى عنه ء وقال أشهد أنك ميمون اللقينة » أما سائر الحران موحد مها 
عوص ء وهده الحرادة هى التى لاعوص مها “ ورأيته قد أسعر وحهه » وقال نأ كر مها عداً 
إلى الموصع العلانى همملت ء وسلمت تأحمعها من بين جميع ماله7؟» 

وقد استدعى السلطان توح بن منصور السامابى الصاحب عتّاد (المتوى عام .2ه 
6ه م) ليوليه ورارتة » فكان ما اعتدر به أنه لا يستطيع مل أمواله ؛ وأن عسده 
مس كتى الع حاصة مايحمل على أر سمائة حمل أو أ كتر» وكال ههرس كته يق ى عشرة 
غرات : وناو السلطان مود الرى استتحرح مس يبت كتب الصاحب كل ما كان 
فى عل الكلام وأعس بحرقه”"؟ ؛ وكدلك ل بحد البيروى من قبل ولا اله ردومى من مود 
عدا مكيكما ولا اما 

وكان القاصى أو المطرف ( المتوى عام +٠‏ ه - ٠١١١‏ م ) قاصى الجماعة .قرطة » 


(9) عرس س ١١١‏ هلا عن الصولى > وكان للصولى هذا مكنه كيرة © انطر اانطم لاى الحورى 
ص ولاب 

(؟) مسكويةح د ص 2١؟ء‏ وان الأثمرح 4 ص +8١‏ 

() مسكويةح 5 ص 586 وما دما 

(:) الإرشاد لأقوب م ” ص ١١؟‏ 


ب راع 7 ست 


وقد مع من الكتب فى أنواع الم مالم جيعة أحد من أهل عصره بالأندلس » وكان له 
ستة وراقين يحون له دائما » وكاب متى عل تكئات خسن عند أحد من الناس طلنه 
ليشتريه ممه ودالع فى ممه ؛ وكان لا يعي ركتاناً م أصوله البّة » وإدا سأله أحد دلك 
وأخف عليه أغطاه للناسح فنسحه وقالله ودفعه إلى المستعير ويحك أن أهل قرطبة احتمعوا 

ولما أراد البرقانى العالم السدادى المتوى عام هع م #م١٠‏ م أن يتل احشاج 
إلى ستين مر الأعدال ؛ وإلى صدوقين ليحمل هيبا كته عمد اتقاله7"؟ وقد دحل 
أو بوسف القرويى العترلى ( التوى عام دغ ه - ١٠١١١‏ م( عداد ومعه عشرة حمال 
ا 

وقد أطهر الماوبة من قبل عابة كبيرة برحرفة كتهم » فبى سة 11ه - 0#م 
أعزقك عل اند الثانة سداد هورة فاق + وأرية أغال تس كتين الزباوقة + سقط 
مهأ ذهب وقصة مما كار على هده الكتن > وكأن لاقن 9 وقد قار أححابٌ 
الخلاح الدى قتل عام .م #١‏ م السانوية فى رحرهة الكتب ؛ دكات كتههم 
تكتب على ورق صيى » و سصها يكتب ماء الدذقب وينطى بالديناج والحرير » ويحلد 
الأدم ال 

وكات الكتى التى برسلها ملك الروم مرحرفة © وقد وضل أما من وضصف بعصها 
ماحملها نحفة هبية > فبى سة ”م ه - لاسي م وصل كتات ملك الروم إلى الخليعة الراصى 
سعداد » وكانت الكتابة بالرومية بالدهب والترحمة بالعربية بالعصة”؟ و عددلك ورد على 
المليعة عند الرحمن الناصر نقرطة كتابٌ من صاحب القسطبطيدية » وكان فى ورق مصوع 
لوياً مماويا مكتوياً الدذهب الخط الإعريق » وداحل الكتاب مدرحة مصموعة ف 
مكتوئة هصة محط إعريق أيصاً » وعلى الكتاب طادم ده ورنه أر دعة مثاقيل على الوحه 

)١(‏ كناب الصلةنى بارخ علماء الأندلس لاى شكوال طبعة مخريط 21١8485‏ اص #ساه م 

) أطر 335 م/23 ,37 ,06177ق ,فلك 1 سعامد19 


فرق طقات السى ح 4 سس س#؟ (غ) اللتطم ص ١*7‏ 
(0) عرب ص 5 هلا عن ان مسكونه )3ن السطم ص 5ه ! 


سس رع ”ا سسسب 


الواحد ممه صورة المسيح [ عليه السلام ] وعلى الآحر صورة قسطيطين اللك وصورة ولده 
وكان الكتات داحل درج قصة مسقوش » ماحد لمر قسططين لمك 
معمولة من الرحاج املون انديع » وكان الدرج 0 ا السسياد؟؟ 

وكادت أشعار الحليعة العتمد مكتوبة بالدهت7© 

ولما تولى قاصى القصاء عند الخبار منصنة » كان الور ير أن عناد المتوق عام .م" م 
دوه م هو الدى أشأ له المهد وكته له حطه واعتى ترحرفته » ويقال إنهكان سعيائة 
سط كل سطر ى ورقة سم رقسدى . وله علاف انوس يطبق كالأسطواءة المليطة » وقد 
أعدى هذا المهد فى القرن الحامن المحرى الورير نظام الك مع هذايا أحرى كان مها 
مصحف نحط أحد الكتات الحوكدين «الحط الواصح » وقد كت ب كاتنه احتلاف” القرتاء 
بين سطوره :الجرة » وتعسيير عربنه بالحصرة » و إعنانه «الررقة » وكتب بالدهب علامات 
على الآيات التى تصلح للادتراءات فى العهود والكاعات وارات الهلا والرفيد ‏ وما يكت 
فى التمارى والتهابى7؟ وكان أ كبرما يمى به عشاق الكتى » الكتى التى كتها 
كار المخطاطين والتى لأصحانها فى النسيح أصل مسوب 

على أنه قد طهرت إلى حاس دور الكتب مؤسسات علبية أحرى تريد على دور 
الكتى بالتملم » أو على الأقل بإحراء الأرراق على من يلارمها * فيحكى عن أنى القاسم 
حمر بن تمد بن سمدان الوصلى الفقيه الشافمى التو عام 0#« م همه م أنه أسس 
دارا للعل فى تأده » وحعل فيها حرانة كتب مر ميع العلوم وققاً على "كل طالب لعلم 5 
لا يمع أحد من دجولما » وإذا جاءها عرريت يطلب الأدب »؛ وكان معسراً » أعطاه ورّقاً 
وورقا » وكان ان حمدان مجلس فها ويجتمع إلية الناس فيملى عليهم من شعره وسعر عيره » 
ثم على حكايات مستطاءة وطرها مس العقه وما يتماق به”*©» 

وقد عمل القاصى ابن سان ( المتوى عام .هم ه ‏ 5ه م ) فى مديمة بيساءور داراً 


)١(‏ مح الطيب للمقرى طعة دورى جح اسه ”؟ ابابج؟ 

(؟) وقد أطلع الكت الصولى على هده الأشمار > ابطر كات الديارات لاشاتشى ص .ة* ب 
(؟) طعات السكى م * اس «#» 

(4) الإرشاد لياهوت ح ؟ س ؟4 


حب يواع 1 ايد 


للم وحرابة كتب ومسا كن للعرناء الدين يطلبون العلم وأحرى للم الأرراق ول تكن 
الكت عار حارج الحرارة0© 

00 الكاتب أحد رحال حاتمية عصد الدولة ( المتوق عام ؟/«اه 
جردم ) دار كتب فى مديسة رام هرمس على شاطى؟ جر هارس ء ؟ بى داراً أحرى 
النصرة ء وحعل فبهما إحراء على س قصدم) ورم القراءة والسح هما » ٠‏ وكان ف الأولى 
مهما أنداً شييح يدرس عليه عل الكلام على مدهب المعمرلة 69 

وق سة 98 هم أسق أو صر ساور سن أردشير ورير مى ويه داراً للعلم قف الكرح 
عرنى عداد » وشّل إلها كتناً كثيرة اشتراها وحجعها » وكان مها مائة سبحة من القران 
أيبى أحمس النتتاح » هدا إلى عشرة آلاف وأر سائة لطر أحرى معطمها خط أسحامها 
أو الكتب التى كان علكها رجال مشهورون ؛ ورد النطر فى أميها ومراءاتها 
والاحتياط عليها إلى ربحلين من العلويين يعاومهما أحد القصاة9» 

وكدلك اتحد الشريف الرصى ( المتوى عام 20 ه  ٠١١6‏ م ) قيب العلوييب 
والشاعى اللتهور داراً سعاها دارالمل » ومتحها لطلة الملٍء وعيللم يع ما محتاحون إليه0؟) 

ويدل محرد اسم هده الؤسسات على العرق يدها وس دور الكتب القدمة » كات 
دار الكتت قديما تسمى حراءة المكة » وهى حراءة كتب ليس عير » أما الؤسسات 
الحديدة هتسمى دور العلل » وحرابة الكتب حرء مها 

وقد أُشئت فى مصر أيصاً مثل هده الدور » فقد اشترى العر بر باللّه الخليعة العاطبى 
فى سسة ويام هس جيه م دارا إلى جات المسامع الأره » وحعلها لجس وثلاتين من 

(؟١)‏ 37 60319 ,لاعتسعاده 

00 المتدمى ص 4١١‏ وكاب التهرست س ١١8‏ 

(5) المحطم ص ه8١1‏ » ورسائل أفى العلاء س 5ه » ومعدمة حمرحليوث لمده الرسائل ص 54 » 
وقد أحرفت هده الذار عام 48 ه - مه ١م‏ ( اس الأثيرح .؛ ص 41” باع؟ ) وعلى أن 
الكت التي كات من قل فى حورة رخال معهورس لا شأن هام لأمها مقط نوعاً مى السد الصحيح لما 


محوية وإقراراً نه > ولدلك بع القارى* تكاءة اسه على عطاء الكتات ويحدثما ناموت ( الإرشاد ح 5 
سن وه" ) عن ارن هده الدار > التوق عام 6١‏ ه ء كف كاس الك تهلك تأ كل اللراعيث للها 


وعنهم دها 
(4) دذوان الستريف طبعة يروت س ” من طبعة بيه لا 1م 


سم 586 مله 


العساء وكان هؤلاء يعقدون تحالسهم العامية بالمسحد فى كل يوم حجعة بعد الصلاة حت 
صلاة العصر «المامعة الأرهرية التى هى أ كدر معهد علمى إسلاتى اليوم دشأت ف القرن 
الرابع ا محرى وكان الور بر ان كلس جب أهل العم والأدب و يشرمهم ( وكان مخرى 
تأمس العر بر الله ألف ديمار فى كل شهر على حماعة من أهل العم والوراقيى والحزربى 200 
ثم حاء الحليعة الحم أمس اله متح ى سبة 0م ه الدار اللقنة ندار ا بالقاهرة > 
وحمل الك تب إليها مس حرأ القصورامعمورة» ودحل سائرٌ الماس إليها يقرءون ويسحون» 
وأفي لا حزان ونوانون » ورتب فيها قوم يدرسون للناس العلوم ؛ ولكن الاك أنطل 
ذلك سد قليل م الرمان” ”> وكان فى هده الدار مايحتاح الناس إليه من الخمر والأقلام 
والخار والورق * وقد وصلت إليما مبرابية هده الدار» فكان يسعق علها فى كل سمة /اه؟ 
ديباراً من المين المعربى ش دلك 


للورق 5 ديمارأ 
للحارن مع « 
للمراشين 1 م 
للناطرثى الورق والمير والأقلام 1م 
َه الكتب 21 
كن الماء 2١‏ 
كن الحصر الصدالى ١1م‏ 
تن لود لمر فى الشتاء م 
كن طافس ف الشتاء 85 
لرمة الستارة ١‏ «2 


وقد نقيت هذه الدار إلى أن أنطلها الأفصل سن أمير الحيوسش » لأنه احتمع مها فريق 


)00 د كر ذلك مفاصرة وسريكة فى الوطن يحي ان سعد ص م ذا 
0( سمى أنضاً دار المكه , المتريرى ح ١‏ ص 458 
(9) حمى ى سعيد ص ١١5‏ | 


لد ؤون5” م 


من العلماء » ماستعسد تعصهم عقول جماعة ء وأحرحهم عن الصواب7© 

وكانت معط دروس الفقه والكلام تعطى فى المسحد » والمستمعون على هيئة حلقة بين 
يدى الدرس وكان هذا يتحد مكانة إلى حاب أسطوانة فى الستحد مستيداً إليها تطهره 
إن أمكى > وإدا اقتزب أحد مس هده الملقة سمع البداء دورو وحوهك إلى الى © 

وقد أحصى اللقدمى ف المسحد المامع بالقاهرة وقت العشاء مائة وعشرة محلسا س 
حالس الم1 

وكان ا ا ؛ أشبر مركر لتعلم ى 
الملكة الإسلامية و حك أن الحطيب العدادى7* ؟ لما حتح شرب من ماء رصم تلات 
شرنات ؛ وسأل الله ع وحل تلات حاحات أحداً تقول البى صل الله عليه وسلم ماء رصم 
ل أشرب له » دالماحة الأولى أن يحدت تاريح مداد ؛ والثائية أن على الحديث مجامع 
الصور» والتالثة أن دس إدا مات عند قير دشر الحاى 

وقد حلس اراهم ى عمد عطويه ( التوى عام 5# ه -- 580 م ) / ) وكان مس 
أ كر العلماء مدهب 5 الأصهانى » إلى أسطواءة محامع النصور حمسين سة 3 لم عير 
ان 

وكان الفقهاء أ كتر العلماء تلاميد » وكان ذلك طبيعياً » لأن المقهاء يعلمون العلل الدى 
يؤهل أححانه لتولى مناصب يعيشون مها » كا تقدم القول ٠‏ ولكن لو قارءا عدد التلاميد 
فى ذلك العصر لوحدناه صعيرا بالسسة لا براه اليوم » وهذا يدل على كثرة العلماء بالدسمة إلى 
التلاميد » ققد كان أن حامد بن ممد الاسفراييى المتوى عام ٠غ‏ ه - ه١١٠‏ مء إِمامّ 
أحات الشاهمى » حتى قبل إنه أفتّه وأنطر منه » وكان يدرس بمسحد عند الله ن الممارك 

(1) الحطط لللمررى جح ١ص‏ قف سدقة. 

(؟) المقدسى ص ه ” حدم وق سه 906 ه سس 85م برد الجواء برداً سديداً وسعط 
معداد تلع كثير ونهدب حله تأسرها بالموصل حى ع الناس علها وحلس الحدث العروف تأى راكرة 
ع مدا وأملى الحدب ( للضم لاي اخورى ص *١‏ [ ) 


هق المعدنى نس © 5 ) 0 الإرشاد للاقوب جح ١‏ ص 45؟ 


(ه) الإرساد م ثا صم م 


مس نمسم 


سعداد ؛ وكان محر محاسه ما نين تلاثئمائة وسعائة فقيه97 وكان أن الطيّب الصعلرى 
العقيه الأديب معتى بساور ء وهى صركر علماء حراسال ؛ ويقال إنه حصر محلسه أ كثر 
من -حسيانة طالب على عثئية الجعة الثالث والعتمر سن من الحرم مسة بحرم هس بوه .0" 
وكان يعد بين يدى أحد أحعاب الحو يى « الإمام المرد » ( المتووى عام 874 م ٠١86‏ م ) 
ىكل نوم ثلائة م الأنمة والطلنة”" » هذا على حين أما حد اليوم ى كشعر مثلا مع 
أمها ليست عسكراً دينياً كيرا » أن أ كثر من -حسيائة طالب محصرون درس أ كبر 

وكان عذدح الطلااب انعرف بأخصاء حارم الى يصعوليا أمامهم والتى كات أم عتاد 
الطالت7 © ولا قدم تمد بن حر ير الطبرى سداد قصدة الخنانلة ؛ فسألوه عن أسجد ى حسل 
وعن حديتت الحاوس على العرشس شال أما أهد فلا بعد حلافه »> فوتنوا ورموه عحارم 
0 وكان إدا مات العالم كسر تلاميده الخابر والأقلام » وطافوا فى التلد نأنحين 
مبالمين فى الصياح ؛ داما مات الحويى التقندم الذكر » وكان حطياً مشهوراً أيصا كسّر 
سيره ء واشركك بيسابو ر كلها فى حرن العلماء عليه » «فلم تمتيح الانواب فى البإ » ووصعت 
الماديل عل الرءوس عاماً يحسث مأ احترأ أحد على ا 6 

وكأن الطلة محصرول كتهم فق شى «يسمى قارورة » ولعلها سميت مهدا الاسم مى قبيل 
المكاهة الملسية0© 


)00 7 +3 37 001ه رواء نواد , وطقات السكى ن ؟ ص ٠5‏ , وان الأثير ح 9 
ص ١4‏ شاكر أرسيائة طال 

(؟) التهدس للمووى طعة ستتفك سن 7 ؟ وطقات السكى م #ا ص ١55‏ د لإ( 

(؟) السكى م م ص +0؟ 

(5) 45 5 ,تتقاقعع لم1 - كنوع هلط بتمقسصمدل] 

(0) السكى ح * ص ١7‏ > والمووى سس الاشارة 

زلف الإرشاد لياووت ح كاص 155+ 

هع 5 :21 ,35 ,40017 ,لأ 7صعاوي ء واطر طقاب السكي م « اس لاه؟ سد مهم 

(4) الإرشادح ؟ سن ١‏ > وأعل الطن أن العارورة فى الجيرة 5 عكن أن يوحد من الس 
« دجلت طانا الحديب صرت مجلس عص أساب الحديب » ولِيست معى قارورة » ردت شانا عليه سمة 
الخال واسأدته ف كنب الحدس ص قارورته » ( المترحم ) ء على أن الؤاف هول إن كلة قاروة تدل على 
ما يشه الصدوق 


لس ا ع 


وكان الإملاء فيا مصى من الرمان يعتير أعلى عسراتت التعلء © ل 
المتكلمون واللعوبون فى القرن التالت المحرى يتتعون طر يقة الإملاء حاصة » فيحكى أن 
الحتاتى المترلى أملى مانة ألف وحسين ألف ورقة » وما رّى طرق كنات إلا نويا ى 
ريح الحوارربى”” وقد أملى أو على القالى حمس محارات”© » وكان الستملى يكتب أول 
القائمة د مجلس أملاه بيجا فلان تحام ع كدا فى يوم كدا » 

وى القرن الرامع المحرى ترك اللعوبون طريقة اللتكلمين والحدتين فى الإملاء » 
واقتصروا على تدريس كتات يقرأ ممه أحد الطلية » والدرس ,يشرح » م يدرس الإإسان 
الختصرات”*؟ و ويقال إن آأخر من أملى من اللعوبين هو أو القاسم احاح المتوى عام 
بلج و سا لوه 6 أما إملاء الحديث هقد 3 صرح ددلك السيوطى ولماعرم 
الو بر الصاحب اس عناد ( التوى عام ددس ه ‏ ه.ة؟ م ) على إملاء الحديث حرح متطلا 
متحنكا على رى أهل الع » واتحد لمعسه بيئَا سماه بيت التوبة » وقعد للإملاء خصر الملق 
الكتيرء « وكان المستملى الواحد ينصاف إليه ستة كل يملع صاحنه”"؟ » ؛ ولكن أصحات 
الإملاء احتضروا فيه حتى إنت أعلب العلماء كانوا حختصرون فى أماليهم وينطياون 
0١‏ 

وعندنا من حبر كتاب الياقوت فى اللمة لأنى عمرو المطرر ( المتوى عام م4" ه - 
0 م ) ما يريا كي ف كان ينشأ الكثاتث من الإملاء اتتدأ المؤلف بإملاء هدا الكتات 
بوم الجيس لليلة نقيت من الحرم مسة +00 هم لاه م فى جامع المنصور سعداد ارتحالا 
من عي ركتاب ولادستور » ومصى فى الإملاء محلا محلساً إلى أف أنشعى إلى جره “شم 
رأى الريادة فيه هراد ى أصعاف ما أملى » وكتب هده الريادة أحد تلاميده » ثم قرأه عليه 


)١(‏ الرهر للسيوطى ح * س ١95‏ طعة مصر ١978‏ , 20 5 69 ,5974 راع طتجلآه0 

(؟) العثرلة لان المرهمبى ص 27 (©) السيوطى ف المرهر 

(4) السكى ح ”ا ص ؤه؟ (25) المرهر ادسوطى 

(؟) الارشاد لياووت ح ؟اصض "١*5‏ 

() العترلة لان الرضى ص 58 > ويطهر أنه فى عصر حاحى حليعة كان امون عد كوا 
الإملاء بائياً اطر ‏ 87 5 ,18 ,1901 8ل رتنة:9دا2 ده ع3 طصوهظ عل رقتموية]3 ع [ وكات 
اللقرب مطوع العردة ومعروف - الترحم ] 


سس 8 سمدم 


أو إسحاق الطبرى ومعه الناس » ثم راد فيه معد دلك » وقرى' عليه بالريادة يوم الثلاثاء 
لثلاث ين س دى القعدة سة هبام م ١4و‏ م وفرع سه فى ر بيع الثالى سمة 5١‏ م 
ل +4 م » وحصرت سيح ديع سكتب فقوربت © ثم راد الؤلف سد دلك أشياء 
أحرى كتيها تمد بن وهب ء ثم جمع الناس ووعدهم عرص أنى إسحاق عليه هدا الكتاب 
ويَكون آآحر عرصة يتقرر عليها الكتاب ولا يكون سسدها ريادة'"" 

وكان تمي طريقة لتعلي مدا فى إيحاد نوع حديد س الؤسسات اللبية » دلك أنه لما 
اتشرت طريقة التدريس نثأت اللدارس » ولمل من أ كير الأسات فى ذلك أن المساحد 
ليك يحسن تخصيصها للتدريس عا يتتعه س ساطرة وحدل قد يحرج أتعانه أحياباً عن 
الأدب الدى تحب مراعاته للمسحد > هالقرن الرادع هو الدى أطهر هده المماهد الحديدة التى 
قيت إلى أيامسا. ويدل مموع الأحمار التى اننبت إلينا على أن بيساو ركادت مهد هده 
امعاهد » وكانت أ كبر مرا كر العلم ى حراسان ويقول الحاك البيساءورى المؤرح الثقة 
( المثوق عام 4١+‏ ه - ٠١١6‏ م ) صاحب ناريح يسانور إن أول مدرسة هى ألتى “بديت 
معاصره ألى إسحاق الإسعرايسى (المتوى عام 414 ه -- ٠١07‏ م) سساور2©3 أما الدرسة 
التى بدت لاس هورك ( المتوى عام ٠+‏ ه ) فهى أحدت عهداً مس تلك المدرسة قليل 
وكان كل من الإسعرايبى وان فورك أشمريا متحيساً » فلا بد أن يكونا قد آثرا البحتى 
المسائل الكلامية » دل آثرا طريقة التدريس على حرد رواية الأحاديت9© 


على أنه كان بتنسانون رحل:س قار الأعة وأو الرياسة » وهو أو مكر الستى المتوق 
عام وبع م مم١‏ ١اء‏ وقد بى لأهل العم مدرسة على باب داره؛ ووقف عليها حملة من 


70 المهرست لان اللديم ص‎ )١( 

(؟) طقات الشكى ح ث# سن 18761١١١‏ > ويقول المعريرى ( الخططاج ؟ س 538 ) إن 
أول من “تحقط عنه أنه بى مدرسه فى الإسلام أهل يساور » سيب بها الدرسه الميهقنة الى سب للبجى 
(الوىءام عه: وه ++ ١م)‏ وهول الدهبى إن أول المدارس المدرسة الطامية ( السكى ح * 
ص ١017/‏ ) » ولا توح دكلة مدرسة عند الموهرى ولكبها وردت فى رسائل الحمدانى ( س 47؟ ) 

(©) وبريد الأساد رميرا (قوعءط) فى مقاله 828084 06 نتمة11:0 مجوعامن عل معوصفء 
وهو محث شيق سس 8 5 ,1904 22138023 ,00013 +78 عو 3 ورزدمعسره1]1 أن إسدت أن 
اللدارس فى أصلها من مؤسسات الكراسة »© ولكن لا ترهان له على داك 


لساون# سد 


ماله الكثير وكان هذا الرحل من كار المدرسين والمناطر بن ميساه: 90 

وكأن المستملى ى الحالس الكبيرة بحلس على مقعد مرتهع ليستيصت الحاصري وليعيد 
كلام اللدرس حت يسبعه م كان هيدا عنه وكان العالم يتدى' حرسه محمد الله والصلاة 
على دديه بعد قراءة قارى” جمس الصوت شيا من القران ثم يدعو للد وللساممين”© و سد 
أن يستمصت الستملى الماس يندأ كلامه باس الله و«الصلاة على السى » ثم يقول للمحدّث : 
مس أوما د كرت رحك الله ؟ 


وكا ورد كر البى أو أحد الصحاءة أو جوه”؟ صل على البى ورصّى عن الصحاءة 
وى حوالى عام هكان ابن كيسان النحوى يندأ مجلسة تأحد القرآن والقراءات » ثم 
بأحاديت الرسول عليه السلام ؛ « إدا قرى' حبرعريس أو لمطة شادة أنان عها وتكلم عليها 
وال أصانه عن 0 « وكان نحور للسامع قَُ لحاس أن شب وشاأل الملدرس 2( 
ويدل على دلك ما حكى عن أنى عميدة اللعوى مر أن رحلا حصر محلسه فسأله سؤالا 
سحيماً دل على المهل وسوء العهم > ثم قام ثان وثالث فسألا مثل دلك ء وأحد أو عبيدة 
عليه » واشتد ساعياً ى مسحد المصرة ,يصيح «أعلى صوته “من أن عترت الهاأم 

4 زفق 

على اليوم 

على أنه قد فى القرن الرامع دلك اليب الشديد الحديث » وقد كان معروفاً من 
قل » فكان يلم س ورع اللعص أنه يتهيب رواية الحديث”2 > وقد حك البرقانى 
( التوفى عام ه؟ ه  ٠١6‏ م ) أن أستاده كان يروى الأحاديت متهيناً متحرراً » وأن 
تلاميده كانوا 4 إدا تكلم ممع أحد 0 تدهون حاساً ويكتبون الأحاديت الى رد ىكلامة 

)١(‏ طفات السى ‏ * ص *؟ (؟) اطر المصل الخاص /العقائد 

(؟) 88 5 ,18 19015 برشل ,كنةعتقللة 2520 ,طنز ,:2]2:31 والطعة العربية , السو ع السايم 
والعشرون > وهده كانت فى العادة المارنة فى القرن الرام ما يذل على ذلك ما روى من أن الطب 
التعدادى كان أل المتملى أن دهم صونة بدلك 

(5) اظطر 861 5 ,1907 ,20866 ,7ع25ة1ه0 > وقد حى السمرقدى ( سان العارويب 


ض ١‏ ) عن عند الرحمي ن أنى الى أنه قال أدركي ماله وعشيرى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسل ؛ شاكان مهم محدات إلا ود أن أحاه كفاه الحدب ولا 'معسب إلا ود أن أحاه كاه العتوى 


اذ #54 سم 


دون أن يعط هو أدلك97© وكان أو سهل الصعاوى “يطب مه التحديث هيمتقع أشد 
الامتماع » ولم يقعد ادلك إلافى اجر عمره عند ما لع السمين”"ا على أن التحديث كآن 
يمتير نوعاً مى الصادة يحتاج إلى آدات حاصة وستح للمحدث قبل أن بحاس للحديث 
أن يتطير وبتطيك ويسرح ليت » وأن يحلس متمكتاً بوقاز » إن رفع أحد الحاصرين 
صوته رحره » وعليه أن يقبل على الحاص رين كلهم”") 

و بروى لما من القربس الثانى والثالت للهحرة أنه كادت تريى رقاع فى حلقة بعص العلماء 
الصالحين أمام العالم ؛ وتتتصس هده الرقعة طلىّ دعاء لمريص أو صاحب حاحة » فيقمص العالم 
عليها ويقرؤها » ويدعو لصاحهاء ووش على دعائه س ححصر» ثم يحصى فى حرسه 

وقد رويت لما س القرن الرائع هده الحكابة التالية لما عم الصاحب بن عناد على 
إملاء الحديث » وهو وربرء « حرج نوما متطلا متحتكا نرى أهل الم قال قد عتم 
قدمى فى الل » وأقروا له بدلك » وأنا متلش مهدا الأمس ء وميع ما أسقته مس صعرى إلى 
وقتى هذا من مال أنى وحدى » ومع هدا لا أحاوس تمعات أشهد الله وأشبدم أل خانت 
إلى الله مى دس أدسته » واتحد لمعسه با أسماه بيت التوءة » ولمث أسوعاً على دلك » ثم 
أحد حاوط الفقهاء بصحة توبته » ثم حرج وقمد للإملاء وحصر الحلق الكثير » وكان 
الستملى الواحد يضاف إليه ستة» كل يلع صاحسه » فكتى الماس حتى القاصى 
عدا قاع 

وكان و لبون الدار قطى ( المتوق عام 6م ه ‏ كوم ) يقرأ عليه تلاميده ؛ 
وإدا أحطأ أحدم سح أو قرأ شيئا مس القرآن .قصد التصحيح » مس الآيات التى تكو 


(5) اطر ماد كرة مارسية فى هامش ترجه لكتات القرب لللووى ‏ 17,5 ,1901 ,8[ 
89 مخ 196 


(؟) الطقات للسكى ح ؟ س ١١١‏ 

(*) القرم للمووى ترمة مارسه ؟ 85 5 و18 .1901 ,فل نهو 1 ( الموع السا والعسرون 
سن الطعة العربية ) » ويدذكر مارسية عن العرزالى أن سفان الثورى كان تُحلس التفراءأق 
الصف الأول 

(2) الإرساد لناقوب , ح 5 ص 584 > ومروح الذهب للمنعودى ح م س ١86‏ وما للها 

) الإرشاد ح ؟ ص ؟١؟‏ 


سس “هاق # اسسم 


ملائمة لدلك”" وتوى أحد الماماء ى سة 4.5 ه - ٠١١١6‏ م وكان يشدى' كل يوم 
تتدريس القرآن » ثم يدرس الحديث » وكان بحلس على حال واحدة لا يتحرك ولا يعسث 
فى شىء مس أعصائه » ولا يعير شيئا من هيلته * وكان يقرأ معسه حتى يستهد قوته ويسلم 
الياية ى حيدهء فى اتثراء 0 

وكان أو الس الناهلى يدرس فى كل حمعة مرة واحدة » وكان برج الستر يينه وبين 
تلاميده ى لايروه » وسثل عن سنب إرساله الححات يينة وبين الناس فأحات إمهم يرون 
السوقة , وهم أهل العهلة » فيروى دالعيى التى يرون مها أوائك > « وكان س شدة اشتعال قلمه 
الله مثل واله أو محنون ؛ : يكن يعرف ملع درسما حتى بد كر 99 وكان بعص العاماء 
إدا اتعى محلسه يقول قوموا ' فيقوم تلاميده » ويأحد هو يدعو ان 

وقد احتلف العلماء متى يندأ الإسان فى سماع الحديث ؛ فدهب حماعة إلى أنه 
ستحب أن يتدى" الإوسان سياع الحديث مد ثلاثين سة ؛ وقال اخرون بعد العشرين » 
ول القاصى عياص » قاصى قرطية ( التوق عام غ6ه هم - 1١55‏ م ) أن مدهب الحذتين 
أمسهم أن أول رس يصح فيه السماع حق ين :وكيد 1 دو ة” للنحارى ( كثات 
العلل » الناب الثاس عتر ) للإثئات هدا الرأى ويقول المووى ( التو عام 471 ه ‏ 
٠١8+‏ م ) إن العمل استقر على ذلك فى رمأءه وحكى أن الجبدى الحدّث الشبو ركان 
أنوه حمل على كتفه””* إلى محلس الحديث * ولدا يدكر مؤرحو الحديت الس الدى بدأ 
عنده كل حلت فى ماع الحدريث ؛ وكان يدر أن يدهب الولد لسماع الحديث وهوقى 
السادسة من العمر * ويقال إن القاصى التتوحى التوفى عام 6م ه ‏ 944 م » بم مم 
الريك وشو و ا ؟ ويقال إن أنا سي الأصمهانى أ كر محدثى عصره مع 

815 طفات السك لس ؟ اص‎ )١( 

(؟) المسطم لان الحورى ص ١51‏ ! 


زشرف طفات السكى سج ؟ ص 6197 (4) فس المصدر س ١55‏ 
(05) العرم للووى لرعة مارسيةه أطر ؟ 198 ,15 ,1901 8[ ,ونوعنوةة 6 والسحة العربية 


(5) المسطم ص 5؟أدابت 
(11) 


الحديت وقوان ثمان9© والعالب أن يدا فى سماع الحديث فى الحادية عشرة » وى هد 
الس مع الحديث اللخطيس” اللعدادى الْحدث الشبور وثلاثة سن شيوحه”" » وكدلك 
اس الحورى » هقد كت الحديث وله إحدى عشرة سة7 .2 وكان مص الحدثين لايقيل 
فى محلسه من لم يكن ملتحياً ؛ حوفاً من قصص الغرام فيا يطهر © ويد كر أن صنيا كان 
شديد الرعمة فى ماع الحديث » وسم مس دلك «أنحد لبعسه لخية مصطبعة 6*7 

وقد احتّلف أيصاً ى الس التى يحور للرجل قبا أن يتصدى لتدريس الحديث * 
فدهب النووى إلى أنه جور للا سان أن يحلس أدلك فى أى سس متى احتيح إلى ماعنده ؛ 
ويح على الشيح الس أى يسك عن التحديث ٠‏ إدا حثى التحليط هرم أو حرف 
أي 60 

وكان الاسعرايى أ كير أئمة الثشاسية فى القرن الرامم المحرى ٠‏ طالنا فقيراً » وكان. 
يشتمل عالا” وكان أخرون ى وقت طلبهم للحديث يسكنون فى مئدية السحد الدى 
يستمعون فيه الحديث”2 ويحكى عن الوربر أنى الحس ن العرات ( التو عام 917 م 
5م ) أنه كان يطلق للشعراء ق كل سسة من سى ورارته عش رين ألى درم رسما 
لم » سوى ما يصلهم نه متعرا » وعد مديحهم إياه » فلا كان فى ورارته الأحيرة تد كر 
طلات الحديث ؛ وقال لمل الواحد مهم يحل على قسة بدذأنق ودوية ويصرف ذلك ى 
ع ورق وحبر» وأا أحق عراعاتهم ومعاوتتهم على أمرمم » وأطلق لهم مس حراته عشر سن 
ألى درم 0) 

8 السكىح #ا ص‎ )١( 


(0) اريعم سداد 50 5 ,1912 ,1888 (5) المسطم ص لاطات 

(غ) 88 «لغ ,817 6017م ,معأظقمط5 ,لأمتم مأو 

(0) القري للمووى ارحته مارسيه 84 5 ,18 .1901 ,8[ 4[ والسحة العربية آداب الحت » 
فى النوع السايم والعقيرين ] . وقد كن المحسدثون المأحرون فناء فى حكتهم على العمى من الحدثين > 
قد أراد الن أن سوا مهم كل ثقه فى أعس الحديث » وهدا يدل على ما أصح للسكانة من الشأن وعلى 
تقصان سمه الذااكرة وما كان لما من العدير فيا مص وقسد فال الخطب العدادى إن الأعمى فى معرلة 
النسير الأثى ست بس المصدر سض 77 » [ والبوع النادس والمقيرون ] 

(1) ,281 +2 ,37 ,200157 ء وف طيقات السكى ج ” من 58 أنه كان فى أول أجيه جرس فى 
سس الدور 

زقه6 الأرشاد ليافوب ح ١‏ ص ٠٠‏ فق كتاب الوزراء س ١‏ ند ين 


ال 0 


يدلنا هذا على أن المعاهد العلمية الى كان يستطيع الطلاب أن يلحأوا إلا لم تكن قد 
طهرت > وكان جرء كير من مثل هده العطايا لا يضرف إلى الطلاب ؛ بل لميرهم :واسطة 
دوى الحاه »كا يصرح مهدا صاحب كتات الوزراء وكأن العالم إذا لم نكن فقيهاً صاحب 
منص ء ول يحد مأيميش ممه ء اشتعل بسح اللكتب 5 حك عن ألى ركر يا بحيى ن عدى" 
الوق 546 31م 034 وكان من أ كير فلاسعة القرن الرامع ومذهية مذهس 
المصارى العفو بين ©“ ود كر عنة أنه سح يحطه سحتين من تسير الطبرى » وأب كان 
يكتب فى اليوم والليلة ماثة ورقة7” وكان سيساءور ورّاق يسمى أناحا ثم وركق مها سين 
سسة ؛ وهو القائل 
إىب الوراقة حرهة مدمومة نحرومة عيثى هبسارصس 
إن عق عقت ولس إلى ١‏ كل ان 
وكان أو نكر الدقاق اللمعروف ناس الحاصصة المتوق عام 19 م سد كمء اا م يعول 
والدة وروحة و دنا مس الوراقة 0 وى سسة واحدة كتب صميح مسل سبع مرات » وهو 
يقول. « لا كان ليلة مم الليالى رأيت فى المام كأن القيامة قد قامت » وماد سنادى 
أن الخاصة » ومنيو 3 شبل لى أدحل الحة © فاما دحلث الماب وصرت من 
داحل استلقيت على قعاى ووصعت إحدى رحل” على الأحرى وقلت آه استرحت والله 
وقد قيل إن س هات الم حيانة الورتاقين وكان العلماء الدبى حرصون على سلامة 
الع يسحون كتنهم بأعسهم أن امتطاع 3 
وم تكن حرهة التعلم تدر شيئاً كثيراً » فد دهب طائعة كيرة مى العتهاء كالحمعية 
جميمهم وأحمد ان حسل وسعيان الثورى وعيرها إلى أنه لا محور أن يأحد العم أحراً سن 


() التهرست لاى اليديم من 554 > وأجار المكتاء للقفطى سن 551١‏ من الطبعة الأوروية . 
(6) شمه الدهر ح 5 ص ١١1؟‏ 

(؟) الإرساد لياقوب ح 5 ص 1*؟ 

(4) شكر هداكشراً ولا سها فى تراحم المالكه 


سلس لد 


تعليمه القران والحديث”"” ؛ وأحار ذلك اخرون > ولكهم عبرا نل لفديكى درخة 
أعلى لأنه يمر انتعاء الثوات الأحروى وف القرن الثامس اللمحرى ١‏ متمع النووى أن د عاق 
ررًاً لتدريسه فى الدرسة الأشرفية * وكان الرحل ل ار 
أ » قال له الطاب آحرك الله وهو يقول ممك الله" وى سة 5غ« م امهم 
توى أنو الساس الأصم » وكان من 3 كبر عاساء حراسان وتحدتيهم © وقد طهر نه الصمم 
وهو ان تلاتهيى سنة » ثم استحك حتى كان لا يسيع مهيق الجارء وكان إذا ذهب إلى 
السحد التحديث وحد السكة قد امتلأت بالماس » وكانوا يقومون له و يحملوبه على عواتقهم 
إلى مسحده وكان لا يأحد شيئاً على التحديت » وإ إعا كان بور'ق ويأ كل من كسب 
يده وك عن ألى نكر ا حورق محدّت بساور التوق 2 مارك هس ركه م أنه 
قال مأ مقت فى الحديث ماثة ألف درم ما كسنت به درعا”؟ ؟ وكان نكر الحطيت 
البعدادى وماً فى حامع صور » هدحل عليه بعص العاوية وأعطاه تليائة ديار وصمها على 
سحادة الحطيب ؛ فقام الحطيب تمر الوبحه » وأحد السحادة وحرح من السحد » وترك 
العلوى يلتقط الدبابير مس شقوق الحصير”*» 


أما إدا كان أحد معلل صبيان أو ممم كتاب كان وريد تلن قاد الخهور 
المتوى عام ؟؟0 ه - عه وأ ع فى هذا علش مره وحرفة حتقرة وقد ألفى الخاحط 
كتاناً ى العلمين ملأه بالسكايات التى تدل على حماقاتهم وقلة عقلهم ورأيهم ومس أمثال 
العامة أحق من معل2"7 ولمل كيرا ما ليق امعلمين من صروب الاستهراء إفاخ ته 
على الروايات اليونابية الحرلية * لأن العم قبا كان من الفحميات الفسةة” وقد. د 1 
اس قتسمة عى السدى أندكان لا يستحلف المسكارى ولا الحائك ولا اللاح » ويحمل القول 


)١(‏ اطر مقدمة سان الماريس للسترفدى ء والقرت انووى ,1901 ر4ل 15قعتقالة 


143 5 ,17 
(؟) طعات السكى ع # اص ١5139‏ (5) المنطم لان الحورى س 417 ١‏ 
(4) السى ح ؟ س ١١9‏ (0) بسن الصدر ح * ص ١4‏ 


(0) الإرساد لاقوب ح ١‏ اص ١4١‏ 
(7) السان والدس للحاحط م ١‏ ص ١‏ طبعة مصر ١1١١م‏ 


ست 1 سم 


قول الدى مع عينه » ويقول الهم إلى أستحيرك فى الحشال ومعلم الصنيان”'؟ وكان 
ان حبيب أحد عاماء اللعة والأحمار والشعر ( توى عام 48؟ م - 66ج م ) يقول إدا قلت 
لرحل ماصاعتك ؟ قال معلٍ » ماصمع”"؟ وبحكى اس حوقل عن أهل صقلية أمهم 
كاوا يكثرون التعدى بالنصل البى” ؛ 2 وما فيهم من لا يأ كله ىكل بوم » ويؤكل فى 
داره صاحاً ومساء من سائر طقاتهم » وهو الدى أفسد نهم » وصر أدمعتهم » وير 
حواسهم ؛ وعير عقوم ؛ ونقص أنهامهم ؛ وأهسد سحمة وحوههم ؛ فأحال مراحهم » حتى 
رأوا الأشياء أو أ كثرها على عير ما هى عليه والدى دحل نحت العدة أن فها أريد س 
تليائة معلم يؤديون الصنيان © وهم يترون ع أفصلهم » وأسهم أحل الله » وم شهودهم وأساوم > 
هدا على ما اشتهر عن المعاميب من نص عقوطى وحمة أدمعتهم » وإعا لخأوا إلى هده الصاعة 
هيا عن المهاد ونكولا عن المرب”" 6 وكان دقع للمعلم أحره أحياناً عدا امسال أشياء 
تمايأ كله الناس و يشععون به » ولدلككابت « رعدان العلم » متلا نصرب فى الاحتلاف 
وشدة التعاوت » لأن رعمان المع تحتلف بحسب احتلاف آناء الصيان فى العى والفقر ؛ 
والحود والبحل وقد أنشد الحاحط للرقاثى فى معلِم 
حتلب الجير حفيف الرعيف > مثكر الزاة قي الوضصيف 
وأشد لأنى الشقسق 
حير المم والقال متمق واللون محتلف والطم والصور 

أما العامون الدن يؤدنون الأولاد فى البيوت العمية هكانوا أحس حلا ٠‏ يقول 
الحاحط” * « يكون الرحل نحوياً عروصياً ‏ وهو يرصى أن يعل أولادنا ستين درهاً ١‏ 
ولو أن رجلاكان جسن البيان جسن التجريح للتعاتى » لين عنده عير ذلك لم يترص تألف 

(5) الإرسادح ١‏ ص47 0) اس حوفل ص 5م - لام 

(4) عمد المسوب للبعالى ,1/ا ,210810 4 وار القلوب ف المصاف والمسوب ص ١94‏ ل مو؟» 
وكان بوم الثلاثاء ونوم المعة بوم عطلة مدرسية ( أنطر ديوان اى المعتراجح ؟ ص ؟ ؛ ومقدمة مثر لكتات 
حكابة أنى العاسم الأردى س 1ه » وفها مخض بالعصور المأحرة ( اطركات ألف ناءج ١‏ م 2*5 


والدجلج ؟ ص ١18‏ ) > وكان الصنيان تكسون على ألواحهم بالطاشير ( مقدسى س 4+ ؟  )‏ وكان 
العلم تؤدمهم تأن صرهم بالسير ( ينيمة الدهصح ؟ س 5*9 ) 


سس لاا الل 


دره01 6 » وكآن عند قائد لسد الله ن طاهي مؤدب ررقه فى الشهر سعون دساراً » ودلك 
فى القرن الثااث المحرى وكان مثل هدا العم يطل نحت إشراف س احتاره » وهو الدى 
يقدّر ررقه » ويطوف عليه ويتعهد من بين يديه من الصبيان * وهو يصرفة ويندل نه عيره 
إدا م يمجنة”؟ وكان مودو الأمراء أحس الؤدبين خالا , وكان الدين تحتارون لتأديب 
أساء الأسراء هم علماء اللعة الشيورون » ش ذلك أن محمد ن عند الله بن طاهي » وكان من 
أحود أسراء رمانه » احتار لتأديت اسه طاهي أحهد بن بحبى ملب المحوى اللعوى إمام 
الكوفين , وأقرد له داراً فى داره كان بقم ها هو وتلميده ؛ وكان يتعدى ممه » وقد أقام 
له الأمير مع دلك فى اليوم سع وطائف من الحير المشكار ووطيعة من الخير السميد وسبعة 
أرطال ف الحم وعاوفة رأس ؛ وأحرى له ى الشهر ألف دره”© 

وئيسسة + +" هب 16م احتفل أنو القاسم سن الور ير القادانى دحولامه الْكثَّات » 
هدعا م القواد والرؤساء جماعة بلعوا تلاثين نمسا » وأمص الداعى بإعطاء لمعم ألم ديات 
وأكم الساس » وأ كلوا””؟ > وكان يلازم الأمون ى السكتات علام'لمعلية » فسكان إدا 
اتاج الأمون إلى محو لوحه تادر إلية ؛ فأحد الوح من يذه وعلب على علمان الأمون فسيحه 
وخاء نه فوسيفة عل الممدرل و دي 

وكان العلماء اللكبار يأحدون أررانا من السلطانء وكانوا فريقين فتهاء وعلماء © ونم" 
فريق الك 1 كترورنا وعم الندماء الدين تجالسون الحصرة * وكان النعص يأحد ررقا ى 
هله الطوائف كلها كالرحّام المتوى عام ٠ه‏ فد كآأن له ررق فق اللدماء » وررق قى 
العقهاء ؛ وررق فى العلماء » وصلع دلك تلثائة ديمار» وكادت له معرلة عطيمة”20 وقد أدرى 
الجليعة المقتدر على ان در يد المتوى عام 081 ه حمسيس ديباراً فى كل شهر حيما قدم بعداد 
فقير71" وكدلك أخرى سيف الدولة تن حهدان صاحب حلب على أنى نصر القاراى 

١٠١١ س‎ ١ - السان لاحاحط‎ )١( 

(؟) الإرشاد لافوب ح ١‏ س ؟؟١‏ 

(؟) بسن الصبرح ؟ صس ١44‏ 

(4) كات العيون والحدائى مخطوط نرلن ص 8لاات 

(5) الحاسى والساوى' للهى الطعة الأورويية سن ؟ 


(5) المهرسث س 53١‏ (/!) 92 +788 ,37 ,0017 ,لأعأمع اوقا 


و 


د 


الفيلسوى الترك المتوى عام .مم م ٠ه‏ م أر بعة درام كل بوم » ماقتصر عليها”" . 

ويندر أن نحدق هدا العصرس الملماء مى يتحد صماعة أو تحارة يعيش مها إلى جاس 
العم فيحى أن أن بكر الصعى المتوى عام 6غ" ه -- 086 م كان ينيع الصضع سعسه 
أو يعمله سعسه فى الحانوت على عادة الملماء التقدمين الدى يتسسون ف المعاش» وكان حانوته 
جمع الحماط والحرثير 0 وقد أوصق السك لأحد الملماء ف مون مد زمتة «دار السة» » 
وفوّص إليه تولية أوقافة فى دلك”؟ وكان دعلح بن أسهد بن دعلح أنو تمد السحرى ( المتوى 
عام همه كوم ) تيح أهل الحديت ء وكانقيهاً » ويقال إنه لى يكن فى الدبيا س 
التجار أيسر منه » وقد لف تليائة ألف ديبار » وتحكى أنه نمث المسد إلى رحل لينطر 
فيه » وحمل فى الأحراء بين كل ورقتين ديناراً © 2 وكان يقول ليس ف الديا مثل دارى » 
لأنه ليس فى الدديا مثل سداد ؛ ولا سعداد مثل القطيعة » ولا بالقطبعة مثل درب أنى حلف 
ولاق الدرب مثل دارى”*؟ 6 وكدذلككان عضر أو السان أحهد ن تمد الدبيل الحياط 
المتوق عام #/ام هء وكان فقيهاً حيد المعرفة على مدهب الشاهمى » وكان قوته وكسه س 
حياطته »كان حيط قيصاً فى معة ندرم وداقيب » طعامه وكسوته مها علاء ورحصاً » 
« وما ارتمق مى أحد عضر بخرئة ع0 » وكان تعصر ءال حر تو عام 597 هم 
لم ء وكان شيع الخلع لأولاد اللواء 9 على أسا محد أن أنا عمر الطرّر المتوفى عام 
هعم م س جه م > وكان أحد أمة اللمة المشاهير المسكترين » قد مبعه اشتعاله بالعلوم عن 
اكتساب الررق » 3 يرل مصيّماً عليه990 ويقول أحد ن ارس اللعوى المتوى عام 
بكم هس إلا م 

إدا كنت فى حاحة مرسلا وأنت بها كلف ممرم 
تأرسل حكيا ولا توصضه وداك الحكي هو الدرمم 


) 4284 تارع ألى المدا حت عام ومع ه (ح» ص‎ )١( 

(9) السكى ح اس .١54‏ (9) بسن المصدر ح * ص 5 
(4) السكى ح ؟ س ؟؟؟ (0) بسن الصدرح * اس ؟ ١‏ 
(5) بسن المصدر ح * اس 51 ؟ 

(0) ارع أى المدا محت عام "4٠‏ ه(ح ؟ ص 454 ) 


لاعس د 


وكان يقول 
ياليت لى ألف ديار موتهة وأن حظى مها فلس فلاس 
5 زفق 
قالوا شالك مها ؟ قلت محدمبى 9 الوص أحلها الح مس الساس 

وأخيراً دحل علماء الإسلام فى مباية هذا العصرى ملة المطراء وأسماب الألقاب » وكان 
الأسعرايى الأصعر المتوق عام أده - ١١‏ 1 سساور أول من لقب نض العلماء 
بركن الدين* وف دلك المصر طهر لقب على سديل التتكريم وهو لقس شبح الإإسلام 
الب صار له شأن كير فيا بعد وكان طيوره عند فريقين محتلبين » ودلك أن أهل السة 
فى حراسان لقبوا نه أحد علمائهم » ثارت هوس السّمة عديمة هرات وتمدوا إلى شييح لم 
ألف كتاا فى دم الكلام 5 00 

وليك يحاو الال من شسحصيات مصحكة ين المعلم كالتى حدهافى الحلات الهرلية 
فقدكان س المتد وتعلف منافرات كثيرة » والناس محتلفون بى تفصيل كل واحد منهما على 
صاحية ؛ وكان يسعى يبهما السعاة » ويتقلون لأحدها عماء الآخر © وكادا يقناطران 640 
و نحك أن قتادة السدومى قال مرة ما سنت تيئاً قط * ثم قال ياعلام ! باولى على » 
قال سنك فى رحلك”؟ وكان ان حالويه اللعوى عالما عليطا » فيحكى أنه وقع سن يديه 
وبين المتبى كلام فى مجلس سيف الدولة » قوتت ان حالويه على الثبى وصرب وحهه متاح 
كان ممه ؟ لشرج البق ودمة سيل على ثيانة ”7 وكان نشطوية مشهوراً عليه 5 كان 
مشهوراً بالقدارة والصان وش لرائحة » وقد أثرت فى عقل الجوهرى صاحت المحم التهور 

)١(‏ الإرشاد ليأقوب ح » سه 

(؟) 316 3 ,37 ,/6063ه ,لاءتدعادة17 , وكان أحد يى عند الله أن عمد المربى المعقل 
المروى الوق عام هو"” هل لاكوكه م إمام أعل العلم والوحوه وأولياء البلطان محراسان 3 غصره مع 
رمة الوراره وعلو القدر عند السلطان م وكان يمال له اليج الحليل سحارى وكان فوق الورراء لعطمه » 
وكاوا تصدرون عن رأنه > ( طعات السكى ح #اص 6م د وهم) 

(©) قات السكى م "اس 47 + ١١17‏ 


(3) اي لكان ( الوفيات ) طبعة تماد ح ١‏ سن 8+ 


3-3 0-7 


( التوق عام ».م ه ‏ ٠ع)‏ كثرة عله ؛ فقد ضيف كتات الصحاح فى الاغة حتى, 
وصل إلى ناب الصاد > ثم اعقرته وسوسة «استقل إلى الامع القديم بميسانور » دصمد إلى 
سطحه ء وقال أيها الناس ' إنى عملت فى الدبيا شيقا لم أسق إليه * فسأعمل للآحرة شيقًا 
م أسق إليه» وص إلى حديه مصراعى ناب وتأتطهما تحمل ؛ وصعد مكانا عاليا من الجامع 
ورعم أنه يطير» موقم هات 


القص لا لسر 
عازه لين 


ف القرن الرام المحرى مس عل الكلام الإسلانى أو عل المقائد بى أم أدوار حياته » 
وهو دور تحركره من المقه » بعد أن طل حتى دلك المي حادما له”'؟ ؛ وكات نيع كنتب 
الكلام المتيرة عمد حمهور الأمة الإسلامية تتماول بعص اللوصوعات المقهية وصرحع الفصصل 
فى حدوت هدا التعير إلى المعترلة الدين كانوا طول القرن الثالث المحرى يعالحون مسائل 
كلامية محخصة » ونم فى القرن الراسع يصطرون خصومهم إلى الإإحانة عر هده المسائل 
وكانوا أول فرقة إسلامية تحررت مس برعات المقهاء كلها » مكانوام العرقة « الكلامية » 
الوحيدة”" التى تعالح الكلام وده بين الفرق الس الكترى التىكان المسلمون منقسمين 
إلمها فى دلك العهد » وهى أهل السة والعترلة والمرحثة والشيعة والحوار-9© وقالوا إ نكل 
تيد مصيب ى العرو 06 وكآن مهم رحال ق ميم المداه الفقهية حتى بين أصمات 
الحدريث الدى يمتير ون عادة ألد أعداء الشكلييى 2*2 


وس حهة أحرى كان الصوفية حصوما أأداء لجيع العفهاء » ولم يقنسوا قط من التشي 
عليهم »© وقد عّروا عن احتقارعم لعل العقه الدى يسموبه عل الدبيا تعبيراً قاسياً ؛ وس أمثلة 
دلك ما يقوله السك المتوى عام جات ه ‏ "هه م أحداً عن السيد المسيح عليه السلام ؛ 
فهويقول « وروسماس عسى عليه السلام مَثْلّ علماء السوء مدل صحرة وقمت على 
م البرء لااهى نشرب الماء » ولا تقرك اللاء تحلص إلى الررع ؛ وكدلك علماء الدسا 
قعدوا على طر يق الآحرة » فلام تهدوا ء ولا تركوا الساد يسسلكون إلى الله عن وحل > 


(1) هنا المتكم يماح إلى تسد > فإن عل الكلام اسةل علما يدانه فى العرن الثالث وى هدا 
العرن أيصا تكوب سادى' عل التكلام المسسى ( المترحم ) 

(؟) العدسى ص /ا؟ زفق اب حرم مثلاح ” س ١١١‏ 

(4) المقدسى ص 78 > والمهرلة لان الرتصى ص 5 

(5) المقدسى ص 4*8 


0 


قال ومثل عاماء السوء قماأة الحش , طاضيها حس وناطها ش ؛ ومثل القمور 
المشيدة طاهرها عامس وباطبها عطام الموتى »20 


وقد انتصر الصوفية فى هذا الاب © فى القرن التالى جاء العرالى إمام ججمهور السامين 
التأحرين » شاهس أن عل الهقه علم دبيوى لاديى'") وتحد دين الصوهية طوائف كثيرة 
رفص العلوم -ملة 5 حتى إنه تحكى عن أنى عند الله ن حميف المتوى عام ااه لد 
ا١مة‏ م أنه كان توصى الناس أن يشتعلوا بالعم ولايعتروا كلام الصودية » ويقول إنه كان 
يحى” الجيرة والورق فى ثيانه و ندعب إلى أهل المي حمية * وإدا عل نه الصودية حاصموه 
وقالوا لا تملح”© وقد وركق الصومية صرة أحرى بين العرهة ( أى عل الحقائق ) وبيب 
الم ( عمى العلوم الألودة للداس ) يقول الحلاج امتوبى عام و٠"‏ ه - 555 م مستهرنا 
العم « ياحناً من لايعرف شعرة من بدي كيف تبنت سوداء أم بيضاء » كيف يعرف 
مكو الأشياء ! من لا يعرف الحمل والممصّل » ولا يعرف الآحر والأول والتصاريف 
والملل والمقائق والميل لا تصح له معرهة من لم يرل »2 ويحكى الحلاح فى موصع آخر 
2 أ طيراً من طيور الصوفية عليه جناحان » وأمكر شأبى حيب بق على الطيرالن » 
سألى عر الصعاء فقلت له اقطم حماحك مقارص الساء » و إلا هلا تتنسى » فقال 
ماح أطير» فقلت له ويحك ليس كثله ثىء وهو السميع البصير ؛ هوقع بومئد ى بحر 
الهم وعيق 07 »© ولكن نحد قوماً حرس »كالنيد المتوى عام لمه؟ ه - 5٠١‏ م» 
يصر حون بأ العلم أرهع من العرة وأتم” وأشمل”* وبحد بيب العلماء كالشامية مثلا 
كثيراً مس الصودية » وهده حقيقة واقعة وكادت علوم الصوهية الديدية أنم الملوم وأ كترها 
بحاحا ؛ ففدكاءت هى الحركة العلمية التى معت أعطٍ القوى الديدية ى دلك العهد > والحركة 


(5) قوب القلوب لأنى طال المى م ١‏ ص ١4١‏ طعه مصر ١0١1م‏ 

(؟) 182 5 ,سمعغسطه2 ,ععطعة امت 

(60) 556 5 ,1912 , كشظزل روعي[ أنه عمردهد نه 5عغامم متملع ترم 

0( كات الطواسين للتخلاح طبعة بارس #القاس 2# ام 

(0) من الصير سن ١85‏ على أن المين الأوليب لا يمويان مصراحة تقانلا وتعارصاً بين العرفه 
والعل » بل تهنا معى عير هدا » ولا أرى سارصاً يدها وبين ما تحى عى اليد ( المترحم ) 


سس ا لد 


الصودية ى القربيب الشالث والراسع أوحدت ف الإسلام ثلاثة ممادى" أثرت هيه تأثيراً 
كيراً وه تنة وطيدة كاماة الله تعللى » والاعتقاد بالأولياء » وإحلال البى مد عليه 

212 
مة 


السلام » ولا ترال هده الممادى“ الثلاثة أم العوامل وأقواها تأتيراً ى الحناة الإسلامب 

وقد راد الإإقال على دراسة القرآن والحديث > لأن ذلك واحس من أول الواحمات 
المعروصة على كل مسل ومسلة”" ولكن شأ ى القرن الرامع رسم حديد » وهو الدى 
يحبر للا سان رواية الحديت مس عير لقاء رحاله » وم عير إحارة مكتونة نحوئله حق 
الرواية©0 2 وميد حلت دراسة الكتب حل الأسعار التى كآن يعقوم سه طلات الحديت 
من قبل للقاء رحاله وقد استطاع اى بوس الصمدى المتوى عام 0 م أن 
يكو إماما متيقطا حافطا ى الحديث » و إن كان لم يرحل » ولا سمع وفعي" كان 
مثل العالم الى يطلب الحديت مثل التاحر أو عامل السلطان فى كثرة عشيانه للحادات التى 
يأوى إليها السافرون أو فى طوافه فى السكك ؛ وهكدا نت شأه فى الحركة والتحوال رمأنا 
طويلا وى سة هوم م س ٠١١١‏ م توف اس مدة « حاتمة الرجاليب » الدين رحلوا 
لسماع الحديت » وقد مع ألما وسسمائة حديت » ورحم إلى وطيه ومعة أر نعون وقراً س 
الكتت 600 ويقول أنو حاتم السمر قندى ( امتوى عام مه - وزو م) لعلنا 
اكتساعر ألف شيج ما بين الشاتن والإسكندرية” ورروى عن أنى يعقوت القرات 
السرحسى ( المتوى عام 458 ه - 7م١٠١‏ م ) أنه طلف الحديت وأ كترء حتى راد عدد 
شيوحه على ألف ومائتى شيم”" على أن العرالى على شهرته ومم أنه صار أ "كير ححة 
العم عند أهل القرون التى حاءت مده » لم يسافر فى طلب الملل إلا قليلا فقد حرج س 


)١(‏ اطظر الفصل الخاس بالدبى 

(؟) ستان العارقين للسيرسيدى على هامش سنة العافلان ص م 

(؟) 25 190 ,11 بشقعنفنةة5 ظناة ,تعط0102© ء وقد ذ كر التووى أن من العلماء من أحار ححة 
روابة الحديت كانه » وذلك مد العرن الثانى المحرى © وحد أمثلة كثيرة لمل هده الرواة فى المجموعات 
الفقهة السرعية 

(؟) حس اللحاصرة للسوطى ح ؟ ص ١54‏ 

4 الررقانى ح اص "؟ © 180 ,1] ,رصعن0دة5 طساة ,ععطجدامن 

(3) السكى م ؟ ص ١4١‏ (0) بس المصدر م # س ١١4‏ 


وا ع 


بلده طوس » وبعم تحرحان فى الشمال » ودرس فى بيساهور » وكاءت أ كير مديبة علمية ى 
بلاده » وهذا كل ما عرف م أسفارة لطلب العلل وقد بين صاحب كتات ستان 
نعي 3 القرن الراسع احتلاف الآراء فى هذا اللات أوصح سان ومن أمثلة النقد 
الدى وَّحّه للمحدتيب أن البو نحتى بصف أن المر جَ الأصمهابى صاحب كتثات الأعانى 
( التو عام +هم م - 50و م ) » وهو الدى سمع مه الدارقطى الحكت الشبور » تأنه 
أ كدب النان » لأنه « كان يبدحل سوق الودّاقين » وهى عامرة » والدكا كين 
ملوءة بالكتب » ويشترى شيا كثيراً من الصحف ؛ ويحملها إلى يبته » ثم تكون 
روايائمكلها مسها9؟ «( 

على أن المحدتين كانوا ينتمرون أ كبر الملساء شأنا > وكاوا يُمدون مس أعط رحال 
الإسلام » ولا يموت المؤرحين د كر وداتهم إلى حاس القليلين الدين محتارون د كرمم * وثم 
يقصون الحكايات المحيمة التى تدل على مقدرتهم فى الحمط فيح أن عند الله ى سليان 
اى الأشعمت ( التوق عام 5٠س‏ ه - .54 م ) كان محدّت العراق » وكان يحدّث فى دار 
الورير على بن عيسى ؛ وقد بصب له السلطان ميراً حدات عليه ؛ وقد حرج إلى سحستان 
فسأله أهلها أن يحدثهم فال مامعى أصل » فقالوا. اس ألى داود وأصول ١‏ وأملى عليهم 
ص حيطه تلذتين ألت حديت » فأما قدم بعداد ع قال التعدادون تع أنن أى داود 
إلى سحستان ولعب الباس © ثم فيّحوا فيحا ستة دبابير إلى سحستان ليكتب لم اللسحة 
كدت ء وجىء مها وُرصت على المعاط خطأوه ى ستة أحاديت » لم يكن أحطأ إلى 
تلاثة م91 وى أن اس عقدة ( التوفى عام «#ممه- 8خ4وم ) كان بحعط 
بالأسابيد والمتون حمسين ومائق أل 6ن 

وكان قاصى الوصل المتوى عام هه م 435 م يحفط مائتى ألف حديث عن طهر 
قل" وق بسةا عه ٠م‏ مات عصر الحافط ميسر ؛ وكان عنده درح طويل 


(1) فسان العارفين للسمرفدى ص ١8‏ وما يليها ( ؟ ) 
(؟) ارخ سداد طعة كرنكو 11 5 ,1912 ,1885 
(©) المنطم ص 85 1ء السك ح ؟ ص 9؟؟ لد م؟ 
فق المنظطم ض ؟لااب 


)2 0 ,آآ مسعنفنة5 طتلقة معطملاه © 


سي ل #7 اعم 


طوله سعة وكمانون دراعا مملوء الوحهين فيه أوائل ماتحمطه من الأحاديث2 وضكى 
العساء مع الفحر ماحرى لأى الفصل الممداتى سساوور مم الاك البيساتورى ؛ ذلك أن 
أن التورن لااتؤزة شا نووسي التاق 441 ولق ديع الزمان أحب سفسه ‏ د كان 
حمط الماثة بيت إدا أنشدت نين يديه مرة و ينشدها سن آآحرها إلى أولما مقاوية » وأنكر 
على الناس قوطم هلان الحاهط ى الحديث » ثم قال وهل حمط الحديث مما يد كر ؟ 
فسيم به اماك البيساتورى فوبمّه إليه حرء أله جمة فى حمطه ؛ فردّ الممدانى إليه الحرء 
بعد حممة » وقال من محمط هذا ! ممد بن قلان وجعفر ن فلان عن فلا © أسام 
محتلمة » وألماط متمايمة ‏ فقال له الحا كي واعرف نفيك » واعل أن حمط هذا عي 


أت و9 


أمأ مس حيث السرعة ى تم الحديت هستطيع معرفة ذلك نما لك عن المطيب 
العدادى أنه قرأ صحيح المحارى على كرمة بدت أحمد الرورى فى حمسة أياه © 

وأ كر محدثى القرن الرامم ها آنو الس على الدارقطى المتوى عام ممعم - هخم 
والخحام البيساورى التوى عام 4٠‏ ه4١١٠‏ م وقد حلفهما فى القرن المامس أو نكر 
الحطيب اللعدادى المتوى عام +: ه - ٠١7١‏ م وقد وحدوا س كتى الحديث التى 
معت فى القرن التالت المحرى موصوعاً لبحثهم بما كان فى هده الكتب من تمويب 
وما كان فيها مم تناقص ولدلك قاموا تأليف كتب حديدة فى الحديث » قثلا ألف 
الدارقطى كتانا فى السنة » وقد استدعاه الور ير حفر بن الفصل ن الدرات من بعداد و بره 
عال كثير » وأسق عليه عقة واسعة ؛ وحرتح له المسد ؛ وكان للمدا الورير حالس إملاء 
كتها الدارقطى وآخر معه وحرحاها”'' ' أوم قاموا بتأليف الاستدراكات أوالستدركات » 


(1) سكردان السلطان على هامش الحلاة س ١88‏ 

(؟) طقات السكىع «* اس 55 باه 

(©) الإرشاد ليافوب ح ١‏ ص 47؟ ؛ وسنى عداي شكوال ( د حاص #عم؟) 
كرعه المرورية 1 
(4) الإرشاد لنافوت ح ؟سمءع » وقد كب بلاميد ميلم جاسة كنا فى الصتخيح » ومهم 
أن حامد ( الوق عام ©3856 م ) وأو سعسد ( الموق عام 8م ه  )‏ طلفات السى ب 5 ص لاه 
وما سدها 1 


ليا سب 


كا همل الدارقطى والما 1 » لاعتقادما أن كثيراً س الحديث الصحيح قد دات حامعيه 
الأولين > أو سمل الحرتحات أو الستحرحات » وقد معل دلك كلء محدئث كيرى القرن 
الزنم" 

وكداك طبرت فى القن الرادم كتس حديدة تعالم تصحيعات الحديث »؛ ومها كتب 
الحطيب وللدارقطى؟ وقد اعتى قاد الحديت مسد أول الأعس عمرهة رحال الحديث 
وصط أسمائهم والح عليهم أمهم ثقات أو صععاء » ثم بطروا فى الأساس الدى يسى عليه 
هدا الك ؛ أعى الصعات التى يحستويرها فى الحدّث الثقة » وهو مايعرف بالحرح والتعديل 
ويقال إن أول من ألف بىهدا الاب يحى بن كتان المتوى عام هرة! ه 1م29 و عد 
أن اتتعل العاماء بتألي ف كتب الحديت السكبرى العتمد عليها بدأوا فى الفحص عن الرحال 
المد كور ين يها وألموا الكتى فى رواة الصحيحين ومكدا وقد أدّت مهم حاحتهم إلى 
السد المتصل”؟2 أ يتحاوروا البحت ف نحياة الرواة والحكم عليهم إلى عمل تاريح كامل 
لم » وهكدا وحدت « تواريج » القرن الثالت المحرى مثل تاريح المحارى المتوفى عام 
5ه لس مارم ؛ ومشل الطقات الكبرى لاس سعد المتوى عام ٠9؟‏ ه ل 68م م 
الى روعى فى تأليعها الزمال والمسكان » وكدلك طهرت تواريح المدن » وهى المؤلمات التى 
طهرت ف القرس الثالت والرادم للهحرة » وتَمثلَ كالما ى تاريح بيسانور الدى ألنه 
البساءورى المتوق عام 5١5‏ ه - ٠١١١‏ م والدى يرى السكى أنه يشتمل على تراحم أوى 
وأ كل مس تراحم الحطيب النعدادى”* ؛ وى تاريح أصفهان لأنى سب اللتوى عام ٠4م‏ ل 
1٠١‏ مع وق تارريح بعداد للخطيب اللعذادى امتوق عام عع ه 1071م 


سنسسمده 


)١(‏ 257,273 ,11 بمعدلما5 طساة معط :0010 2 وقد د كر اللووى فى سرحه على مسلم 
١ح‏ ٠س‏ ؟1 ) تلامند الدارفطى 

(؟) لرعهة مارسية للفررت للنمووى » اطر 5 115 5 ,185 ,1501 بهل ركتقجتقاآ و رتعطعدلاه 6 
241 11 ,ردعنل داك طأسال 

(*) برعقه مارسيه للمروى 321 ,16 1900 به[ 

(4) وقال إن القافمى ( البوى عام غء + م ) أول من أنار هده السألة ( ار ما دكره مارصه 
فى الصدر المقدم حكاية عند اي عند الير ( الوق عام 4519 م ) 

(5) طفات الكى ح ١ص‏ ؟7١‏ 


د تحف 39 


0 
ويدلما على مقدار الدقة التى أطيرها العلناء ى طريقة اللقد ماد كر عن الخطيب ص 
1 3 4 51 0 - زفق 
أنه أل ف كتاناً ى « روابة الآناء عن الأساء » وخر فى « روابة الصحانة عن الثاسين » 
ئ , 
وكاءت هده المعارف المتعلقة برحال الحديث سال أعطم التقديرى دلك الوقت » و محكى عن 
القاصى أفى حامد أحمد سن شر المرورى المتوق عام ته الاقم )2 والمشهور بأنه أستاد 
أنى حيان التوحيدى الكاتب الكبير أنهكان حرا يتدفق حفط السير وقياما بالأحبارء 
« وكان يرع أن السيّر حر المتيا وحراءة القصاء » وعلى قدر اطلاع المقيه عليها يكو 
استساطه2© 6 وأ كير ماكان يثير إمماب الناس ف الحطيس اللعدادى دقته وقدرته على قد 
الوتائق المكتوبة وإتنات ترويرها اعتياداً على معرهته بتواريح حياة الرجال الدين بد كرون 
0 وي القرن الرابع المحرى ألف السكرابيسى المتوى عام ارم ه ‏ ههه م كتانا 
فى أمماء الرواة وألقامهم ؛ وقد اعدرهدا الكتاب أحس الكتب قدعها وحديخه0) 


على أن الدراسات التاريحية لم تكن تمودة عند العلماء ؟ وحكى عن اس إسحاق التوى 
عام 1ه - الام أنه سأل أحد التلاميد الذدن بدرسون التارريح ير نه س الدى 
كان حمل واء الحالوت”*© ؛ أما الآن فيحكى لبا أنو القاسم الريحى عن الحدثين الدب سمع 
مهم فى أول القرن الرادع المحرى قصصا تار يحية محصة مشل أحار السيْصة » ومقتل ححر 
ان عدى رعم الشيعة وكتات صفين » وكتاب الجل ان ولك الاحاه تعير هيا 
بعد حتى نحد النووى يعيب ابن عند الي المتوى عام 8غ ه  1١71‏ م تأنه أفسد كتانه 
ا معنه قن أسجنار اوري 

وكدلك وُصعت الأصول القى يبى عليها نقد الحديت وتكامل ساؤها فى القرن الراسم » 
وأحدت مصطلحاتها مى هدا العصر أيصا وقد رتب اى أنى حاتم المتوى عام 97م .م 


"48 الإرشاد لياووت ح اص‎ )١( 

هه السكى ح ؟ ص 9م عام 

() الإرسادح ١‏ اس ا4غ؟ 2 م؛» 

() مارسيه فى رمه لللعررب للمووى 1882 5 ,18 ,1901 ير[ ركنقء:113 
١ه)‏ 207 ,[1آ معتلبط5 طناة رعطجعلاه© 

(+) كاب الورراء سس" ١‏ 

(0) القرم للسووى 122 ,5 ,18 ,1901 ,هل 


لس ل لم 4 


نه م ألماط المرح والتعديل مراتب «أعلاها « تقة » أو « مُنْقِى » أو« ثَنْت » 
أو « ححة » أو( عدل » أو «حافط » أو «صاط » ؛ والثابة « دوق » أو دعل الصدق» 
أو م لا.أس ان » © ويقال إن الحطالى المتوى عام ممم و رحة م قو أول من عيّن 
أقسام الحديت الثلائة الكبرى ومى الصحيح» والحنس » والصعيف ؛ ثم حدد الدارقطى 
المتوى عام عدم ه - هه م معى التعليق » وحاء الحم المتوى عام 5-5 مدهاءام 
حمل أصول الحديث علماً مستقلا ووصم هيكله الدى بت ى سملته إلى أياسا » ميث إب 
القرون الثالية م تصماى هدا الماب لما ثم" ى القرن الراسع المحرى إلا أشياء ثثااوية » بل 
إن تقسي الرواة إلى أنواع صار هو المستعبل مبد عصر ا6©061؛ ويرحع إلى الحطيب 
ما حرى عليه كتاب الحديت من وصع نقطة ى وسط الدائرة التى تكتب فى مهاية الحديت 

عد التصحيح بالمقاردة والمقاءلة© 
أما الدور الثابى بى الباحية العلمية الديية فقد قام ندمُقرئو القرآن وبحد أنالقدسى مثلا 
لا يعمل ب ىكلامه عن الملاد التى وصعها عن د كر أصحاب القراءات يها »إن كاراقد أن 
عن عدم محنته للمقرئين بأن وصعهم بأ أي لامسكويس اللن وسو اتنمة" وقد وصع 
ان محاهد حوالى عام ١5  ه ”.٠‏ م أصول هده الباحية”” وقد قامت حوالى هدا 
الوقت حلاهات شديدة حول قراءة القرآن» وتدحلت المكومة » فاصطهدت بعص أصعاب 
القراءات > قثلا صرب الور ير أو على ن مقلة ان شسود التو عام ,”م م .نمه م 
بالسوط واصطره أن يتبرأ من قراءات قرأ ها » وأحد حطه بالتوية عها فكت « يقول 
جمد ن أسمد بن أنوب . قد كنت أقرأ حروفا تحالف مصحف عبان الجمع عليه والدى اتمق 
أسماب الرسول صل الله عليه وسل على قراءته » ثم بان لى أن ذلك حطأ » وأنا منه ثائف 
1 40 مسن ادر 146 1,5 ,1901 برشل » واطر 142 5 ,11 بمعتقيط5 طسلة عطعوامه 
(9) القرب 8# 880 ,5 ,16 ,1900 هل > وكدلك فمل ان حجان الموى عام 854 ه ؛ اظر 

بعس المصدر ص 87 5 هامش رمم ١‏ 


(؟) العرس المووى فى 3528 17,5 4.1901[ 

(4) المعدسى ص 4١‏ 

(5) توق اي ماهد سه 54 هم ل ا 
فى دير كل صلاة أن محعلة ممن هرا فى بره © وقد رآ سس اللاس ف المام ندرأ ( المسطم لاى الحورى 


ص 5ه1) 
(11) 


ف فده 


يس ب لج ا ا 
حلافه ولا يقرأ عيروة1؟ » ا ترس لإ تن رسيم 
أ والمرج الشسودى التوى عام مده ه - لعية ء” على أن قراءات ان شسود وعيره 
التى ابت إلينا لا حطر فبها مطلقا © ولكنكات مسألة القراءات مسألة حطيرة » لأن 
الاعتقاد أن القرآن كلام الله م شأنه أن يتم هدا وق سة غ6 هل 6كة م نوق 
أنويكر المطار المقرى » وكان قدقرأ خروف تحالف الإإجماع ؛ واستجري لا وحوهاً من اللعة 
دكرها ‏ ىكتاده الاحتحاج للقراء » وقراءانه تقوم على تصحيف السكليات واستحراح وحوه 
عيدة لما ؛ ورع, العطار أ نكل ماصح ف المر بية مس كلات نواوق حط اللصحف فقراءتما 
حائرة » وشاعت عمه هده القراءات العريبة » وأمكرها أهل الم ووضل الأمن إلى السلطان » 
وأحصره واستتاءه حصرة القراء والمقهاء» وأدس نالتوبة وكت محصر تونته » وأثنت ماعة 
من الحاص ريس حطوطهم فى الحصربالشهادة » وقيل إنه لم يبرع عن تلك الحروف » وكان يقرأ 
مها إلى حين واته » واستعوى خض أصاعن المسامين من أهل المعلة والعناوة0*) 

وق سة جوم ه ٠٠١8‏ م أطهر يعض الشيعة مصحما د كروا أنه مصحف 
ان مسعود > وكان حالما للنصاحى » دأشار العقهاء والقصاة بإحراقه » وأحرق ممحصرمم > 
ثم ورد إلى الخليعة كتات يأن رجلا من أهل حسر اللهروان عفر الكية :لله المتم اع 
تون نوكا عل تن أندز ف الست ل 0 

وكا أن المداهم النتهية الأريسة حلت محل عيرها » فتكدلك حلت الحروف السمعة 
الشرعية المتمق عليها محل القراءات الثادة فى القرن الرايم المحرى””٠‏ > وفى هدا القرن أنصا 


5 والإرشاد ليافوت جح‎ , 8*8 - 8١ والتهرست لا تاليدم س‎ , 3١ الأوراق للصولى ص‎ )١( 
ض #” وما يليا © 974 5 قمقيمكا 4 7ء5ع0 ,عماء010ل<‎ 

(؟) طعات المعسشري السوطى ص 8” من طعة ع5108ناعال1 » ومسكونه جع ها ص 4409 
والطم ص 4ه ١‏ 

(©) ولكيها محرف القرآن عن معابيه الطاهرة المعمولة ( المرحم ) 

(4) السطم س 8ه (ء والإرشاد ح ١‏ ص 155 

(0) التطم س ١٠6+‏ نا ء وطعات السى م ١‏ ص 5؟ 

(د) 275 5 روهوده»! 4 06593 يع201061 , والفهرست لان النديم صن "١‏ وما مدها » 
و سان العاروين للسمرمدى ص 7 


طهرت كتب فيا تمى بالقراءات القان9 

على أن حوار تمسير القراي لم يكن أمسا مسلما نهف القرن الرابع دون اسئيعاء شروطه > 
فيح لسا الطبرى [ من أمثلة التحرشج فى ذلك ] أن الشعى مى على الْسَدّى » وهو يعسر 
القرآن قال« لأن “يضرت على إستتك بالطبل حير لك مى محلسك هدا”" » 

ويحيرنا السمرقدى أن عبر بن الطاب رصى الله عنه رأى فى بد رحل مصحماً » وقد 
كتى عبد كل آة تسيرهاء هدعى عقراص فقرصه”© وقل للسبوطى عن الأصعمى مثلا 
أندكان شديد التأله » فكان لا يمسر شيئًا مس القرآل ولا شيا مس اللعة له مطير واشتة 
فى القرآن » وكدلك الحديث غ2 ؟؟ 

على أن الطيرى قد دكر أمثلة تدل على أن الصحانة وخصوصاً ان عا سكانوا يفسرون 
القرآن تسيرا مجودا 7 ولكن نقده”"" يذل على أن الفر يق الذدى كان يحم عن تعسير 
القرآ كان قوياً حداً وقد روي عن البى عليه السلام حديث من شأنة أن بوفق بيب 
الفريقين » وهو قوله « مس قال فى القران رأيه دليتتوأ مقعده من السار » ؛ فكل تسير 
نحت أن يستيد إلى أثر وارد عن السى» ولا يحور أن يعتمد فيه على الرأى ؛ ولا يكون القول 
الى إلا فى التفسير اللموى للألقاط "© على أسا جد فى تمسير الطبرى نسه ذليلا على أن 
المسر يستطيع رعم هده القيود أن يقول ى تسيره حدق وعهارة أشياء كثيرة يدجى ألا تقال 
ى التعسي 00 , هدا مع العم أن العلماء يقولون عن تمسير الطبرى نوت ولاك 
صاحيه حم فيه بين الرواية والدراية » ولم يشاركه فى دلك أحد لا قبله ولا ده 

على أن السمرقدى مع حر يته الكبيرة ف الرأى » ومع كوبه حبعياً ؛ قد تكلم فى 


)١(‏ 299 5 بوتضممظط 4 طعدع0 ,علء20018 > ومذ كب أن عام الصرى الموق عام 595 مم 
فى الاجلاف ين القراءات السع ٠‏ وكدلك ألف مصرى آآخر ء وهو فازس اي اد الخصى الوق عام 
2-1 كنات النشأ فى العراءات الثان اطر حس الحاصرة للسومى ح لاص ل ا ا ارا 

(؟) تسر الطرى ح ١‏ ص " طبعة المطيعة اليسة عصر 

)ع سان العازفان ص 4لا سب هبو 

(4) المرهس للسوطى ح * س 4 *#اطر أماً 630 72,5 88 ,8آ5 رعطصفامت 

(0) السير للطرى ح ١‏ ص 5؟ (5) ص 5؟ ل "_ 

(9) نشي الطبرى ج ١‏ ص ا؟ « ملاح اص مه عند الكلام عن العدر 

(9) طعات المصيرن استوطى عه 151186لا806 صن * 


فناة 


هده المسألة بلا لس » وممع كل تعسير الرأى » وكلة ما أحاره هو أن يح المفسر ما سمعه 
مس بعص الأنمة على سديل الح .كابة ١‏ وإدا أراد أن يستحرج حك من الآية قلا أن أن 
يقول المراد مى الآ ةكدا وكدا ؛ أعى أن التمسير عبد السمرقدى يكون على صورة العصول 
المتعلقة نتعسير القرآل عند المحارى ومسلم » وهو مأ يقعله الفريق الثاتى من المعسرين عند 
السيوطى * وثم المهسرون الحدثون الدب صهوا التعاسير مسسدة مورداً يها أقوال الصحادة 
والتاسين بالإساد”؟ ثم إن السمر قدى يسمح أن تستسط التماسير الملسعية والأراء العقهية 
قَّ الأحكام والأواس من دلك”"© 
والحديد البى بلاحطة فى تمسير القرآن فى هذا الزن وى القرن الدى تقدمه هو تعاون 
المترلة واحتهادهم فى تعسير القرآن ومس ألف ف التمسير مهم أنو على الحساتى » ويقول 
الأشعرى تلميده وخصمه واس روحته إنه فى هذا التفسير ماروى حرفا واحداً عن المعس رين » 
وإعا اعتمد على ما وسوس به فى صدره وشنيطانة”" 
على أن أهل المعرب الستيين ترددوا فى اتباع الأشعرى فى بمسيره للقرآن » وكانوا يتركون 
التأويل ويمكون المتشاءهات كا حاءت اقتداء بالسلف » حتى حاء ان توسرت وملهم على 
القول «التأويل والأحد عدهف الأشعرية”© 
وقد ألف أن الس على ن عينى الرمالى المتوق عام ملع ه - هحة م » وهو عام 
بالكلام والعقه والمحو واللعة » «مسيراً للقران ؛ وقد للع مس قيمة هدا التعسير أنه قيل 
لاعن الوضاة حال عدت سم اتفال ١:‏ تومل لك انام عو 1 
وكدلك ألف أو نكر المقاش السترلى المتوى سداد عام ١هم‏ ه ‏ 5ه م » تصيراً كيراً 
يع فى اتتى عشر ألف ةافوو كن كدو اللدذيكن 7 وكرلك عفنت 
)١(‏ هس الصدر ص ؟ 
(؟) سان العارهيب ص هلا وما بعدها » ولم أسطم أن أحفق إلى أى جد عمل السمرشدى مهده 
الأحكام فى بقسيره الدى لايرال مخطوطاً 
(+) 128 127 5 ,1806 ,هادطاعآ ,ولموثطءكقة 21 هد5ة11 ادلم طعوع0 عت ,مم5 17 
(4) 59 41,5 ,22866 ,تعطسةاة© ملا عن بارع البرر لان حلدون ح ١‏ ص 595 
(5) الممترلة لان المريصى ص 578 6 والممسرين السوطى ص 4 ؟ 


3 الفهرسب لان النديم ص ؟؟ 0 والإرشاد لافوب ح 5 ص ع5 


(0) السوطى ص ؟ 


سس خا لم 


أو نكر الإدفوى المصرى المثوق عام ممه - ذه م تعسيراً بيقع فى مائة وعشر بن 
60 ويه فليدى صل اتيب إلا د النلؤم التزويي شبح للنرة تاد التو 
عام لجع ه  ١١9.١‏ م فإبه ألف تمسيراً فى تلئائة محلد مها سمعة محلدات ف العائية0© 

وستطيع أن كو لأنمسا فكرة عن طريقة هؤلاء الممسر بن إذا عنيفنا أن عنيد الله 
لحني لاحل الروك ب حراج ارا 31ر1 فاضي ا 
ارم الرحتيم ماثة وعشر سن 0 

ولماكادت كل رقة من العرق فى هدا العصر تحد بالترال ورم إليداعيت كان 
مصدرها ال كبر للاسدشهاد ومستودعها الدى تتسلح نه ى أدلتها قد كان لا ند للقرآن » 
والشيعة بأمهم أسماب تأويلات » وقد حروا على عادة مألوفة من قبل وى الخروج عر . 
طاهى القرآن «التأويل البعيد لإثنات دعاو ييه وحاول بعص القيسة أن يؤوفواكثيراً 
من الأسماء الواردة فى القرآن بأمها أسماء أتتحاص * قالوا إن البقرة التى أمس قوم موسى 
مها" عى عائشة ؛ وإن الحنت والطاعوت29 ها معاوبة وعمرو بن الماص 99 

أما الفسرون العلناء فكانوا على جلاف ذلك > ومهم أنو ريد التلجى ( التوق عام 
اجنم - وس م ) الدى تتليد للسكتدى معداد ؛ وأحد عنه العلسعة والتتحم والطف 
وعلوم الطبيعة كان التلحى يتعره عما يقال ى القران من تأويل عيد ولا يقول إلا بالطاهص 
المستعيص ص التعسير والتأويل 0 وقد سس دللك فى كتابه المسمى سط" لات ْم ضفب 


)١(‏ حس الحاصرة السوطى ح ١‏ ص 8#؟ 

(؟) السوطى ص ١9‏ "مولز التي (الشماق سن 78 ) إن هنا اللسير سنعائه محال 

زشرف السوطى ص 6 وبرى ان قننسه حص المنتزلة أمهم فى تيرم للعرآن ردوه إلى ودأهعهم 
وجملوة على محجلهم وحاءوا فى إناب ضيه تأولهم شواهد لا تغرف ( لأول جلف الحدب ص 48 


وما عدها ) 
(4) 132 5 ,شعصتطقت ,001021561 هلا عن أن حرم ح ؟ ص ١4‏ 
(4) سورة الهرة آنه باج () سورة الساء ص 5 


0( وهدا هو هشير الروافس للعرآن عند ان فيه فق تحلف الحدب » ص غم وما عدها 
(4) الإرشاد لاقوت اح ١‏ ص ١48‏ 4 ولم تداكر صاحب المهرست هذا الكاتب 


سس ريا عد 


كتادا فى البحث عن التأويلات أعصب فيه رحلا قرمطياً » فقطم هدا القرمطى عن البلجى 
صلا تكان تتحريها عليه" 

وكدل ككان لاند للعويين مس التدقيق فى الألعاط حتى أمكوصم مصطلحات ديدية 
خاصة تتمير عن اللعة الألوهة”؟؟ على أنه وإنكان أصحات الدهب الطاهرى بأجمهم قد 
حماوا أساس مدهيهم الأحد بالطاهى فى تسي ركتب الشريعةء وأوظا القرآن » فإن أحدا 
مهم لم يضف تسيراً للقرآن » ودلك لأساب سسة ع وش أن التعسير الحرى للقران لم يكن 
بروق المسامين فى ذلك العهد 6 أنه لا بروقنا اليوم 

وقدكاءت القصص القدعة المر ببة والمبودية والممسيحية المد كورة فى القران ميداءا 
حاص لاحتلاف وبراع شديد » وكابت هى المقطة التى يواحه الل ها مشكلة الحوارق » 
لأن هده القصص لا تغرف من تقدم ممداً عليه السلام من الأساء عليهم السلام إلا بأسهم 
أصحات معحرات ؛ ولدلك نحد أن أشهر الكتب التى ألنها أحجد ىن محمد ى إداهي الثعلى 
البيسانو رى المتوى عام 4907 م - ٠١5‏ م والد ى كان أوحد رمانه ى عل القران » عد 
تسيره الشبور لقران ع هو كتانه الشين الترالنى قصص الأباء 9 

وقد أولم العص بالعرائب ليقصوها على الساس » ونكل الطهر القدسى عرهدا العريق ؛ 
فوصعهم أن « الحديت لم عن حمل طار أشي إأيهم من الحديث عن سل سار » ورؤيا 
مركية آثر عدم مس رواية تمرثوية”*4 وأمكر قوم المحائت رأساً » وصرفها ا خرون 
إلى تأويل منحول”” وقد ألف الرارى الطبيب الشهور حوالى عام ".٠‏ ه كتانا سماه 
حار يق الأناء لم يستحر المطهر د كر مافيه « فإنه الممسد لقاب » الذهب للد » الادم 
للرؤدة + للورت النمطن للا مناء خلوات أن 000 


١45 -1١4١ضص‎ ١ والإرساد لانوب س‎ ١88 التهرست ص‎ )١( 

؟) 134 5 ,مة1::1:14ة 2 تعنلج 0010 

ز؟) طيفات المسيرن لاستوطى سن ه > وقد أل أنو رحاء الأسواى ن ذل ( لوق فى سه ه هم 
سدادعوم) فصدة د كن وها أحار العام وقصس السك يلعب مائة الف ويلاني ألف نت (إطافقاتب 
السى ح ؟ اص هم ١‏ . وأو الحاسن طعهة لذن ح ؟ ص 8١5‏ ) 

- من‎ ١ كات البدء والارخ للتظهر ى ظاهر العدنى طبعة قوار جح‎ )4١ 

(5) هس المصدر ح *# ص ١١‏ )0 بسن المصدر ح ؟ ص ١١‏ 


سس يام ل 


وقد حاول البعض أن يووا بين ماق القرآل و نين العقل » فكان ماوصاوا إليه توفيقا 
مصحكا عير نكم كالدى تأدى إليه اليروتستاشون الذن فسروا الإحيل تمسيراً عقلياً 1 
ثلا تألم بعص العقليين من أن يكون الأطفال قد عرقوا مع آنامهم فى الطودان بمير دس ؟ 
غناو إن الله أعنم ع ا لل ا 
م يأت العرق إلا على مستحق للعداب”" ؛ وذهب آخرون إلى أن سعينة بوح إعا هى مثل” 
للذدن الدى حاء نه © تأما لنثه فى قومه ألف سة إلا ححسين عاما فهو مَل لنقاء شر يعته””© 
ورعم قوم أنه يحور أن يكو حروح الباقة السوبة لصالل عليه السلام من الصحرة معناه ححة 
دامعة وسلطان قاهن أدعن له القوم » وأن يكون شرمها ماء المين ماه إنطالٌ تلك الححة 
جميع” ماحالمها وقال النعص يششه أن يكون حبأها حت الصحرة ء ثم أحرحها * ورم 
1 اسم الناقة كمابة عن رحل واعسأة9© ا ورعم عير حؤلاء أن إراهي عليه السلام 
سحر القوم الدن أوقدوا له الدار وطرحوه فيها » وأطبل سعص الأدوية التى ينطل معها عمل 
النار » وساق هؤلاء قصة لمعص الد وشهوا إنراهي ها0؟ أما أصحات الفيل الدين أهلكيم 
لله ححارة ألقتها عليهم طير” أنابيل » قد أوّل اللعص هدا نأن القوم أحرقتهم ثمار الى » 
وأو نام ماوعا وهواوؤها » لخصوا » وحدروا مهلكو 

أما عيس القطر التى وردت ف قوله تعالى « وَأسَئما له عَيْنَ القطر”"؟ » » هعى إشارة 
إلى ما اهتدى سليان إلى استحراحه من معديه كسائر المواهس والدهد الى م . ره حين 
تعقّد الطير”2 كداية عن رحل » وكدلك أُوّل المل ىقوله تعالى حتى إدا أَنَوذا على وَادى 
التْملٍ الآية 9" + تأمهم قوم صعاف حافوا خبط عسكر سليان > والحن والتسياطين 


الدين سحروا لسلوان هم عتاة الماس وأَشدَاوم وحداقهم وعرهاؤم بالأمور العامصة"*) 


١ هه المصدر ح * ص‎ )١( 

(؟) بس الصدر ح * سن 55 » وابطر أنصا العصل فى محله 1904 ,50 884 ,2118 فى مقالة وار 
عموابها عاع16ه /آ1 ناه 1238 [تاقتطلا عسكتاهده 1ت عآ 

(") الندء والنارخ للمطهر المقدسى ح * ص *4 

(4) بس الصدر م #اص ٠ه‏ (5) نس المصدرح *# ص ١819‏ 

(9) سورة سأ آنه ٠١‏ (0) سورة العمل آي ؟ 

(ه) سوره العل آنه ١8‏ (9) السدء والارغ ح * ص * ١‏ 


سد ويلك ل 


أما الممحرات الوحيدة التى ونه الملناء إليها اهتيامهم » فيا عدا القران » فعى معحرات 
عمد عليه السلام > وهى » و إن لم ترد فى القرآن » ققد د كر ى الأحاديث التى “حمت ى 
القرن الثالث المحرى نحو الماثتين مها 

وقد حاول بعص العقليين أن يؤولوا هده الممحرات > فشلا قالوا إن أنصار من احتمع 
س قريش ليلة الدارللهتتك بالمى لم آْ- حقيقة » مل هم أعمام الحقد" والعيط والقصب ول 
يكن إنليس هو الد ىكل المتآمرين ليعيهم بالرأى ؛ مل هو رحل من يعمل تعمل إبليس » 
ا 

على أنه كان بين السلمين المثقفين طائفة من جسن إسلامهم دالوا سهده العحرات من 
عي رأن تطيش قلومسم لدلك وقد ألف الطير بن طاهى القدسى حوالى عام 908 ه ‏ 
5ه مكتانه السمى الندء والتاررح ليحمى الإسلام من يشحو صدور العامة نترّهات 
الأناطيل » و يقصون عليهم عرائت العحائى » معتقد كل عيب وحا كين كلأسطورة » 
وليحميه أيصاً مس الشكاك الدين لا يؤسوب نشىء وهو لال من الإعرات عن رأيه 
التصديق ما برل به الوجى وبماحاءت نه السة الصحبحة » وه و كدلك لا يستطيع إحفاء 
سروره حيما يرق إلى تأيبد إحدى اممحرات بأدلة العقل الدى يعتيره « أم العلوم كلها » 
وهو يحيب على ص يسكر ما ورد فى المديت مس رهم إدر يس إلى السماء بأن « أعطم ممه 
هذا العم الزاكد فى اللو وهدة. الأرض'ق ثثلها واقمة فى اللنياء 5! ترى”"؟ ج . وأما من 
أمكر قصة بوس وأحال إمكان ّاء روح حى ف نطن حيوان » وإ الطهر برد عليهم وله 
« أوليس الحبن فى طن أمه ا جح ؟ فهل يمحر ص أبق الأحنه ى طَْ الأرحام 
أن يمت الأرواح ى أحسام الجوسين حتى لايصل إلييسم المواء0*؟ ؟ » وهدا نوع ص 
الدماع عن الدين قد ألاه يح مس قبل > وستطيع أن ستشف ما تنطوى عليه هس الطهر 
من سرور حبى » حيما يعالٍ الممحراتالسوبة بطريقة عقلية » ويبين حر يامها على سس الطبيعة » 

)١(‏ فعس المصدر جح 4 ص ١,7*‏ والصفحات التالبة 

(؟) اللدء والبارخ م * س ١‏ 


زشف فى الأصل مسمس > وأطبها حطأ ( المرحم ) 


(4) مس الصدر م *#ا ص ١١5‏ - مو 


ار ل 


وقد حمس لوصم مدا يقوم على أن الثىء قد يكون معحرة ى وقت » ويكون بعيسه عير 
معحرة ى وقت آحر » يكو ممحرة لقوم وعير مصحرة لقوم حر ين 216 

ويروى عن البى عليه السلام أنه وعد أمته بقوله « يسسث الله على رأ سكل ماثة 
4 الود وقد أحصى العلماء التأحروبت مؤلاء 
« اللحددن » الدس يموت كل واحد مهم فى ارال تزه وقد حار السلا في توا عام 
4-٠‏ ه تلاثة رشحوي هده للهمة » وكلهم لم يكونوا دوى شأن عطي" ' كوف مزال عام 
"٠٠‏ ه ليقع احتياره إلاعلى الأشعرى المتوبى عام ]9 ه ‏ بسر م7" ويدل هدا على 
قله القفاء بين حتهور أهل السة + لأن أعطم ممكرى الإسلام فى ذلك العهدكانوا حميعا بين 
صعوف المعترلة الد كانت تسعت من عندهم جميع المسائل التى يعالها المتكلمون 

ولم يكن المنرلة س حيت هر ورقة للها مدههها الحاص أتد محالمة لأهل السة مم 
الشيعة فى ذلك المهد » ذلك أن من الفريقين »كا قال ان حرم » مس يحالف أهل السسة 
الحلاف التعيد » ومنهم من محالنهم الحلاف القريبت ”© وف القرن الرامع المحرى كات 
محالعة المكرلة لجهور المسامين محالعة كلامية مخصة لا تخرج عن حدود مسائل عل الكلام > 
وهى شدهة حلاف الصودية » لأنهؤلاء اعتدروا فرقة إلرحاس الفرق الأحرى الكبيرة0”» 
أماى السادات فق دكان الممترلة ى العالب متمقين مع أقل السنة © هذا إلى أنه كان بين 
المعترلة شيمة كالر يدية » وكان من هؤلاء بعص أهل البيت مثل أنى عند الله الداعى » وهو 


١056 -- ١اله نس المصدر ح 4 ص‎ )١( 

(0) لا ألف مر كياب لم تكن القاصى أن نكر الافلاتى م أعطم مكلبى القرن الرانم » معروفاً 
للناحيى ء 15 شعي له > وقد ابر الحدد الموعود به على رأس الاثة الرااسة © راحم مقدمه كعات المهيد 
ط العاهرة /ا54١‏ ص 4 ؛ واللحى س 454 ؟ ( اللترحم ) 

(؟) 4 8 69,5 50 ,5198 مطةويكسق للاممع اط تقطن عات ,جعط 001021 © وقد احلفى 
العاماء هل لسكل فرن محدد واحد أم له محدد فى كل علم من علوم الدين * كان الدهحى ذهب إلى هدا الرأى 
الأجير » وقول كان على رأس المائة الناانة ان سرء فى اليقة والأسعرى فى أصول الذي والساى 
فى الحديب (اطر طعات السكى م ؟ س 85) 

(4) العصل لان حرم ح ؟ ص ١١١‏ 

(5) المدء والاررخ للمطهر المقدسى ح ١‏ ص ١١5‏ 


جم ل 


أحد تلاميد أبى عند الله الصرى""؟. وكان من الشيعة الممترلة المشهور ين إلى جاس من 
تقدم أو الحسين الراويدى”© والرمابى اللعوى”" المتوق عام 4ه - 94 م » وكان 
أساتدتهم كلهم تقر ينا قرسا هاحروا إلى العراق أو استوطوا أصنهان > بل يقال إن الحماى 
لمتوق عام #*م ه - 6١م‏ ألف تعسيراً للقران بالفارسية”'© وكان موصوع نحث الممترلة 
ع العقائد تمساه الحدود » وأول ما عالحوا من ذلك مسألة القدر وما يتصل ها من وصف 
أسال الله بالخير والشر وكاءت هده المسألة أ كير ما أثار اهام أدمعتهم التى تأئرت عدهب 
ررادتت وكان إمام المعترلة عضر الأمون أن الحديل العلاف وأ كبر ماطهرت فيه قدرته 
وانتصاراته ردوده على ااشوية7 وى أواحر القرن الثالث الححرى أحرح المكرلة أ كير 
مداهم عن مداهس الشوية ؛ وهو ان الراوندى الذدى كان س المعترلة » ْم اسلح عهم » 
ولع علهم حتى استعانوا بالسلطان على م إه9© وف القرن الرايم المحرى كان نصيب 
الممترلة ‏ ى أصمهان على الأقل”"" نصيب الصوفية مس أسهم دحل فيهم بعص الشيعة دانتسوا 
سنب ذلك اعلى وردوا سيد مدهمهم إليه77 ويد كر الموارريى أن المعترلة يمتدون «الحس 
النصرى -- الدى يعتد الصوفية نه و يدّعوبه لأأعسهم -- اعتداد الشيعى «الوصى” » واعتداد 
الريدية بريد ى على » والإمامية بالهدى؟ وحد اتاراً متعرقة تدل على أثر مداهف 
الموسطيين ف المعترلة مثل ما حك عن أحمد ن حائط من قوله إن للعالم حالقين أحرها 
قديم وهو اله تعالى » والآحر حادت ؛ وهو كلة الله عن وحل » عيسى س ميم » التى مها 
حلق العام © وكان بعص المترلةى القرن الرامم يتكلمون فى القدر وى تحديد معبى العسق 


> العترلة لان المرصى ص‎ )١( 

(؟) اطر فيا تعلق به مقدقة تبرج لكات الا ضار للخاط ط العاهرء 6؟ ١5‏ . وماكسة عنة 
رس فى ملة جداو! 2 ماد 15 ( 35230 ) من ص 37-15 ؛ وكراوس ى حا الدراساب السروه 
(850) الى صدر وروما ء محلد 14 )سس "ل سد كاك ومخم -- كلام (اللوحم) 

(*) طقات المسرين السوطى ص 74 

(+) 87 رامقكطعءوهف]ء مارمك5 (5) المعير ابن المرصى ص 58 - لإ 

(1) تس اللمصدر ص سه ع وه (/ا) هس المصدر س 9و5 ل عه 

(4) نس المصدرر ص ه ل هع 

(5) الشمه للعالى ح 4 ص ؟١‏ 

020 الفغل لان حرم ح 4 ص ١917‏ 


سيرك د 


والإرعان ولك كانت عمدتهم التى يتمسكون مها هى الكلام فى التوحيد وما نوصف به 
الله تعالى » ثم بريد بعصهم عير دلك”© ولا حاو دلك مس تأتير العلسمة اليوبابية الى كان 
لما أثر همال ى تحريك المواطر فى أتساء القرن الثالث » وإن كاب تأثيرها مقصورا 
على الطقة العليا من التكلمينكالبطام والخاحط"” » وس تير عل العقائد السيجى الدى 
كان طول تلك الدة عيبا نيان وحمدة الدات وتبرهها عن الكثرة 9 ولما كان 
العئرلة قد حماوا عمدة محثهم السكلام ى دات الله وصعاته » فل يقتضر الأمى على أن 
ضار ت هده السألة م مسائل المقائد الإسلامية حتى اليوم » بل أدى كلامم ى هده المسألة 
إلى طبع الملسعة العر بية بطانع خاض ء 5 أن مباحثهم فى هذا الموصوع كان لها أثر فى 
مدهب سيسورا » وهد التأتيرس مدهب سبيمورا إلى المكر الأورتى ويقول ان حرم 


)١(‏ كان هوّلاء العللون الديى ل نرالوا سالحون البحب ف مسأل الاجيار والعدرة الإسابية يون 
والعدريه» "ولس من السهل مان مبى هده الكلمه > فالندرية عند ان قننه ثم الدين أسافوا العدر إلى 
أنسسهم 0 تأويل حل الحدث ص 8ه ) ؛ يعى أعهم ات الاحمار ؛ وثم الدب مجالقون الأسيريه > 
ولكن هذا السير منافس © لأن لفط القدرية كان تطلى قدعاً على العائلن بالعدر من الله حيره وشره 
ونحى عن ريدي على أنه مال« أرة من الندزية الدن لوا ونو.يم على الله » ومن الرحئة الدن أطيعوا 
العساق فى عمو الله » ( كنات الممارلة لاي المرصى ص ١١‏ ) أمانى القرن الالت فكانوا بقولون على 
وحة الدمفى إن الله تعالى محلى الجر وك الشصان محلى العسر زات فسة محلف الحدت طبعة الماهرة 
295 ص م> والأسعرى فى الإناه 5 ذكر ذلك 121 5 4018م5) > وضس هده الأسنه , 
نعى المعرله « محوس الأمه الإسلاسة» (ان فيه س0 955 )>2 وى عن أحدثم أنه مال لرحل مسن أهل 
8 ألا با فلان © فعا حي بريد الله > فال له هد أراد الله ولكن إبلس لا بدعك > معال 
له الدمىي بأنامم أفواهما ( ان فاه ص 6ه ) وساب هده الأئسه أساً سمي القائلوبت 
الاحسار قدريه قى ديب أن أصاب الاحاار هولون إن إطلاى ١‏ سم القدرية على من هول ل بالقدر جره 
وسرة من الله أولى ( السهرسيات ف خلادن أن نوع 11 رس 140 وال بابي 80) وف 
'عرن الرام قولى المقدسى إن المسرله عليوا على المدرة (ص 7 *) » وهول الأسعرى (131 ,55183) 
مكل عل أن المذره' © اما . وعول للدي ب إلى جات ما تقدم من علة الله على القدريه عب 
إلا عبر إجداعا من الأجرى إلا كل مجزير ( ص 8*). وقد حاول القاصى عند البار تألرى » حوالى 
أول الفرن الحمين . وكان القاصى 3 كير سنوب المعبرله فى عصيرة » أن سنب من الأحاديب أن اسم القدرية 
لاسعى أن خلى على اعيرلة » بل على العائليب بالقدر حيره وسره من الله ) أطر مقالة الأساد شرسر 
+ 500 5 52 210140 «تعماعتطع5 

زهق عن كله عنطممدماتطم معطءوتطععدع عع ووتااتعاظ معلل معط #خاوعم2 5 
9 تنقلدع 82‏ سقلة)! دعل عهناءك ظامع > رو ك0 الاسيعال باسحب الفلسقية والاعر عا من 
كين غير الحاخط وأسادة الظام المرحمى 

(5) 7# 175 ,26 84 رهج ,تعماءء8 


لك سه 


إن المنترلة هم الدين احترعوا لمط الصعات ء وكان المستعمل قبل دلك هوكلة « العوت »> 
أو« لاض 600 «ى 

أما ما يمثار نه الممترلة من الحصال فقول القدسى0؟ إمهم لا ييسكون من أرنع 
حصال اللطافة والدرابة والفسق والسحربة وما يدل على أن المعترلة كانوا مولمين المباطرة 
والحدل29 أن مدههم كله يقوم على الحدل”؟ » ولدلك قال المعترلة إن الحتلمينكلاها على 
ا ومع دلك كانوا متكامين حتى إن تكاتفهم فى القرن الر انم كان 52 
الث » وحتى تمتل الموارريى باعتداد المعتزلى بالمسمرلى” . وكان المتكلمون ينطرون فى كل 
تىء ؛ « وأرادوا معرفة كل ثىء 76 ؛ وكان من يسمون بالفلاسعة ينطرون إليهم مين 
التصعير » »كا يسطر الباحث فى عل النعس التحر يى إلى صاحب ما عد الطبيعة 97 وكان 
الولاسعة برمون المتكلمين بالتعص واستحسال التقليد واللحاح » وأمهم « امتح ناب اليرة 
علمهم وسل باب اليقين عهم » ولهدا قل.ألهم وترههم » وصاروا يقولون سشكاوؤ الأولة"©» 
ولا كان الشكلمون يسكرون السحر جميع صوره والتشحي » مل أمكروا كرامات الأولياء” 2 
قإسا ستطيع أن ستيرم مس دعاة حرية المكر والاسسارة » رعم مدههم الكلاتى . وما كان 


)١(‏ الخارقى كباب الوحيد علا عن حوأدرمر 1 تقلتة 14 5 رصعأناتادت ,رتعطامل001) 

(5) المعدسى ص ١غ‏ 

(*) يسمه الدهى ح ؟ ص 5 ١‏ 

(4) وقد كان التفال أنو كر الثانى ء الموق عام +88 ه ( أو 5*6 )ء أحد أله النافمه . 
أول من صف ف اطدل ( أن الحاسن م ؟ ص ١؟*‏ طبعة لندن) 

(©) سان العارون للسمرسمدى ص ١١‏ 

(5) وسائل الخواررىي ص 5 (؟) 

(9) الحيوان للحاحط م + ص ه ١1(؟)‏ 

(4) كتاف معانى الفس 22 د1 10,5 ,2 7 ,/0035ه عط لام0 

(5) أطر #5 2 ,5 ,62 54 ,221850 ,001625 , علا عن الوحيدى ف العاسات ( طبعة 
عاى ص *ه ) على أن الكلميب مى حاسهم يعون فى الفلاسفعه » فى أن رحلا سوسطاءاً أنكر 
الصروريات فى محلس أنى الماسم التلحى وألمفها الخنالات > فقام اللحى الى بعل حاء السووسثائى را 
عليء وحسسَّأه » م قام السوسطائى من عير أن ضع ء فامالم مد العل ‏ رحم إلى أنى القاسم > فقال له 
أو العاسم لعلاك ترك فى عير هذا الوصم , أو لملك ل نأب راكاً . وجل إلنك ذلك مسلا م وجاءة 
بأواع من هذا الكلام » حق زرحم عن مدهنه ( المعيرلة لاى المرصى ص 20١‏ 

) ل تكن هذا مدهب التكليس مما ( المرحم‎ 20١( 


هم م 


ل يداي تدقيقات حاء فى كتاب الإرشاد لياقوت « اتمق أهل صماعة الكلام على 
أن متكلمى العالم تلانة الحاخط ؛ وعلى ن عند الله اللطى » وأنوريد النلحى » » والأول 
والثالت س هؤلاء الثلاثئة ‏ ولا أعرف من أم الثانى تتيثا - رحلان عثلان المكر 
الحر على حو حدير التقدير؟ أما الحاحط « فير يد لقطة على معناه 6 > وأما أنور بد «فيتوافق 
لعطه ومعناه”'؟ » والخاحط يشه قولتيرعم:هةاه/؟ ؛ أما أو ريد ( وقد توفى عام +08 م 
«سية م ء وقد حاور العّابين ) فقدكان أثنت وأ كثر اتراءا » وهو يشه الإسكندر ممبولت 
4و ط سنال بعل صدعواح سن دعاة الفكر الحر فى القن التاسع عشر وقد حممإلى دراسة 
الملسعة دراسة التسحيم والطب والحعرافية وعلوم الطبيعة © وألف كتاا جاه بط القرآن » 
تكلم فيه نكلام لطيف ؛ وكان يتيره عن التأويل البعيد للقران وكان المسيب ن على 
الرورورى بحرى عليه صلات دائمة » لما أمى كتانه ى السحث عن التأويللات قطعها عنه > 
وكان الحسهانى محرى عليه صلات أيضا ء فلنا أملى كتاب القرانسن والدبانح حرمه إياها » 
وكان المسين قرمطياً والحيهانى تنويا وهاك مثالا مس بطر حصوم الحاحط إليه فيا كشه 
ان قتيية د هو آخر المتكلميى 5 وارعل قدي بواعسيي لحرن اسنشارة» رادم 
تلا لتعطي الصمير حتى يط وتصمير العطم حتى يصمر ٠‏ ويملع به الاقتدار إلى أن يعمل 
الثى» وقيصه » و يحتح لمصل اي لي 
وسرة للر بدية على المئابية وأهل السمة » ومرة تيعصل عليا رصى الله عنه ومرة يؤحره > 

ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وس » ويتمعه قال الجار » وقال إسماعيل بن عروان 
كذ وكذا اس الفواسين وَلَ رسول الله صلى الله عليه وسل عن أن يد كر ى كتات 
كآفه مكلف ف ورقة أوسد نط وسطرى؟ ويعمل كتانا بد كر فيه ححح النصارى 
عل /السلمين “ فإداصار إلى الرد” عليهم تحور فى الححة كأنه إيما أراد تتديههم على ما لايعرفون 
وتشكيك الصتعة من المسسليين وتحده يقصدى كثبة للمصاحيك والمسث + بريد بدلك 
استالة الأحذات وشه “ات السديد » وستهرى” مس الحديث استهراء لا نحجى على أهل الملم 3 
كد اك هكد الحوت » وقرن الشيطان ؛ وذ كر الحدر الأسود » وأنه كآن أييص فسوّده 


١18 - ١4١ س١ الإرشاد ح‎ )١( 


- 


الشركون ء وقدكان يحب أن يديه المسلمون حيس أساموا ‏ و يد كر' الصحيعة التى كان فيها 
المرل ى الرصاع نحت سر برعائشة » وأكلتها الشاة » وأشياء س أحاديث أهل الكتاب فى 
تمادم الديك والعرات » ود المدهد أمّه ى رأسه » وتسبيح الصمدع » وطوق الجسامة » 
وأتساه هدا وهو مع هذا من أ كدب الأمة وأوصمهم لحديث وأنصرم لماطل277» 
وقد رُويت عن المترلة أقوال أحرى يقشعر ا حل امسلل الحق ومحها قلمه ؛ فيدكر ابقتيبة 
أن كّامة ى أشر كان ينشقض الإسلام و يرسل لساب مما لايكون من رحل يعرف الله 
ويؤس نه ؛« ومس الخفوط عمه المتتهور أنه رأى قوما يتَمَادَوْنَ بوم الجعة إلى المسحد 
لحوههم فرت الصلاة فقال انطروا إلى النقر ! انطروا إلى الجير ! ثم قال لرجل من إحوابه 
ماصع هذا العرى بالناس 01" م 

وى القرن الثالث امهمحر ى كان أهل السة يسطرون إلى المعترلة سي الكراهية والاحتقار ؛ 
ثم جرح الأشعرى حوالى آآحر القرن الثالث على الترله ؛ سد أ نكانسهم ؛ وبأ حار مهم 
سلاحهم > وعلى هذا نشأ فى القرن الرادع المحرى اللدهٌ اكلا الرسعى القائم على الم 
والمطر العقلى ؛ وكان مدهب الأشعرى مدهب توفيق » ودلك شأ نكل مدهب رسمى » 
ولدلك سعمى مدهناً أوسط”" ؛ وقد حسب الأشمرى أن فى قدرتة أن نوقق بين مدهب أهل 
السة وبين المقل » وأعلى فيا كته عرس نارول الأعترف» ااكرليها 
الدى هول نه ؛ ودياسًا التى بدن مها ؛ الميك تكتات الله وسية سه صبى الله عليه وس 2 
وما روى عن الصحانة والتاعين وأعة الحديث » وح ندلك معتتصمون ؛ وما كان عليه 
أجد بن حسل » نصر الله وحهه ورهع درحته وأحرل مثوبته » قاثلن » ول حالف قوله قوله 
حا سون © لأنه اللإمام الفاصل والرئيس الكامل الدى أنان الله به الحق عد طهور 
الصلحل©؟ » 


)١(‏ تأويل مجلف الحدت لان قيدص ولا ند 85 طبعة فصر 1895م 

(؟) ان قسه ص > 

*) 46 بمغطعقة ,مكدم5 )ع وكان أسلاف الأسعر نه الأثر ون س اللكامن ثم الكلاسيه الدب 
ادحوا ى الأساعرة فى العرن الرام ؛ وكاتوا كرون الجر ( مقدسبى ص 17* ) 

(4) 133 يقاخدم5 


سس بر؟ سب 


ولكن الجنانلةكانوا تتاصعون الأشعرى ”© فيقول ان الحورى إرب الأشعرى طل, 
معترليا دائا" * وقد قدر لمدهب الأشعرى ما يقدر عادة لعيره من المداهب التى تميل إلى 
التوسط والتوفيق بين ما احتلف » واتحرف عنه هم تلاميد الأشعرى ماثلين إلى رأى الحصوم 
العقليين » وأ كبر ما يحد ذلك عند الناقلاتى المتوى عام .ع ه ب ٠١١5‏ م ؛ فإنه أدحل 
ف عم العقائد مسألة الخرء الدى لا يتحرأ » والحلاء 4 وعير دلك من الأشياء العربمة عنه 9 
وكان القاصى عند المبار بالرى ( توق سة 16 ه - ٠١58‏ م ) فى اشداء حاله يدهب فى, 
لسر عييي تر ال ل مسي بت امرلة سند وله اكيت الرياسنة 
بهم 4 حتى صار شيحهم أوعالهم عير مداع" كن الصا حب بن عناد قل أحس إليه 
وقدمة وولاه التضاء “ فنا توق الصاح قال عند البار لا أرى الترحم عليه » لأنه عات 
من عير توبة طهرت منه © فسب عند المار إلى قلة الوواء7* وترى من هدا أن العترلة 
لا يستحقون كل ما يسب إلهم مس أميم أصات الفكر الحر 

وق عصون القرن الراع ال محرى كآن أحات مدهب السية القدماء يجار ول الشيعة 
الدب صمُروا حدودهم واسي كي م ا 0 

عليهم العيش ؛ ولسكمهم على الرعع *ن. نهم للعامة و إتارتهم لم لم ينسححوا فى داك 
إلا قليلا » ولا سمع م 0 مدهب الأشعرى قد 
قوى فى دلك العيد حيث أنعتار حصا وَيباحم » فإبه لم يشر فى العراق إلا مبد بحو 
سة رم و22 » وعبد دلك بدأت تطهر آثار الاصطهاد له » وقد حاول الممانلة أن يعوا 
الحطيب العدادى المتوق عام 8+ ه - 1١1/١‏ م من دحول المسحد الجامع معداد ؛ لأنه 

١١١ بس الصدر ص‎ )١( 

(؟) المسطم سن 7١‏ ب ء على أن إن المورى إعا فال إن الأشعرى طل على مدهب المعرلة 
زماناً طوبلا ( أزيميب سنة ) ثم ركه وأنى عمالة خبط بها عفائد الناس ( الترحم) 

قرفا 2 1,5 1 ,تسامطه:5 ععهده1 <0 ,معسودط 5 . قلا عن اي حلدون ( المعدمة » 
الفصل الخاس بعلم التكلام ) 0 [ راحم معدمة كات المهند للاقلاق » طعه الماهية ١541‏ س ١”‏ 
وما عدها ب الترحم ] 


(2) المكرله لاى المرصى ص 55 (5) اى الاثيرج و ص “الا 
0 8 625 26816 متعطجلاه0 يعم عط عطس اا وفقطء 20725 م5ع5 1ع لكك 


(97) الخطط المقردرى ح ؟ س لمه؟ 


كافك مدهب الأشمرى ”2 » وكان أ كابر الأشاعية فى ذلك المهد يصطهدون و يعون 
فى أيام طعرل بك وقرت أواحر القرن الرادم تحاملت الحماءلة على حمل س كنار الأشاعية 
دوى البعود» وهوالقشيرى امتوق عام ١ه‏ ه - ١5١1م‏ ووقع سب بيبح الحماءلة قتال” 
فى الشوارع » واصطر القشيرى إلى ترك سداد وس هده الحادثة أرّح ان عساكر سدأ 
وقوع الاحراف نين الحساءلة والأشاعرة7؟ ولم يمتشر مده الأشاعرة » وهو الدهعب 
الكلاتى الحديد الدى قدّرله أن يصير مدهب جمهور المسامين إلا ادتشاراً بطيئاً فى المملكة 
الإسلامية > فى أقصى امشرقكان الماتريدية ينامسون الأشاعرة » ودلك على الرعر مما بين 
الفريقين مس تشانه فى أصل الدهب ء وكان لا بد للأشاعرة أيصاً أن يدرأوا غمات الحناءلة 
الدينكان شيحهم حوالى عام 4٠٠‏ ه ٠١٠١‏ م يلس أنا امس الأشعرى أمام اللا ويمال 
مس الأشاعرة”؟؟ » وأن يقاوموا أيصا عرات الكرامية الدس نح ربوا على الأشاعرة » ورهموا 
أسرهم إلى الساطان ممود ى سَكتكين مدعي أن الأشاعرة يمتقدون أن البى صلى الله عليه 
وس ليس نيا اليوم وأن رسالته اسقطعت عوته » ول يكن هدا مُعتقدا الأشاء :60 
أما فى العرب فقسد انقشر مده الأشماعرة من بلد إلى آحر » فقامت لم سوق ى 
صقلية والقيروان والأمدلس » « ثم رف أعثمم والجد لله رب العالميب »000 ول يكن مدهب 
الأشاعرة معروفاً قط ى شمال إهريقية حتى مله إليها تمد بن نوميت حوالى عام 6.٠‏ ه ل 


6 1١٠١7 


وكاءت المسكومة فى أوائل القرن الحامس المحرى تندحل نوعاً مس التدحل الرسمى 
لدص المارعات المدهمية » هى عام م٠‏ ه - ٠١١7‏ م أصدر المليعة القادر كتاباً صدّ 
المعترلة » وأصرهم ترك السكلام والتدرريس والمماطرة ى الاعترال والمقالات الحالمة للإسلام » 
وأشره # إن حالهوا أمره ‏ محاول السكال والمقونة وامتثل السلطان مود ى عرب 


)١(‏ كان الخطيب اللعدادى سعصب على الحمانلة ( السطم ص 1١1١4‏ ب) 
(؟) 8 62,5 ,268616 ,معطج10ه0 (؟) 145 5ستطاعكة رقناتمة 
هق طقاب السكى م ”م ص ١١7‏ )2( نس الصدر مح اص 4ه 


[(69 الفصل لآن حرم 14 عا ص 54 » 
(9ا) 8# 30 415 ,2110 بعطجةام6© 


وعم ل 


أمس أمير لؤسين واستن” سدته ى قتل الحالبين وتميهم وحسهم » وأمن بلصهم على البابر » 
« وصار دلك سمة فى الإسلام 2١76‏ وصدر فى سداد كتائة آتحر مّى الاعتقاد القادرى » 
ودلك فى سة 4# م ٠١4١‏ م » وقرى” فى الدواوين » « وكتت العقهاء حطوطهم فيه 
أن هذا اعتقاد التامين ومن حالفه فقد فسق وكفر » » وكان هذا أول اعتقاد رنمى يعلنه 
الخليعة”" » وكان معى دلك سهاية تطور عل الكلام * ويستطيع الرحسل الثاقب المطر أن 
بين ىكل كلة مس هدا الاعتقاد حراثم المارعات التى مصت عليها قرون » وهاك نصه 
«على الإإسان أن يعلم أن المع وحل” وحدّة لاشريك لهء «لم يلد ولم_ولد وم يكن له 
كفواً أحد » » لم يتَحِد صاحمة ولا ولداً » ول يكن له شريك فى املك » وهو أُوَل لم يرل » 
وآحر” لا برال » قادرث على كل شىء » عير عاحر عن شىء » إدا أراد شيئاً قال له "كن » 
ويكون » عو عير محتاج إلى شىء» < لا إله إلاهوالمى القيوم » لا تأحدة سة ولانام » 
0 ليطيو ولا بيطتم » » لا إستوحس من وَحْدَة ولا يَأ دشىء؛ وهو العى سكل شىء » 
لا تحلقه الدهور والأرمان » وكيف تمه الدهون” وهو حالق الدهور والأرمان » والليل 
والهار ؛ والصوء والطلمة » والسموات والأرص ء وما دها س أنواع الخلق ؛ والبر والبحر 
وما فهما » وكل شىء حى أو موات أو ماد ؟ كان ربا وحده لاشىء معه » ولا كان 
يحويه ؛ خُلق كل شىء عدوت ) ولق العرش لا لحاحته إليه » «استوى عليه كيف شاء 
وأراد » لااستقرار راحة »كا يستريم الحلق * وهو مدير السموات والأرصين ومدير مايه 
ومن فى البر والنجرء لا مدير عيره » ولا حافط سواه » ير رقهم ويشرصهم ويعافهم وعيتهم 
ويحسهم “ والحلق كلهم عاحرون » الملاتكة والمديون والمرساون والحل ق كلهم أجمعون » وهو 
القادر قدرة 0 والعالم لم ول عير مستماد » وهو السميع بيع © م سَصر م 
يعرف صستهما مى نه » لا يملع كنههما أحد من حلقه » متتكل” نكلام » لا بآلة حاوقة 
كآلة الحاوقين, لا نوضّف إلا نما وضف نه نفسه أو وصفه نه بيه عليه السلام » وك صعة 
وصف مها نهسّه أو وصعه مها رصوله فعى صفة حقيقية لا محارية » ويَئلم أن كلام الله تعالى 

)١(‏ السطما س 586كاب 

(؟) على أن ما حدب فى أيام الأمون من أعي اله » وإصدار سكس تعصنها يلو البعس فى العصدة 


إل بحب أن مل الباس عليها » هو أنضاً اعفاد رسنى أصدرة الخليقة . وهو أول اعفاد (الترحم) 


بسن 


يوم ل 


و ل ا ل 0 
حدريل ممه ؛ هتلاه حبريل على تمد » وتلاه مد على أصحاله » وتلاه أنه على الأمة » ول 
صر تلاوة الحلوقين محاوقاً , لأنه دلك الكلام عبية الدى تك الله به » هبو عير حاوق 
سكل حال متاوًا ومحموط و توياً ومسموعاً » وض قال إنه محاوق على حال من الأحوال «هو 
كاور”» حلال” الدم سد الاستتانة مه © ويعل أن الإعان قولة وعمل” ود قو باللسان » 
وعم بالأركان والجوارح » وتصديق” نه » بريد ويمقص » بريد بالطاعة ويقّص المعصية » 
وهو دو أحراء » تأرهم أحخرائه لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأدى عن الطريق ؛ والحياه 
سمه م الإيعان ء والصير من الإيعان عترلة الرأس من الحسيد ؛ والإإسان لا يدرى كيف 
هو مكتوب عند الله » ولا عادا يحت له » فلدلك «قول إنه مؤس إن شاء لاوا رجهو أن 
أكون موسا » ولا يصره الاستثناء والرحاء ولا يكون مهما شا كا ولا 'مر'ناناً » لأنه يريد 
دلك ماهو معي عه س أمس احرته وحاتمته » وكلء شىء بقرتت نه إلى الله تعالى و يعمل 
لالت رجه سن راع اللافات فرائضها وسديها وسائلها فه وكله من الإعان مسوب إليه » 
اي ع ع ل أندا ونح 
أن بح أجماب البى صل الله عليه وس كلهم » وس أسهم حير الحلق سد رسول الله صل 
لل عليه وس وأن حي كلهم وأمصلهم سد رسول الله صلى الدعليه وسل أنومكر الصديق » 
ثم ععر ن الحطات ء, ثم عثان ن عفان » ثم على بن أنى طالب ء رصى الله عهم » ودشهد 
للعمشرة بالممة » ونترح حم على أرواح رسو لله صل الله عليه وس ؛ وس سس عانشة فلا حط 
له فى الإسلام * ولا نقول فى معاوبة إلاحيراً ؛ ولا .دحل فى شىء شَحَر بيهم » ونترح م على 
ماعتهم > قال الله تعالى « والدين حاءوا مص عدهم يقولون رسا اعمر لما 00 
ستقونا بالإإعان » ولا نعل فى قاوسا علا للدبس آمسوا ؛ رسا إنك رعوف رح ”© © » وقال 
فهم «وبرعناماى صدورم من عل » إحوااً على "صرار متقالي”©» ولا كه برك شىء 
ف الفرائص عير الصلاة الكتونة وحدها ؛ فإنه من تركها من عير عدر وهو صميح فارع » 
حتى يحرح وقت الأحرى ههوكابر , وإن لم مححدهاء لقول البى على الله عليه وسلم بين 


6 سوره الأسر أنة ١‏ زف سورة المحر ؛) آنه لا 


سن ولو ل 


السد والكفرترك الصلاة » شن تركها هقد كفرء ولا برا لكافرا حتى يندم و يعيدهاء فان 
مات قمل أن يندم ويعيد أو يصمر أن يعيد لم يصَل عليه وحسمر مع فرعون وهامان وقارون 
وأى؟ ن حلف وسائر الأعمال لا بكر متركها » وإن كان يعشّق » حتى مححدها » ثم 
قال هدا قول أهل السة والجاعة الدين من تمسك به كان على لمق المبيس » وعلى ممهاج 
الدين والطريق الواصح وَرْحى نه المحاةً من البار ودحول الممة إن شاء الله » وقال البى 
صل الله عليه وسلم الدين النصيحة » قبل الى بارسول الله ؟ قال الله ولسكتانه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم » وقال علية السلام أُيْما عند حاءته موعطة من الله تعالى ى دينه فإسها حمة 
م الله سيقت إليه » وإن قملها دشكر ء وإلا كات ححة عليه س الله تعالمى ليرداد مها إنما 
وَيْرَادَ مام الله سحطاء حَعَلنَا الله لآلائه شا كر ن ولعاله دا كر بن وبالسة معتصمين » 
وعمس لنا وججيع السلميى”©» 

وكان تسامح الساميسن فى حياتهم مع الهود والنصارى » وهو التسامح الدى لم يسمع 
عثله فى العصور الوسطى سنا فى أن لق عناحث عل الكلام شىء لم يكن قط من مطاهس 
العصورالوسطلى » وهو عل مقارية اللل» ول تكن بشأة هدا الممرس حاب التكلمين » دلكأن 
البو حتى » وهو مؤلف أول كتات له أن فى الآراء والدياءات » كان من مَل كت اليونان 
إلى لسان العرب7 2 وكدلك ألف المسعودى كتاين فى الديانات”" ‏ ولم يكن المسعودى 
متكلا » ثم حاء المستحى المتوى عام 2 م - ٠١١9‏ م ء وكآن من اشتمل فى الدواوس » 
ومن مؤلناته كتات دَرْك البعية فى وصف الأديان والسادات ؛ وه و كتاب مطول على طر يقة 
المسحى » ويقع ى تلاثة آلاف وسمسمائة ورقة © وإدن فد عبى هذا المؤاف الأديب العام 
البحت ف الأديان إلى حاس اتتماله بأمور الدولة » وهدذا الكتات هو الكتات الوحيد 
الدى يتصل لوم الدب مس بس كتب المسنّجى » وصرحع عمايته ندلك إلى أن أسرته مس 
حركان ؛ ولدلك عى عاكان يعبى نه الصارئه”؟ ثم أقبل على البحث فى اللل بعص 
المتكلمين البالين إلى معرفة ما عاب عنهم » شن دلك كتاب الملل والمحل » ( وقد صار هدا 
:0 لطس امريد فم 

(؟) الفهرست ص ١79‏ جميوح ادهب - ١‏ ص ١٠١5‏ 


(©) صو الدذفب اح اص 0 * سس ١‏ » 
)2 الممرت لان سعد ص 985 وما بعدها 


5 0 


الاسم شائعا سن الؤلمين فى هدا الناب) لأى منصور العدادى التوق عام .9غ مس 
55 م ثم حاء ان حرم الأدلسى المتوى عام >ه5 هل 4١٠1م‏ وألى كتاب 
الفضل ف الملل والأهواء والنحل ؛ ورد فيه على محتلف الداهب متحمساً فى ذلك للدفاع عن 
الإسلام » وتى أول القرن الحامن المجرى ألف أن الريحان البيروى التوى عام +44 ه ‏ 
ع ١١‏ م كتانه السسبّى 2 يحقيق ما للهمد س مقولة مشولة ى التقل أو صردوله ) ؛ وسجعله 
كتات حكانة لمداهب اند على وحهها لا كتات ححاح وحدل » ولدلك لم ساقص 
الحصسوم » ولم يتحرح من حكابة كلامم » و إن نان الحمق76"* ؛ فكان هذا الكتات 
كتاب نحت على بره وما يدعى أن بلاحطه أ عقيدة مؤرس التحل كات فى 
العالت موصعاً لشكوك الشاكين وطعهم ٠‏ وقد قل ناقوت” عن صاحب تاريم 
حواررم ما انهم نه الشهرستالى”؟ من التحمّط ى الاعتقاد والميل إلى الإلحاد لأنه فى 
زع مؤرض خواررم تيم وهور فصله وكال عله أعرص عن مر الشر يعة واشتعل بطامات 
الفلسفة : وم يكن فى الس وعطه < وال الله » ولا « هال رسول الله صلل الله عليه وسل » 
ولاجراميي العا ال 


: ضيقات السكى اع ؟ا ص دع (؟) كات الحند لليروتى طبعة سحاو من‎ )١( 

(؟) ممم البلدان ج * ص 545 من الصعه الأورمه » واطر ,552 5 ,7 8/ا3 بتعطملاه©) 

(5) البو عام 044 هم وهو صاحب الكات الستهور السبى اللل والتحل 

م4 وكات السهرسان الد.هور » أعى كات الملل والحل . جير ما يد كر فق باب عل مقاربه 
الللل وناريجها وأصوفا عند السامس (البرحم) 


فصل كش 

كان القرن الرادم المحرى أن نقطة ماصلة فى تاريح التشريع الإسلاتى » ديقَال إه ى 
هدا القرن وقف التكوين الستقل للقشريم الإسلامى المسى على الاحتهاد الطلق وعلى الحكم 
الرأى ق هم القران والحديت0© 

ومصى عصر الاشكار ف التشريع م6 واعتر العاماء الأولون #النصودين » وأصح الفقيه 
لا يستطيع إصدار حكه الخاص إلاى المسائل الصعيرة » وهدا يشه ٠‏ حدث عند البودس 
محبىء الرناسين الدب ن كان قصارام الشناقش فى آزاء القدماء » ودلك د مصى عيد عاماء 
الكتثات الدى كانوا يعمون الكتاب ونحق ثم الاحتهاد 

ولكن هدا إعا هو اعتمار المسألةس وحهة المطر الإسلامية9© والواقم أنه طهر فى هدا 
اليدان الفقهى ماطهر فى عيره من الميادين , وأم ماحدت هو تسرب آراء فى التشريع نما 
كان قبل عهد الإسلام إلى الفقه الإسلاتى »5 حيبت من حديد بعص المطريات اليونابية 
والرومابية القديمة وكان عشّلْها العقهاء » وبحالتهم أسحاب الحديث التمسكون بالسة القديمة 
والدين يقيسون الحباة عقياس صوص الوحى والسمة السوية ولم يشأ هؤلاء التمسكون 
بالقدم أن ينرلوا عن مكامهم سهولة » فقدكاءت لم العلية ى إقليمين مس أمم أقاليم الملكة 


وأحمادها أصعات حديت9) 


وكا أم المداهب بين أصمات الحديت الحماللة ؛ والأوراعية والثورية”'" ولم يكن 


)١(‏ 146 35,5 ,2218 رعرممععسآ لعنممد 

2 راحم مثلا ما كته ان جلدون فى مقدمية عن القمه ( الترحم ) 
(؟) العدسى ص ١,96‏ » 558 255 ,المع 

(؟) الفهرست لاى اليديم ص 555 وما بعدها, والمعدسى ص 17؟ 


عو ل 


الحماءلة فى دلك ‏ حلاهالما صار إليه الال فيا بعد - يعتدرون مس حملة العقهاء ؛ وفى مسة 
.مم روم و كر أصحاب الداهب فكانوا.» الشاسية والالسكية والثورية أسممات 
سعيان الثورى » والمممية والداوودية”" وف أواحر القرن الرادم كانوا الجممية والمالكية 
والشادعية والداوودية”"© و بد كر الحمالة بين العقهاء فى هاتين المدتين * ولا ثوق جمد ن 
حر بر الطبرى عام 81٠١‏ ه ب 915 م درش نداره ليسلا لأن العامة احتيعت وميعت من 
دشه ار “ وكان دلك تأثير الحمادلة » وقد تمصب عليه هؤلاء لآنه جم كتانا د كرفه 
احتلاف المقهاء » ول يد كر فيه أحمد بس حسل » وسثل فى دلك قال لم يكن فقبياً » وإما 
كان © 1 يبل الحنانلة الاعتراف بأسهم دقهاء إلا أحيرة”؟ أمامداهم عيرم مس 
أسماب الحديت هل تستطع الثقاء » فى القرن الثاات المحرى عل المااكية على أصماب 
الأأور اعى والأمدات 0 وكاآن قاصى دمشق المتوف عام /ا؛ هم هرهم أوراعى الدهف م 
وكآن للأوراعية على عهد المقدسى محلس تحامم 0 
الأوراعى لم ستشر أ كترس ذلك لأنه كان مِتَطرّفاً » فقل الواردون عليه والماقاون عنه ؛ 
« ولركان على سابلة الحح لَمَقَلَ مدهت أهلٌ الشرق والعرب”*" » ؛ وكدلك رمد المقدسى 
مدهب سعيان الثورى ين الذاهب الندرسة » تعد أ نكان لهذا الدهت خا فى أضنهان 


وريرى المقدسى ضما أن مدهب 


والوجا وف سة ه 5ه د واء ١م‏ وى أو بكر عد العافر ن عند الرعهن ال .سورى » 
على مذهب الثورى” '" ول تكن المداهم قد استقرت على رأس الاثة اللدانة » رع ماقيل 


)١(‏ طقات السكى ح*اص ”7 سم (؟) السدمى س الام 

(؟) المسطم لاي المورى بحب عام 78١‏ م علا عن بان ان سين . وان الأمراج م سس مه 
شلاعن مسكو يه » 80 +]< ,37 ,/0133 80 لاعكممادل /لا 

(4) حوالى عام ه هك يفول العرالى ( ابطر كنات اخلاف القتهاء محمد ن حرا ر خارى 
طعة كرن (28عك1) . مصر ‏ «###ذه دع وأامءس )١:‏ 

(8) أظر فيا معلى بهذا كات 95مع23182 , تبعلو0 ع2 رمه ج عبتمعفسمك مميوم 


8 19045 
(5) أن المجاسى م ؟ ص 417؟ طبعه لين () العدسى ص4١‏ 


) 60 أو الحاسى طعه كلتفوريا ص ١‏ ء وهول أو الحاسس لعل هذا اأسترى ٠.‏ وام 
بالغرب قدام مده الثورى عد هذا الاريع عدة سن ( امرحم ) 


سد وك ل 


من أنه ى هدا التاريجح كان قد مطل نحو”س مسياثة مدهت0؟ 

وقد أسس داوود” الأصمهانى ( المتوى عام 597٠‏ ه عب عدم ) مدهناً كان له شأن » 
وهو مدهب الطاهرية » وقد عط شأن هدا للدهب فى الشرق فى القرن الراسع المحرى » 
وكان نين أتناعة كثير من أححات الحا بإيزان27 وكان الداوودية نعارس يتقلدون الأعمال 
والقصاء» وكاءت لم العلية » لأن السلطان عصد الدولة كان يتقلد هدا الدهس”؟ وقد 
أسكر الطاهريةٌ أتند الإسكار ما عله الشاهمى من محاولة التوويق بين المهح المقعى القديم 
الدى انتعى إليه وبين المميح الجديد”؟ > وكان مدهب الطاهرية سنا فى وصوح المماهح » 
أن عيره من مداه المتطرفين » وكات القاعدة الكبرى التى استيدوا إلمباعى المَسك 
بحرديّة اللصوص تمسكا دقبقاً ولكن هده قاعدة علمية ؛ وسرعان ما أذركوا أن المقه ليس 
علدا بطرياء مل هو عمل * ول يكن الأثر ال كير لمبحهم القالم على محو اللس » فى العقهء 
لكان ف المماحث التاريحية واللموية ويرى المقدمى أن أ كبر حصال أسعاب داود فى 
الكبرء والحدة » والسكلام » واليسار ©#© 


وقد أسن أن حمر محمد ن حرير الطبرى صاحب الشاريح التو عام 8٠١‏ م 
0. م مدهياً حاصا نه ؛ وقد طل الماس عد موته عدة شهور محتمعون للصلاة على قيره ليلا 
ان وكأن للطبرى صاحب يسمى اس شحرة وثوق سية لوو ب اكدمء وقد 
داهن اتسين © وكان حر برى الذهب ء ثم حالف أستاده وأصح يحتار لنسسه » ولا يصع 


(9) كات احلاف الفقهاء للطيرى ص ٠1١4‏ تقلا عن كتات عمدة العاريي © وكاس مداه 
أحاب الحدث كثيرة حداً » وإعا كان دلك لكثره ماتى الأحاديث من موص 

(؟) 110 5 ,معامتطدت رتعطصل1اه0 

(9) العدسى ص ه5"“*غ 

(4) مفاسح العلوم للحوارردى ص 4 » ولا توحد هنا مطابفة ثامة » وإعا نشب للطاهيءة إبكار 
الساس ( الترحم ) 

ره) المعدسى س 4١‏ 

(5) 80 غ3 ,37 ,80637 ب,لاعققعاعت17 > وذاكر أن الحاسى (طعه كلفورييا ص ١57‏ 
محاسية ١4ه‏ - 9و١‏ 1 مغ وناةعالم » كان سفعه على مدهب الطيرى ‏ ومما صعة القاصى 
عند الله ان كمد إن الحضب العروف القاصى الخصنى , اليو عام 849 هم - مه م > كات قالرد 
على الطبرى ( ملحق القصاة الكندى س 797ه ) > اطر أيصاً طفات السك مح + ص ١١8‏ وما بلمها 


ةا لب 


لأحد س الأآئمة أصلا * ومع هدا تقلد قصاء | و23" , وهدا دليل على مروبة الظروفه 
وعدم التعصب سيب الاحتلاف فى الرأى ؛ وكدلككان ان حر نويه الشاهمى المدهب » 
قاصى مصر المتوى عام 19" ه - ايام سد أن حاور ألاثة » ختار ى أحكامه » 0 وح 
عا لوحكم نه عيره ماسكتوا عنه » ل يسكر عليه أححذ ء لأن أناعبيد ( كبية ان حر نويه ) 
كان لاميظس عليه ى عل » ولا تلحقه تهمة فى رُشده » ولايحيف ى ك7" « 

وبالإ مال استقرت الداهب المتهية الكدرى فى دلك العصر وتوطدت أ ركامها على 
المحو الدى نحده اليوم » إدا استثسا البلاد التى آل أمرها إلى الشيعة © ول ينرر مدهب 
الإمام أحمد حارج العراق إلاتى القرن الرادم المحرى”*" 

وق هدا القرن تح مدهب الشافعى -- وهو أثم المداهب اليوم ‏ الملاد التى يحتلها 
اليوم » وكان أ كبر ميا كره مكة وللدينة”*“ ويقول الستكى «وأما لاد الححار فلم 
0 أيصاً مسد طهورمدهه الشاهمى ء وإلى :ومتا هداء ى أبدى الشاهمية القصاه والحخطانة 
والإمامة عكة والمدية » والناس من -مسماثة وثلاث وستين سنة محطيون فى مسحد رسول 
لله صلى الله عليه وس » ويصاون على مدهب ان عمة عمد ان إد ريس ء يَقستون فى الفحر 
ويحهرون التسمية » ويعردون الإقامة إلى عير ذلك » وهو صل الله عليه وس حاصر” يمصر 
ولسمع » وى ذلك أوصح دليل على أن هدا المذهب صواب عند الله ان 24 ول يكن 


إلشاههى أتماع كثيرون فى العراق » وكان العالب على فتهاء هدا الإقلم وقصاته أحاب ألى 
(كع 


حسيعة”؟ » وإ كان قد وَل قصاء القصأةمعداد أحدّ الشاسية سسة ممم - 44م 
وقد أفلح الشادمية ى التعلب على الجبعية بالمشرق”7 » وكاب أ كبر حص م ى الشام 


١4 الإرساد لياهوت ح ؟ ص‎ )١( 

(؟) ملحق الكدى س 88ه > وطقات السكى م > ص ١‏ «# ل »م م 

(؟) حس الحاصرة للسوطى ح ١‏ ص 8؟؟ 

(4) رسائل الخواررمى ص 78 » ولم يقل العدسى شيعاً ى هده المسألة 

)6( طقات السكى م ١‏ ص ١74‏ (5) العدسى ص ١77‏ 

() طقات السكى ح ”اس 544 

(4) يقول السيوطى فى طعات المعسرين ( س 97 من الطعة الأوربية ) إن الإمام أنا بكر الساسى 
الفقنة الشافنى , المعروف القفال ؛ المنوقى عام 6دعاه -س ملا م هو الدى دشر يعة العامنى فيا وراء 
الهر » ويمول المقدسى ( س 558 -- 135 ) إن العلية يكرمان لأصناب الشاتهى 


سيوم ل 


ومصر وكان أوررعة محمد ن عثان الدمشق ( المتوى عام ++" ه ب 4الم ) أولس. 
ولى قصاء مصر مس الشادعية » وهو أول من أدحل فى دمشق مدهب الشافى وك به » 
ول تل سده قصاء مصر ولاقصاء الشام إلاشافية المذهب + سد أ نكان العاف على أهل 
دمشق مدهب الأوراعى7) 

وكان ينافسهم فى مصر امالكية الدين استولوا على مصر مند منتصف القرن الشانى 
المحرى وى سة م ه ‏ سه م كان للمالكيين فى السحد الحامع حمس عشرة حلقة 
والشافسين مثلها » ولأصحاب أنى حميعة تلات حلقات مقط وى عهد القدسى تولى إمامة 
مسحد أن طولون أحد الشاهمية لأول مرة » ول يقدّم فى محرا هدا السحد إمام قط قبل 
إلا وهو يتعقه مالك 9 , وكان معط العتهاء تمصر من أحماب مالك ويقول السيوطى إل 
أناءكر السعّالى المتوى عام ٠.مم#ه‏ ١.وم‏ كان إمام المالكية عمصرء وكاءت حلقته ىالخامع 
تدور على سعة عترعموداً لكثرة مس محصرها”*؟ وهدا اسشتدت الدولة العاطمية فى محار ئة 
الالكية » ففى سسية 88١‏ م -- ةم مثلا صرب رجل عصر وطيف نهف المديبة » 
لأنه محد عنده كتاب” الموطا مالك ى أسى”** * ولما رالت دولة الفاطميين وحلت محلها 
دولة الأو بين » وهم من الأ كراد الشاهمية , أ كلوا انتصار هدا المدهف بإيثارم للعقهاء 
الشاهمية ؛ ولكن الصميد بق فى الجلة مالكى المدهب إلى أياسا ؛ ولم يمتشر مده الشامى 
عرناأ كثر مس دلك * وقد اقتسم المالكية والممعية بلاد للعرب > وكان مدهب المبعية 
فصل سروته أ كثر ملاءمة للحكومة الفاطمية من مدهب مالك ؛ ولكن لا حرحت نلاد 
المعرب من بد الفاطميس سبة 44٠‏ ه - ٠١58‏ م لميقتصر البلاء على مدهبهم الشيعى فقط 
بل مل مدهت الأحناف السئيين الدب كانوا يطاومهم برعايتهم » وانتقل المعرب إلى مدهب 


)١(‏ ملحى الفصاة لكندى س 5١8‏ > وطعات السكى ح ؟ص ١914‏ وحس الخاصرة للسيوطى 
ح ١س‏ 043 > ولكن ناص دمشى » البو عام 547 م كان أورائى امدعب ( أن الححاسن» طبعة 
لدنج ؟ س 567 > وطعات السكى ح ؟ ص ١74‏ ) 

(؟) المعرب لان سصد ص 4" (0) المعدسى س * ”* للم ؟ 

(:) حس الخحاصرة لاسيوطى ح ١‏ ص ؟١*‏ 

(0) الخطط للمعربرى ح ؟ س 94١‏ 


ايه ب 


مالك » ولا برال عليه إلى البوء29 » أما ى الأندلس فكاءت السيادة الطلقة لمدهمفب 
مالل 259 

أماق عداد مها فتذكان المسالة » دون سائر أهل السمةء أ كترس أقلق نال 
الحكومة » ثم إمهم اشتدوا فى محاربة الشيعة بتعداد » وقد سوا معداد مسحداً < وحعاوه 
طريقاً إلى المشاعمة والهتنة7" »4 ثم عط أمرجم ستى أرعهوا سداد ء واستطهروا بالعميان 
الدي نكانوا يأوون إلى المسساحد » وكانوا مثلا فى عام #جم هم ب وسرة م إذا مي مهم شام * 
المذهب أعروا نه العميان فيصر ونه عصهم حتى يكاد عوت 7 ؟ ولكبهم ادحروا أشد 
عصهم للشيعة ؛ ولى حاصمهم من التكلمين * وكان الشاهمية أشد الدتهاء قدرة على السطر 
والشعس ء وهاتان الحصلتان مس صعن الحصال التى وصعهم 5 كزين والؤرح عرصة 
للحطأ فى هده المسائل لآن معط معارشا عن هده المركات مستقاة مر مصادر شاسية ؛ 
ولكن الشاحمية كان لامحاء مهم براع فتهى ؛ وكانوا حصوما لمن عدام لا يتدلون عن 
الحصومة » على جين كان حصوعهم يتصالحون و ينحثون عن طر بق للوداق ١‏ على أن 
المداهكاءت ف الجلة على وماق ومسالة تامة فى القرن الرانعم وبحد العلماء كالمقدسىب 
يصون نترك الحلاف » ولروم أحد المدذاهب > ورك الاو فى الدن . وكف اللسان عن 
تمريق المسايس'") 

و1 يكن الاشقال من مذهب إلى آخر بالأمن السشير فيحكي أن أجد ىن وارس » 
أ كبر اللعوين المتوق عام ووم م ١هرة‏ مكان شاهميا ؛ فصار مالكيا وقال دحلتى 
الحميّة لهذا اللد ؛ يعبى الزى > كيف لا تكون فيه جل على مدهب هذا الرحل المقبول 
القول على جميع الألسة9" وقد احشير لامامة مسحد ان طولون عصر أحد الشافعية عد 

(1) مقدمة حوقد زبهر لكات عمد بن توميب س 8* 


فق المقدسى ص 95 , وهول المعدسى 0 أما بى الأداس مدهب مالك ودراءة نأقم ا و2 
يعولون الا ترف إلا كاب الله » وموطأ مالك © فإن طظهروا على حبق أو شافبى بفوه . فإن عنروا على 


معترلى أو شيعى أو محوهما رمما قلوه » ( التوحم ) 
(؟) كنات الورراء ص وموم (4) اس الأثير م واس 79 د م؟ 
(ه) ص 4١‏ (7) نس المصدر ص 535 


4 الإرشاد لاوس ح ؟ ص لا 


يوك سم 


أ كان لا يقدم فيه إلا مالكى ؛ وكان ذلك لسنب سيط ء وهو أنه موحد ين 
ولا سل المقدمى عن سف تفقهه لأنى جبيعة » مع أنه شاى” وأهل” باحبته أصاب حديت 
يتفقهون لاشافمى » أحاب أنه استتحس مدهه لخلال د كرهاا”» ول تطهر المسافسة بين 
المداهمف فى صورة شديدة إلا فى القرن التالى عند ماسيت الدام الصعرى » وشيت 
المداهب الكترى وحدها فى ميدان الملاف » عند دلك قويت الماسة » وضار أصماب 
الدذاهت إستعين تعصهم على بعص بالسلطان » حصوصا ف المشرق” 


» العدسى ص‎ )١( 

(؟) المقدسى ض 1517 > فقول المعدسى إن هده الخلال ثلاب أولها إعتاد أنى حيعه على قول 
على رصى الله عه . ودال الى عله الصلاة والسلام أنا مديية العلى وعلى" الها © ونايها أن أنا حسعة كان 
أقدم الأتئمة , وأفرمم إلى الصحابة » وأورعهم وأعندثم . وقد رونت الليوضة بالق > والالقه أن 
للعدنى رآه أضاب عياناً فى مسأله أحطأ فيها الجمم » وهى أنه كان ١امحور‏ أحد الأحرة على العرب همال 

(9) اطر صوص ان الأثير الى ذاكرها تسوك مورجروى > فى ( جلة - بارع الأديان ) 
8 37,5 ,8241 عزوم جما علعنامم5 


انصرقام ير 
القضاة 


م يمكر المسليون إلا قليلافى المندأ الدى يقصى بالفصل الأسامى بيب السلطتين 
القصائية والتتميدية ؛ وكان هدا أيصاً هو شأن أوروما السيحية حتى أحدث العصور هقد 
كان البى هو القاصى الأعلى للمسامين » وكدلك كان حليفتة من بعده ؛ وكان ولاته على 
البلاد يماشرون هده السلطة البياية عمه » ثم إن كثرة الواحمات تطلمت الاستعانة سمص 
القصاة ٠ك‏ مح عن الختار؛ فاه كان بحلس للقصاء سفسة © وقد شط ى دلك وأحس 
حت ىكرت علي ةالأعمال فاصطر إلىتعيين القصاة”'؟ وهدا السب نسه لم حدّد احتصاص 
القاصى دالسية لاحتصاص الوالى تحديداً دقيقاً وقد احتفط الوالى لفسه عما كان « يمحر 
عنه القاصى”"“ 4 * وإدا لم يقبل الوالى حك القاصى لم يكن أمام القاصى إلا أن ينصرف عن 
السك و يمرل أويحلس فى مبرله مصرما على الأقل7 ولسكن مثل هدا الإعال لحم 
القامى لم يكن كثير الوقوع ٠‏ هل بدكر الكندى صاحب ناريح القصاة مصر س أمثلة 
التصادم بين حم القاصى و بين الوالى بى مسائل ما يمس الأحوال الشحصية إلا حادتتس 
طوال القرون الأولى » وكادت إحدى هاتين الحادتتس مسألة هامة حدا ص حيث المدأ ؛ 
ودلك أن امرأة تروحها رحسل ليس من أ كفائها » فقام بعص أوليائها وأنكروا الرواح » 
وتراههوا إلى القاصى ليعسح التكاح فأنى » فدهموا إلى الأمير وأمى القاصى تمسح التكاح ء 
دامتمع أيصاً » ثم فرق الأمير يسما( ويد هنا اصطداما بين سدأين المدأ العربى القانم 
على الأرستقراطية والدم » وصدأ الإإسلام الديمقراطى الدى يحك على الباس لا باعتنار الدم 
بل على قاعدة « إن أ كرمك عد الله أتنا كم «( 


)222 ه216 125 معتعأئقمكلاه15دكممم 0‏ وعذءك امم وموراعء 116 ,ىر سعكنتوطااء7ا 
8 1518125 

زفق الخطط للمعريرى ح ؟ سلا »" 

() المصاة الكدى سن 5مم ع بوم ,جوع بام 

(4:) الكتدى ص 57” ع والثال الآحر فى ص 217 


سس اووس سم 


5 

وكان من أثر القصاء على الإدارة الاقطاعية فى عهد الساسيين أن حرج القامى مس 
سلطان الوالى » وصار يميه الحليعة مماشرة أوليقثُ تعيييه على الأقل وكان أ وحعمر الممصور 
قل الأمون (ة؟ س مم هب مومس مجم م) خلس معة صاحب البريد فى محلسه» 
وأحرحه مه » وقال هدا محلس أمير المؤمسين ؛ ليس حلس فيه أحد إلا بأمره”"؟ وطل 
تعيسس القصاة من حى الليعة حتى فى المصور السيثة » اعتمار أن القصاء حر ما بق مس 
الناصب الامة * ولا بويع للمستكى عام #سم ه ‏ 44 م ؛ وحلس على عرش الخلافة » 
سأل عن القصاة وكشف عن أمى الشهود بالحصرة » وأمس بإسقاط عصهم وقول سعصهم . 
هامتثشل القصاة ما أم نه وقال العامة ساحرين « إلى هنا بلع سلطانه واستعى فى اللاقة 
لاريم ا 2.١٠١‏ وق سة خخ هنلدوبية م صلم الأحثيد قصاء مصر إلى أبى كران 
الخداد , فألف البعص فيه الأشعار متبكين ء لأنه تولى القصاء مس قمل! لاحشيد لاس قبل 
الحليعة”؟؟ وى سة كبام ه - ٠١١4‏ م قلى ااسلطان مهاء الدولة المقيث أنا أهد الموسوى 
والد الشريف الرصى قاءة العلو يس بالعراق وقصاء القصاة والحم” والطالل » هلم يسطر فى قصاء 
القصاة لامتماع الحليعة القادر الله مس الإإدن له بدلك » هدا مع عم سلطان مهاء الدولة0*؟ 
ولا برال مس لقوق القليلة الماقية التى يمتار سها الحليعة اليوم تعيسه قاصى القصاة عصر* 

وقد عر شأ القصاة وقوى كرتم مد عهد الخلقاء الأولين سن بى العناس ٠‏ فقد 
كانت العادة أن الولاة تحتصرون القصاة إلى مجالسهم ؛ دلنا قدم تمد ى مسروق الكندى 

)١(‏ ارخ اليعقونى . طبعه هوسما جح ؟ ص 5314 وكان عد الله ى ليه الحصرى . الدى ولى 
قضاء مضر فى متتيل عام ههه - الالام » أول قاض ولى مصر من فل الحليعه ( الفصاة 
الكدى صض38*). وكان أول قاض قصى بالدية من صل المليقة هو عند الله ى عمران العتمى من فل 
الجلعة المهدى ( بارع اليعموى سم ؟ ص 484 )6 وأما فيا تعلق بعصا الإسلام الأوليب الدذن عي أن 
المليعة هو الدى كان يعيتهم + بالطاقي أن حكايامهم موصوعة ‏ 5 هو الحال فى الخصانات التق ينب لعمر أنه 
كان «وحهها إلى المصاة والولاة 

(؟) الكدى ص +4241 (©) ميوح الذهب للمسعودى ح م ص 4لا 

(5) طعات السكى جح ؟ ص ١١8‏ وما حدها 


ره( النطم لاي الحورى ص ا ل لك » وات الأبر ح 6ت ص 9؟١‏ 
م 3 عق ,5 5 ,1908 ,825ه عمل ق5 ,تفده عغط؟ ,تعطاغأه6 ( وقد طضل ذلك سن 


عهد درم ) 


سس كي سس 


داصياً على مصر من قَمَل الرشيد عام بصدو اه سحيام أرسل إليه المي عند الله ى 
السب يأسره حصور محلسه » فقال لوكدت تقدمت إليك ى هدا لسملت بلك ولت 
يااكداوكدا» دانقطع دلك عن القصاة مس بومد”"2 بل حد أن الآبة قد اسكست ى 
القرن الثالث المحرى » كاب الولاة يحصرون محلس القامى ى كل صاح " إلى أيام 
القاصى ان حر نويه عام .79 م 1م > فكان آآخر من ركب إليه الأسراء لأنه 
كان لا يقوم للأمير إدا أناه 99 

وكان هذا القاصى ملا أعلى للعدالة » لا 'يطس فى حكه ولا تلحقه تهمة » وكان لا يؤعر 
أحداً س ولاة مصر » بل كان يدعوهم أسعائهم > وق فق ييه اويا الحادم » 
وهو أ كبر أمراء القتدر ؛ وكان فى خدمتة عون أميراً سوى أصحانة » وكان أطت له 
على حميع الممابر مع الحليعة ؛ عرض له تمصر سرض ء فأرسل إلى القناصى يطلب شهودا 
أيشهدم أنه أوصى توقف على سبيل البر ؛ هال القاصمى لا أممل ع نت عض أن 
مؤساً حرء ودال إن لم ترد على كتاسة المعتدر أنه أعتقه . وإلا هلا أل ولا وصل 
الكثات أى القاصى إلا أن يشيد عدلان أنه كتات أمير الؤسين » هدا ومؤس أ كبر 
أمراء الإسلام وكان ان حر نويه مبيناً واهر الحرمة » ل بره أحد يأ كل ولا يشرب » 
ولا يلس ولا يعسل بده . وإنما يفعل دلك فى حلوة , ولا رآه أحد تحط ولا يصق 
ولا حك حسمه » ولا يممسح وحهه ؛ وكات . إدا رك لا يلتعت ولا يتحدت مع أحد : 
ولا يصلح رداءه » وكان عليه من الوفار والحشمة مايتدا كره أهل بإده © وكان يحتارى 


)١(‏ الكدى ص 888 ء وقد ذ كرت الجاولان الوحيدبان الانان أزيد فنهما الهسم نس القضاء 
والإمية لرجل واجدا ع وخا تعلفان بالقامى الأتدلسى أسد ء الوق عام 5١‏ هم . وبالقاضى سر بك 
اي عند الله فى عهد المهدى (4١؟‏ - وووم ) 4 اطر كات العنون ض *57 [ والمؤلفب اسير 
إلى الحرء الدى طبعة من هذا الكات ذى عوى دن سنه ١817١‏ » المترجم .) 

(5) 91 عا ,601/,31ق ,قاء7معافي > ( وطعات الشكى ع ؟ ص ؟ # البرحم ) 

زف حس الحاصرة اسيوطى ح ؟ سن ١‏ ١ء‏ وملحق الكدى ص *ه © ودكى مل هذا 
عن الوزير الصاحب بن عاد , ذلك أنه فصد القامى أنا انسائباء فافل فى ااقام له . وفر دقرا ؛ أراة 
نه ضعب حركية , فأندد الصاحب تضعة ء وأقامة » وفال سين القاضى على قصسأء حفوق احواية . حجل 
أنو النائت واعتدر للصاحب » ومحمكى الفضة بعها ف القاضي ورخل آخر ١‏ وهال ان الصاحت انحلها 
اه ء لأنه كان يب الفجر وابجال الفصائل ( الإرساد لناقوب ح ؟ ص 7*8 ) 


سسا ا امد 


أحكامة » ويرى أن من قلد فهو متعص أو عى ؛ وحم نما لو حك به عيره ماسكتوا 
عنه ؛ فل يسكر عليه أحد » ول يكن يلحق عله طص » ولا رشده تهمة وكان لانحيف فى 
0 وذ تضم عندة رخلان ؛ وكان المداعى عليه قد سبق إليه وحمل نمه المذتعى 
صاحب الحق ؛ فصحك خصيه متعحياً » وعند ذلك صاح ان حر نويه صيحة ملأت 
الدار» وقال « م تصحتك » لا أصدك الله سك » تصحك فى محلس » الله مطاع عليك 
فيه » ويحك ؟ تتصحك وقاصيك بين الحمة والبار؟ »4 > فأرعب القاصى الرحل ؛ وصرص 
تلقة أعير © وكاري اه اداغائه ساحن شرل 4" «ضيحة لقاش فلى "إل التناعة 
وأحسها تقتلى”© 

وكاب القاصى أنو جامد أحجد ن جمد بن أحهد الأسعرائيى قاصى سمداد المتوى عام 
405 ه 7 ٠١ (٠6‏ م ريع الجاه فى الدييا ؛ وقد وقع من الخليعة ما أوحب أن كت إليه 
الشيح أوحامد اعم أنلك لست تادر على عمرلى عى ولايتى التى ولأسها الله تعالى » وأنا 
أقد. أن أ كتب إلى حراسان تكلمتين أوتلات أعبرلك عن حلافتك © 

ونما ندل على رهة منصب القصاء واحترامه فى ذلك المهد أسا نحد الأسراء والورراء 
كتيراً ما يساقون إلى السحص » ولا تح مثل دلك إلان قليل ص القصاة » ول يست ى 
أثناء السحن إلا فاص واحد» ولا يعم أن قاض بات ف اللدي سواه :وهو القاصى أ وامكة 
المتوى عام ٠‏ ه وكآن أ هدا القاصى عريبا * فإبهكان قليل الس » » وكان يتحر ى البر 
سعداد » هاستترعبده الوربر اى المرات أيام حمته » وقال له إن ليت الورارة فأى شىء 
يحب أن أصع بك ؟ فقال تقلدنى شيثاً مسأعبال السلطان » قال ونحك ١‏ لانحىء سك 
عامل ولا أمير ولا دائد ولا كاتف ولااصاحب شرطة » فأيش أَقيّرك ؟ قال لا أدرى» قال 
أقيرك القصاء »قال قد رصيت ثم حرح اس العرات » وولى الورارة وأحسس إلى أنى 
أميّة ؛ وولاه قضاء النصرة وواسط والأهوار » ورا أراد تذلك أن يعيط العقهاء » ولكن 
عمة أنى أمية وتصوّته عطيا على نقصه ثى العم » وكان ريه على أمير النصرة » ولا يركب 

)١(‏ طفات السكى بس ؟ نس * * وما سدقاء وسبحق لكدى ص 6؟ه 


(؟) طعات السكى - ؟ صم # ده ؟م 
(9) سس الصدر #اص 55 > واظطر أص ‏ 287 ع٠‏ كر 05نم لأعزصعاون10 


لش يمسم 


ليه » حتى ورد على الأمي ركتات” مع طائر بسكنة اى العرات ؛ والقنص عليه » فقنص على 
ى أمية وأدحله السحى ؟ فأقام فيه مدة » ثم مات7© 
على أن دوائر العقهاء لم تكن من الناحية النطر به ترمق منصب القصاء سين الرصا * 
وبحد الكلام ى قبول اللقصاء وعدم قموله بمتد حتى إلى القرب الرابع ال محرى ؛ ويقول 
السمرقندى المتوى عام هلم هم - هىة م احتلف الناس فى قبول القصاء قال عصهم . 
لا يسعى أن يقل القصاء » وقال سصهم إذا ولي رخل مير طلب مه قلا بأس تأن ييل 
إدا كان يصلح لدلك الأم”؟ وقد احتتح س كره دلك «أحاديت رويت عن السى عليه 
السلام س شأسها أن ث'ه القصاة حتى العادل ممهه””6 
ولا كتت تمر ن الحطات إلى عمرو ن الماض أن يجغل كمس ان صسسّه على القتصاء 
أرسل إليه عمرو بكتات أميرالؤسين » فقا ل كفت والله لا ينحيه اله م نأمس الحاهليه وما كان 
فها من اللكة » ثم يعود فا أنداً إدا أبحاه الله مسبا ء وأنى أن يقبل القصاء”*) 
وف سل اه ست هه م تولى قضاء مصر عند الرحضن تن ححيرة ‏ ذلما بلع أناه ذلك 
قال إنالله وإنا إليه راحمون ؛ هلك الرجل ؛ وتروى أنه فال هلك ادى وأهلك” 
ولاأعل كك كان موقف السيحيين الأوليين من مسأله القضاء © أما السامون فإمهم 
كسكوا بالوصية التى حاءت فى حطيه المبل ( إنحيل متى ) مر عدم التعرص للحكك 
على الناس 
ويح لبا من وزع السامين وحوههم مس ولاية القصاء أن أناقلانة مثلا ذعى للقصاءء 
هيرب من العراق حتى أتى الشام » فوافق ذلك عرل ناصيها » ههرب واحتى حتى أتى لاد 
العامة » وروي عن سيان الثورى أنه دعى إلى القصاء » فهرب إلى النصرة حتى مات وهو 


4 
0 
ا 


)١(‏ المنطلم لا رالخورى ص لااب 

(؟) سان العاردب ص 8 

(5) من أمتلة ذلك ماد كره التمرقدى , عن عائشة رصى الله ينها أن البى غلة السلام ؛ قال 
د كمحاء بالقاصى العدل توم القيامة فيلى من سدة الات ما يود أن لم تكن فى ب أب » » وعى ألى 
هريرة «س خُعل ناصياً فكأ عا دخ سير سكين » ( الرحم ) 

(:) الكدى ص * ؟ (0) الك دى ص 6٠13م‏ 


تابس كا 


متوار ؛ وروى عن ألى حميعة أنه الى بالصرب والمس ل يقمل حتى مات”* ؛ وقد حك 
الطيرى أن قوما من أهل الحديث تحاموا حديت أنى بوسف القامى مى أحل علية الرأى 
عليه مع صحمة السلطان وتقلده القصاء””> وى عهد الخليعة المهدى ألرم قاصى المديية ولاية 
القضاء سد أن أشرف عليه وإلى الديية بصرب السياط”" وكان القاصى شريك قد ولى 
القضاء حوالى هدا العصر نمد تن » ودهب إلى الصيرق ليأحد ررقه » فصايقه ى البقد 
قال ل الصبرق ‏ إنك ( تمع نه برا » هقال له شريك بل والله عت ]أ كثرس البرء 
0000 بل محى عن بعص العلماء أنه أظهر المنون هينا من ثولى ميضب 
سا0 

وكان الصوفية سوع حاص يقعون من القصاة الدين يسموبهم علماء الديا على طرق 
قيض » ويقولون « إن العاماء تخشرون فى رصية الأساء » والقصاة حشر ون فى رمرة 
السلاطين » © و حك ليا أو طالت الك أن إسماعيل ن إسحاق القاصى كان من علماء 
أهل الدنيا » وس سادة المصلاء وعقلائهم “ وكابب مواحنا لأبى الس سن أنى الورد » 
وكان هذا من أهل الممرفة > قلما ولى إسماعيل” التقصاء مره ابن أل الورد ء ثم إنه اصطر 
إلى أن دحل عليه ثى شهادة » فصرب ان أنى الورد على كتف إسماعيل القاصى ؛ وقال 
يا إسماعيل ١‏ عل أَخْلسَك هذا الجلس لقذكان الجهل حيرا منه » فوصم إسماعيل رداءه على 
وحهه » وى حتق 60 

وكان الحمهية فيا يتعلق بالقصاء أول مس حصع لما اقنصته طروف الحياة » وهدا شامهم 
الوجال فا عدا ذلك ؛ وتتكك عن الفقيه الشافعى اس حيران المتوى عام ١1*ه‏ - ؟لاةام 


(؟١)‏ سان العارس للسمرفدى ص 4 > ونحد أسلة أحرى وكات كسف الجحجرت . ترجه 
تكليون ص 63 

(؟) ومات الأعنان لان حلكان ترجمة رقم 884 من طبعة قستفلد 

(©) ارخ سداد 54 ,1912 ,1845 »اح ١‏ سس 8؟ سس لالا؟ طبعه دصر ١59181١‏ 

(:) ان حلكان ترحمةه رهم 9" 

(ه) محد أمثلة أحرى ذكرها أمدرور تى معاله عن منصب القصاء ف الأحكام السلطاسة » ودلك 
فى محلة 775 5 ,1910 ركفظل 

(5) فوب العلوب م ١‏ اص ١٠١!‏ طعه مصر ١8١1م‏ 

(2 ١ 


لم ]6# اب 


أنه كان يعيب صاحيه ان سريح على تولى القصاء » ويقول له هدا الأمس لم يكن 
فى أحاساء إعا كان فى أصحاب أنى حميعة وكان اس حيران قد امتبع مس “ولى قصاء 
سداد » فوكل الورير نه فى داره » وحم اللاب نصعة عشر بوم)97© ولكن أنا بكر الرارى 
التوى عام مم به ريه م ء وكان إمام أغل الرأى فى عصره » حوطب ف أن يلى قصاء 
القصاة مامتمم وأعيد عليه الحطات هل يعسل7”> وكات العادة حتى أواحر القرن الرادع 
تقصى ألا يقيل أحد منصب القصاء إلا بعد إححام وتردد 


ونا صرف أنوعمروس عبد الواحد عر . قصاء النصرة » وخل محل أنو الس 
ان أنى الشوارب ودلك فى عام بكوم ه  ٠١ ١.‏ م قال المصفرى الششاعي”© 


ع م 1 


عدى حديث طر به عسشعطللله نتعبى 


٠ 50‏ 3 عه 
من قاصيين بعرى همداء وداك عجهى 


هدا يقول اكرهونا ودا يقول استرححما 


ويتكدل حيماً شن يصدق ما 


ويك9؟ أما المكاى المتّيه الى المتوى عام ها 4م م فقد حاول أن يشت 


)١(‏ 81 عل ,37 ,6017م , وهكدا وقم لان سرخ , الموقى عام * “اه -- ماو م4 
تقد أراد الوزير على ان عيسى أن يولة القضاء , عامتيم » فسمن عليه بانه > فلا عوبس ف ذلك ء مال 
إه أراد أل متسامع اناس أن رجلا من أمات الثافى يعامل عل هيدا لقلد القماء » فصر على 
الامشناع » ويرهد فى الدينا وكان ابن سريع قاصاً على شيرار من شل (اطرطفات السكى ح ؟ ص 4585 > 
وقول السى ( جح ؟ ص )5١9‏ إن الوزير كان يقصد من حم ذار ان حيران أن قال إن كان فى رماءه 
من يوكل به ليقلد القضاء قلا بعل > وى السكى (ح ؟ ص 5١4‏ ) عن ان رولاق الؤرح الصرى » 
اللوقعام اأغمم سس مده م أن الاس كانوا يأتون تأولادثم الصبار ليقاهدوا بات ان خران ع وهو 
وقولون لحم ابطروا حى محدثوا مهدا 

(؟) السطم لاي الحورى سن ل/ا١اابت‏ 

(؟) هس المصدر ض ١54‏ 1[ وان الأثيرج ه ض ١45‏ © وأو الحاسن , طعة كافورنا 
ص .٠ ١#‏ 

(82) 8 5 ,انه عط] رابعط ام 


ال كا 


حوار أحد القاصى لررق مس ديت امال مستمداً ى دلك إلى أحاديث سوبة وإلى أمثلة حرت 
فى الصدر الأُول0© 

ولما ولى القصاء صر اس ححيرة سمة ٠ه‏ -- 584 م كان ررقه فى السسسة ص 
القصاء مائتى ديار » وكان لاس ححيرة إلىيحاس ولابة القصاء القصّص وإدارة بيت المال* 
وكان ررقه مس القصص ومن إدارة بيت المال أر سائة ديبار » وكان عطاؤه مائتى ديمار» 
وكانت حائرته ماثتى ديبار » فكان مموع ررقه ى السة ألف ديار" » وفى سة 19 م 
-- 48/م كان ررق قاصى مصر عند الرحمن بن صالم عشرين ديماراً فى الشهر”؟ » ولكن 
هذا اممل مكان فيا يطير لايكاد يكبى للا باق على كما القاصى وعلى عير دلك نما يتطلنه 
دناه ©) ومع أن القاصى ان ححيرة كان يأحد ألف ديبار فى كل مسة ٠‏ فكان لا حول 
عليه الحول وعنده مها ثىء فصل على أهله وإحوابه©» 

وقد دحل رحل على قاصى الفسطاط فى سة ٠‏ ه - 58١7م‏ وقد تمدّى ؛ فقال 
أتتمدى ؟ قال سم : فأتت الخار بة سدس ارد على طيق حوص وكمك وماء» فقال ال » 
وكل » هل تقركنا الحقوق تشع من الحير”” وكان القاصى حير بن نعي الحصريى الدى تولى 
القصاء والقصص عصر عام 1+١‏ ه - م/م يتحر - إلى حاس ميصه - بالريت » 
فال له رحل حديث الس من حصرموت كان يلارمه وأنت أيصا تتحر ' يحى لناهدا 
الحصربى الصعير فيقول « فصرب ( حير ان سعيم ) بيده على كتتى » ثم قال انتطر حتق 
جوع سطن عيرك » قلت فى تسبى كيف مموع إسان سطن عيره ؟ فلما اثليت بالميال 
إدا أن أحوع ماري «( 

وكان القاصى أنو جر بعة اتراهيم ى بريد الرعيى الدى ولى قصاء مصرعام 154 ه ‏ 
١م‏ » متحرئراً حدا فيا يتعلق بررقه » « هسكان إدا عسل يانه أو شهد حمارة أو اشتمل 
شعل لم يأحد س ررقه بقدر ما اشتمل » وقال إما أنا عامل” للمسامين » «إدا اتنتعات 
)١(‏ كتات أدب القامى مخطوط لذن رهم هه ص ه*! 
(؟) الكديص لادلم (0) الكدى ص 4ه؟ 


(5) نس الصدرا ص 11* (5) مس المصدر ص 5591١‏ 
(6) بس الصدر ص”5 ه؟ 


سس روا نسم 


ا 0 
يتعقه على نمسه وأهله » وآآحر يبعت نه | إلى إحوان له من أهل الإسكندر بة ؛ لكل وابحد 
0202 0 

وكا أن الساسيين حعاوا للقاصى ممصا رديعا مستقلا وإسهم رهموا ررق أيصاً ٠‏ فكان 
ررق عند اله سن طيعة الدى ولى القصاء على مصر م قبل النصور عام ١68‏ ه تلاثين ديماراً 
فى كل شر ”© * وكان ررق الْفصّل ن فصالة قاصى مصر من قبل المهدى تلائين ديناراً ى 
كل شهرأيصاً وكان تأحد عسلا ندل ع* اند أماقى عضر الأمون عا كأن فيه من 
كم فقد أحرى والى مصر على القناسى العمل ن عام الدى وى القصاء عام .19 ه مائة 
وماس وستين ديساراً أ ىكل شير ؛ وكان الفصل أول قاص أحرى عليه هدا الررى الكبير”*» 


ونا تولى مصر عند الله ن ظاهر » وكان مشهوراً بالكرم » قلد عيسى ى المتكدر 
القصاء عام ؟1؟ ه ؛ ولا عرف أنه مُقَلَ أحرى عليه سمعة دباي ركل بوم ؛ «خخرت فى ااقصاء 
إلى اليوم”*> 6 وبحدتنا السمودى عن إإراهيم ن حابر القاصى أنهكان سعداد « يعالل الفقر 
ويتلقاه مس حالقه بالرضا ناصراً للفقر على المى » ما مضت أيام حتى اقيته يخلب من مد 
قتسرن والعواسم سن أرص اشام » ودلك فى سة و.م ه - ١«*ة‏ م وإدا هو بالصدمما 
قيقر ا التسا عل ماومش" اما ارمع “لالم عل قار ".وقد أحبرة أده 
قطم ساق أ جين يا ناوا داو أحياميو اك من الترانه عل لد امم والعاد بوداي 
مالا عطيا م 


وقد أراد الخليعة الحا م أن حول سس القصاة وس أحد الأموال مد حق 4 وأمس تأن 


)١(‏ الكدى ص 5# ووم 

(؟) بس المصدر ص 59م (؟) مس الصدرر ص لالا”# لد ملام 

(:) من الصدر ص 45١‏ », وف ض 498 أن ررفة كان ماله وبلاله وسين ديارا » وق 
من لاله أن الموكل أخرى على حلفة ميل ررفة 

(5) فس الصدر ص 9٠‏ © وق صوص أحرى أن زررقة عر ذلك 0 وى السى (ج2» 
ص ؟ ”*) ملاعن اين رولاف الموق عام لإلم* م - 354 م أن زرف القاصى ان حجر نوبه الدى 
غعرل عن القصاء سه ؤوع ه ب 88و م كآن ماه وعسري دياراً فى العير 

)ين حس وح الذهب للسعودى ح 4 ص ١484‏ 7 ل 


سس 8 م لد 


تصئف للحسين ى على ن البعان ررقه وصلانه وإقطاعاته » وشرط عليه ألا يتعرص من 
أموال الرعية لدرمم ها قوقه7© 

ويحدثما الرحالة المارسى ناصر -حسروف القرن لخحامس الطحرى أن ررق قاصى القصاة 
فصر لها دنارق لشي " ود كف ملدق أسار القصة الكدف أن دحل أقافى 
عند الحا كن سعيد الفارق ى السة كان يريد على عش رين ألف ديمار”» 

وكان القافق فى الخبرق قال تررقه من يت للال7© م :ولكن عدن ين الوص 
مايدل على أنه كان لا يأحد سَياً ص ررقه 4 إما لأنه كان لا يكفيه أوتزعة عن ررق 
القصاء على سديل اتقاء التتسهة والرعمة فى التحركر » و يطهر أن الأمى الأحير هو الحق ؛ فإن 
الحنس تن عند الله (التونى عام بهم ه ب هلاه م ) لنث على قصاء مدينة سيراف حمسي 
عاما » ومع أن هده الديية كانت مديمة تحار بة كييرة » فقدكان الحس يعيش مما يديعه مس 
مسوحاته المتهورة نحوده 00 

وقد امتمم قاصى المدديمة فى عهد الهدى أن يأحد ررقا 0 لأنه لم يرد أن يصيب مالا مس 
هذا النصب الدى يكرهه0©) 

ونا ولى قصاء القصاة سعداد مد س صالل س أم تمان الحاتعى م سة بهم ه ‏ 
؟يه م وكان يتمقّه مالك اشترط عند تولى منصصه شروطا مها ألا يقماول على القصاء أحراً » 
ولا يقل شعاعة ى همل ما لا تحور ولا ى إننات حق ء ولا يعير ملبوسه”"© 


وكان عل" سن الهس الشتوحى المتوش عام 7ع ه - م6١١‏ م قد تقزر قصاء عدة 


١١١ الكدى ص اوه (؟) باصر حسرو ص‎ )١( 

[69 الكندى ص 518 > أما ماد كر ثى ص 455 م أن دحله كان نين ألف ددار فىالسه » 
فحت أن بحد على أنه ما محصل عليه سير حى ومحد بى سان المريرى ( الخطط ح ١‏ ص ١‏ 4) 
لعقات الفاطنين أن ررى ثامى العصاة كان ماله دمار فى العهر 

0 #كاساطران لأى وسماس ١‏ 

)2( 7 5 عع1ااة© رأمقت1آ 

(5) طرع سداد 54 1912,5, 5 هة 2ل وح ١١‏ ص لالا؟ من طعه العاهرة بيه ١١ 5١‏ 

)092 ملحى العصاة لالكدى سن *لاة واي الحوريى فى المسطى ص ه اناء ولدك حكاة 
أخرى عد السكى فى طفاءة ح ؟ ص عم 


سإ ل 


واح » وكان دحله كل شهر من القصاء ودار الصرب التى كان يتولاها مع القصاء ستين 
ديناراً ى الع (01) 

وق سة ع7 هم سد وئة م كلس اللصوص دار أحد النْضاة سداد 6 وأحدوا يع 
ما كان فى مبرله ول يكن تنيئاً مد كوراً » لأنه كان مشهوراً بالمقر » وكانوا يقدرون 
أن القاضن مالا » قمر نوه السك سوه هنة + هر إلى السطوح وري سه إلى ماجاورة 


قات 
وى سة ؟هم ها كه م تقد أو شر عبر ان أ كم القصاء سعداد » على 
ألا يأحد د29 


وكان للقاصى أنى الطيب الطيرى عمامة وقيص سه ونين أحيه 0 إدا حرج داك قعد 
هدا ى البيت ؛ وإدا حرح هدا احتاح دلك أن يقموة» 


وكان أو بكر تمد ى المطير الشاتى قاصى قصاة سداد التو عام هارع ه ٠١6‏ م 
راهداً ورعا » وقد شرط عمد تولى القصاء ألا يأحد ررقا ء وكان له كراء بيت قدره فى الشهر 
دينار ونصف ؛ وكان من ذلك قوته » وكان لعمامة من الكتان وقيص من القطى الحشى »> 
وكان له كيس يحمل فيه هتيت الخمر» وإدا أراد الكل حمل مس الهتدت فى قصمته » ووصع 
عليه قليلا س الماء وأكل مهأ 

وكدلك كان أحمد ن بحب القاصى الأندلسى يحتلف إلى علة كان يعمرها بالعمل 
0000-6 و دشنا سترمأن (8مقصمعاءم) وهو دمشى عام 1885م د ىكل 
مسة يُرسَلَ قاص حديد من القسطنطينية تحتاره تييح الإسلام ويرسله © وهو يأحد نصيئا 
ثانا س تركة كل م يوت (قيل لى إن الربع » وه كتير بالطيع) » ويأحد نصف المشر 
سن كل قصية محم فيها » وهذا هو القدار الدى يدقمة كل فرد من رعايا الياب العالى عن 


١76 الإرشاد لاقو ح ه ص ” * (؟) السطم ص‎ )١( 
مسكووح 5 ص لاه"‎ )6( 

(4) اين حلكان ترجه رقم 3 ” من طعة سماد 

> طعات السكى م ؟ ص 8 (5) ان شكوال ح لاص‎ (١ 


سد [إسس لد 


القصية التى يتقدم مها (ولوحسرها) أما الرعايا الأور بيون فإمهم يدهمون حمس المشر”"كم 

وفى مرا كش اليوم يأحد القصاة » بأعشارهم عنّالا ديبيب » أرراقهم من الموس 
( الأوقاف الميرية ) ونا كان هذا نادراً فإنهم تيتركون تقنول الهدايا مس لمتحا كين 
0 

وق سة ٠+*ه"‏ هم 55م تقلد أو الساس ن أنى الشوارب قضاء سداد » سد أن 
وافق على أن يحمل إلى حرادة الأمير معر الدولة مائتى ألى درجم فى كل سة وكان هدا 
لقامى ٠‏ مع قبح همله قبح الصورة مشوتهها”؟ » » وقد امهم « بالعمسان والشبوات 
والجور”* » » ولسكن الأمورلم تْسِرٌ معه على عادتها » ققد خلع عليه من دار السلطان 
وامتمع الخليفة من أن يصل إليه ؛ ول يأدن له الخليفة أن يصل إليه بوم موكب ولاعيره ؟ 
ثم عرزل من منصبه عد عامين » وثولى مكانه أو نشر عبر نأ كم التتقدم الد كر وأعى 
ما كات محمله ان أنى الشوارت », وأمن نألا يتمصى شيا من أحكام ان أنى الشوارت 
وسحلاتة , لأنه قري فيه 1 

وقدكان القاصى توءة س عر الحصربى امتوى عام 1٠‏ ه - .78م أول قاص عصر 
وصع بده على الأحساس » وإما كات الأحناس فى أيدى أهلها وأيدى أوصيائهم ء فأراد 
تونة أن يصم بده عليها حمطا لها » « فل يمت حتى صارت الأحياس ديوانً عطيا"'* » 2 
كان القاصى إلى حاس هدا يتولى أموال اليتانى > ومند عام مم1 ه ‏ ١ه/ام‏ أوردها 
القاصى حير ان نسي بيت السال وسخّل فى كل مال مها سحلا تمايدحل مها ومايحرج”"© 


)١(‏ 5,98 ,4م056 صتر معملع بمسمتطعاعط 

(؟) اطر ١7‏ 5 111 ,22311 الاكتللا 12020 تلك عنارع]1 

(6) مسكويهح 0 ص وغ؟ .50 . 

(4) اكرة ان دون عند أمدرور (ق789 1910,5 885[ ,2هتلعضة) > وكان الولم 
العامان من ردائل القصاه المعروقه ( نتيمة الدهى بح ؟ ص 948 )4 ومن الفصاة من كان مشهوراً 
باللواط ؛ ومهم م ن كان مششهوراً بالأسة (محاصرات الأدناء جح ١‏ ص 0؟١‏ :والمسطرف اح ” ص )١55‏ > 
وكان بينى ى أ كم فاصى فصاة الأمون أواطاً مسهوراً > وقد هنا الحترى ( الديوان ح ؟ ص ١17١‏ من 
طعه العسططييه ) اى ألى الشوارب قاصى العصاة عثل هده الرديلة 

(0) مسكويهح 5 س هغ؟ ء باه؟ ء واى الأثي ح هم ص 4 72 5 

)١(‏ الكدى س 145؟ (9) نس الصدرر ص 66” ا 


3 


وى سة وهم م # بجيية م وى القامى تمد ان السعبان » موحد عليه مس أموال اليتانى 
ستة وثلاثون ألى ديمار » فأمى المليعة الام أمى الله أن تصادر أمواله » وأرسل هد 
النصرانى » كاتب الور بر» هاحتاط عليها » وشرع ف البيع وى تغرم الشهود الدى كات 
الودائع حت أيديهم ( وهم جيار أل التلد ) إلى أن تحصل تصف الدِيل © وأم الاك 
ألا بودع بعد ذلك عبد أحد الشهود مال قم ولاعائت © وأفرد موصم” بوصع فيه الال 
وينم عليه أرسة م الشهود لايعتح إلا حصوره”ا 

و بدحل فى احتصاص القاصى المظرى المواريت نصورة مهائية إلا فى القرن الرام 
المجرى”؟ , ثم ضار إليه أخيراً الإشراف على سحون الملاد التى يلى قصاءها » واحتص 
القصاة من دلك نما معى « حوس القصاة » » وى الخاصة عن بحس لديل عليه » ودلك 
فى مقابل حنوس المعوبة التى تحمس فها أصاب الممايات وى سة »٠غ‏ م- ١١١٠م‏ 
أع شر الدولة ليلة الفطر بتأمل س فى حموس القصاة » شه كان موسا على ديمار إلى عشرة 
أطلق » وما كان أ كثرس دلك كمُعل » وأحرج ليعود بعد التعييد » وأوع سميير مس ق 
حس العودة » شن صَعْرت حبايته أطلق ووقمت ثوبته”"© 

وكات عادة المتحا كين أن يتقدموا للقاصى برقاع فى الرقعة مها ادم الدى واسم 
خصمه وأنيه » وكان الكاتب يأحد هده الرقاع عند ناب المسحد قبل محىء القاصى » 
ولا يرال يأحدها حتى يحصر القامى ؛ و إدا كانت الرقاع كثيرة لا يقدر القاصى أن يدعو 
مها كلها ى نوم » فرقها ىكل بوم حمسين رقعة أوأ كثر مس دلك على قدر طاقته ى 
الحاوس والصير © 

وكامت <لسات القاصى الحم علبية » وقد حاصم حل الأمون مرة ؛ وأذن المأمون 
للقاصى حي نأ كم فى القصاء ببهما فى دار الحلافة » فقال القامى «إلى أندأ بالعامة 
أولا ليصح اللحلس للقصاء » ثم أمى متح الىاب وقمد فى ناحية من دار الحلافة » وأدن 

)١(‏ ملحى الكدى ص وؤنم 

(؟) اطر العصل الخاس «الأمور المالية ( الفصل الثامس ) 


زفة المنطق لاي الحورى ص ١١7‏ ب 
(4) كناب أدب القاصى مخطوط عكسة لذن رقم هدص وا 


- 


للعامة و الدحول وادى المادى واد الرقاع ودعا الناس » أمقصى مين الخليعة 0 
وس أححل أن حلسات القصا ءكابت علبية » فقدكان القاصى فى أول الأمن يحل فى مكان 
إلى أسطواءة من أساطين السحد”" » وكدل ككان القاصى يلس أحياناً للقصاء فى داره > 
وح عن حير ن عب الدى تولى قصاء مصر عام 6ه م/م أنشكان له مجلس 
يشرف على الطريق على نأب داره » فكان بحلس فيه فيسمع ها حرى بين الخصوم مس 
الكلام 02 

وقد ولى قصاء سمي براه معزب الخرا سة 506 ه - ؤاوم ؛ وقد سحط 
الصر بون عليه ؛ وكان مَُلاه موصوعاً فى المسسحد الخامع ؛ لخحاء المص ريون وألقوه فى الطريق » 
خلس للحم فى ميرله » ولم يعد للمسحد الجامع حتى صرف وم يكن هدا القامى المدموم 
فى أول الأمى , حتى قدم علية اسه من العراق » فأفسد أموره وجدعه وأحد الرشا من الناس » 
فسحط المصر بون على القاصى ”© 

ولما ولى القامى هرون ن عند اله قصاء مصر سة /10؟ ه ‏ 89م م حمل محلسه 
فى الشتاء فى مقدآّم المسحد » واستدير القملة » وأسد طهره حدار المسحد + « ومع المصلين 
أن يقر نوا مه ء وباعد كتانه عنه » وناعد الحصوم » وكآن أول من فصل ذلك » وأنحد 
محلساً للصيف فق ص المسحد وأسد طيره للحائط ال 20 

وقد رأى أهل” السة مد انتصارم حوالى منتصف القرن الثالث المحرى أن حلوس 
القامى ى المسحد ياى ماح لبيوت الله س الحرمة » فأمى العتصد سة 574 ه ألا يتعد 
القصاة فى السحد ولكن هدا الأ لم يثمر إلا قليلا » فقدكان قاصى القصاة سعداد 

)١(‏ الماسن والمساوئ” للبيهق طبعه شقالى ص ؟ 9ه 

(؟) الأعابى ‏ ١س‏ ؟؟١‏ (*) الكدى ص ١اه؟»‏ 

(4) الكدى ص 58+ (5) بس المصدر ص 44# -- ع 

(5) أو اماس طعه ليدن ح ؟ ص لام اعد كا لي ل سا الس عرب ا 2 
دليل أن القصاس ثم الدبب سعوا من الفعود فى المتاحد > وفى الس أنصاً أنه سع معهم أصعات النحوم > 


ويؤيد هدا تارخ الطرى ح ؟ ص ١#١؟‏ »4 5١56‏ من الطبعه الأورسة وعم كاك 4معه)] 
! اللر<م ] 


ع اس 


حوالى عام .جم ها جسهام تجلس للققصاء فى داره”'©؛ أما فى مصر فكان القامى تحلس 
للقصاء فى داره أحياناً » وى الخامع أحياناً أحرى”" 
ولا تولى أبوعمر محمد ىن الحسين السطاتى ( المتوى عام لا٠ة‏ ه  ٠١١5‏ م ) قصاء 
بساور أحلس فى محلس القصاء فى المسحد فى الساعة التى قر" فها هده 
يقول المعرى شا كنا حال العدول وسوء لي 
فى السدو حرا أدواد مسوكمة وف الحوامم والأسواق خركاتث 
مؤلاء تسموا بالعدول أو التحار واسم أولاك القوم أعرات 
ويقول فى العدول ى موصع آلحر””) 
عدول لم طر الفيسي سيحة © عون أعرات القرى والحوامع 
أما فى عصر العاطميين فكان قاصى القصاة بالقامرة يحلس السنت والثلاناء بريادة حامع 
عبرو ن القاض على طراحة ومسيد حر بر وكآن الشهود تحلسون حواليه عنة ويسرة حسف 
ناريح عدالتهم © وبين يديه حمسة من الحجات » اتنان نين يديه ؛ واتبان على نأب المقصورة » 
وواصد يهن لاسرم إلهكبرانانه وم الدواة ف وق ور خا الئمة مدل الهم 
حراش القصور”؟ 
وكان المتحا كون إلى القامى فى المصر الأول يسطون قصيئهم وثم وقوف بين يدنه » 
وقد أتى الأمير الأموى عند املك بن سروان المصيرى إلى القاصى حير عبد نحاطم انعم له 
فتعد على مفعرش القاصى » مال له القاصى قم مع ان عيك ٠)‏ فعضب الأمير م وقام و 
بحام" 
ثم صارالرسم أن يملس الختصمون بين يدى القامى صما متساوين 
وقد وقع بين أم الهدى وس أنى حممر المصور حصومة ٠‏ الت لا أرصى إلا يحم 


.1١١2 (؟) سن الصدرح ؟ ص‎ ١94 طعات السى م ؟ ص‎ )١( 
هق بس المصدر جح ؟ ص وه (؛؟) 48 5 روة بلط رعسنا‎ 
4 ص"‎ ١ الخطط للمقريرىح‎ )١(  1نعصعم,‎ 20810 315 478 (ه)‎ 
الكتدى ص كمع‎ 6 


سا [سم ل 


عوث ان سليان ؛ وكان هدا قاصياً على مصر من قِمّل الهدى * هحمل إلى العراق للحم 
ينهما ء فكت أم الهدى عنها وكيلاء خلس أمام القامى ؛ فطلب القامى من أمير المؤسيى 
أن يساوى خضيه فى بحلسه فانحط عن فرشه » وحلس مع الحخصم > وعد النطرق القصية 
حي القامى لأم المهدى على أمير المؤسسين90© 

وقد جاء ى مصدر أن الأمون شكاه رحل إلى القاصى يحبى سن أ كلم » سودى الحليعة 
ليجلس مع خصمه ؛ بأقبل » ومعه علام يجمل مُسَل » فأمره القاصى بالحاوس » فطررح للصلى 
ليقعد عليه » فقال له يحيى يا أمير المؤسين ١‏ لا تأحد على خصمك شرف الحلس + فطرح 
للحصم مصلى آخر خلس عليه" 

وق عو مول البيدة وي إروضة ارظيةة روكلها إل اقامى كمد تسروف 
وأمن بإحخصارة ؛ خلس متريماء فأمر نه ان مسروق طح وضرب عشراً”" ؛ هذا مع أنه 
وكةالسيدة دات التعود العطي 

وقد تفرضن 0 : الى قد تؤثر على عدالة القاصى > 
هل يحور للمتتحاصين أن ن يساموا على القامى ؟ إدا سل عليه أحد الحصمين تقال « السلام 
عليك » يسعى للقامى أن يقول « وعليك » » ولا يريد على دلك شي » لأن هدا يكى » 
أما إلى قال « وعليكم السلام » فإن كلة السلام ريادة فى الحواب وطدا دهم قوم إلى أنه 
الاش الحضوم أن سبو عل القاين 3 

وكدلك شدد أهل العدالة على القامى فى ألا يؤثر على المتحاصعي أقل تأتيرء هلا يصيح 
على أحدم ليستحرح مه الإحانة التى بريدها””؟ وقدكاءت هده العاملة اللبسة م القصاة 
اح ممع إل وخر اتتماة حاط عن زا أحد الحصمين بإعطاء الال لصاحنة » ساق 
أن يعت عند أهل السكاهة ممصر قصة القامى النطاح الدى تنك ى ملسون فاه ور 


60 5 ولاس الام (؟) الحاسن والمساوى' للسهبى ص *”ه 

(؟) الكدى ص لاقع (4) أدب العاصى مخملوط ليدن رقم هه ص؟*! 

(5) قلا تضحك فى وحة أحدعا أو سارة > أو نوي إلله هىء ذون خصمة قلا سكسر قلب 
أحدما وفعد عن الححه باركا الح اصضاحة > ويب عليه أن يدتى الصعيب حي تند قله » وسعهد الغرب 
حى شوى ف المطالية محقة » هذا ولا محور له أن عار ح الخصوم , ولا أن بعل ما ماق هيه القاصى 
[ التوحم ] 


اسم مس 


لينطح مهما العابد من المتحاصعين وقد سمم الخليعة الحاكم بدلك » هلام القاصى على ماهمل , 
فطلب القاصى من الليعة أن لس وراء الستار فى نحلس القصاء ليرى سعسه مقدار بلادة 
الباس ©“ خصر الذليعه » ومثل بي[ بدى القامى حعيان نطالب أحدها الآحر عاثة ديار * 
واعترف المدعى عليه بالديل » ولكنة طلب أن يددعه مقسّطأ > هاقترح القامى فى أول الأمس 
أن يدهم عشرة دناير ق كل شهر » ولكنه اعترص لشعص القامى دلك إلى عقسة داور 
ثم إلى دسارين » ثم إلى ديار » ثم نصف ديار 3 وأطهر المحر ؛ وأخترا عاله القامى أن 
ينين ما يستطيع أن يدهعه فقال إنه يدقع ريع ديسار ى كل عام » ولسكنة شرط أن يق 
عق البس ع لأه إن اطلق وتحر هو عن أداء ما عليه هر عا قتله عند دلك سال 
الاك القامى نطحته فقال واحدة : فقال الجام انطيحة صربين ؛ أو انطحه مية وأنا 
أنطينه الأ 00 

وكان القاصى يلس السواد على هيئة عمال بى العناس ؛ وكان المفصل ىن فصالة هامبي 
مصرمى قبل المهدى عام لمكاأاهم - كيبا ١‏ سم عامة سوداء عل قلسوة 0ن ولا 
ولى الحارت ن مسكين قصاء مصر عام 807 ه- ١م‏ م طلب إأنه أن يلاس السواد 5 
دأمتمع م6 خواقه أصابه سطوة السلطان ي4 وقالوا له يقال إنك من موالل ب أمنة ٠‏ وأساى, 
إل لدان كناء أسوومن الصوف؟"" بوى عصونالقرن القااك اللعرف كانك اافلسقة: 
وقضن دا الأبيّة ى لمة الستيرئين . فى ناس القداة الدى م م ١‏ .كانت بانس 
مع الطيلسان” 6 

ولا صرف القاصى أحمد التتوجى عن القصاء . ثم أعيد ادال حت بكي 
دين الصرف والقير فرحة » ولا أعرل مس القلسوة إلى الى د00 


- 


)١(‏ 11الا 0000016 ردع 12115 قعل ومرجيباع؟ا ,ترعدك عل 

هق الكندى ص ملام 

(؟) فس الصدر ص 459 وكان تم إن سير قاضى عرطة فى عهد الخليفة لمكم جسن اله 
تطف املس ء وكان يحرج إلى اللتحد وععد للحكم ف إزاز .ورد وله مقرفة ؛ ( أخبار جموعة ص ١١19‏ ء 
النان لغرب فى أجار العرت لابن عدارى المرا كسى ح ؟ »ص ١ح‏ طعه لدن) 

(:) الأعاى ح ١ض‏ ؟؟١‏ والإرساد لافوت ح ١ص‏ 09ا”# .ج52 ص * * . ورسال 
الممداتى ص ١١8‏ وملحى الكدى س 85ه 

(5) الإرشاد لنافوت جح لاص؟ه6ه 


سس /ا اسم سلم 


وقد شه أححد السكتاب رحلا قند الملاحة قال مثل قاص ملاو بي90 

وكان سعداد فى سة مم م 8/ى م قاض يعرف بأحهد ان سيار » وكادت له هيية 
وحثة مبولة ولخبة طويلة » فقدم إليسه ام تان ادّعت إحداها على الأحرى » فقال لهده 
ما تقولين فى دعواها ؟ قالت أفرع ء أله القامى قال ممادا » قالت «لخية طوها 
دراع» ووحهه طوله دراع » وددية طوطادراع ٠‏ وأحدتى هيتها 6 + ووصع القامى دسيته: 
وعطى تكله ميته » وقال قد نقصتك دراعين » أحيبيى عن دعوتها 9 

وكأن قصاة الفاطميين يحملون سيدا 77 

وكان موطهو دنوان قاصى القصاة سعداد ى سة م5 م مم 

الكاس » وقد رب له ىكل شهر تلا درم 

الحاحب . وررقه مائة وجمسون درها فى السهر 

وس يعرص الأحكام » وراتنه فى الشهر ما نه درهم 

وحارن ذاوان الحكى ومن معه مس الأعوان 5 ولم سوائة درم 9 

وسد عهد المليعة امنصور طهر أ كر ما يستلفت البطر فى النطام القصانى » وهو إيحاد 
جماعة من الشهود الدامين أمام القامى > ويحيرنا الكندى » وهو مؤرسم ثقة » عن 
شأة الشبود » ميقول كان القصاة إدا شهد عندم أحد” ؛ وكان معروفا بالسلامة » قله 
القامى ١‏ و إن كان عير معروف بها أوقف ؛ و إن كان الشاهد عيولا لا يعرف سثل عه 
جيرانة ؛ شا د كروة نه من خير أو شر عمل به > حت كان عوت ن سليان ى حلافة البصور» 
فكان أول من سأل عن الشهود صر فى الس » وكان سس دلك كثّرة شهادة الرور فى 


للق كنات الدارات للشاسى ص ١ 2١‏ 

(؟) ارع الإسلام للدهى فى محلة المسة الأسوية اللكيه (1 ©أ0ل! ,669 19118 ,885[) > 
و لطاه أن وصاة مصر فى النضب الأول من الفرن الراسم كانوا بلسون طلساناً أررق ( كنات الإنارات 
س )١ ١8١‏ > وكدلك كان أحد المماة بعداد حوالى عام 4ه بلس طيلساءاً أررق ( الإرساد 
أناقوت اج ه سن 511  )‏ وكدلك كان القدول للسون فلاس سوداء طويلة » وخر أحد سعراء العرن 
الرانع من القلاس ؛ قنشة فلسوة القاضى تأنها عراب توج نلا جناج ( ابطر تحاصرات الأدناء جح ١‏ 
ص 9؟١)‏ 

(*) ملحى الكدى ص همه ءافقهءلاؤه 

(4) نس المصدر ص 574 , والميطم لان الحورى ض اه انا 


سس ]ام لد 


رمن عوث : وكان من عَلدّل عنده قبله » ثم يعود الشاهد واحداً من الناس ء ولم يكن أحمد 
شم الشهادة ولا يشار إليه سها”" 
ويتهد عليهم > وكان المصل أول من استعمل هذا العامل ؛ هتحدث الباس أنه كان يرئشى 
5 هه ١"‏ 5 8 53 5 5 
س أقوام ليد كرم بالعدالة”"؟ ثم حاء القاصى العمرى على قصاء خرن قبل الرشيد سة 
قماه - .م 1 واد الشهود 2 وحسل أسماءهم فى كتاب 4 وهواول 2 مل دلك » 
ودوّسهم وأسقط سائر الماس » ثم هعلت القصاة دلك مس عده حتى اليوم 6”*) 
وقد سجر الشعراء من هدا القاصى لأنه انحدس أهل الديية من موالى قريش والأأنصار 
وعيرم نحواً ص مائة شاهد0؟» 14 ثم أسقط جما مهم 04 وحط عليهم حو من ثلائين رحلا 
1 2ن 
من ألب عليه مس العرس 
وص الشهود نشأت بطابة القاصى ؛ وقد أعي القاصى طيعة سن عسى الدى تولى القصاء 
عضر عام 185 صاحب مسائله أن تحدّد السسؤال عن الشهود والموسومين الشهادة فى كل 
ستة أشهر » ليقف من حدتت له حرحة ؛ واتحد مس نين الشبودقومًا حملهم بطاته , وكانوا 
وقد اهم أحد القصاة ؛ وهو عيسى ن التكدر الدى ثولى القضاء عام 31١‏ هع تأمن 
الشهود اهتاما كيرا » فكان يسكر اليل ؛» ويعطى رأسه » ويشى فى السكك لسآل 
عى الشهود”" وبحد فى عهد نولاية القصاء فى كتاب الجراح لقدامة بن جعهر أن القت 
ف شهادة الشهود 2 والمالعة فى المسألة عهم 2( والعحص عر, وحوه عد اام 0 والبحث عن 
حالاتهم » من أهم واحات القامى'4 


وكان عصد الدولة لا يحمل للشعاءات طريقاً » ويحى أن مُنَدمٍ حيثه شععى سص أساء 


)١(‏ الكدى س كأكع. (؟) هس المصدر س ومم 
(؟) بعس المصدر ص 54م 

(:) الكدى سن هوم سد ووم (5) بس الصدر ص ؟ 4 
(1) هس المصدر ص ؟5؟14 (1) هس المصدر ص 437107 
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ل يخم سل 

المدول ليتقدم إلى القاصى ليسم تركيته » وبعدله » مقال عصد الدولة « ليس هداس 
أشغالك » إها الدى يتعلق بك الحطات فى ريادة قائد وقل مرشمة حمدى وما يتعلق مهم > 
وأما الشهادة وقنولها » فهو إلى القاصى وليس لما ولا للك الكلام ويه »90 

ويحكى أن الحليعة الحا 5 حرى فى هده المسألة 3 مسألة العدول 6 على ما عرف عنه 
من مل الشىء ثم نقصه > فى سة ه١4‏ م ٠١١5‏ م سأله جماعة من الصر بين أن يؤْعٌليم 
للمدالة ؛ فأدن لهم ى دلك » ونشتّه مهم عيرم فى سؤاله » حتى بلع عدد العدول ألنا ومائتين 
وديا * وأعلمه قاصى القصاة أن كثيراً سهم لا يستحقون العدالة » ولا يُوتق هم ى شهادة ‏ 
وأدن له » على حسس عادته » متصفحهم و إقرار س يرى إقراره مسهه”© 

ولا كار . هؤلاء العدول يحتارسم القاصى يلم نفسة © فإسهم كانوا تعرلون 
عرله أو موته”© 

وكان القاصى إسماعيل ى عند الواحد » قاصى مصر سمة 1« هس سمه م يلرم 
الهو أن ركواافيي2؟ 

وحوالى دلك الوقت كان ارك أن خلس مع القاصى عند بطره فى القصايا أر عة 
شهود » اثثان محاسان عن عسنة واثشان عن إيساره”) 

وق العرن الرادم المحرى نحد الشهود قد أصندوا وءع من العالى الثاتن )» عد أن 
كانوا فى أول الأمى مس حاشية القصاة الأساء الدبن يوق نتهادتهيم. وهدا القرن أيصا هو 
الى أوحد هذا المطام الدى لا برال ناقيا إلى اليوم وأحله محل المطام الإسلاتى القدحم » 
مل نحد أن القاصى الْعيمى فى القرن الثالت المحرى «المصرة قد عن فى أشماء ولايته ستة 
وتلاتين ألف شاهد » مهم عشرون ألما لم يشهدوا سد سييهم ؛ فل حطوا شرف 

(1) أن الأثيي سم ها ص ٠١‏ 

(؟) يحي إن سعيد مخطوط بارس سن ١١+14‏ ناء وملحى الكندى س 517 

)0 الأحكام السلطابيه لأماوردى ص 4" ١‏ 


(:) ملحى الكدى ص 45ه 


(5) بس المصدر ص 85م ,م 5ه قد5هف, وه 


ا 
بي وكان سعداد حوالى عام ٠.م‏ هس 415 م حو مس ألف وبماعاثة شاهد . 

وى سة +« م عسو م أ كثر الشهودٌ الترددٌ على القاصى مد س موسى معصر» 
قال لم مالي معاش عدبا » فلا بجىء أحد مسكم إلا لحاحة أو لشمادة9؟ 
فكأن الشهود أرادوا أن يكونوا موطفين » ولكن القاصى كان على ال أى القدم ى 
أعى الشهود 

وق سة ؟؟ ه - 55م د الشبود سعداد تلاثمائة وتلائة » ولكن هدا 
العدد كان ير كنا" ؛ وى أواحر القرب الرادم أنقص قاصى القصاة «القاهرة 
عدو و0 


وقد أوصى الدمسوٍة التاحر الماهر أن يحتاط فى شهادة من يشهدون على العقود التى 
يريد إمصاها » فيسأل عهم إن لم يكن حيراً مهم » حتى يعرف السبورس بالأمانة والبراهة 
فى الدى واليسار فيأحد دشهادائهم © ودلك لأنه فى أ كثر الأودات يدحل فى الشهود مس 
لا يستحى مبرلة المدالة لسناية نه أو جاه معن أقارديه ويلست مدة ؛ ثم را حدث أ آحر 
سقط الشاهد وتصيع قيمة الكتات أو المقد الدى شهد عليه 


)١(‏ 85 779 5 ,1910 ,1885 موسق ملا عن شوار الحاصرة لاسوجى #طوط بارس 
اطر أنصاً رسائل الصانتى ض *؟١١‏ وممى كبر السهود معدعهم ووحههم ١ك‏ ص هماه .همه) 
وقد مكلم المسعودى ( روح ح 8 ص 4لا" )ء وهو عضر عام *#؟” ه عن السهود سنداد ؛ وقد سمي 
0 واللعرت فى الصف الثاتى من الفرن الرامع بالعدول ( اسه الدعن بس اس 98» ء 
ومسكوهة ىمواصم اكثيرة » وقاموس دورى ء ومقدمة أن جلدون رختةه دوسلان س5 © 4 ) ويد يقس هدم 
الييمية 00 إلى اليوم ( ابطر حل العام الإسلاى 15 515 2111 ,مقط أتاكاتتد )لدمهر ادل عنات؟1) 
أما السهود الدين لا يعومون بالسهادة وترشحون لما فسمون الموسوي باعداله ( الكندى ىن ؟؟4 
ورسائل الصانىي س 1١51١‏ ) 

(؟) الكدىص 4ه , وأمدرور 3 5 ,1910 5ه[ بعصم ملا عن رمم الإصر 
لان حجر مخطوط بارس رهم 5١49‏ ص 8؟١|‏ 

(5) المطولاى الحورى س *5 1 4١1ل‏ ء 77911 5 1910 885[ ,2مالعتدة ملا عى 
رقم الأضر ء وعن تار الدمى 

فق رمم الإصر أص 4م؟اءالكدى ص 5وه 

(5) الإشارة إلى محاسن الجارة لأنى الفصل حفر بن على الدمسى سن 8+ -- 5+ من طبعة 
مصر 8١11م‏ 


ا مت 


وكات فوت أن القامى شاهد ىكل محكة من السام الجس الصعرى ليحك فيها 
تاعثماره قاصياً مستقلا يحم فى القصايا الع 

وكان الشهود ق عضر لين 86ه1 يحلسون فى دهلير الحكة الكرى ‏ قدم الشأاى 
قصيته لمى بحده عير مشعول مهم » فيقيّدها هدا » ويأحد عن تقيبدها قرشا أوأ كثرء فال 
كانت القصية صميرة » ورصى الدعى عليه تك الشاهد حك هذا فيهاء وإلا أَدْحَلَ الحصمين 
إلى القامى 

وقد أوصى الليعة الطائئع فى عهده لقاصى القصاة”" أنى محمد بن معروف » وهو المهد 
الدى كتنه الصانى ى سسة 55م ه - لاه م » وصية متكررة الإ كثار من تلاوة القران 
وأن يتحده إماماً سبتدى نآياته » ودالحاهطة على الصاوات فى أوقاتها » وبالحاوس الحصوم 
وفتتح نأنه لى على العموم ٠‏ وأن توارى بين العريقين المتحاكين إليه » ولا يحلى مليا على 
دح وأسره بالقصد فى مشيتة » وبالعص من صوته » ودف الفصول من لفظه » وأن 
يحعف من حركاته وليتاته » والشوذر امن نال يانه فحياثة 2 وأن سسمتضحنت اننا ديا 
المحاصر والسحلات » ماهراً ى القصايا والمسكومة عير مقصر عر القصاة الستوريس 
والشهود اللقمولين ى طهارة ديله ونقاء حينه ؛ وحاحياً سديداً رشيدا لا يمسف إلى دييئة » 
ولا يقل رشوة ؛ ولا يلتمس حُعلا » وحلماء يرد إليهم ما بعد من العمل عن مقرّه » وأتحره 
أن يتولى النطر فيه سعسه » ويحعل لكل من هده الطوائف ررقاً يكفه ويكفيه » وأن 
يبحث عن أديان الشهود ويفخص عن أمانائهم © وأمرة أن يصبط ما يحرى فى عمله س 


)١(‏ حلط المعريرى ح ١‏ ص 88" (؟) 

(؟) هال إن أول سن لف مهدا اللقب هو أنو بوسف قاصى الرسيد الذدى كان برسح القصاة لالعيس 
اللاد ( خطط القريرى ج ؟ ص 8# ) > وكان عي ان أ كم فاصى الأمون عمسن الفصاة الدين يراد 
توليتهم ( طيعور ى كنات سداد ض 588 ) © فكان سأطم ى مسائل مشكله مى الشريمة » وكات 
ما امحن نه رخلا أنه سأله ما بشول فى رخليب روح كل واحد مهما للآخر أمة , فود لكل واحد من 
اعمرأنه ولدء ما قرانة ماس الولديى ‏ فلم تعرتها ء ذال له مي كل واحد من الولدين عمالآجرلأمة (عنون 
الأخار طبعة تروكلان ص 85 ) > وكان عن قاض عن كل مدهب من المداهب الأريعة ودلك بعد عصر 
المروت الصليية - اطركات ريدة كدف المالك للطاهرى طبعة 82081656 ص 537 وىسة 1514م 
عم اللك الطاهى ببرس القصاة الثلاثة إلى الشافعية » تسد أن كان الفصاء للشافعية مصراً وشاما ( طيقات 
السكى ح ؟ س 1١174‏ ) 

01١ 


عاج لسلس 


الرقوف الثابة فى دبوان حكه » ويحتاط على أموال الأيتام وييسمدها إلى أعم“ وأوثق 
قرام » وأسيرة إن ورد عليه أمن ييه الفصل فيه أن يردّه إلى "كثات الله ؛ فإن وحد فيه 
الحسم و إلا فى السة » فإن أدركه و إلا استعتى دوى العقه والعهم وأهل الدراية » وأمره 
الأ يض نا 9 نه م كان قبل إلا إذا كان حارحاً عن الاإجماع وأنكر ه جميع العلناء؛ 
علوذالة بجعي دما إشبع و يديع" وهدا الإماع الدى سعقد مس سماعة العلساء 
الدن لا يخصعون لسلطة أحرى هو اللحكة الإسلامية العليا » وهؤلاء الملناء الذين يندون 
رأ فى ميدان الأحكام القصائية المامة هم الطير الدى أشنت هيه الدمقراطية الإسلامية 
وحودهاء لأن الك الأعلى هما يصدر عى جماعة السامين 

وكان فى الحياة الديوابية برعة قوبة إلى حعل المماصب وراتية من الأب إلى الاان » 
وأطبربما كان دلك فى مناصب القصاء فى القردي الثالث والرابع تقار قصاء القصاة من أسرة 
واحدة فى أسرة أنى الشوارب كمهايةٌ رحال سعداد » هدا عدا ستة عشر قاصياً أتحر بن من 
هده دين وطل سوأى بردة مند حوالى عام مه لوم تقلرون قصاء 
القصاة هارس أحيالا' كثيرة » كا طلوا قروياً "كثيرة مد 4٠ ٠‏ هقصاةى عرءة 27 وكدلك 
توارث آل النان قضاء القضاة تمابين ةق :عهد الناطييئ عم 120 

وقد رادت شوكة هده الأسّر التى توارثت القصاء ريادة هائلة » وذلك لآن نظام 
الاستتحلاف ف الناصب طهر فى القضاء » م كان فى مناصب الولابة وحك الأقالم وتحد قى 
صور الخحاطات الى ترحع إلىأوا ال القرن الرام المحرى أنه كان عصر قاصٍ واغيد ؛ وان 


)١(‏ رسائل الصانى ص ١١١‏ وما بعدها» وق أوائل العرن الرابم الححرى حي العاصى ضيح رواح 
يكز كرهت روجهاء لأن أناها لم نكن فد استأدتها عند المقدى فأراد الروح مم كلة العتهاء على مه السكاح > 
وألحد خطوطهم تصحة العقد ء وحفى القاصى مناحتّاع كله المبهاء على قاد حكمة ء فأشار علية صدنى له 
أن سجل حكة مسح النكاح وشهد ندلك فأفسد على الروج وعلى القفهاء تدييرثم ( ملح السكندى 
ص 55ه) 

(؟) اطر ما حكاة 780 5 ,1910 ,60202ته هلا عن تدذكرة اي هدون . بوط دن > 
وانطر أنصا النطم لاى المورى ص 11/4 ب 

(*) اى اللحى ؛ 14 5 ,19/2 ركفع ل 

لق ولاتتتاضعء طكمعة عط هد قله علتصطةة أه لإلنسجة لع طممجعسطكيل ع بارعطاخامك 
,15 9217 5 1906 ,1405 


سس مس ال 


هارس والأهواركانا تجمعان لقاص واحد”'* وكان القامى عد الخبار قاعى قصاة بى نويه 
دم بين قصاء الرىّ وصدان والحمال7© وكان قاصى مكة فى سة كلام هس لاون م له 
عا مع وير وى عهد العاطميو كان ر بما حمم قصاء الديار للصرية وأحماد الشام 
ونلاد العرب لقاصٍ 0 ويحدى العيد الدى كب لتامى القصاة جمد بن صا 
المائعى سة سيم ه س 4ميه م ماحمله قاصياً على المملكة الإسلامية كلها تقريماً م 
البلاد الواقعة عررب حبال دارس إلى مصر ؛ وكان تحته حكام فى البلاد عد إليه ى تصممح 
أحوالم واستشراف ما خرى من الأحكام ى سائر البواجي 7" 

وكان هساك إلى حاب القصاء السطرٌ فى المطالم وكات الناطر فى المطالم يمطر ى كل 
2 حك يمحر عله القاصى ؛ فينطر فيه من هو أقوى منه يز00) »4 وكآن القصاء والنطرق 
الطالم يتقونان حسياً لنب فى جميع البلاد اللإسلامية”" . ولكن احتصاض كل من هدين 
القصاءين ل تحَدّْدِ تحديداً دقيقاً * وكات السألة الحامة دائماً فى هده أبهما أقوى سلطان 
الإسلام الدى يمثله القاصى أم السلطة الدييوية ؟ وكادت الأمور المعلقة بالمدود تقدم إلى 
صاحب الطا70*» وكان القاصى أحياناً ينطرفى الطالم » وكان قاصى القصاة سوع حاص 
يمطرى الطالم دار السلطات © وكان الور برهو الدى يعين أسحات المطالمى البلاد2 © 


"١4 (؟) الإرشادح »ا ص‎ ١١9 كاب الورراء ص‎ )١( 

(؟) مروح الدهمب للمسعودى ح ؟ س /الا 

(4) صبح الأعفى ح 9 ص 488 من طعة دار الك المصريه 

(0) التطرض م كاب 

(7) الحطط للمعريرى ح ؟ ص7 ؟ » وإنى لأسعم فىهدا العام مع الشكر سحب امدرور ,47064202 
4# 685 ,5 ,1911 رك54[ 

(/ا) فيا سلى بالركسان اطر ,له اماع17 وموسطء 5‏ أما ف مصر ف عهد كد على فاطر 

305 615 3هقالة رعمقا فى أول المصل الناسم وكيا دعاق عكه اطر ,2[6ممج انال عاعناممك 

2 ,1 ,مامكالا 

(4) 661 19115 ,ركشظل ,دم لعسة 

(5) كان مطر ف المظلم عضر واصى الأحشد الذى ولى القضاء مه 54 م ل 985 مء ابطر 
طعات السكى ح #اض ١١4 - ١١#‏ وفىسة 880 ه أفرد للنطر فى المطالم فاص مستفل ( الكندى 
سن *لاه ) وفيا يعلقى بعياد فى سية 4و# ه - 4 ١اماطر‏ الطم ض 45ات وق 
الأهوار تلد العام !! وح عام 97زم م - 554 م القضام والطالم (الإرساد للاقوت ح ه س ؟ 89) 
وعندما لا مر القاصى ف المطالم كانت ترسل إليه قفصض المنطافين تعد النوقم فنها ( اطر كنات الوزراء 
س ١ه١)‏ ( )١‏ عييا ص ه » والإرساد لاموت ح ه ص ؟5؟ 


حب 0 بد 


وقد حاول رحال الشرع مسرتين فى القرس الراهم المحرى أن يشرهوا على أعمال الشرطة ؛ 
فى سة .مه واه ام أعى المليعة القتدر يسما الطولوبى صاحس الشرطة سعداد بأن 
يملس فى كل ربع من الأرناع فقيهاً يسمع مس الناس طلاماتهم ؛ ويعتى فى مسائاهم حتى 
لا يحرى على أحد طل97© » فكان هؤلاء الفقهاء عثانة أسماب شرطة من النقهاء يشرفون 
على أعمال أصحات الشرطة ليكون مطاقة لفتوام » ويقول ركن الددن سيرس المنصورى 
الدوادار التوى عام 778ه سعد د كر هدا النطام « فصعدت هية الساطة هلك » وطمع 
اللصوص والعيارون وكارك اللا سيق دور التحار؛ وأسحدت ثيات الماس فى الطرق 
ليد : 

وكدلك بصب المليمة الحا م عصر فق الشرطة وق كل “إن شاهدين م العدول » 
ون ألا يُقام على دى حرلزة أوسر تكن حرعة حل إلا د أن يصح عبد ديك الشاهدن 
أنه مستوحب أدلك 29 ولكن هاتين الحاولتين لم يكن لها تأتير ؛ بل نحد الآبة قد 
اسكست » فكادت ترهم الطلامات مس حك القصاة إلى أنحاب المطالم » ولا سيا إلى الورير 
الدى تحلس للمطالم > وهدا حالف المطرية القهية وقد حاء وصف لجهور الستصرحين إلى 
الورير الدى كان يقعد للمطالم بأمهم كانوا « قوماً كثيرس قد قصدوا من نواح سميدة وأقطار 
للدمة متعم وين لين ويد اسن أموووقلا من غالل .توك من ...قاطن ودين 
ا 

وقد حدث حوالى سة 40 ه ٠١6.‏ م أن مات رحل عصر ورك مالا حريلا ؛ 
و نخلف سوى دست واحدة * فورتت حميع الملل » وتطاولالماس امرؤّحها لكثرة مالا » وس 
حاتهم القاصى عمد الحا م بن سعيد العارق » دامتبعت عليه » لشمق عليهاء وأقام أر بعة شهود 
بأسها سفبية ء وأحد مالا ١‏ فهر نت إلى الوريرء وعردفته بما قمله القاصى ؛ فسمل محصراً 
ترشدها وأشهد عليه ؛ وأصي بإحصارالقامى © وأحتصر مانا » وأحد الال منه » وأبيب ولده 
عسهى الأحكام ؛ ولرم داره فلم يخرح مها » ثم قمص الو رير على الشهود الدب شهدوا 


)١(‏ عرساص الإ 
زق4 رددة المكرة فى تاررع اللمحرة خطوط بارس رمم لاه ص ١45‏ [ 
(؟) حي سن سعد ص ؟١|‏ (؛:) كات الورراء ص « ١‏ 


سس ون اس املسم 


سعهها ؛ وأودعهم السجن ؛ وحلع على س شهد لما بالرشد”"» 

وقد داوم أحمد بن طولون صاحب مصر النطر ف المظالم نكل عناية 0 « حتى استعى 
الباس عن القاصى » » وحت كان القاصى را بسن يله ء ثم انضرف إلى ميرله وم يَتَقَدم 
إليه أحد ولم يكن فى مصر قاصٍ فى ذلك العهد سبع سين ؛ فسكان كل شىء برذ إلى 
الماطر فى المطا 20 

وكدلك كان كافو ر الأحشيدى الأسود د حلس للمطالم حتى « كان القامى كاححور 
عليه لكثرة حل سكاهور للمطالم9؟ » 

وق سة 75 ه - هلاه م وقع راع بين صاحبت الشرطة و سن القامى » ودلك أن 
صاحب الشرطة حك ى شىء ليس مس احتصاصه » فأنكر القامى حكه » واعترصفيه * هوقع 
الورير أنه ليس لأحد الفريقين أن يعترص على الآحر فيا حك ,هل 

و سوال سه ٠‏ ه ممع القامى أسعات الشرطة مس التكلم ى الأسحكام الشرعية » 
ثم أسعى الحليقةٌ البراع بأن أصاف للقامى المطر فى المطالم”*) 

وكات الطلامات تقدم مكتونة0ء وكان يحدث أحباناً حوالى عام +٠‏ وب 89م 
أن ترى الرقعة فى ورق المطالم أمام القامى ى الجلس” 

وكانت الأحكام تصدر مكتوبة » وقد حرت عص هله التوقيعءات محري النصوص 
. 2 + بير م 
الأدية للشهورة التى تؤثر لحسها » وهى شيهة محواشئى هر يدر يك الأ كبر التى كان يكتنها 
على هامش ما برهم إليه!» 

[5١ ,2م7لعستة سلا عن رمم الإصر خطوط نارص رقم 5غ ١؟ ص‎ [845, 1910, 5793 )١( 
3١5 ساب > ابطر أيصا 603 5 ,1911 ,1885 ع وملحق الكدى ص ماج -- 4856 ولص‎ 

(؟) ملحى الكندى ص ؟١١اه‏ (*) هس المصدرر ص "8ه ١‏ 0484 

)22 بض الصدر ص أوؤه )2( نس المصدر ص 4 5 7 

١‏ 3 كاب الورراء ص *«ه .لا ١‏ وكان على صاحب ديوان المطالم أن سل حميم القصص حامعا 

عرض على المليقة فى كل أسبوع ( ابطر كنات الحراح لقدامه مخطوط بارس 17 5ه ص *؟ بت ) 

(9) كاب الورراء ص 5ه > وملحق الكندى ص ١14ه‏ 

(4) ومن هده الوشعات توفعات طافي الى د كرها طفور فى كنات عداد ض هات وتوقيعات 


فى حاص الخاص طعة الماهرة ة ١9‏ ص *لا 


فنا 


ركان يخصتص فى دار الحلافة بوم فى الأسوع سباع الظالم » وكدلك كان الخال 
من قبل فى العصر الموريطى © فى سة 49.5 م كان حا م اكها خلس كل بوم حهمة فى 
اللكسة نضا 0© 

وى عصر الخليعة الأمون مثلا خصّص بوم الأحد للمطر فى امطا 

وكان أحمد بن طولون عضر مجلس أدلاك بومين فى الأسواع”" 

وكان الأحشيد يحلس للمطالم نفس ة كل بوم أ يعاء” ؟ » و بعد ةكان كافور خلس كل 
ترك و غسومد ازو روشكر النقهاء والتضاة والشيوة ووحوة النلول؟ 

وأول من حلس من الْلماء الهدى واأحرم اليتدى (6ه؟ --5ه؟ م ج هم - 
وتم م )230 وكان المهتدى يلس للمطالم ويسطر ديا بردعه إليه العام واخاص ء وقد دى قنة 
لما أربعة أنوات كان محلس فبها وسماها قنة المطالم» وكان نيا » أ بالعروف ونعى عن 
السكر وكان محص ر كل جمعة | إلى السحد الجامع ويحط الناس ويؤم مهم" ' وكان إدا 
خلس للمطالم أم يأن توصع كواين اعم و الأروة والاول عد عر الر؟ ذا تين 
المقطل « أم بأن يدها ويحلس ليسكن ويثوب إلى عقدله » ويتدكر ححته ‏ ثم “يديه » 
ورسمع مه » ويقول متى د يلح التطل ححته إدا لم مَل به هدا » وقد تداحلته رهصة 
الحلافة وألم البرد ؟ 2006 

وكان ما وعد به الحليعة القاهى . وهو يطلب الخلافة » أب يقعد للمطر ى 
المطالى معسه”ة© 


وى عهد الخليمة الممتصد قام مقامّ المليعة بى السطر فى مطالم العامة الور بر عبيد الله ان 


زف 
١‏ 


)١(‏ 29 5 روعارارز5 فنتومل 

زفق الأحكام اللبلطابة للماوردى ص * ؛ ١‏ طيبعه إتحر (مععم2) 

(؟) الخطط للمقردرى ح ؟ ص ؟ (4) المعرب لانن سعند ص ؤم 

(0) ملدق الكندى ص 7ه ء والممرترى ح ؟ ص 7 " 

(3) المعريرى نس الس تقلا عن الماوردى ء ويدكر هنا أن الأحشد وان ةكانا يملسان للنطالم نوم 
السنث » واللمحه الارححيه الى داكرها المعردرى مأحودة مس الأكام السلطاسة ص ١54‏ والصمحات الالية 

(19) عوج الذهب للسعودى جح 8 ص " 

(4) الحاسن والساوئ” البق لالاه ل ملام 

(95) 654 1913,5 رق88[ ,دمعقعسة ء؛ واب الأثير ح 4س ”و١‏ 


ا هد 


سلوان ؛ وناب عنه القائد در فى المطرف مطالم الخاصة > وكان يوم المطالم بوم الجعة”3© 
ولكنا محد الورير فى أوائل القرن الراءم بحلس للمظالم بوم الثلاثاء » وكان أ كثر 
اكات عع 

وى سمة 5م ه 18+ م حلست للبطالم تهرمانة لأم المفتدر تسعى ثمل0©» 

ولا كان السطر فى المطالم عير مقيّد تدقيقات العقهاء » فد كان صاحب الطالمأ كثر 
حربة س القاصى وقد سين الماوردى عاله من قدرة على الإخصاء و سان الفروق أن المرق 
بين بطر المطالم ونطر القصاء من عشرة أوحه أهها أن لباطر المطالم من فصل الميمة وقوة 
اليد ما ليس للقصاة مكف الخصوم عن التحاحد وسع الطلَة م التعالب والتحادب » وأنه 
يستعمل من الإرهاب ومعرفة الأمارات والشواهد ما يصل نه إلى معرة ال حق مس الممطل » 
وأنه يستطيع رد الحصوم إدا أعصلوا إلى وساطة الأساء » ليمصاوا التتارع يهم صلا عن 
تراص ؛ وليس للقاصى ذلك إلا عند رصا التصمين بالرد » وأنه يحور له إجلاف الشهود عند 
ارتيانة هم والاستكثار من عددهم لبرول عنه الشك » وأنه تحور له أن يتدى” باستدعاء 
الشهود وسؤاهم عنما عندثم » وعادة القصاة تكليى الماعى إحصار سة ء ولا يسمعون البسة 
إلا بعد سؤاله2 ولسكن هذا كله لا يعدو الكلام النطرى » وكان يعبل فى كل بأد 
نحسب قانومها وعاداتها وكات الوسائل القديمة التى أثنشت التحربة قيمتها كالصرب مثلا 
و كات عرب ا 


55 كاب الورراء ص *؟ (؟) هس الصدر س‎ )١( 

زفق عيرس ض 4737 وأنو الحاسن طعه لدن م ؟ ص ؟ ؟ >“ وقد احلف ف الرأة هل يقصى ؟ 
فال أنو جسفة يجوز أن تشصى فيا نصح فيه شهادتها » وأعلب العاماء على أمها لا تقصى » وشد الطرى 
التو عام ”١‏ ه خور قصاءها فى الأحكام ( الماوردى ص لا ١‏ ل لم )١‏ ثم استرط فيا سد 
فى القاصى أن يكون د كراً » أما فى ا(طر ف المطالم هلم شترط دلك 

(4) الأحكام السلطاسة للماوردى ص ١68 -- ١4١‏ 

(05) اظر انفضل الخاض بالأخلاق والعادات ( الفصل العمرون) 


لقصلاإسا ور 
علم اللخة 


فتح القرن الراع المحرى دتحا حديداً فى كل من الباحيتين الرئسيتين لعلوم اللفة 

العر بية » وها ار وير لاه . وقد تحلص عل اللعة »كا تخلص عل التكلام س 
طريقة الدقهاء وساغهم حتى من الماحية الشكلية » وريصف السيوطى طريقة عاماء اللعة 
المتقدميس ى تعليمهم فيقول « وطائف الحافط فى اللعة أر بعة » أحدّها ‏ وفى العليا ‏ 
الإملاء م أن الحفاط من أهل اللحدي يث أعمم وطائمهم الإملاء وطر يقتهم فى الإملاء 
كطريقة الْحدّثين سواء يكت المستملى أُوّل القائمة ملس أملاه شيحنا فلان محخامع 
كدا يوم كداء ويذكر التاريح » ثم بورد المملى بإساده كلاما عن العرب والعصحاء فيه 
عريس يحتاج إلى التعسير » ثم يعس » و بورد من أشعار العرب وعيرها بأسابيده ومن البوائد 
اللموية بإساد وعير إساد ما يحتاره » وقدكان هدا فى الصدر الأول داشياً كثيراً » ثم مات 
الحعاط » واقطع إملاء اللدة س دهس مديد واستمر إملاء الحديث 22 وآخحرس عَلِيه 
أمل على طريقة لعي أبواققاسي احاح »ل أمال كثيرة تلد صصح » وكادت وهاته سة 
تسع وثلاتين وثلياثة » ول أت على أمال لأحد 0ع 

كان هؤلاء العلماء التقدمون يعون معارفهم معنا إل حات :تجن اعتكة 
لارناط نينا » وكان اهتامهم ينض غل الحرئيات. على حادثة واخدة . أو صورة ص 
مواقت ام 1 له بالط احور عل ا د اق و كل امد ( التوفى 
عام ممكه ‏ عدم ) ء » دل فى كتب القالى (التوق سة +هثم ه - 07 م) وهى كتب 
مؤلمة مس علوم اللعة ومس القصص و«التارييح » » وكان أو عمر محمد بن عند الواحد الاعموى 
العروف علام تغلب ( توق سة ه84 ه - 05 م ) يحل كلامة حب أسئلة الحاصر بس 
قثلا كان سأله سصهم أيها الشيح ما القسطرة عند العرب9 ؟ 


)١(‏ المرهى للسوطى ح ”؟ ص ١55‏ مى طعة القادرة سسة ه7١١‏ هم 
(؟) المنطم سن 6م 1 ولس ف المص ما يذل على أن هده كانت طربعته ( الترحم ) 


35-7 


أما أئمة اللعة ى القرن الرادع المحرى فقد شمروا بالماحة إلى سبح يسيرون عليه » و إلى 
تماول مادة بحثهم على طر يقة منطمة وقد كان لمرفة العرب معاوم اليوبان اللسابية أثرث كير فى 
دلك وكان السحث يدور فى تحلسعصد الدولة (امتوق عام ١/مم‏ ه س اهرة م) حول العرق 
بين السحو العرنى والمحو اليودانى » وأصل استساطهما » وقد مير أو سليان السحستانى البرعة 
الجديدة فى النحو بأن قال نحو العرب قطرة» ونحويا 0007 6 وإدا وحدنا ان فارس 
( التو عام همهم م - ٠١١٠‏ م ) يؤل لأول مرة « مقدمة فى اللحو » فيسسى ألا رى 
فى هدا سوى وليد للمتدمات ( إبساعوحى ) التى كتها علماء اللعة اليونان 

وأ كبر ما ثم على أيدى علماء اللعة هو تمحديد معانى السكيات وعمل' العاحم » ونحد 
هنا حدا واسماً يمصل نين عهدين وطر يقتين» وكان حهره الأصعهانى ( المتوق بين ٠0م‏ » 
جم ه ح لحو ملاو م ) حائمة اللعوييس القدماء الدب سكاءت كتهم لا تشتمل إلا على 
غبارات للحطباء والبلعاء والدن ألموا كثناً مى المترادف وأحرى ستعين نبا الخطاءى 
الخطاءة * فى كتات الموارية متلاد كرأر سمائة كلة معى «الشق » » وكدلك ممق كتاب 
الأمثال أ كثرما يعرص فى لمة الحطماء مس عمارات المماصلة من حو أبيص س الثلح وأحمشح 
مس الميل » وقدكان حَمْعَه وافيا » حيت لم يصف علماء القرون التالية شيئاً إليها ‏ وكان سَلعه 
قد حمم س هده السارات تلمائّة وتسعين لمع هو ألها وتماعاثة » ولم يعمل الميدانى ( المتوى 
عام زه ه ‏ ؟١1‏ م )1 كثرص قل ما كتنه حمرة» واستطاع أيريد على كل فصل 
مثلا واحدا أو مثلين أوأر بعة على الأ كتر وكدلك أحد الميدانى كل الشروح عن سلعه””© 
وفيا يتعاق بالأمثال الخالصة د أن أ كر كتات هو الدى ألمه فى القرن الرايع الحمس 
العسكرى التوق مسة هوم ه - ه١١٠‏ م 

على أن المدرسة الحديدة أطهرت يعلد عل ها كان تسل ه » ويتحلى دلك ى كتاب 
الصحاح الحو هرى المتوى عام5هم ه ١١١٠م‏ وتدل كلمقارية لهذا المح بالمسحم الكمير 
الدى أله ان در يد المتوى عام ١بس‏ ه ‏ سم م على مقدار النقدم فى البح وف الوصوح 


)2غ إخار العاماء لأحار المسكاء للمعطى ص مع من الطبعة الأورمه 3 
(؟) 1484 1910,5 ,8505 ,رطعمسااداة (؟9) 


يسيس ل لاوا ممم 


ويقول اس هارس المتوق عام مومم - 6١١٠ام‏ ق مقدمة ممبحمه المببى لحمل : 
« والقصود سكتاسا هدا من أوله إلى آحره التقريس والإناة عما اثتلف من حروف العر مية 
فكا نكلاما”" » ؛ وكان شأن الموهرى عطيا حتى إن الكت الكثيرة ألمت ف الطعن 
فيه والدماع عنه”© » بل محد السيوطى القوق عام 0١‏ ه - ٠6١6‏ م قدأ مكة ى 
الدماع عن الموهرى كتات < الافط الجوهرى ؛ فى رد جماط الموحرى 6 . وكتات الكرة 
على عند الدر وكان السيوطى قاسياً ببوع حاص على الحوحرى معاصره التوق عام .5لا م 

144 م > هقد خش فى الكلام عليه وأنى ده س الاردراء وإساءة الأدب ما يستحق 
5 

وكل العاحم التى عملت سد الموهرى فى أشه نتوسيع وشرح لقاموسه » وهنا تحد 
أيصاّ 0 حيية عد ادع ونالة هد ليشي ترا بتار 

وكدلك طهرت ف القرن الرانع دراسة حدّية للاشتقاق اللعوى » وقيت عصراً طويلاء 
وكان أستاد هده الدراسة ان حى الموصلى ( المتوى عام وم م - |٠١١١‏ م( وكات 
أمه حارية رومية » وهو الدى يسب إليه انتداع مسحث حسديد فى عل الامة » وهو السمى 
الاشتقاق الآ كر”؟ » وهو الحث الدى لا يرال يؤتى ثمره إلى اليوم » والدى يحتص مادة 
الكلمة دوى هيثتها ؛ ول يكن لعلداء لعة من العرب إنتاح أعط من هدا 

ويقيث لعة التحاطف الدارحة إلى حاس لعة الكتابة © وكان العرق هما كييراً» 
حتى نحد المؤرحين يد كرون مع العحب أن يكون فى بعداد فى القرن الثالث المحرى من 
يستطيع الكلام الصحيح صس عير 54 للإعرات » لكأن دلك لمكالطيم”*» 

وكان ما طهر فى الأدب من عدابة العامّة ومحياتهم مما حعل عاماء اللعة يهتمون ددراسة 


69 579/6 رمعءطدعمة صعل نعط أتعلسدسطء اععطعورم5 ل طعوء0 عات عابعظ5 بتعطجلاه© 
8 37,5 ك1 اقبط اندام 
(؟) معنا التقطناة© حنج 587 72,5 ,خ0لا5 ,ععناد02اه6© 
(7) طقات المسيرن للسوطى ص 4؟ ب ه؟ من إضافات اللاسر الأوروى 
(5) 250 61,5 ,514 ,00132062 هلا عن المرهر السوطى (ح ١‏ ص )١354‏ واطرح ١‏ 
ص ١‏ ؟ من طبعة مصر سة 0785م وق الكات الثانى ( الفصل الللاييب) من كات الحصائص 
تناول ان حى السكلام فى الاشسفاف ال 0 (أطر ,28 ,نقم1ن هط[ ععطنا معيقن؟9 مرعرءوع © 
0 5 ,1909 
() جمروح الدهساح ه ص ١١١‏ 


اروصم د 
لعة العامة » وما يعرض فها من حطأ » وألف أبويكر مد بن الحسن ال بيدى الأمدلسى التوق 
عام ٠م‏ م - 41ة م كتابا ى لحن العامة ؛ ثم ألف اى حالويه ( للتوق عام اماه 
١ه‏ م ) نحلب كتاب « ليس فى كلام المرب”© »4 أماما برك لعاماء اللمة 
وحصوصاً للح يزى فهو موصوع لحت حديد 


)١(‏ سة المللمس فى تاريخ رجال الأندلس لأحد بن يحي ى أحد ان عميره الصى » طعة تحريط 


ص 5م 


افصلا | بيعشر 
اللادب 


إن احتتلاط دم الأمة العر بية ودصوب قوةٍ الطيقة العلياهيها ء التى كات يدها القيادة» 
و برو رالشعوب الشرقية القدمة الت ىكاءت تتألف م أحماس محتلطة كلهده تتحلى أوصيح 
ماتكون ف الأدذب شبد حوالى عام ٠‏ ٠؟‏ همح ١٠م‏ دأ الأدسيتحرك حركات حديدة » 
وأصحت القصيدة التى حرت عادة شعراء العرب القدماء أن يسيروا عليها فى التعى بأسمى 
ماى حياة النداوة مس مشاعى شيئا طويلا على الحبل الحديد » و.دت مسرهة فى تصوير 
الشمووة واحدت تقد ما كاك تتمتع نه سن تمر”د بالسيادة وعمل أمل الذن » سد أن 
صاروا ثم الطبقة لممتارة » على تأحير القصائد وما كاءت تتصمسه مس مادة شعر المطولة 
وكدلك على تأحير اللعة القوبة المارعة التى تميص ,الخياة والمطولة إلى الحل الثالى شيئا مشيئاء 
وأحدت الأسالي المدوية الحشة تمسح الحال للعبارات الأشة » ومال الساس إلى الأوران 
القصيرة ميلا سدهسش له 

وأصح ميل الشعراء إلى أن توا فى السموس ما برهمها إلى آهاق الحياة القوية أقسل 
ص ميلهم إلى أحد ألما الباس عادة حديدة للأدب » و معان دقيقة وعمارات وأحيكة يلة 
وتيقط ى الماس ميل” إلى الطرائف الستحدقة -- وهو أحطر شىء على شعر المطلولة شجميع 
أنواعه -- وعاد الأدب مرة أحرى إلى كشف ما يحيط باللإسان فى حاصره » وأصصح يلد له 
البحث فيا حوله مس حياة متشسة المواحى ؛ وإن لم تكن حياة بطولة وروح سامية وبدأ 
العامة - وحخصوصاً عامة الدن عير المتعليين -- يدحاون فى الأدب العربى» وم لم يقتتصروا 
على تع القصائد والحسم عليها سطرهم الخاص وعلى التعى مها على أوراسهم التشعبية » بل إن اكلام 
الرسل أيصاً أصح عدم يستعمل فى التسير عنس كل ما حدٌ فى الحياة مس واح موعة 
وهكذا نشأ النثرق الأذب, سد أن كان حتى ذلك المين ممقصوراً على العلناء وأهل الدس 


سن لتم املس 


أوعلى الأ كثرعلى كتب شعريّة قليلة قلت عن العارسية ويحكى عن قوم حوالى عام 
مه سد وام م ميم فصلوأ الكلام الور على المطو 10 


رثنلا-١‎ 

كان التقدير والإحلال للكلام السثور ؛ إلى حاس تقدير الشعر » دلك التقدير الدى 
هو ميدأ كل بُرحيد » أ كر فصيلة للعرب القدماء ؛ وهم قد فاقوا ى ذلك حميع الششعوب » 
فكان 0 إلى حاس الشعراء يساوومهم ف المكانة » وكادت ملكة الخطانة 

0 حتى نشأ الاعتقاد فى يعض القبائل أنه لا يشأ يا حطيب قط 
إلامات س 60 

1 ةو ا ار ري 
يد كرون بالإيجات من يكون إلى جات الإحسان ى الشعر محيدا ى الرسائل والحطب9© 
وقد ملع م شدة تقددير الناس لفط الحس أنه أصاب أهل مكة سسلة مه - ممم 
سيل مات سمه حلق كثير » فكتب والى المديية إلى المليعة الأمون طالياً عطفه ومعودته 
لى حرف السيل أمواهم وهدم يام * وأعد إلى أهل مكة أموالا كثيرة » وكتب مع 
دلك كتاناً حمس العارة » فكان كتانه « أسر” إلى أهل مكة مر الأموال التى أمدها 
3 4 

وأول صورة تحلى فبها اعنام الأدماء مما بحيط مهم إقمالم علىدراسة أحلاق العامة » فثلا 
حوالى دلك الوقت ألف أنوعمال الكاتب كتاناً فى أحلاق العوام » وصف ديه أحلاقهم 
وشيمهم ومخاطنامهم وسماه الملهيى”* ؟ وكدلك ألف القاصى تمد بن اسحاق الصيمرى » 
قامى صيمر » المتوق عام ه/ا؟ له - 6م م » كتات مساوى” العوام وأحسار السعلة 
والأعتام”"© 


)١(‏ مروح الدذهب للسعودى جح لاص 41* ل م4؟ 

(؟) الأعانى س ١8‏ ص ١/*‏ 

(*) بسن المصدر مم ؟ ض 6" 6 وكات التعر والشعراء لان مده » طعة بروككان ص 45ه 
(؛) كاب المحاسن والمساوى للق ص 416 -- 415 

(5) مروح الدصاح ه س 88 

(0) الإرشاد لاموث م دص ١‏ 4 ح- #ء؛ 


عمسم لب 


وكدل ك كان وضف حياة الدن من الموصوعات التى أحب الماحط معالحتها"؟ وهد 
الأديب للتوق عام ده؟ ه- 54م م والدى م السكثير مر المكايات الطريعة عن 
دمامة حلقته سدكابت عيناه خاستايين : وكان تطذء أنروو7؟ حت هوأ واللثراليرق الحديق 
ويعتشره التعالى ول كان اله © 

وكان من عادة الور بر ان العميد أ كب ركتاب الرسائل الدنوابية إدا ورد حصيرته أحد 
مس سستحلى الم وأراد امتحان عقله سأله عن بعداد وعن الخاحط” ؟ » ولدلك ذُعى ان العميد 


الماحط الأجير 990 
وى : ثادت س قرة العالم المشهور أنه قال ما أحسد هده الأمة ( الإسلامية ) 
إلاعلى ثلاثة أمس أولم عرس المطات ء والثانى الحس النصرى ء والثالت أو عبان 


الا 60 00 التوحيدى - الدى ربا كان أعطل كناب النثر العربى 
على الإطلاق ‏ كتانا ى تقرريط الحاخط ؛ و ملع من مر بد اهتامه ندلك أنه د كر الملساء 
الدي كانوا يفصاون الماحط وس عط مكاتبو 2 و بلع من تقديره الحاحط أنه كاب 
يسلك مسلكه فى تصابيعه » ويشتعى أن ينتط فى سكي" 

وقد كتب الماحط ىكل شىء ؛ من الكتانة فى العليين”؟ إلى الكلام عن بى 
هاشى” 02 ون 7 الي ان إلى الكلام عن الصّاب ؛ وص الكلام ى صعات 
الله إلى اكلام ى قنائح ما مج من كيد النساء 


)١(‏ طرار امالس لضهات الدين الفاحى طبعة فصر 2م8١١‏ ها ص 57 وما بعدها 

)ين الإرشادح 5" ص 5ه 

(9؟) يمه الدهر ح ؟ سن 98؟ , وقد ع الاجررى التعالى نسنة تأنه حاط شاور ألر معدمة 
كاف الإجحار والإجار لثعالى طعه الفاهرة ١845417‏ س ه 

(4) لطائ المعارف للثعالى طبعه أورنا ص ٠‏ ١ء‏ والإرساد لاقوب سح 1١‏ ص 385 )١(‏ 

)2( يسمه الدهر ح ؟ ص م 

(3) الإرساد ح 3 ص وه “م 

(19) نس الصدرح ه ص ١8م"‏ (4) مسن الصدرر ص 8*؟ 

(5) المسطرف جح ؟ ص 978؟ ل ولا طعة مصر ؟ 18م أما مقدار بأمير الحاحيل فيا 
كسة من السحرنة بالمعامين تكب النويان الحرلة /١‏ لى كات تشخصية العلم من أ كبر صدورها *هو موصوع 
لحب » اطر 448 ,1 ,قنتصناة بطعيعم 

)١ (‏ رهر الآذات لاحصرى على هامش المفد العريد جح ١‏ ص 55 وما بعدها 

)١١(‏ ذاكر التوجى فى الفرج عد السدة( ح ؟ سن > ١‏ ) كاناً لاخاخط سمى كنات اللصوصض 


سس وباج ست 


وكان أساوب الحاحظ مستحدثا لم يستحكم فى التحر بة » وكثيراً ما يشوف طر يقته فى 
الكتاءة الثرئرة والاستطراد إلى جد الإملال » ولكن هذا بعينه هو ما كان موصع لدة 
المحنين بالحاحط ‏ وكأنوا يشغرون أنه إقاد لمم من طريقة العلماء السائدة إلى دلك المين 
والتى كاءت تقيلة لكثرة ما فها مى الحد وإطهار العل » وكان المححنون بالخاخط يعتيرون 
البُررة الطبيعية الجيلة هما تعمد الخاحط أن يعالحه وقد قدرالمسعودى حوالى عام ؟00 ه ‏ 
44 م قدرة الماخط على السيق ومدح متانة ساء تآليقة تقوله. « وكان إدا تحواف مَل 
القارى" وسامة السامع حرح من حدّ إلى هرل » وس . حكة لبعة إلى دادرة طر يمة 6 
ويد 5 المسسعودى كتب الداحط فيندأً بالبيان والثنيين » ويقول إنه أشرت كت الحاحط 
0 لأنه سمع فيه مص المثور والممطوم » وعمر الأشعار» ومستحس الأحمار » وطيع الحطب» 
مالواقتصرعليه مقتضر لا كتى نه”1" 6 ويشية المسعودى الصف الحيد أنه حاطب ليل » 
لأنه يد كر ى تصبيعه سكل بوع'") 

ثم إن التصوف الدى حاء حوالى أوائل القرب الثالث المحرى على أثر اصمحلال 
ارو العربية ونصوب قوتتها ساعد كثيراً على دشر الأدب وحعله شعدياً وعلى دشر الكتب 
بين الجاهير » وصمعها بصمعتهم » وساعد مساعدات كيرة على تقوية االدهب الواقعى الطبيعى 
- 5 فيل ذلك أيضا فى الآدذات الأخحرى - هذا إلى أن أهل التصو ف كانوا يشعون 
على العلماء وعامهم » ويعتمدون فى العالف على عامة الناس » وكان هدا التصوف يتحه إلى 
وعط العامة وتحليل حياتهم والعماية حاحاتهم » وقد تأثر مكلامهم وأساليهم وأحيراً فإنه 
يتصح لنا أنه لولا اصمحلال الطريقة والروح المر بية القديمة لما دحل السحم فى الملاعة 
العر بية بى دلك العصر 

وكان لا نرال فى مأثور العرب قليل” من المثر الوتى السحوع “ وكان المسلمون ينفرون 
من هدا السحع بور المسيحيين فى الامبراطورية الرومابية من الأوران القدعة الناقية ع 
البونان والرومان. وينين لما الحاحط المتوى عام ه؟ ه - 858 م علةكرامية الأسحاع » 
(1) السعودى فى يوج الدهب ح 4 ص 4" > وقد طل هذا السوم س اللد والمرل مسوناً 


للخاحط عند مؤرحى الأدب > وقد ذكره كشر من الأدناء اطر ملا رسائل الواررى ص ١87‏ 
زفق مميوم الذهب ملاح 4 ص 5ه؟ 


فيقول « وكان الدئ كيه الأسحاع سيمها ء وإ نكاءت دون الثسمرى التكلف والصنعة 
أن كهان العرب الد كان أ كثر أهل الحاهلية يتخا كون إلمهم ء وكانوا يدعون السكهانة 
كانوا يتكهنون » ويحكون بالأسحاع قالوا موقم النهى فى دلك لقرب عهدهم الماهلية 
ولمقيتها فهيم وف صدو ركثير مهم فلما رالت العلة رال التحر مم10 0 
على أن المسيحيين الدين دجوا فى الإسلام وكان لم الشأن الأ كبر ى دلك العهدكانوا 
قد ألهوا استمال السحم فى مواعطهم الديبية » وكذلك يطهر أنه < حوالى منتتصف القرن 
الثالت المحرى دجل السحم عند السلمين ى اتمطب الرسمية » ومحد كثيراً منه فى كتتات 
وحّهه الحليعة للمسامين » وإن ل يكن كله مسحوعا”؟ » 
وكات طريقة كتابة الرسائل نحالا للتمريى على إطهار صور السلاعة وأساليها» ول 
يعدم قط بين الأدداء من ميأءه للاعتمارات الديدية ى كر اهية السحم » فكان يكتب سحماً 
كالسحم العرنى القديم الذ ىكان لازال موضع إمجات ويحدثنا الماخط أب عامة أهل 
عدا د كانوا يحعطون رسالة إبراهيم ن سيانة إلى يحبى ن حاك الترمكى”؟ ؛ وكان فى هذه 
الرسالة ثثىء مس السحع 
على أن الرسائل الدبوابية كانت هى مقياس العرف اللعوى العام © وتحد وررير الخليعة 
الأمون حوالىعام ٠‏ ه يكتس كتابة مرسلة لا سح وها" 4 وقد امتهى إلينا لان ثواءة 
الكاتب ( المتوى عام //ا؟ ه ‏ خم م ) رسالة وها بعص السحم ؛ وكان هدا الكاتب 
معروفاً بالتكلف فى كتابته*؟ » وكدلك محد الكتاب الدى أنشى" لل الأمويين » 


وكان تراد قراءته على ميم المائر سعداد سة 84؟ ه - 7م م » رأ مسلا » و إن كآن 


١١* س‎ ١ كات السان والس ح‎ )١9( 

(؟) 1 65 5 ,1 رعدعمامليطم معطعقرطوية عن سعومسالمقططة معطجقام0 

(*) السان والمى م ؟ ص ١١4‏ 

0 الكدى ص 4486 -- 45 » وى مواصم كثيرة من كنات سداد لطفور . ونمد العارى؟ 
كااً من العتصم إلى عند الله تيظاهر » وهوير مرسل لاسحم فيه ابطر رسالة فى الصدابه للوحيدى 
ص 4ه حب هه من طبعة فسططيده 

)2 الإرشاد ج ؟ سام 


لا يخاو من أثر طييف للسيحم7١؟‏ وحوال هذا الوق تكتب أحد المشكين فى الدبوان ص 


زفق 
رامع 


على أن السحع قد أصمح حوالى عام ٠‏ -" ه هوالطريقة الحديدة الستحدتة عبد كبراء 
سداد » سحد المليمة القتتدر يكتب إلى عمال البلاد سحعا”” > وكذل ك كان الور بر على ن 
عسى يحب كتنه بالسحع الكثير”* » ولسكن أمس السحع لم يصل فى سائر أحراء الملكة 
إلى مأ وصل إليه سعداد » فكابت رسائل الور بر ان حافان السحوعة تقع أدى عمال الولايات 
موقم الشىء العريب” ؛ وكان أصحات الدواوين فى اللاد يكتون على الطريقة القدبعة س 

. ردن 

عير سحع”"* » ثم انتشر السحع قال ان حفاحة « من كات الحدثين م كان يستعيل 
السحم ولا يكاد يحل نه » وهو أبو إسحاق إتراهي بن غلال الضانى وأو الفرح العروف 
النتّعاء ؛ و٠هم‏ من كان يقركه و يتتحسه ؛ وهو أو الفصل محمد بس الحسين العميد » وطريقة 
عير هؤلاء استماله رد ورقصه أحرى 0 سب مأ وحد من السهولة والتسير والا كراه 
والتكلفت20 «0 

ويح عن الوريران عناد » وير المومييين » أنمكان ولوعا بالسحم إلى حد الإإتراط 
فيه » ويقول التوحيدى عن هدا الور بر « وكان كلفة بالسحع فى الكلام والقلم عند الحد 
والرل بريد على كلف كل من رأيناه فى هده البلاد قلت لاس المسبى أبن يبل اس عماد 
فى عشقه للسحم ؟ قال يلع نه دلك أو أنهرأى سحمة تبحل” بموقعها عمروة الك » ويصطرت 
مها حمل الدولة » ومحتاح م أحلها إلى عرم ثقيل وكلفة صسة لما كان يحف عليه أن 

. وما سدها‎ 5١55 الطرى * ص‎ )١( 

(؟) الإرساد لاقوب سم ١‏ ص 247 وللسكى الرسالة الى شير إلها الؤلف هنا هها سحم » 
وكانها ان ثوانة يمه , والغيب ها أن الؤلب سيد على أعن حرثى بنى عليه فاعدة “ وقد قعل هدا كيرا 
فى أثناء كانه وما يدل على الاصطرات فى استاحابة أن ان أثوانة كان مسئاً فى دوان القدر » وقول 
الؤاب إن المفدر كان تكب إلى عماله سحماً [ الترحم ] 

إفية كات الورراء ص امم وما بعدها 

(4) الإرشادح 5١‏ س 4 ء وكاب الورراء ص لاا ؟ 

)هم اطر مثلا من سحعه فى كات الورراء س /971؟ 


)١(‏ اطر متلاا كات صاحب الأجار إلى سداد من لده الدمور ‏ عرس ص وم لد ع 
(/1) اي حفاحة فى مقدمة كنات الحط لانن ساتله ض ١5‏ 


2 


سس ارب اس 


يحليها » مل يأتى مها ويستعملها”'؟ © ويقول نقلا عن اس العميد إن الصاحب حرج من 
البى متوحياً إلى أصعهان » غاور فى طريقه قرية كالمديية إلى قرية عاممة وماء ملح » 
لا لثىء إلا ليكتب قائلا . كتانى هذا من الو مهار » بوم البنت بصب الهان؟ © وهذا 
ماحكاه التوحيدى ؛ وكان أَثْل أهل رمانه * وهو الدى يقول عن ان عناد أيصاً إن كان 
عنده أو طالب العاوى ؛ فلحقه عشى سس كلام ان عناد المسجوع ؛ فرش على وحهه ماء 
الورد7” وهدا هو شأن السحم إلى البوم680 
ورسائل القرن الرادم المحرى فى أدق آية من اردهار الس الإسلاى ‏ ومادتها مى 
أهس ماعالحته يد السان » وهى الامة * ولولم تصل إلينا آيات الس الميلة التى صعتها أيدى 
الاين فى ذلك العهد من الرحاح واللعادن لاستطمنا أن رى فى هذه الرسائل ملم تقدير 
المساميى للرتاقة الرقيقة » وامتلا كهم لناصية البيان ى صورته الصعنة » وتلاعهم ندلك 
تلاعناً ؛ وليس مس محص الاماق أن كثيرا س الورراء فى دلك العهد كانوا مى, أسائدة 
السان وأعلامه » ولدلك استطاعت رسائلهم وهال مر اهدر نا نايا تخليقة أن اسن 
كشا اماس وكان من أولئك الورراء الحصيى ؛ وان مقله” , والهلى”"؟ » وان العميد؛ 
والصاحب برعناد . والإسكاق ور يرالسامارين. وك أن الإسكا كان أ "كتب الناس 
ى السلطابيات » دإدا تعاطى الإإحوابيا تكان قصير الناع”" وهدا يدل على الْمَيير الدقيق 
س بوعى الرسائل وكانت الرسائل الهامة مثل كتب تولية الهال وحوها تكتب فى ديوان 
حاص يسعى ديوان الرسائل » وهو دبوان لم تَحْل ممه حكومة ما وقد بلع من الساية سهدا 
الدوان أنه قَلر معداد لإراهي ن هلال الصالى المتوق عام 4م ه -- :5ه م ؛ وكارنب 
أ كبر النشئين فى النصف الثاتى من القرن الرانع المحرى » مع أن الصانى طل طول حياته 


)00 الإرشاد ح ١‏ ص و" 6 يمن المصدر ح ؟ ص 548؟ 

(؟) الإرشادح ؟ ص 4 " 

(4) مم شواد قليلة حدا , تقد كان وزير مشمهور من وزراء الراعلن الأولن يحب البحم » 
« وكان على طرنقة قدماء الكنات » > انطر المتحب فى أخار المعرت للفرا كثى طبعة مصر ص 5 ١‏ 

(5) رسائل الحواررى ص هة؟ (5) المهرست ص ١١4‏ 

(9) تيمة الدهرح ” ص ١١5‏ ىح 4 ص "١‏ ع وكاب الإرشاد جح ه ص ١9؟‏ 


يعشق دي الصاءئة » ويصر عليه ؛ وقد عرصت عليه الورارة » إن سل وأنى”" ونا 
مات ألفى شب العاو بين » مع علو ميرلته فى اديس » قصيدة فى رثاء هذا الدى رفص 
الإسلام ؛ وهدا يدل على أن قيمة الإنشاء اليد كات فى بطرهم أعطم من قيمة صحة العقيدة 
وكان الصانتى يعرف قدر نمه » وهو يقول 5 

وقدعََ البلطان أى أمينه وكاشه الكاق السديد الوم 

ماف شاه :ولمى اللطلفايك .«توضيى لداعي نيا الف يق 

ولى اث تصحى اللوك «قيرة إلها لدى أحدائها حين تطاق©© 

وتنقسم رسائل كلها قسمين فى المرء الأول إسمال لاحطات الدى تراد الإحانة عنه » 

وهدا القسم كان يتيسح الال لإطهار الأدب فى الشاء على المُرسل وامتداحه والدعاء له » 
فثلا كتب الصانى عن الور ير اس بقية إلى قاصى القصاة » فقال ى أول الكتاب « وصل 
كتاب قاصى القصاة بالألماط التى لو مارحت المحر لأعدته » والعانى التى لو واحهت دحى 
الليل لأراحته وأدسته9© » » ثم يعصى فى الإحاءة عن الكتاب متدثًاً وله وههمته 
ولاترال رسائل الصالى تقرأً إلى اليوم مع لدة يحس مها القارى' و إصحات بامتلا كه عبان 
البيان وقى تلنس موصوعها ثوياً مس مال الإنشاء القثيب » وحتى لوكان الكتات 
يعارل لمارا مرعرعه قي بايا أن لمت فلت القاة. .ركان لفان ام 
رسائله سارات حميلة مسبمة مسحوعة ق أوها وا حرهاء مليئة بصروب الحارات والاستعارات 
وأنواع الحناس > ومع هسدا لا بحتتى الع بين صمط الألعاط » ولا يطعى عليه حمال الألماط 
وموسيق السحم » نحيت يستطيم القارى' أب يعهم الراد مس عير تلك الشقة التى يعابيها 
الإسان فى فهم رسائل من حاء هده وحتى لوترحمت هده الرسائل » وحرّدت سكل 
ما تتحلى نه . وعٌرصت على صورة تمقدّها الكثير مى انها » هامها لا ترال حليقة بالقراءة 
ولد كر م سأمثلة الرسائل الدبوابية التى كتها الصانى كتاناً عن عر الدولة إلى ان عمه عصد 


؟؟:١‎ ص1١ الإرشادح‎ )١( 
8 ص‎ ١898 (؟) رسائل الصانى طبعة عدا شان‎ 
5177 بتسمه الدهرح * ص‎ )( 


سس جم امم 


الدولة حواناً عن كتات عصد الدولة الدى أشسيره فيه متيح حمال القعص والسلوص سسسمة 
باه" هو ب حككم 
و وصل كتاب سيدى الأمير عصد الدولة أدام الله عمره ' عا سهل الله على يده » 
ور يله و. ركته س فتح حمال القمص والنلوض » وما بلعه » أدام الله علواه ! من أهلها 
المعادس كانوأ له ؛ العادلين عن سيل الله » حتى استبرطمعن مَعقل بعد معقل ؛ واستباحهم 
فى مويل سد مويل » وقتل ما نم رافق انيه » وأناد حصراءم وعبراءتم » وعى 
معالمهم و تارم ء وألأم إلى اللإدعان وطلب الأمارن » ونسلم الرها » واللرفراح 
الدحائر » والاستقامة على سواء الدس #والدعول ويخصية المسامين ؛ ودومسته وهدتثت 0 
على ما مسح الأميرَ عصد الدولة » حمدٌ المتحقق عا أهاء الله عليه » المعتمط ما أرله إليه » امشارك 
له فيا بخص ء المساهم له فيا عه » ووحدت الأثر ديه كيراً عؤثّره » والتدبير حليلا كديره ؛ 
وتلك عادة الأمير» أبده الله ! فى الصمد للماسد حتى يصلح » وللمعتاص حتى يسمح» وعادة 
لله عنده فى العوبة الصامسة للمحاح » الكادلة بالملاح ؟ ها ترد على" م حهته دشرى إل كبك 
متوقنا لتالية لها أحرى » ولا أستقل مها شّكر ماص سالب إلا ارتهبى تترقب حادشر 
مُستأيف ؛ وله أسأل أن يينئه تعمتة » ولاه موهنتة » ويتلعه فى الدين والدنيا آماله » 
الب ع بي سك نا » وكلته العلا 
هسم » قلوا أم كتزواء ويمكنه مس تواصيهم » سالوا أم حار بواء و يقودم إلى التسليم له 
رصوا أم كرهوا 2 ِلاأَعْدَمّه و احتصه نه من حساء وكرامة » وطاكرَه ده من إعلاء 
وأناهة »مر بدا تتصل مُنْهُ إليه » وتحل عائدته عليه تحوله وطوله » والأمير عصد الدولة أطال 
الله قاءه ولينّ مواضلتى عا يبيحى من أجماره » ويسطى من 1 تاره » و يسسربى مرعافيته » 
ويؤسى س سلامته » وأمتثله ص أمره ومهيه » وأقف عندة مر ال حله ورعة ؛ إن شاء 
شق 
نم انتقل ااستعال الأسالي الْمحَلاة بالسحم من الرسائل السلطابية إلى الرسائل 
الاحوابية ؛ على أنه ى القن الثالث المحرى كتب الأمير الشاعى اسالمعثر إلى الأمير الشاعر 


)١(‏ رسائل الصالى ص 5ه - ممه 


مد #43 سب 


عنيد الله ى عد الله ى طاهى رسالة تعرية ع وهاة روحته » وقد رد عنيد الله على ان العتر 
شا كرا » وكلا الرسالتين دثر سرسل » ولا سحع فيهما"!؟ أماى القرن الرادم فكان لا يحطر 
على البال أن تكتب مثل هده الرسائل من عير أن يكو فها سحم 2 وقد عط شأن هدا 
الس » س كتانة الرسائل الحيدة » فى أواحر القرن الرادم حتى كان الناس يستطيعون أن 
يعيشوا هده الصاعة »كا عاش الشعراء قدعاً من التكسب بالشعر وكان أنو نكر المواررى» 
التو عام #مم ه ‏ مه م » أشبر كتات الرسائل الإإحوابية » وقد طل رماناً طويلا 
أ كبر كتات العرب 

كان أصل الخواررى من طبرستان ؛ ومولده ومدشؤه حواررم © وقد تقلب فى الملاد » 
وشراق وعراس » واتصل محجميع الأسراء تقريناً ى شرق الملكة الإسلامية فورد تخارى 
وبيساور » وهراة » وأصعهان ؛ وشيرار» وعيرها”” وكانت رسائله نوكه إلىالأسراء والورراء 
والتصاة والمال والعاماء واللعويين » وكأن موصوعها ما برد بى الرسائل عادة من النهبشة 
الأعياد » وبارتماع النصم ء وبالمحاة مس الشرء والتعربة بالوهاة » والكتابة بعد نكنة 
أو حمة أوحلم » والسكتاءة ممماسة المرص ؛ أو الحروح هرب » أو للشكر على هدية عن 
رسائله رسالة كتها إلى صاحب ديوان الحراح حاء فيها ١‏ حيث صرت أَلْرّم حراحاً الترم 
سوامدرٌ أصعافه المحترى » وأصابيق فى صيمة وهب أمثاقًا عذاى المي السوى لأنى تمام 
الطانى وقد عرف الشريح أنى لا أقى على الصَمْب » ولا أحل إلا خطة الصف فإن 
رأى ألا يفحم حراسان بلساتها » ولايحليها من سيفها وسسنانهاء فل » , فوضّع صاحب 
الم ع ا 

وكين أن .ميف اللواررى تهات إله كثوا من القدلاميد + وخضوصا ين النقياءة» 
ونحد فى رسائله الكثيرَ موّها إلى بلاءيده الحدد أو القدماء » وما رسالة شكر فها رحلا 
على اصطباعه فقبباً 0 ومن أمثلةها كثنه لضن تااميدة و كلك عارائع» 

(؟١)‏ كاب الديارات للقايشيى ص 45 ١‏ وما عدها 

(؟) ,يسمة الدمر جح 5 ص ١١‏ والصفحات الاليه 


(؟) رسائل الخوارربى ص 8١‏ 
(4) رسائل الحواررى س ١١5‏ 


سوس سد 


عمدى تحمس وشهامات وأنواث ونا كورات » أفرح تأولما » وأنشطر ورود ثايهاء وأشكرك 
على ماصيها » وأعُدٌ الأيام والليالى على ناقيها » فكي على" مسوادّها » ووفر على أعدادها » 
واعلم ألى أحنك حياً متكا وباديا 
أحنك مالوكان بسن معاشر ص الباس أعداء لير التصاهيا 

وأنى 1 س بك حاصراً » وأتنتاق إليك عائنا » شوقاً لو عرهته لتكدرت على الورى » 
وم تم وربا لأهل الدييا » وكست” لاتنظر إليهم إلا ممؤحر عينك » ولا تكامهم إلا سمس 
ششك0؟© » 

وأوفارنا بين رسائل المواررى ورسائل الصابى لوحدا هده أ كثر اران » وأقل مسالعة » 
ور ب إلى الواقع ؛ وكان أهم ماعيد الحوارربى الْحسّات البديعية والسلاسة » أما موصوع 
الرسالة ههو عثانة حيط يسح السان حوله ترات حياله ودلاعته »5 يلتف السات المتسلق 
حول الحيط الدى ينصب له ؛ وبين هذا الأساوب و بين الأسلوب العربى القديم كثيرس 
وحوه الشسه » س شعف االألماط الحرلة دات الحرس » والتشبهات الحسة » وقلق بس 
الكاتب »© عير أن ماكاءت تتطوى عليه المروسية قدعاً مس سل العاطمة وقوتها قد تعير 
وصار موصع سحربة * وهده فى الصورة الوحيدة التى أتيحت له فى محتمعات الدن 

أما الصماتة ارقسية الى اتعيف ينا أمارك الكوازوق» كين أبس سنات الأسلرن 
الساحر وثى الممالعة والتكرار والحشو ؛ وهو يعمد إلا باعتدارها طريقة سية ى السكتاءة ٠‏ 
ف ذلك فى إحدى رسائله «فلان أنطأ على » دليت تسعرى الرريح قامته » أم الأرص 
اشلسه » أم الأهعى سهشته ‏ أم الساع ادترسته » أم العول أعوته » أم الشياطين استهوته » 
أم أصاته ناثقة » أم أحرقته صاعقة » أم روسته امال » أم اعتاله المجال » أم اشكس 
على طهر حمل » أم تدخرح من رأس حمل » أم وقع ى بير » أم اعبار عليه حرف شمير » 
أم حمت يداه ؛ أم قمدت رحلاه » أم ضر به الخدام» أم أصابه الترسام » أم حمس علاما 
فقتله أم ناه ى البراء أم أعرق فى البحر » أم مات من اللر"؛ آم سال نه سيل راعب » 
أم وقع فيه سهم من سهام الأحال صائب » أم عمل عمل أهل اوط فأرسلت لبه تحار 


)١(‏ رسائل الحوارربى ص 5لا 


سن اعم لم 


من طين منصود مسومة عسد ربك : وماهى من الطالين سعيد 561" وكتب إلى 
رخل طلت سحل من رسائله <«0 ولوقدرت لحملت الورق من حلدى » بل من 
صصص حدى » والهلى من سابى » والمداد من أحماتى 76 وقد تؤتييا سالعته ى كثير م 
الأحيارب جموعة قبمة س الأحوال المتعارصة التى قد تعرص فى حياة دلك العصر » 
كالدى كتنه المواررى إلى أنى على الملعمى لما هارق الحصرة وورد بساور » ومما قاله 
فى وصف حاله « حتى لقدركمت عيرداتى » وأ كلت عير سقتى » وبرلت بيت 
5 » وأكلت حسيراً سراً » وحرمت العيى » وشرنت الرسسى » ولست الصوف 
ق الصيف ء والتردى فى الخريف » وكوتنت مواحهة" ء وحوطت بالكاف مشاهة » 
علدت وهف انال أعى أخرياك ارال + واطرق سن > كان دوين نع 
وحالمى من كان يحتلف إلى" » وحتى لقد شرت عل حاريتى » وحرت داتى » وتقدمى 
فى السير رفيق الدى حمعى وإياه طريق » وحتى إلى أحدت الدر الحيد ؛ فصار فى يدى 
ستوقاً » وقطعت الثوب المشترى » هصار على بدلى مسروقاً » وعسلت ثيالى فى تمور » فمامت 
الشبس :ولغ اللسحاتب ؛ وسافرت فى خُريران فعصفت اليج وسد الأفق الصا » 
وقد ت كل شىء ملكته عير عرصى الدى عهذه الشبح معى وصيرى الدى عرهه مى 6”") 
وقد يصل «استعال الحشو والتسكرار إلى ملاطفة من بوحه إليه المطات وعغلقه » ويد كر 
لما مع دلك موعة مس الكتب التى يستطيم الإإسان أن يرحع إليها حيما بريد أن يكتب 
حطاناً م السحع الس »؛ فقد حاء فى إحدى رسائله « د 5 السيد أنه كتب حوات 
كتانى من الطهر إلى العصر ‏ ولقد استتطأته على ماأعرقه من “مد عوره » وعرارة تحره » 
ولمكبى أعلقت دا الخواب الى » وأرحيث له ححانى » وحمت إلى نش ركتب آدانى ؛ 
وحلست من الدواوين بين آل الحراح وآل نويه وبى الحصيب وبى مقلة » ودشرت س 
القارآل يرداد وآل تتسداد » وحشرت من الآحرة ابن المققع النصرى ؛ وسيل بن هارو 
القارسى ؛ وان عندان المصرى ؛ والمنس بن وهب المارثي » وأحمد بن توسف الأموى » 


20 
)١(‏ رسائل الخوارري ص 88 7 
(؟) مس الصدر ص 5 ١‏ اطر أنمآ ص 548 
(؟) رسائل الخواررى ص " 


اوس ل 


ووصمت عن عيى عهد أردشير ن نامكان » وعن يسارى كتاب البيان والثنيين » و بييدئ 
فصول رر جمهر بن التحتكان » وقبل دلك رسائل مولانا الصاحب » عين الرمان ؛ ورين 
الشيب والشان ؛ ثا رلث أسرق من هدا كلة » وأنطر مس داك هقرة » وأستمير من هناك 
ادرة وتيقة » أعصب الأحياء على باهم ؛ وأنش اموت من أ كمامهم » وأناى أثاء ذللك 
رطس اللسان بالدعاء » رطب العيب. بالنكاء » أدعو الله التوفيق والتسديد » ونامصمة 
والتأبير0»© 0 

على أن المواررج كان فى بطر معاصرة الممدالى ( وكان هذا أصعر سسا من الأول ) 
لا حمس س اللكتاءة « إلاهده الطريقة السادحة وهذا الموع الو احد المتداول مكل قر 5 
التساول لكل و ( 

وكان أنو العصل الحمدالى هو رعم الطر يقة الحديدة والحاتى لا ء دارق مدان سة ره 
وهو مُمَسَلُ الشيمة » عصصٌ الحداثة( كان ناهر الثاية والمشر بن ) » وورد حصرة الصاح 
فى فارها 0 ثم ورد حرحان 9 وأقام مها مدة » وواق يساور سة وس 0ع أى 
سد أن فارق وطله ناتى عشر عام > ثم شحر ينه وبين ألى بكر المواررنى ما كان سداق 
عل أمره ؛ وانيك صلته إدلم يكن ى المسان أن سترى للحواررى أحد * هلما تصدى 
البداق لناعكه ورت نبا كاتنات وناظ اك وباملات زوفن هدا قوم وداك 
آخرون » وحرى من الترحيح هما ما نخرى نين الحصمين المتصاولين » طارد كر الهمدانى 
ى الآداق » وارتعع مقداره عمد اللوك والرؤساء ‏ ثم أحاب الموارريى داعى ربه » خلا الخو 
للهمداتى » وتصرفت به أحوال حميلة » وأسعارث كثيرة » ولمييقم بلاد جراسان وسحستان 
وعرية بل إلا دحلهاء واستماد حيرها ؛ وألق عصاه مهراة » ثم صاه أنا على الحسين ن جمد 
المشائى ء وهو الفاصل السكريم الأصل » دانتطمت أحوال أنى الفصل مهده المصاهرة » 
واقتى ععوبة صهره ومشورته صياعاً هاححرة » وعاش عيشة راصية » وحين بلع أده وأربى 

(1) نس المصدر ص ه؟ 

(؟) رسائل الحمدانى طعة مروت ص 5/, 


() هسدا هو الصواب 5 فى الإرساد لاقوت (ج ١‏ ص 55 ) ,لا 846 هك فى نسمة الدهسن 
الثعالى (ح ؛ س ١١8‏ ) 


اوعس ل 


على الأرعس مسية تأذاه ريه فلناه قى سسة ة"* ه ء « فقامت عليه بوادب الأدب واشل 
حل الف" 5 

كان أم المصل مشهوراً مدكاء القريحة وقوة المعط * وكان بنش القصيدة التى لم 
يسيمها قط , وثى أ كثر من ححنين نينا » فيحفطها كلها » ويؤديها من أولها إلى آحرها » 
لا جرم حرفا » ولا عل م7 وكان من المحائب التى يقدرعليهاء ويسحر عبها الحواررى 
أنه كال يستطيع أن يكتب كتاناً يقرأ فيه حوابه» أو كتانا يقرأ مم آحره إلى أوله » 
أوكتانا إدا قرى* من أوله إلى جره كان كتاناً » فإن عكست سطوره محالفة كان حوانا » 
أ و كتاناً لا بوحد فيه حرف ممعصل » من راء يتقدم الكلمة أودال بيعصل عبها » أو حاليا 
من الألف واللام » أومن الحروف العوامل » أوأ وأول سطوره كلها ميم وآحر. رها مي ؛ أو كتاءاً 
إذا قر" معرحا وسُرد معوحاً كان شعراً » أو إذا فشر على وج دكان مدعا » وإدا فسرعلى 
وح هكار. قدحا" وكان هدا وأشياهه يمير أعلى درحات القدرة على الإشاء فى 
دلك العصر 

وكدلك يعيب الممدانة الحاحط بأ كلامه سمل » قليل” الاستعارات » قريب 
ناراك وآن القاعظا وا قاد للريان الولز صنل > كو من عفان 1 + 

عيؤآن ونان المملذاى الى" انتيت إلبنا لم :دنا لسن اللط مكل هده : الأسازائته 

لمعتاصة » معى قد كما مشقة دلك ؛ ولكها أ كثر التواء وتكلاً من رسائل الموارربى 
وأحمل «التشيهات البعيدة الطاب وبأنواع المناس 

وقد طهر ثىء حديد تحاور أساوب الرسائل » وهوالميل إلى القصص والحكاية ؛ 
فحد الأدناء بد كرون فى سياق رسائلهم بين حين واحر حكاياب طويلة أوقصيرة على 
سيل القثيل * مثلا يشي المندانى ى إحدى _سائله حال الطامع الدى يذهب به الأمل 


)١(‏ نمه الدهر س 54 س ١58 -- ١51‏ ونذكر ان جلكان (ح ١س‏ 58 -- 5س 
طبعة مستتعلد ) أن يديم الرمان مات من السكه » وتحل دقة ء فأقاق فى قيره > وسمع صول باللبل » فننشوا 
عنة فوجدوة قد ماب من هول القر 

(؟) سيمة الدهر ح 4 ص ١517‏ (؟) رسائل الحمداق ص ٠4‏ 

(4) معامات الحمدانى طبعة يروب ١8484‏ س ”7 


0 


والطمع سيدا » وائخميُ مه قريب ء حال الرحل المحارى الدى صاع حماره . يقول الحمذانى : 
00 ثم لم يكن ريت لاخل ليزي إلى ساح خباره »بوجرع ف طللز ساق 
عبر حيحول نسلية ) ع نه فى كل مهأ ؛ ويدشده ىكل مسملة ) وهو لاتحده » حتى حاوز 
حراسان » واتعى إلى طبرستان » وأنى المراق » وطاف الأسواق “مالم يحده ؛ وأيس » 
عاد » وقد طالت أسعاره » ولم تْصّل حماره » حتى إدا حصل فى بإره ؛ بين أهل وولدهء حمس 
الله أن يَاطف نه لطناً ليمتير نه ء فمطردات يوم إلى اصطله فإذا الجار سررحه ولخامه وثعره 
وحرامه قأئماً على العلف ييشره ‏ ©6006 

وهو يقول مدلا على أن الإإسان يطل هواه دائماً مع وطيه. « إب الإبل على علظ 
أ كادها لتحي إلى ملادها » و إن الطير لتقطع عرص المحر إلى مطامها » 

تك عن دى الهييين طاهي بن الحسين أنه و لما وَلِىَ مصر واناها مصرو نه قنامهاء 
مفروشة أرصها » مرحرفة حدراها » والناس ركاناً ورحالا » والنثار ينا وثمالا » وأطرقف 
لا ينطق حرهاً » ولا يرهم طرها » ولا .يهش" إلى أحد » فقيل له فى دلك » فقال ما أصع 
سبدأ » ولبس ف المطارة يحاثر وسح ( وهى )601 

وكداك يح المدابى حكاية التاحر مع ولده و يتمثل مها * وكا التاحر قد حهر ولده 
عال للتحارة ؛ وأوضاه عند ما حرج من بأد تأن حدر النعس وساطانها وكان مما قاله له 
ستحدثك البعس عمى اسمه القرّم » ويحيرك السعهاء عن شىء يقال له الكرم ؛ وقد حرمت 
الأول فوحدتة أسرع فى امال من السوس ء وبطرت إلى الثانى ووحدته أشأم من السوس ؛ 
ودعى مس قوللم ليس الله كرا ؟ بلى » ولك ن كرمة بريد ناولا ننقصة» و ينعمنا ولايصيره » 
ناكم ل برك تق يقصى » ولا ريتك حت > تكريى » فهو حدلان ؛ فاما فصلت 
المير لحّت نالمى هم العم تمق ماممة من الال ق طلية ع لذ فلذا نسح من طارفة تاه » 
رحع القرآل وتعاسيره إلى والده » هقير لا يلك قير » وقال يا أت حثتك سلطان الدهى » 
وعس” الأمد » وحياة ار » حثتنك «القران وتفاسيره » والحديث بأسابيده » والفقه بأنار بره » 
والسكلام بأعابييه » والشعر سر يمه ء والمحو نتصاريعه واللمة بأصوطا ء هالني الم وار ونور 


)١(‏ رسائل الحمدالى س ١74‏ - وبوو 
(؟) هس الصدر من لام 


سس اق ل 


والآداب خُر"! وحور فأتى نه إلى السوق وقدّمة للصراف والبرار والعطار والجنار والتقصاب » 
وانتعى إلى النقال * هساومه عن اقة بقل » وقال اق تسير أى سورة شئت » شسحى 
القال» وقال إعا سيع الكشرة الككرة لا «السورة المسكرة » وأحد الوا ترالأ يذه » 
ووصمه على رأس وده ؛ ودال يا اس الشثومة » دهت شاطير» وحثث أساطير » لا يديع 
مبا دوعقل ناقة بقل 0م 

وإدا كنا نحد عمد الهمدانى ميلا إلى القصص والحكاية » عقدكان يقال دلك عند 
الصاحب ين عتّاد وم يتصل نه اهام حاص شديد بالحالين المكدين وحكاياتهم 
وحاطراتهم ولعتهم وكان الصباحب بن عناد نفسية حفط « منا كاة بى ساسان » حمطا 
محياً وه عن أى دلث المروي الشاعن وقوه حطه مها * وكانا يتحاديان أهداءا » 
وكان أو دلف هدا شاعر؟ كثير اللح والطرف « أَحَلَق التسعين فى الأطراف والاعترات » 
وركوت الأسفار الصعات » وضرب صفحة الحرات بالجرات فى خدمة العلوم والآداب » » 
وقد دوّح التلادء قطاف اليد والصين » « وكان ينتاب حصرة الصاح س عاد » ويكتر 
القام عنده ويترود كشنهى أسعاره » فتحرى تر السماتح ى قصاء أوطاره”' » 

و تقتصر دقة ملاحطته بالعين والأدن على أحوال الملاد الأحسية» بل ثملت أحط 
طقات أمته » وثى الطبقة التى حهلها المثنمون فى العادة حهلهم لما ليس فى بلادهم > وكان 
الحاخط أيضا هو أول مز كشف عن هده الباحية > هقد تكلم قبل دلك المهد بماثة 
وى عن ن الَكدى ء وأسمائهم » وما عتارون نه » ويحتالون به7"؟ > ثم حاء النبيق 
ف أوائل القرن الرامع سقل عن الحاحط » وتوسع فى الكلام عن أضاف الكدين وأسالم 
ونوادر ه00 

أما أو دلف وإنه ألف قصيدة طويلة فى أضاف المكدّس وشرحها شرحاً واهياً كافياً 
وتقدم كثيراً على كل مس الماحط والجبق””) 


)١(‏ وسائل الجمدان ص *8؟ وما عدها 

(؟) ينمه الدهر ح #اص ١94‏ - هلم 

(*) كات الخلاء لاحاخحط ء طيبعة فان ولوي ص 47 وما بعدها 
(8) الحاسى والساوى* ص +59 ح اج 

)2 يديمة الدهر ح # ص ١768‏ وما دما 


سد رع مب 


و برحع الفصل فق حفرة على ذلك إلى الأحيف المكبرى الشاعي » فقد كان الأحيف 
أيض) حوثالاء طاف البلاد » وتعى تعنياً مؤثراً حرمابه من وطن يأوى إليه * ولسكنه الغرم 
بقة الشعراء الحقيقيين » هل يحاول أن هد كر فى شعر مكل الألماط الصماو كية التنى تبي 
أضاف الَكَدن وألقاطهم » وإعا ترك بعص دلك لأنى ذلى37© 
أما الهمدانى دقد طهر بى هذا اليدار. متميراً بمرعة حاصة إلى الحكايات القصصية 
المثيلية القصيرة التى تعاب علها الصعة الملاعية » وكات ثمرة دلك مموعة مى المقامات ٠‏ 
مها واحدة تسمى الرصادية » وى معرص نحتمع دبه الاصطلاحات التعلقة الكدى , كم 
هوالمالق قصيدة أنى دلف7؟ والحمدانى نمسه يشير إلى بره فى مقاماته بأنى ذلف * ودلك 
أن أحد مس قصيدته الأبيات التى د كرها ى القامة الأولى'"6 وقد قدح المواررنى ى 
الحمدانى تأنه لم يحسس سوى هده القامات * شارت لمهه التهمة ثائرة الحمدابى'”'؟ وس 
أسف أبنا لاتعرف الباحية التى أحست الحواررتى فى هده القامات 


أماعدن فالتقدم التكبير الدى بلاخطه هو أن حميع القامات تدو كلها حول رحل 
واحد هو أنوالفتح الأسكندرى ٠‏ وددلك بقوم الحكايات التلمة الأشكال على أساس 
واحد » وهدا تمهيد للكناءة الروائية عليصورة أ كبر * ولم يكن قد بق على الهمدانى إلاحطوة 
واحدة ليأتى لما نقصص الحتالين واللصوص من أحف وألطفب وعم »صل إليه أحد إلى 
اليوم ولك هده الحطوة ل تتم مع الأسف ؛ وم يكن دلك لقص أو قصور فى القدرة 
على سمح القصص وراط أحرائها ؛ هده القدرة كانت موحودة » وحن بلاحطيا ق القصصس 


)١(‏ مس المصدر ص هلا١‏ على أنه هال فى هدا لضن إنه كان للعكترى فصيدة دالله فى الماكاه 
ود كر الكدن . ( المرحم ) 

0( يسجر الممدانى ( رسائل س م سد ع سر 
لاساسية ين القامين لا لنطا ولا معى »؛ ولك لم تسل إلا إلا يحو من نين مقامة مها © و 
ألا بتر الأرسائه رقاً دقعاً »م فإن المدان وك فى رساله ( ص 7+4 ) أنه 0 

مس الترسل 

(؟) البيمة ج ؟ ص 3175 على أن المنامات لم يذ كر بارج تأليقها ء :فول المصرى ( على هامر 
الععد الفريد جح ١‏ ض 8 ) إن العامة الججدانة ( ض ١١‏ وما سدها من طبعة يروت ) أمللت 
سة م8" ماح وؤودم 

(4) رسائل الحمنداق سن 5م" لد اوم 


ل اووس لس 


الشمية ؛ ولك السب هو أن القاما تكاءت ولا ترال أدا يؤلف للملما » وهؤلاء 
لا يعون تر بط أحراء القصة بعصها سمص ؛ وإنما يسو بالألماظ والأساليب الليعة وقد 
أوحدت هده القامات ميلا إلى الحطب دات الأساليب الوصاءة التى نشه « السوا ريح » 
التى سطلق لامعة » ثم تمى ولا تترك أثراً ' وكدلك أساليب البلماء ل( يكن لما دع 
حمللما ؛ أثرى وصع قصة طويلة متتاسكة الأحراء 

على أنه قد ممت أشعار الهمدانى أيض)”؟ © وفى قصائد تدل على أن صاحها كان 
يقطرته كاننًا موهو نا » ولم يكن شاعراً ؛ فهى أساليب نلاعية محصة محردة مى كل عاطية 
شعربة ؛ وها قرط تكلف ف الألعاط والعانى » شثلا يقول الممدانى 

إدا سحع القمرى راسلت له بإيقاع دمع للعساء اين 

وهو يتلاعب فى شعره عل اللسان فيكت قصيدة معراة مس الواوء وهو مالم يستطع 
الصاحب ىن عاد أن يعمله » مع أنه استطاع عمل قصائد كل واحدة مها حالية من حرف مس 
حروف المحاء 99 

وتدل عنابة الحصريى” ( المتوق عام مزه ه  ٠١59‏ م ) برسائل الحمدانى على أن 
الحمنداتى قد علب على من تقدمة » «المصرى يذ كر أحراء طويلة من رسائل الحمدانى » 
أما الحواررنى فلا بد 18 أصلا 

وكان أو العلاء المع ( سدم سس بوعع م سية س باه 9 م )1 كبر كتات المثر 
ق عصر الحصرى ويقول ناصر حسيرو الرحالة الفارسى الدى ورد العرة سسية 452 ه عب 
بس ١م‏ < إن فصلاء الثشام والعرب والعراق يقرتون أنه لا بطيرله فى دا العصر» ولن 
يكون له طير» » وقد أساد الرحالة العارسى إشادة خاصة توضصف كتاب لأنى العلاء « حاء 
ديه مكارات مرمورة وأمثلة بألماط مصيحة وصحيية » حيت لا يق عليه الماس إلا قليل مهم » 
وهؤلاء يقرؤونه عليه أيصا "**» 


(1) طبع ديوابه عضر عام 1889 م > وبحخطوط اريس ( 5١417‏ ) أدق وأوق 

(؟) الديوان سن وه ء والطاهى أن الؤلت لا سحه تشنية الدمم بالإيقاع الوسببى 2 (المترحم) 

(؟) نيمة الدهراجح * ص 559 > والديوان مخطوط بارس ص 4ه !| حاب 

(4) رهر الآدات المطوع عصر على هامش العقد المرك 

(8) تأصر حسرو ص ١‏ من طبعة شيفر [ وهذا الس هلة إلى العربية عن كنات سر نامة 
ص 15 من طعة كاوناتى يرلف - المرحم ] 


سا موب 


ركان دلك هو الثل الأعلى للدثر الحيد ى دلك العصر * وقد ادّحر أنو العلاء التسبيرات 
الفوَيضية اقصائده »بول كنا تين الأسحاع قد صارت فى رسائله أقصر مما محده عند الطمدانى » 
كا أسا حد تشدهاته أ كثر تكلا » وكثيراً ما تطبى الصاعة والتتكاف اللمثائئان على العرص 
س الرسالة .حتى بحد القارئ" مشقة ىالوصول إلى معرهته » وكثيراً ما حد فى رسائله تشدييات 
مشكلعة معاوكلة كثيراً الدسسة لما عرف من قبل » ش دلك قوله « وأسى اراق سيدى 
الشيح ء أدام الله عه » أسف ساق حر” ء ساقه الطرب إلى المرء توارى بالوريقة » من حر 
الأدكة 6د فيه وو للستي أو تسم عن تركو فتدط رقت كه اشرق 
اوقد لانترعة باليد » من الةالدء أسما على إلف » عادره للكد ؛ أى جلف » أرسله ؛ 
فيلك » وح ء اجام عايه تنوم » يسمعك بالعماء مساك الاو كر ان امون ف 1 
الوحد المصون 4 » وهل ا 

وبحد الكلام تلمع من تناياه اللإشارات الاطيفة وأنوام الحناس الامطى . وسكاد تحد 
ف ىكل حملة صدى من دلك قليلا أ وكثيراً 

وهدا التميرس الشوق للمرسل إليه هو الموصوع الدى مدأ به الرسائل عادة على أسا 
حد الهمدابى قد عرع. شوقه عاهو أسط من دلك » مثال دلك قوله ‏ « معاد الله أن أشتاق 
إلى حصرته » لسكى أسقر إلمها امقار الحسد إلى الحياة » والموت إلى المرات9؟» 

أما مد ذلك فحد السكتات يترون عن الشوق » وينالعون فى المثل الجام أو نحوه مما 
محر نه عادخ 

مثلا يقول أنو العلاء « ووق إليه وإلى الجاعة الدب عرفتهم عديمة السلامكالسيم 
لا يحمد ء وباردارس ليس محمد * ودقرى إلى لقائه ولقائهم هقر الدى أملق إلى الصلة» ودبت 
الشعر إلى القاية المتصلة » 

ويقول أيضا. « شوق إلى مولاى الشييح مناسب طول الدهى لا ينهد دسمة وشهر » 


وكا دهمب رمان صادف » أعقنه مس الأرسة رادف » 


)١(‏ رسائل ألى العلاء بسرة ميحلوث ص 45 ل 48 وص ؟ه 
زهفق رسائل الممدان س 8 


سد أهم عد 


ويقول « شوق إلى سيدى الشيح شوق الملاد المحلة» إلى السحاءة الممسحلة » وانتطارى 
لقدومه انتطار تاحر مكة وفد الأعاحم 6 

ويقول أيساً دوأنا والجاعة معث إلى سيدى الثبتح معر ا كك الطريق ود الريح 
المريق ؛ والعقيق المومص » والحبال المتعرص ء سلاما تأرحم رحال” الرهقة إدا استودعته » 
وتبتبح قاوب المقر إن الآدان مسبم سمعته”اكع 

أو نحد فى سص الرسائل ممالعة ف الحاملة والملاطفة لاجد لما ؛ فى ذلك أن أحد الأدناء 
أهدى إلى أحد الأمراء محتصراً لكتات مشهور فى السحو » فعثّر المعرى عن إتحانه بالحتصر 
أن شمبه ىدقته وإحاطه ماف الأصل بالفرات ؛ حرى مص سي" الخياط » وأول ما نحده قى 
رسائله وسالته الى :تت .مها إلى رحل ممصر » وق أولما يقول « إنكان للآدات » أطال 
الله شاء سيدا ؛ سيم “يتصوع » ولاد كاء ار تشرق وتلمع » ققد فعمما على بعد الدارأ رح 
أديه » وما الليل عا د كازه هسه » وحوّل الأسماع تسوها عير داهمة ‏ وأطلم فى سويداوات 
القاوب كوا كب ليست عارءة ؛ وداك أنا ممشر أهل هده المارة وُعس لسا شرف عطم » 
وق إيا كنات كريم » صدر عن حصرة السيد امعر» ومالك أعمة ال والئر» قرا 
منت ؛ وحتامه » بل سائره » مسنك» وى ذلك فليتنافس المتنافسون ٠‏ حل عن التقبيل » 
فطللاله القتلك » ونره أن ينتدل ؛ فسحة المتدلة » وإنه عندنا لكتات عير وإعا 
المارل التى يعرلها السيد كالتهب الثآمية الوفية على العشرين ثانية » تزل مها الر ترقان 
تشبرت ؛ وسنت العرب إليها كل" سحاءة أمطرت6»27 وكتب أنوالعلاء إلى رحل 
أجيرة تأنه سيرور بإدته المر"ة ء فوصمها له قوله « مثله قدوم هده الناحية متل النسر الدى 
هو من ملوك الطير وعطائها » نتصل س أوصاله راتحة السك ؛ يبط على ملة حد وميلة » 
وهده حمل من صمة العر“ة هى صد ما قال الله عن وحل" ( مثل الممة التى وعد المتقون 
ذا ادن باعل أن ) اسعها طيرة » وعد الله ترح الميرة > المورد مها مختس » 
وطاهي تزامها ق اليف ينس * ليس لا مان جار ء ولا بعرس مها عرائب الأشحار » وإدا 


)١(‏ رسائل أب العلاء س 5”, ه44 4684م 
(؟) رسائل أنى العلاء ص 5 وما سدها 


سس لمم 


أرر لأهلها ديح , يؤمّل به الري ؛ سه صبع مخطرء فسكاعا يرمق به هلال الفطر ' وقد 
يها وقت يكون فيها حدى المع العرة كدى الفرقد » ومثل حمل السكوا كس سمل النقد» 
ويمكر دقيرها على الهداية قبل ألى المرحين اس دأية حتى يقف سائع الرسسل فكاعا 
وقف رصوان يستوهه ماء و7 

والس العطي الدى يتحلى ى هده الطريقة عمافيها مس رحارف كثيرة نشه « السوار يم » 
حعل اللعة سلسة القياد إلى درحة بادرة » قوبه التسير برعم الاحتصار ٠‏ وهو الطر مه التى 
استيد إليها كل الدن كانوا يريدون التسيرعنا فى تموسيم مراعين فى دلك عايه ما أرادوا 
س الإنحار والقوة والحر به فى التصير 

وقد بلع أو حيان التوحيدى المتوق حوالى عام ٠.؛‏ ه ‏ ه ٠١‏ م مرتمة الأستاد 
لهده الطريقة » وكان على دروة من دراها وأول ما بلاخطه أي كان عالما ندقائق الأسلوب 
الرائم ؛ وقادراً عليه © غير أسا نكاد لا بلاحط فى أسلويه ذلك التكلف الدى بده عند 
عيره من الأدناء ول يكت ف البثر العربى مد أنى حيان ماهو أ سط وأقوى وأسشّد تسيراً 
عن ماح صاحمه مما كتب أنو حيان ؛ ولكن الجمور كان ييل إلى طريقة الأحرين ى 
اديع » فيحرى عليها و يعط أصحانها » ولقذكان أنوحيان انا عررينا بين أهل عصره » وكان 
يعأى وحشة ص رتمع عى أهل رمانه » ويتقذم عليهم » وهويقول «هندت كل مؤس 
وصاحب » وصيفق ومشعق * واللّه ارما صليت فى المسحد ؛ هلا أرى إلى حبى مس يصلى 
منى ؛ فاب اتفق شقّال” » أو عصار» أو داف ؛ أو قصّاب ؛ ومن إذا وقف إلى حابى 
أسدرق بصا » وأسكرق سه » فقد أمسبيت عرريب الال عرويب المحلة» عرس الملق ) 
مستأساً بالوحشة » قادما بالوحدة » معتاداً للصمت » ملارما للحيرة » محتملا للأدى ؛ اننا 
من جميع من لرى » متوقعاً ما لا بد مس حلوله * فشمس العمر على شنعا » وماء الحياة إلى 
تصوب » وبحم اليش إلى أهول”"6» 

وى آحر حياته أحرق كشمه ؛ هلما عدل فى دللك قال « إلى «دت ولد حساً َ 


دلق شن الصدر ص هه 
زفق رسالة فى الصداقة والصدبى طم السططده ١‏ ؟ ا هس هل هع 


! وهول أو حان إه 
كنب هده الرسالة « 1ا يلمت سمة رأس اطائط » (صوو١)‏ 


سس باو لام سم 


وصديقاً حبيياً » وصاحما قريناً » وتاسا أديناً » ورئيسا مبيناً © فشق على> أن أدعها لقوم 
يتتلاعيون سهاء ويدسون عرمى إدا نظروافيها . وكيف أتركا لأناس حاورتهم عشرين 
سسئة » شا ضح لى من أحدثم وداد » ولا ظهر لى من إسان مهم حعاط ؟ ولقد اصطررت 
سهم ؛ عد الشهرة وامعرفة » فى أودات كثيرة إلى أ كل الحصر فى الصحراء» و إلى الشكئف 
الماصح عمد الخاصة والعامة » وإلى بيع ادن والمرو 20 


وكتانه فى دم الور برل مشحون الثاب القدع , وقد طل الماس رماءاً طو يلا يعتقذون 
أن هذا الكتات يحخلى التحس على من يقتنيه 


وآخر مطهر لعف الدوق العرلى الأصيل أنه صد القرن الثالت المحرى أت قصص 
الشمر الأحببية تحدل م6 كيرا فى الآدت المرق7© . وكانت: الآسرائيلنات وقصص 
النحر بين تقوم ٠‏ حتى دلك المين » محاحة ص بريد التسلية أما سد القرن الثالث هقد 
أصيف إلى دلك ما ترحم مس قصص الممد والعرس » وكان أهمها ى داك العصر حكايات 
ألف ليلة وليلة أو « هراز أفسان » ؛ (ألف حكاية) » وهو اسمها الفارمى » و إنكاءت هده 
الحسكايات دون المائتى سمر مورعة على ألف ليل © 


عير أن هده المسكايات لم سكن تروق الأدباء الدين يؤترون قراءة المثر المى الدى 
هر أرجاء النفس والدى لا حاو إلى جات ذلك من ررحرفة © فكانوا يرون أمها « كتانة 
عت ارد الحديث”*؟» » وكدلك نحد أنا الملاء » السان الكبير » يتكلم عن كتا ب كليلة 


)١(‏ الإرشاد لافوب ح ٠‏ ص /الم* - هلمم 

(؟) عاء فى أخار الغرب أن أحس الناس حواياً وأحصرثم عرش ثم العوب 6 وأن الموال تأنى 
أحوتها سد كرة وروي ( أمالى المرصى ح ١‏ ص ١517‏ طعة الداهرة ١557٠9‏ م) 

() هل كانت قصص السداد صمن حكانات ألف للة وذلة ؟ كاس لك المصص موحودة قائمه 
بدذابها ء على باوب فى طوها > وكدلك كان يعرف أمها من كن الحممد ( ميوح الدذهب للمسعودى ح 03 
ص ه ء والفهرسبت لان الددىم ص ه ع وقد د كر الصولى فى الأوراف ( مخطوط بارس ص 8ه ) 
وان المحاح الساعن ( دوان اي الحجاج ( المنوى عام 58031 م م أم) محطوط مدسهة حونا 
ض 1١١‏ ) أن هذا الكات ؛ كتات السدياد من كس المكاات الجبونه : الت يمل إليها الناس ميلا 
حاصا وهال إن موّلمه طب هدى سمى سداد » وهو وى على كنات الورراء السعة والعلم والعلام 
واميأة الملك (مروح الده م ١‏ ص ؟5١)‏ 

(4) العهرست لاى الندم ص 4 # 

20 


سا عه" ند 


ودمسة كلام من لم يتحمس له » فيقول إنه ل بق قش هدا الكتات ؛ وم يتمكن عله ما فيه » 
ول يستكله ماع" 


ولكن روح ذلك العصر الحديلة التى سرحت عن الرعة العر بية الأول ىكابت تتحه 
إلى ماهو أحبى ؛ وسرعان ما وحد نا حتى من العلماء والعتير ين من الأدناء مس لم بحد عصاصة 
على مكانته أن يؤلف أسماراً س البثر السبل » عايتها محرد التسلية > شثلا اتدأ أو علد الله 
مد س عندوس المهشيارى » صاحب تار يح الورراء » تتأليف كتاب على سق كتات ألف 
ليل وليلة » واحثار ألف سمر من أسمار العرب وعيرجم » وكتب مبها أر ممائة ونمابين سمراً : 
ولكن المميّة عاحلته قبل تتمييه الألف وما يحب ملاحطته أن الهشيارى ل ببتم لوصل 
قصصة عصها سعص ؛ وهذا الوصل سحره وتأتيره الحاص فيناء لأنه حمسا فى مواصلة القراءة » 
مل حمل المهشيار ىكل سمر قائماً ندائه » ويك لليلة واحدة”' ومن هذا البوع الكت 
امسلية التى ألمها القاصى التموحى المتوى عام عم” ه ‏ 5.خوم وأحيراً حاء المؤرتح الكبير 
مسكو يه التوق حوالى عام 57٠١‏ ه ٠١58‏ م > وكان أ كبر مؤرجى القرب الرانم » 
وألف كتاتب «أس العريد» » « وهو أحس كتاب نف اللمكاات التصار 
والعوائد اللطاف97؟» 


وهده القصص الحديدة فى مس نوع يعايركل المعايرة القصصّ القدعة التى ألمها اس قتببة 
وصاحب المقد » مها نحد لأول مرة تمام الأساوب القصصى الإسلابى ٠‏ أعى طريقة 
التسون اق لننك عررينة خالضة .و إل عاديا اشغرت كين "شسة كثيرة لا درف 
مؤلهوها > مها قصص ف الفروسية ءكالتى تحكى عن عروة بن عند الله » وألى عمر الأخريح » 
وكتس”ى الموادر والحكايات مثل حكايات ححا وحكايات اس المعاملى الممى الشبور » 
وكشن هرلية مكل اقصة عاصق الظرة © والتسور والعار7 )2 وحرةه الطائر:» وكتات دات 
الطيب » ثم مموعة كييرة مس القصص العرامية وحصوصاً حكايات الشعراء الشهور س وأهل 
)١(‏ رسائل أنى العلاء المعرى طعة حميحليوب ص * ١‏ 
(9) المهرست ص 4 * 


(؟) ارزع المسكماء للعفعى سن #89” - *78 من الطيمة الأورونه 
(4) الأوراق الصولى س .ه 


سن وجع”# نمه 


الدهاء من الساء الماشقات وكدلك شملت قصص الحب بين الآدميين وين الى مك1 
كر وقدد كر المؤرح حمرة الأصمهانى حوالى عام مه 1ل أنه كان ى عصره 
مس كت السمر التى تتداوها الأبدى ما يقرب س سعين كتانا 7 وكان من بين هده 
الكتب القصص” التىكان يها أهل الطيقة الراقية والتى يعلب عليا الله واللدة سمح 
الموع > وكان يثيرتولةة المشاق ما زوى عن بى عدرة من أن أحدم «كان يموت إدا 
عشق » + ون أنطال القصص العرامية الدين يعوثون مس شدة المقدء وتتصعصع أعصاوهم 
س شدة كين 


و إلى هما وقف اللثر العرنى إلى اليوم 


؟ - التسسعر 
كانت مدن العراق الكبرى مبداً لثعر الحْدَتين 0 أما قائدم ميمتير شار ن رد 
الدى شأ النصرة ؛ وثوق عام 154 ه ‏ 784م” ‏ وكان أنوه طيّاناً يرب اللي 6*0 
وقد ولد نشار أعبى ؛ وكان صحا طويلا عطي الحلق والوحة > وقد سجر منه رحل تأن قالله 
كك فيل عرصك أتقل س طولك » ودلك عمد ماروى له قول دشار 
فى حلت حسي فتى باخل لو هنت اريم نه طاحاا”©» 


وكان شار إذا أراد أن ينشد شعراً صمق يديه ؛ وتتجيح » و فصق عن عينه وتماله » 


)١(‏ العهيرست ص م م 

(؟) كناب مارخ سى ملوك الأرص والأساء عليهم الصلاة والسلام بألف حمرة ان حس الأصعهانى 
طبعة حو شال سن 4١‏ سس 48 

(؟) الموشكى للوساء ء طعة لذن ؟ ١+‏ ه ص 54 وما سدها 

(4) آلف المررانى ( الموق عام 8 ه ) كانا كبيراً فى أخار الشعراء الحدييي وحمل أولمم شار 
اي ترد وآخرثم ان المعبر ( الفهيرسب ص ١*9‏ ) ويقول ان خلااد الساعن فى سطر بيب له والآحرود 
قودثم شار ( سمة الدهر ح ا ص + ) > وهو سمى دائد المحدسس ( جرة الأصمهانى فى ديوان 
أنى نواس طعة العاعرة ١454‏ ص ١١ - ١‏ والحصرى على عامش العمدم ؟ ص ١؟‏ ) 

)2 الأعانى ح ؟ ص ١‏ 

() نس المصدر ص 55 و 3268 وى عن رخل أنه فال ميرب نشارء وهو مطح ق دهليرة 
كأنه حاموس ( مس اللمصدر ص 5ه ) 


ةد 


ثم يبشدء فيأتى بالمسحيب270 2 واحك عن رحل أنه قال ٠‏ « عهدى بالنصرة وليس فيهسا 
عر لك ولاعرلَة إلا بروى من شعر نشار » ولا نأضمة» ولا ممية إلا تتكنتب نه ولادو شرف 
إلا وهو ع ويحشى معرنة لابه © على أمف شاراً قصد سداد وأشد قصائده 
أمام الليعة الهدى » ويقال إنه ألف اتى عشر ألف قصيدة من الشعر ؛ وهو مس أحس 
م 0 

وكانت لعة شعر نشار فى لمة كل الشعراء القدماء ؛ وكيد كر أنه كان يعرل نظاه 
النصرة قوء” من أعبرات قيس عيلان * وكان فيهم نبان وفصاحة » كا شار يأتههم 
ويشدم أشعاره”* » وكان نشار عليا تأسرار اللعة حتى اعتعره اللعوبون ححة ولسكن هدا 
كلهكان على الطر يقة القدعة » هل يدتكر الشعراء الحدثو صوراً حديدة » ولا مم أ كتشموا 
مادة حديدة إلا نادراً » وإ نكانوا قد اهتتحوا قصائدم ند 5 الوود والنتاوفر وما أشههما 
من أرهار الرياص والساتين » على حي كان أهل النادية يعتتتحون قصائدهم بد كر الحرانى 
والهار والعرار ويحوها من رهس البرتئة 7 » وإ نكانوا أيضاً تركوا وصف مار الوحش إلى 
وصف الهانم 5 فل القاديم ن توسف أحو أحقد بن بوسف اللكابب الدى كان يتولى 


)١(‏ مس المصدر ص؟؟ وكدذلك كان الجيرى من أنعصالناس إساداأ» فكان سشدى وكّراور ى 
مكنه مره أجاننا ومرة الههعرى » ومهر رأسه مرة ومسكه أحرى » وشير يكنا وعول أحسس والىه » 3 
هل على المسيعين فقول مالم لاندولون أحيب » هذا والنه مالا يمسن أحد أن مول .له 
( الإرشاد لياقوت جح > ص + 24 ) وكان فى سس اللا فى أثاء الفرن الراتم المحرى شعراء ظهرون 
شدود الشعراء م كان الحال فى العصور اللعدمة > وعى عن احدثم أنه دحل على بعص الولاة » وقد لمن 
وجهة لين أجر ؛ ولس لناذا آخر وعمامة جراء » وأءسك عكارا أخجر » ولس فق رحاية حفين أجرن 
( كاب الدبارات ص 85 ف ) 

(؟5) الأعالى ح ماص 5؟ 

(8) وقد مل بشارء وهو ناه اللساب أو مب على السعين © وقد نكة الدهر سقد مع أصدداله 
قل ذلك وقد فال فى أسعارة إه لم سى إلا اناس الدين لا تسرفون ما هو اللكلام ‏ وقد دم المهدى » 
فشمى نه إلة » وهل له إنه ريديق 6 فأمر صرنة ضرت اللف حي مات © فألفنت شه باليطييحة , مله 
الماء الى دجلة النصرة > فأحد ودف , وأدرحب خبازية فا سعها أحد إلا أمه له سواد سسدية عماء ما فصح > 
رثؤيت سير جلت جارية ويح واسنناه واسداه ! ( الأعالىج #« س١«‏ ل 8( ) 

فذق كات الأعاتى ح © ص »عه 

(5) المدة لان رشق ص ١١‏ طعة مصر ه8 ام دلا وام 


سنس /باو”” لد 


ديوان الرسائل للتأمون”2 > أو إلى وصف القطط الميرلية » م فمل ابن العلاف المتوى عام 
ا مس لس م7 

ما الحديد فكان وهو البحت عن الطرائف البديعة التى تخالف الألوف والتى نسئّى 

5 رمد د م م 

ا 4 وهو أثر س أ ار تدهور الحصارة التى دحلت ف الشعر العربى -حييها أت 
القيادة إلى الأخلاط الدبى سكموا الدن 

وحدث ف الشعر ما حدث ف السثر * ذلك أن الميل إلى الطرائف والمسليات قتل فى 
الماس الميل إلى شعر المطولة القدم » وقد امتدح الخاحط , لأنمكان مؤسس الطريقة الحديدة 
القى تجمع بين الحد والهرل ؛ وكدلك بال بشار” حار الشعراء الحدتيب - إمحات 
أى ريد اللعوى والأسمعى وأول ما أتحمهما فيه أنه كان يحد ومهرل ‏ على حين أن منافسيه 
من التمسكين عذهب الأوائل ل يكونوا يحسون إلا واحداً من هدين”*) وكدلك أبحى 
الأععمى فى سار أنه كان أ كير تصرفاً فى صون الشعرء وأعرر وأوسع و وي 
أما إسحاق الموصلى الد ىكان يتحمس لمده القدماء هتدكان لايعتد شعر شار » ويقول 
ه وكتير التحليط فى شعره » وأشعاره محتلمة لا شسه عصها مصاً » بها التدافى فى الخودة 
ومنها عير الميد * وهو يدكر شار هدين البيتين 

إماعط ساىيئى حلّى ‏ قصب الشسحكر لاعط. المججسال 
وإدا أدست مها ع نلا علب السك على ر 4 اللصل 

ويقول إن هذا ررى لمشع ره 2 يما كأن فيه سس لكين 

(5) الأعانى ح 7٠١‏ ص 5ه 

(؟) الدمرى ج ؟ م +8١‏ الاب العلاف قصيده طونة رك لها هرا وقد اخلف فى سب 
حملها ء فميل كأن له قط حقيقة > فقله الخنران » قرناه وصل بل رب مها صدبعه ات المعكر » ولم يصرح 
يذكرة حجووا من الممدر » فورى الفط وشل بل هوب حارية لعلى بن عسسى الوزير علاما لانن العلاف > 
فمطن هما على ني عنى » فقلهما عا تر ابن العلاف علامة وكى بالمر ( ناريخ ألى القدا سج ؟ ص 31؟ 


9وس حت عام 714 )اء وقدا كس الصاحب سن عناد جمينة لقط عارص فنها اي العلاف ( تيية 
الدهرح ؟ ص ؟*؟ ) 

(؟) أحدب كله ه طب » طهر فق صعة ذلك ؛ وض من الكلات الحنونة عند الشاخط > ابطر 
111 5 رقعنوامق 5ع0 عللانآ روعاملا سولا 

(4) الأعانى ح ” عن 0" (5) الأعانى سم * اس ١+‏ 

(6) نس الصدر ص 8" 


سم بكروم نب 


وكان < الطيب » » وهو البديع المستطرف » فى بطر الشعراء القدماء » شيا رائماً » 
لاحقيقة وراءه »؛ ولكمه ادتشر عبد الحدثين » وكادت الكلمة الحارية ى وصف التتسعر 
المس فى القرن الثالث فى « الديع » » أى الطريف المستحدث”'". وقد كتب ابن المعتر 
( التوق عام +يم به .+ م  )‏ وهو أ كير التتعراء -كتاناً حاصا مهدا العى 


وقد تموأت الممالى إلقام الأول »كا هو الخال ىكل تنعر عانته الحرى وراء الستطرهات 
كان الشعراء يتامسون السسارات دات المعالى الرائقة والتمويم” ى بأليف الأبيات الشعربة وفيا 
تصمنه من تشدهات وتصورات ومن هنبا حاءت المعانى التى رادها نشار بن ترد وأحانه » 
الهم أنوا « معان ماصرت قط يحاطر حاهلى ولا محصرم ولا إسلاتى”"؟ 4 وقيل لنشار 
ع عن أهلن ع للا سنن :عاق الشعر وتيديت ألفاطه ؟ فال « لأى م أق ل كل 
ما تورده على قريحتى » وياحيى نه طبعى » ويبعث نه فكرى © ونطرت إلى مفارس 
الفط ؛ ومعاد المقائق » ولطائف التشيهات © فسرت إلبها تشكر حيّّد ؛ وعريرة 
قوية » وأحكت سَبْرَها » واتقيت” حكها » وكشعتة عن حقائتها » واحقررت” عن 


مساصبر له م 
2 0ك 


وس سعر شار الدى يعتدر « مستحدثاً © ومثالا للمعاى الممتكرة والشعر الحيد قوله فى 
وض به وهر الكفوف النضر لوت اميأ تكلييت ننه 

ناقن ١:‏ أدى الس الوه والينيية” +والادن سيق قل الين انا 
الوا عن لا ترى تهدى » فقلت للم الأدن كالمين توق القلب ما كانا 
وهو بريد هدا المعى ساطة ودقة ى صورة أحرى له » حيث يقول 

قالت عقيل ون كم إدتملقها قلى ؛ وأمنى به من ها أثرا 

أفى » ول ثرها » تهدى ١‏ فقلت لم إن المؤاد ترى مالا برى اليم 240 
)١(‏ ومصل كله «يديم 6 من حب الاسعاق ععى ما هو ريد فى باه أو جرت أو مستحدت 
(؟) العمدةح ؟ا ص ١85‏ (؟) مس المصدر 


دلق العنده ح ؟ ص ١88‏ » وتحد صورة أخرى لهده الأياب ف الأعابى ح + س 10 وعد كان 
حمر ن ألى رسعة هو صاحب طرنقة قالوا وذلب في شعر العرل 


لس 8نم مد 


كانت عادة الشعراء ؛ فيا سلف » أسهمكانوا يشهون الحدود بالورد ؟ أما اليوم فإن 
الورد يشئّه بالحدود يضاف سصبها إلى سص 

وقد أشد أحد الشعراء أمام رحل هدا البت 

عشسيّة حيانى ور دكأنه حدود أصيعت سصهن إلى سص 

وأيحب السامع حتى رحف إلى المشد وطلى الريادة”'؟ وقد نال أعطر الإيحات » 

وأعتر ص النديع » قول اس الروى ( امتوى عام -.م؟ م سهد م ) 
نحدب من قرته طرة إلى مدى يقصر عن سله 
ووحهة يأحد من رأسه أحد هار الصيف س ليله 

وهو يشير الليل والهار إلى لون الشاعى الأسود وجال تان عفلن 0 

وكان ان الروبى هذا متطرفاً فى حكه على الشعراء الحدثين » حت كان برعم أن شاراً 
أشعر الماس هيما مس تقدم وتأحر”؟ ع وهو حك كا يقمة له شمر الأدناء واللعويين ى 
دلك العصر 

على أن اس رشيق » ناقد الشعر المعروف ( المتوق عام 451 ه ‏ 0٠م)‏ 2 قرر 
سد ذلك عائتى عام أن ان الروبى سه أ كبر الشعراء الحدثين وهو بروى له البيت التقدم 
ويقدّمه تقول فقال ان الروى » وأحس ماشاء”*©» 

وهده الطريقة الحديدة قوت ماعند الشعراء الموهو نين مس ميل طبيعى إلى الاستقلال 
فى رؤية الأسياء سيوم لا سيون اللتقدمين وإلى الاشكار فى عسارتهم » تقوية كيرة » 
وأصح لا يحمد لم أن يسيروا على امماهح السهلة امطروقة ولده الطريقة الحديدة ,برجم 
العصل ى هده اللاحة الطبيعية التى نشه الككّل مس عير تَكخُل والتى حدها مشلاق 
رتاء شار لمديّة صميرة 3 
(؟) العمدةح ؟ اس ١24‏ 
(©) جره الأصعهانى فى ديوان أنى نواس طلعه القاهره ١8484.‏ ص ١‏ 


دق العمدة ح ”اص 48م١ا‏ 2 54ا()م 
(0) الأعابى ح ؟ س 5 


3 ل 0 


5-5 2 . 
يعت من لم يك يهوى سنا مااكنث إلا عمسة أوستا 
حتى حلات ف الحثى وحتى2 هتنت قلبى مس حوى «اهتا 
لأت حياس علام شا يصبح سكران ومس مبشا 
أوماقيل فى وداع حار ية0"© 
تقول عداة البيي إحدى سائهم ل الكبد الحرى » فسر' ! ولك الصير 
وقد حعنا عيرة »© فدموعها عل حدها سصح” وق حرها صعر 
أوى أنواع التصو بر القوبة التى حدها عند أنى نواس”" المتوى حوالى عام 15.6« 
٠١‏ م والتى تيد كرنا بما فى أعابا الثمسية م حو تشيهة فسل الحب بالقاب تسمل 
القط مالعأ 60 
أوق المثيل الرفيع الذى نحده عند ان العثر المتوق عام 5ؤ؟ ه -- 5١6‏ م ىقل 
وحلحل وعد من سيدكا يك أميرث على رأس اليماع حخطيبت 
وقول" 
وفوا 
رددث إلى التق سى ء فقرتتء2 كا رد السام إلى القراب 
أوقوله ى إحدى الجر يات0© 
0 إلى دنا ريع ! أقنلت مثل” الساء سحت لرراة 
والكأة الصعراء نأ يا 4 سكل” أرص موسي" لحياة 
أو قدله0© 
)١1(‏ حلة الكيب ص ١ذا‏ 
(؟) سأأو بواس فى اللصرة , وكير ماكان يسم شاراً ونضب على قوالب مماسه »5 نهول حمرة 
الأصمهانى ( دوان ألى واس ص )١‏ وممى عن الحاحط الوب عام هوهممام - 8م م أنه فال 
لا أعرف تعد شار مولّنا أسعر س ألى واس ( ديوان أنى بواس ص 5 ( 
)2 دوان أبى واس » مخطوط فا رقم 5م ص لاأكا ا د (؟) 
(4) ديوان اي الممتر جح اص ١١‏ وكدلك هول أن مام ( فى الدنوان طيعهة نروب 4غملم١ا‏ 
ص ا 


)0( دوان اس المعثر مح ١‏ ص ١١‏ 
زف4 ذدوان ان المعكر ح ت*ص غ؟ 20« بسن المصدر اج ؟ ص ١5‏ 


0-7 


رارف » والدجى أصي” المواثىء «الثريًا فى العرب كالسقود 
وهلال السماء طوق عروسن ات يبلى على علائل سود 
أي 
أطال الدهررُ بى سداد هّى وقد يش المساهر أو يعور 
طلت ها على كُره مقياً كين تاه تحور 
وكثيراً ما يكون فى شعر هؤلاء الشعراء اشكار” كثير ش دلك قول أنى واس 
تقول عداة البيى إحدى ناليم لىّالكي د الحكى سر" ولك الصير 
0 كين 
أو قول اس المعثر ”© 
2 إلى حَسش هلال ا يبتك مس أواره الحندسا 
كسمل قد عنيع س هصة مخصد من رهس الدج يرجنا 
أو قول اس الروىى !0 
نحل ركه ا أدى: النتكات مظارط". . عل الأرمنة كا رع يحي قل الارمن 
يطركرها قوس العام لأصير على أجمر فى أحصر وسط ميس 
كأديال حود أقلت ى علائل مصئّمة » والمص' أَقَصَرُ م ص 
ويل هنا طرق وراء داهو عيرم اومن الاق الخيلة تنك فق القيضر المرى 
طول القرنالرانع ا محرى ؛ وهو قد أيقط جميع حواس الشاعى ودبّها سه كيرا » ليستحرج 
أعمق ماى ل ارء ولتكشيف عن أعرب خصائصها وأول ما بلاحطه 
أن الشمر ل يكن له ند مس أن يقوم مقام الس التصويرى © «الكثير ما يعبر عنه الشعر 
ماهو إلا تصو ير ورمم ا محيش به نمس الشاعى ويصطر إلى إزاره ق صورة من الألماط 
وقد قويت فى الشعراء رعة عطيمة لطر بأعييسم » وقامت فى بهوسهم حاحة إلى 0 
الأسياء بطرة همية » و إلى الإنانة عها إنانة توجعها لم وهدا مالم يعرفه الغرب الأولون » فقد 


8 (؟) ديوان أنى نواس س‎ ١١1! نس الصدر ص‎ )١( 
١84 الدوان ح ؟ ص ؟؟١ (4) العمدةح ؟ ص‎ )5( 


سم لإا مل 


كان فهم فنا لعويا أداته الألعاط وقد اتصل العرب شعوب أحرى تحتلف عهم اختلاها 
تاما » وقدكان لهده الشعوب فون عير السون الكلامية » ولكن العرب لما علبوا عليهم 
علموم الكلام لا التصويرء أى أهم وصعوا فى أبليهم القر بدلا س ريشة الرسام المصور » 
ونا آل الأمن إلى هده الشعوب وأصحت هى القابصة على رمام الس الأدنى راد الشعر 
التصو برى ريادة كيرة ؛ سد أن ل بحد أنوتمام مايصلح للاحتيار ى باب الأأوصاف حتى 
بد كره فى دنوان الجاسة إلا بصعة عشر نيا وكان شعراء العرب القدماء قد احتصروا دام 
فى وصف الطبيعة الحيطة مهم سوع خاص » وكانوا مند القدم يد كرون شيا من وصعها ى 
شعر الشرات » وحصوصا ى وص الأيام المطرة المُدحمة التىكان يجاو للم فيها الشرات 
عادة » أما الشعراء المتأخرون ققد حاءوا فى هذا الناب بأدق التشدهات © فيقول اس الروى 
0ك 


يوشا للدي بوم سرور و«التداد وعمة وانْهامٌ 
دو سعاء كا دكن ار قد عبسءت و أن ض كأحطر الديباح 
ويقول الور بر أ وعد المهلى”؟© 
ىم كان اذه تنه الحصان الأرش 
07 ع2 ٠.‏ 
وكان رهية روصه2 هرشت باحس معرش 
سياوه دك الحرور وأرصه حصر الوثى 
وكان القدماء يفصلون الشرات فى الليل أو عبد طلوخ المحر الأول » فى الوقت الدى 
قال فبه الى اين 
حان ركوع أريق لكاس ونادى الديك حي" على الصوح 
وكدلك قال أو بواس فى قصيدتين له شيئاً س هدا لش «لك60 


)220 يسمة الدهر ح ؟ ص ؟ 


(؟) ييمه الدهرح ”ا ص ؟ () الدوان س ؟ ص دع 


(5) ديوان أنى نواسس ص 555 > وقد اسح أنو نواس إحدى عترنانه عا هو أ كبر اتواصعا 
طابت الرمان وأورق الأشحار ومصى الشاء إوفد أى آدار 
وكسى الرييع الأرض من أواره وشا حار لحسه الأسار (س هو“#)ح- 


ناا 


قد هتك الصبح” ستور الدجى2 9«انحسرت أنلواه الموبفب 
وأصح” داماك سحامية أتى لما فى ا حير 
و تعد ذلك سحو قرن حد اس المتر قد حاء فى هدا بالكثير التوع ش دلك قولو”؟؟ 
يا شيمى تصطيح سواد قد كاد يدو الصح أو هوناد 
وأرى الثريا فى السياء كأها قدم تدّت فى تياب حداد 
وقوله2 © 
وقد دت هوق الحلال كرته2 حهامة الأسود شاءت -لليته 
على أنه قى عضر ان العتر مسة بدأ الناس ينصرفون عن الشراب فى هدا الوقت 
العريب ء واس العتر يصعه أحياءا عدم الملاءمة » شى دلك قوله”© 
إذا أردت الشرت عند الفحر والمحم فى لمة ليل يسرى 
وكان ررد السجم برتمد وريقه على الشايا قد حمد 
ولعملام صحرة وضمهمه ‏ وشتمة فى صذره تمحمه 
يمثى بلا رجحل سن البعاس ويدفق الكاس على الخلاس 
أحل س مسوا كه وريقه وهيئة تطر حسسن صورته 
خاءم سو اللحاف ممولة فى الثوب والأعطاف 
فأى فصل للصبوح يعرف على الوق والطلام مسرف 
وعد ان العتر نمسه تحد الشعور مال الطميعة والمتع نه يطهر قويا فى الجريات > 
بدأ أصمات الشرات يتمتعون مال الحنان والأشحارء و يشر نون بين الورد والترحس والحلمار 
والأقحوان وعماء الطيور » ودلك كله فى ار بيع « وموسم المماة »40 


-_ أما كلامة بعد ذلك عن المنان المصراء وعاء الأطبار قلا سنقى مع شة القصيده » ولعله من وسع 
المأحرن “ ومن هسندا المسل ما شية المسعودى ( مروج الدذهب بج 4 ص 7 ع داه ) لأنى نواس 
من فال ب الأزهار فى فصيدة له > فهو لا يوجد بى الديوان » وأضله برح إلى اللأحرين 

(1) ديوان اى المعثر ح ؟ ص 7ا؟ 

(0) دذوان ان العيرح »؟ صض ١١‏ 

(9) دان اي المعير جح ؟ سن ١١‏ 

(4) دوان ان المعثر س ؟ ص 4" (١١١-1١ 01١6‏ 


مس يم اسن 


وى النصف الأول م القرن الرايع المحرى سع شاعران شاميان » وكاءا صديقيّن ؛ 
فأنشآ قصائد تعميا فيا بالسائين وما لام مال دانى القطوف متبوع النواجى يجاب 
الأللاب » وبلعا ندلك الشمر إلى الدروة 

أما أولما فيو أو بكر محمد بن أنهد الصو ترى”؟ ولد هدا الشاعر بأبطا كية » وكان 
أميناً على حران ةكتب سيف الدولة7. ويدل لقنه؛ «الصبورى » ؛ على أنه هو أو أناه 
كان يتحر فى جكب الصبور”© ونا كان الحروط الشكل يسمى الصو نرى نشنيهاً له 
تحمل شحرة الصوير”** » هقد يحور أن يكون هدا الشاعر لقب مهدا اللقب على سديل 
الإشارة إلى صعته وصورته وله لقب آخر هو « الصيى » » وليس فى هدا ما يدغونا إلى 
الطن تأنه ذهب إلى الصين © فتدكان بالكوفة مثلا رحل يسمى الصيى » لأنه كان يتحر 
إلى الصين » فسسس إليها0؟ وقد مات الصو نرى فىعام خم م س وغوم”؟ , وهو 
يناه الحسين على الأقل 012 وعرف من حياته أنه كان صديقاً للشاعر كشام لوأ 
كشام وصعة تأنه دغ ماله شل يع وآنه طلب ند ابنئه() ؛ وعنأة عن ققد اسة 
أحرى له وفيت عكر 


وقد تعى كثيراً مدكر حل والرقة » وها أ كر بلرس كان مقرءا لسيف الدولة على 


)1١‏ هكدا فى التهرسب ص ١58‏ : وعند أنى الحاسن ( جح ؟ سن 817 لحب عام 4 8©) , أجد 
ان عمد ين المس الصى الحلى > وعد ناقوت (ح ؟ سن )91١‏ تمد ابن الس يى مراز . وعد الى 
(ح ١1س١د)‏ أعد ىن عمد 

(؟) مطالع الدور للعرول ح ؟ س ١75‏ 

49 دا كر ان <وفل ( س 5 )كن على شط البجر مكان برف بحسن النات قة مقلع 
لحتت الصوبر الدى كان سقل إلى مصر والشام واللعور وول السرم الإدرسى ( نرهه الششاق فى 
احتراق الآفاق طبعة ترادل سن ؟؟ ) إنه كان ليروت عاصة أسخار صيور مسا إلى حونها مسل إلى 
جل لان » وتكسير هدة العنصة انا مقر ملا تي سلها 

( 5 ) مفاسج العلوم للحواررى س 7 ؟ 

5+8 مجم البلدذان لاقوت س # اس‎ 2١ 

(1) أوالحاسنح ع س ؟دم 

)20 مسجم اللدان لاقوت ج ؟ ص 556 

( 6 ) دذوان كثاحم طعهة يروب 17١‏ هس ١١١‏ 

(١ه)‏ شن المصدر ص 4لا وما سدها 

4 نف المصدر سن /١‏ وما بعدها 


ميم ب 


أنه سكن الأها » وكان يجتمع فى ذكان ورّاق يقال له مسمد تكثير من أدماء الشام ومصر 
والمراق7؟ وكاءت له عديية حلب حديقة مها قصرحم حولة الدروين: والزياعين وشخر 
المارس”؟ ولدلك يسمى الحلى وكان الصبو نرى صعيراً هل ينل مكايا فى كتات الأعالى » 
وكان مسا ل يل مكادا ى يقيمة ادس ؛ ولدلك بق ديوابه معرقاء ولم بوحد ممه إلا أحراء 
صعيرة © وإن كان الصولى قد ريه على حروف المحاء ؛ وحمعه فى ماثتى ورقة9؟ © قلا بد 

أن تتحمع قاياه س كل باحية يول الصبوبرى فى وضصف سر ير دن د أحاط نه 


أ فق 
وردايص 


فل انق ارو نافتفة: , دول ننابك: الاين 


أن حوله وحوه متشرفات إلى حريق 


د كير التق .ف إذا 'تفيوية أ تصقد 


أعلام ياقوت سم نل على ساط س2 ر رحد 


يارمقوى الآن»و بك 'واءطرى ما للربى قد أطهرت إتحامها 
كانت بحاس وحهها ممحونة فالآن قد كشف الرسم ححامها 
وود :يداح المدود وريسن يتك الميون إدا رأت أحناها 
وقنافت الل مه وت علق الجاءء المقيلة أدانها 
والسرو محسه العيون عوانيا قد سمرت عن سوقها أثواتها 
وكأن إحدافن من مح الصا نر كلذفن: موما أرانيا 
لركمت“ أملك للرياص صيابة2 بوما لما وطى” اللثام ترامها 


فق الإرساد لنافوب ح ؟ ص "؟ 

(؟) دنوإن ساحم س 5" (9) المهرست ص ١١8‏ 

(:) كاب الديارات س 507 ١‏ (ه) ريحاءة الألا للحماحى ص 3 0؟ 

)5ن قوات الوقات الكى ح اص أ“ وكات من عات عنة الطرب للثعالى ع طسة سروت 


و اساعص ه؟ 


سد جام حب 
2 5 00 
ويعثير الصو نرى الترحنّ ملكا للازهار » شن قوله فى الرحس 
درر تشقّق ع وواقبت على قصب الرسرد دوق سط السدس 
أحنان كافور حفس تأعين ص رعفران عات المممس 
والرحس هو أعطم أرهار الشام وهو الدى ححل م اعنها نيصاء ين 
وكذلك وضف هذا الشاعر معركة بين الأرهار دقال9© 


جحل الورة حين لاخطه البر حس من سه وعار الهارٌ 
مك اله عفر" تومل بؤا. ٠‏ ورد «وافتين: «اللهارة “اهران 
وعدا الأتخوان يصحك مما عن تايا لاس عبار 
ثم عت الام واستمم السو سس الما أديعت الأسرار 


ل 


عدها أنرر الشقيق حدودا ضار فها ص لطمه آثّار 
سكنت فوقها دموع من الطل ١‏ تسحكب الدموع العرار 
فا كتنى التفسح العض أنوا ب حلاد دحابها الاصطبار 
وأص “ السقام بالبااعين الص*يص حتى آدى به اللإصرار 
ْم بادذى الحيرى فق سائر الزهضير قوانام حجميل خرار 
اسحاشوا على مارية البر حس الممحل الدى لا يار 
وأنوا فى حواش ساعات نحت سحف من المحاح بثار 
)١(‏ فوات الومات للكى ح ١‏ ص 5١‏ طعة الماهرة 1995م 
(؟) رخله باصر حسرو ( سفر نأمة ) ص 88 من ترجه سيير (9686205) > بعد ذلك بداكرنا 
بار حسيرو محريرة الترحس الى فى طرابلس الشام 
(©) قوات الومات ج ١‏ ص 45١‏ وس المتعودى ( ح م س 7 ) لأنى واس قصيدة يب 
فيها تالا بين الرهور حيث جد الرهور , الخراء مثل الورد والخلبار واج لبان تخارت الأرهار الصقراء 
مثل الترحس والهار والأأترح وهدة النسة لا مكن أن تكون صبية لأسنات منصبها اللقد الداحلى 
ولا محد هده الفصيدة فى سحة الديوان الى طعب سيروت , ولا يمكن أن نكون هده النصيدة من فول 
الصبوبرى فد كر باطرحى فيها » ولأن الورد فنها .يفل على العرحس 


بعس ل 


ثم لما رأيت دا البرحس اله 
١‏ أرل أعمل الثاطّف الور 
ساهو أدى محلس فى 
لو “رى دا ودا قلت حدود 


ص صميعاً ما إن أده انتصار 
هدارا أو فلن الواز 
ه تصى الأطيار والأوتار 
تدس اللحط حوها الأنصار 


وى القرن الثالك وصف المحترى نركة فى دار الحلافة فقال 


تسية نا ووه النأة نك 
مكأعا العصة النيصاء سائلة 
إذا النحوم نراءت فى حوابها 
لا ييلع السمك المحصور عايتها 
تئر هبها بأوساط ممحة 


والآن نحد الصو رى شه بركة عوصع يصعه » تشبهاً لا يحاو ص تطرثف وصالعة 0 


ا 
فى الحو س رقة عير أن 


كالخحيل حارحةا مس حمل محر يها 
من السائك نحرى فى حار مها 
ليل حسست سماء ركنت فيها 
اعد ما بيب قاصبها ودابها 
كالطير تنقصّ فى حو حوافها"© 


مكان الطيور يطير السيك 


ولكن لما كان الصبو نرى ساعراً وضّافاً الحمان فهو يقول ى تلك القصيدة 


وقد سس الرهر - النحوم 


وكان الصو نرى » وهو أول شاعر للطبيعة فى الأدب العربى » جمع إلى ذلك 
ولوعاً شديداً بالسماء والصياء والهواء مع التطلع إلى أسرارها الجيلة » فهو يقول ى إحدى 
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أعابى الر تيع 
إ كان الصيفر بحان” وها كهة 
وإن يكن و الحريف المحل محترقا 
و إن يكى ف الشتاء العيت متصلا 
ما الدهر إلا الر بيع المسئمير إدا 


١7 ص‎ ١ دوان الحترى ح‎ )١( 


(؟) المصرى على هامش العفدح ١‏ ص ١85‏ 


ممعترق” السطم أو مشتتبك 


والأرص مستوقد والحو سور 
«الأرص عريانة والحو مقرور 
«الأرص محصورة والحو مأسور 
حاء الر بيع نالك الموثر والمور 


(6) قارب الوقات إلكى جح ١‏ ص 5١‏ ء وثر اللطم ص ١40‏ 


سس را اسم 


والأرص ياقوئة والحو لؤلوّة واللست فيرورج وللاء لور 
تارك اله ! ما أحلى الر بيع ' هلا تعرر قتايسه بالصيف مغرور 
من شم طيت حميات الر بيع يقل لا السك مسولا الكافور كافور 
وكان أول 2 تعى بالقصائد التلحيات © وس دلك له 
دم كؤوسك يا علا م فإنه بوم معصص 
2 
والحو يحل فى البيا ص وف حلى الدرٌ يعرص 
أتطر 0 وا خلا ودا ‏ ورد عل الأعصان سس 
ورد ألر بيع مون والورد ف كابون نيفين 
قد ترك آماراً قوية فى الأدب | قد طهر أول أثرله عبد كشاح © 
وقد برك الصو برى ا ثارأ قوية فى الادب المر بى ؛ وقد طهر أول ابر حم 
شريكه ق الوط وصدبقة اجيم 0 وقد عير كشاحم عن هذه الصدافقة عن 
أتسى و حصا 4 ححكالماء ىق اجر 
لي حلييس على الإإسار والمسر 
مكتاين عل اللدا 2 توالصحوووالسكر 
وقد سار كشاحم ى شمعره على الطر يق الدى رسمه صديقة الصو نرى » ماقتدى به ى 
التعى علدات العين ؛ شى دلك قول كشاح”» 
أقات ف علالة ررقاء ررقة لقت غخرىق الاء 
كأبلت: ى. ‏ الثلالة: ميناً ٠‏ تكد التوريق قيصن الوا 
فى شر وإن أحس لون طهر الندر فيه لون السماء 
)١(‏ سر الطم للعالى طبعه دمشى  ١#”‏ هص ١”‏ 
(؟) كان كشاحم شاعرا كاناً * وإلى جات ذلك كان محا وصاحب مطبج لشب الدوله . ( انطر 
ذنوابة وسمه الذدهر ح 03 ص ا ١6‏ ( 


(9) ديوان كشاحم ص ٠4‏ 
(4) ديوان كتتاحم س 5 


سس وباس ل 


وهو يصف مليحة فى لناس حداد شوله 
قف حداد كأمها وردة ىق سسح 


ويقول فى علام 
كلف الفؤاد شادن أنصرته ف مأتم سى طرف أدعج 
ما رال مش حدة شأنة حتى 9 ورده ا 
وقال يتعرل فى مهر قويق كين 


والأر صتكسىرهرار ياص وشيا معمد 
كأن عد عينا ا يصاحكن حرد 


وحمرة ى شعيق | وحصرة فى ربرحد 
وأقحوار كبقد مس وْلو قد تدّد 
والترحس العض يربو إى ١‏ التبنان.: البعيد 
صكنا أشار حيبت إلى حبيب بموعد 
والهر س اعتدال هن سيره وتاود 
كأسوان تترتى ثم استوى وتماد 
كان هيه سيول مبدات بحرد 
هارة هى سصى وثارة هى تعمد 
كان لمياوفر الير فيه سراح وقد 
طوراً تصىء ورا دشدة الريح حمل 
وهو يقول فى وصف ييل مصرا”ا 
كأن اليل حين أتى بمصر وواص لها وكسرت التراع 
وأحدق بالقرى مكل وحه سماوات كوا كبا صياع 


دلق سن العدر ص 5١‏ 2 ؟؟ 
(؟) بمس الصدر ص 48 وما سدها 
فرق كاب الداراتب ص 8 !١١‏ 
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سس ولام ل 


وكدلك بطر قصائد ى وصف الثلح » سها قصيدة أوها ٠‏ 
الثلام يدقط أم لين يسيك أمدا خصا الكافور طل يعرك 
على أنه ى هده القصيدة قال ما يدل على عدم امصقال الدوق » وس دلك قوله ى 
وض الاج 
راحث نه الأرص العصاء كأنها من كل احية شمر تصبحك""© 
وكان لسكشاح كثير من المحبين » وقد قال أحدهم 
يا بن من يُمى دمع ساح يهنى على حبحب العؤاد الواحم 
ولا تله «كأس ع'دامة ورسائل الصابى وتتمر كثامي9؟ 

ركان كشاسم يلقت فى منتصف القرن الرايم المحرى « ريحانة أهل الأدب » فى بلاد 
الموصل » وكان الخالدتان أن و مكر تمد وأو عثيان سعيد اساهاشم شاعرين كير ين فى الموصل 4 
ون نيفة للدانة امن الشعراء السرف ن أسهد الكتدى المعروف ,الرقاء وكلهم ‏ رعم 
ما كان بهم مسن تابر وعداوة وكيد كانوا يسيرون فى طر يق كشام © و يحون 
مهيحه وكان السرئ يشم على الجالديين تمن سينا #مكان يسح دبوان كشا 5 
ويدس فيه أحمس شعر الالديين » ليريد ى حسم ما يسحه من شعر كشاحم واتظهر 
صدق ما بدعيه على لاديس س سرقة شعره » ولدلك يقول الثعالى « هس هده الهة 
وقمت فق مص السح دوان كشاحم عا ليست فى الأصول الشهورة مها ٠‏ وقد 
وحدتها كلها للحالديس ات 

وكان أنو الحيس عمد ن عند الله السلااى المتوق عام وم ه ‏ د ١م‏ ص أسعر 
أهل المراق > وورد الموضل صنيا » فوحد مها أنا عثان الخالبى وشيوح الشعراء » ونوا 

)١(‏ دوان كساحم ص ١64‏ (؟) سمه الدهر ح ؟ ص 4؟ 

(9) اللسمه بح وض ءه4 د ؤه4 وم رسائل الضاتى رساله بعت بها الى الحالديس بر أ هها 
بفة مما طاه به من متاعدة السترى على عداوتهنا والرضا نطعة علهما وثال فبها أنضاً إن السرى سأله 
اسماع سعر مدحه به ء فل مه إلى دلك إلا سد أن سرط علية ألا بعرص فق ذلك دار لاعالدني ب.ء 
ولاعمر وندذكر الصانى أساً أن السبرى أحصر وطعة من سعرة فنا أسعار الجالدس . فأحرب اده 


من سح أشعرها . وناطر لسرى علا لندث أنها ليست له انلر رسائل القانى مخطوءا ادن 
ص عخ | عدا وان 
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مه ؛ واتهموه بأن الشعر ليس له » وأتحد المالدئُ دعوة » وجمع الشعراء » وحصر السلانى 
معهم * قلما تويشطوا الشثراب أحدواى مُلاحاته والتعتش على قدر نصاعته » ول يلمثوا حت 
حادملا شدي وراد مر ارقن ؛ فألق أو عثان ناريا كان نين أنسهم على دلك 
الترّد » وقال يا أصحاسا هل ل فى أن نصف هداء قال السلاى أر ه200 

ل خية: المسيتهالاةة” الأوهة “الاب الخطير 

أهدى لماء المرن عمد مجهوده آر السعير 


حتى إدا صدر الءتا 


وقال أحد ا +الديس ق وصف د 


أرعى النحوم كأمها ى أدتها 
والشترى وسط السماء نحاله 
مسيار شر أصعر رحكضته 


نه إلنه 2 حدق الصدور 
مه حاطرى أبدى السرور 
أهدى المدود إلى الثعور 


ره الأواحى فى رياص مسح 
قى فص حاام قصة فير ور حم 


وعايل الحوراء 0 فى الدجى ميلان شارب فهوة عرح 

وسقت نحميف عي أيص شى فيه ين حمر وترح 

مم الحسناء فى المرآة إد كلت محاسها و تعروح 
3 | الواضيف 


ومدامة صعراء فى قارورة درقاء تحملها بد نيصاء 
والراسح تمس والنات كواكت والكف قطب والاإناء سماء 
وكان الور بر الى شاعر)ً فى سرسة أرق من مسرتئة الطقة الوسطى من الشعراء © وقد 
أنسأ علس" حاقلا للأدياء » وكان حب الطبيعة والشرات » فنشر طريقة الصو نرى سعداد 
ويحدتنا الصاحب ب عناد فى كتات الرورنامحة » وهو بوميات رحلتة إلى تعداد » أن الوربر 
)١(‏ سبكاك هي «ا ص ١٠١8 -- ١١0‏ 


زفقة بسن المصدر ح اص 5د١اه‏ 
(9) مس أصدر ص 5١ه‏ 


جد رض 


المهلى كان كثير الإنشاد لشمر الصو ترى 2917 بل يحد المهلى يسح على سوال أستاده » 
فيصف الثلاج ؛ وهومن الأعاحيب سعداد » وص حلك قوله؟) 

والزعن نين مكل ومتوحم 

ناتد باسة صكرمة 0 كرح 


5 
2 سس 


الورد سس مصمّح ومصرح 
والتلح هبط كالبثار؛ هت سا ' 
وكدلك نقول القامى التنوجى - وكان من ندماء الهلى - متأئراً طريقة الصو رى 
ايل 
ادن عضن الصحى تطاليى وح ص رّمة على فرق 
وحس عيى لمعه شرق الما لت فى معصمر شرف 


كأنه أدممى ووحتها لما رمتما الوشاة الحدق 
نم تعطت ها حلا كالشيس عابتفى حمرة الشيق 
6421 
ويقول 


ل أس دحلة والدجى متصوّت و«السدر فى أفق السياء معرب 
فكأنا فيه ناط أررق وكأنه فها طرار مدهب 
وإذا وحدنا سيف الدولة صاحب حلب يشي نار الكاون والرماد بوحمة عدراء مسها 
ححل هاستترت ححات أشيب ء فيو ترى ذلك مين الصو ترى””" وكدلك الوائق يتأثر 
تالصو ترى حين يضف بار حم العصا يقوله؟© 


وليلة تناب با العرف قد حمد الماطر والمطق 
56 ثم العصا سنأ واامار قيهة ده رق 


١؟ سمه الدهى ح ؟ ص‎ 6)١( 

فق يسن الصدر ح «اص) "« © ونحد صصدة أحرى للمهلى 2 أت من نأب عة ااقآأرت 
لاعالى » طبعة شروب و 6# ص 2:84 

)0 الإرشاد للاقوب ح ه ص 8م*؟ 

)ع( سمه الدهي ح * ص 6 ١‏ والإرشاد جح ه ص ه؟م 

69 سمه الدهيى ح ١‏ ص ١؟‏ 


كأعا المار والرماده معا 
وحسه عدراء مسهيا جحل 
(5) السمةح ؛ ص ١١”‏ 


وصضووّها ف طلانة حب 


0 
واس بيترتب نحب عبير أ مهتب 


سا يام ات 


أو سبح فى ذهب أحمر سها سلوفر أررق 
وما قال الصاحب ن عاد حراسان أواحر القر الرادم بى الثلح 
هات الدامة يا علام ممحلا «النسى فى قيد الهوى مأثورة 
أوها ترى كانون ينير ورده وكاعا الدبيا له كافورة 
لاخط أن بكر المواررى أن هده وأمّالا مس الثلحيات كلها عيال على قول 
المسو ار , 
وكان الشريف أن الحس المقيسلى عصر حوالى عام 4٠٠‏ ه عثل طريقة الصو برى 
الوصف » وكان س كر الممرر ين فى هذا الناب » « وكأن له مترهات بحر برة المسطاط » 
وم يكن شتمل حجدمة سلطان ولا عدم أحداً ا وس 0 
ور عن الأهار اق يد العيا". عليه مهفا عبار صو 
كأن ابيصاص الاء نحت احمراره صفيحة سيف قد حرى فوقها الدم 
وقد أهل وصف المسبوعات إهالا شدداً ؛ متلا وصف السلا الشاعر المتوق عام 
ع ام السكر الممى نشيرار مس غير أن بد كر شيا عن ح رز المياه أو 07 
ول أحد س هدا القميل إلا مثالا ى شمر للأمبر البويهى عي الدولة » وهو قوله ى سياق 
قصيدة [ه2*؟ » وصف بها محلساً على شاطى' الدحلة 
وألاء ماس العصون مصفق 2 مثل القيان رقص حول الرامس 


وق أواحر القرن ارمع ا محرى أولع الأدناء لوصف ع الأضياء عل احتلامها 2 
فحذ وصف الممراب إلى حاب وصف الشاعس صورته ق ليق ( ودلك إرصاء زرعنة 
الماس ىق القكدت وقد وصف الأمونى الشاعى سحارى جميع أصاف الأطعمة فر 
جين وزيتون والسمك الشوى وماء الخردل والبيص اماق والبالودح والهريسة وعيرها 


)١(‏ مس المصدر ح ؟ اس 66 (؟) المعرب لا سعيد ص 5م 

(9) فس المصدر ص 78 (5) سيمه الدعس م ؟ ص ١48‏ ل ولا١ا‏ 

© فس المصدر جح ؟ ص‎ ١ 

(3) كا فعل المصار الشاعي العروف ضراعم الذلاء الموثى عام ١151م‏ انطر شمة النسمة للثغالى 
غطوط سارم 574 ص 4م؟ س(؟) 


- لام 


60١‏ وقال أنو الساس العصل ى على الأسعرابيى مس كور بيساور فى وصف شعمة 
نصدت ف ركة 
وتمعة وسط ع البرك مسن فى الماء ميس مرتيك 
كأنها التذرى السياء سرى شار فى أوحة البك 
وقال ى فوارة أقلت تماحة 
وهوارة سبائل ماوها ‏ سماحة مدل حل المشيق 
كمحة ص رقيق الرحا ارين كر نع 
وقال عسد الوهات ن حسن بن حفر الحاحب الشاعى المصرى ( المتوى عام /الم هم 
س بيه م ) فى وصف الطرمين”" 
أظر إلى الحرمين إد برا للعين ى عاو وى صعصد 
وكأما الأرص العريصة قد طمئت لطول حرارة الكند 
حسرت عن التدبيى داررة تدعو الإله لمرقة الولد 
أحالها اليل يشعها رثا وسقدها ص الكد 
ومما هو عطي الدلالة أسا لا نحد فى الشعر العر فى مكانا للمسكدين الطوافين قبل القرن 
الراام ؛ شن ذلك قول الأحيف المكبرى ممت |( 
على أنى تمد الله فى شت من الحد 
بإجوانى بى ساسا ن أهل الحد والحد 
لم أرض:. تعراننا:. .قن قافان: إن اسد 
إلى الروم إلى الرتم إلى النامار والسد 
إدا ما أعور الطرى2 على الطراق والحمد 
حداراً من أعادييم م الأعرات والسكرد 


١١؟‎ - 54 سمه الدهر جح ؛ ص‎ )١( 


(؟) بس المصدر ص 5١*م‏ (9) الخطط للمعر رن ح ١‏ ص ١؟١‏ 


(4) سمه الدهر ح ؟ ص 6م؟5 -هم؟ 


سس ف لام عد 


قطسا دلك اليج للا سيف ولا عمد 
وس حاف أعاديه سا فى الروع إستعدى 
وقد دحل فى الأدب على أيدى اللكدين شمر حر تُمزهر ترعوا نه »كا دحل الشعر 
الماطق السائى المح الدى لا تكثف فيه وأ كر شعراء اللكدين وطريعهم هو الأحنف 
العكبرى » من مدينة عكبرى بالعراق > وهو لم يسأ ‏ ى -مرياته نوصف شىء من مال الطبيعة 
الدى يلتد ممه الشعراء » شن قوله0© 
شربت بماحور على دف وطسور 
وصوت الطبل كردم وصوت الباى طلير 
فصراس حى اليت كأا وسط تبور 
وصرنا مس أدى المع كثل العمى والعور 
لقد أصحت حورا ولحكن. أى مور 
ودال يصف لام المكدين”" 
عت ن. وله وقلة امال واعتزاتب فى معشر أبدال 
الأمانى أقول لا بالعانلى هم دالى حلاوة الآمال 


لى ررق يقول «الوقف فى الرأى ورحل تقول بالاعترال 


وقال 
المكنوت نت نا على وهن2 تأوى إليه ومالى مثله وطن 
والحنضساء لا من حسها سكن وليس لى مثلها إلف ولا سكن 
ولا بحد فى هدا الشعر صاعة لعطية ولا رحرهة ولا عمارات من التى نحرى محرى 
لأمثال أو الحم هذا هو الأساوب الدى حرى عليه الأذب المرسى من عهد قياون 


64 نس المصدر سح ؟ ص ١410‏ » ويروى عن المليفة العنيد أنه قال 
وعصى الأمير أو أعد وضرب بالطل كردم كدم 
( انط كنات الديارات ص 45 ب ) 
(9) اللسمهح ؟ ص 45 ء وكاب الإعمار للثعالى سن 555 , وكنات مار القلوت فى الضاف 


والمسوب للمؤلف عه ص ؟!4؟ 


سا انم سس 


اناا إلى عيد فرلين ومبوا:ع/1 وقد حرى على هده الطر بقة الشاعر شمد بن عند المر ير 
السوسى » أحد شنياطين الاس » فقد قال قصيدة تربى على أر نعاثة بيت » وصف ها حاله 
وتمقله فى الأديان والمداهب والصاعات وقد افتتحها بقوله 
لم3 برو م . وا اناما 

وإلى جات هذا الشاعر تحد الشعراء اللشعسيين الدين طهروا فى مدن العراق السكلرى 
مثل أنى المس عمد ى لسَكّك النصرى » « وما أشه شعره فى اللاحمة وقلة محاورة الببين 
والثلائة إلا شمركييه أنى المس س هارس إدا قال البيت والبيتين والثلاثة أععرب 
عا حلب وأندع فيا صع ؛ تأما إدا قصد القصيد اما يملح ويسم" » “ واى سكرة 


الد كان شاعراً متّسم الباع » إد يقال إن ديوانه يربى على سين ألف مت » مها أ كثر 
ص عشرة آلاف ببت قاها فى قبمة سوداء يقال لها حمرة9© 

وكآن أ َك هؤلاء الشعراء الشسسيين عير مداهم ان المجاح الد كان سعداد » وثر 
عام لوم هب .1م27 وكان نحيماً ولدلك يقول؟ 


لانحانى عل" دقة كشحى لا تكال الرحال التمران 
وقد قال مدامنا عن نمه لا جرح هار نا من عرمائه0© 


1 محد القصيدة كاملا فى الندمه ح " ص‎ )١( 

(؟) السمدح ؟ ص 1١9-1١5‏ 64 وقد جم ان لكك دنوان صر ن أجد الحسير أررى 
النصرى الشاعن الموتى عام «" ه ب 44١‏ م (السطم لان الحورى سن 7اا ند ) © وكانب ألامار 
الحبر أررى تصائد فصيرة تى العرل » وكات حرقة بجير الأرر » فكان خير وتشيد أشعارة واانان 
تردجمون عليه لتسيعوها » وكان معطيها فى العامان ء وكان أحداب اللصرة افون فى ممله [أ ,م ود مهم 
لىء ومختطون كلامه لغرب مأحده وسهواته ( يسمه الدهرع ؟ سن ١*8‏ )> وسول !ا سمه دى عام 
هه - 41ؤووم (المروج ح ةس 104 )ه وأ كير العناء اللمحدت فى وونا من شعره ٠‏ 
وكان الخبر أزرى محنوناً حى سد مويه 

هيه البيمهح " ص ١88‏ 

إبدق هو أنو عند الله الس ن أجد > وى ف طربى السل بالعراف ؛ وهو عاند مها . ق/؟ ممادى 
الآحرة ( وى كاف الورراء س ؟2 لسع نين من سسة "5١‏ ه)ء ودف إلى حاب قير حعفر الصادف 
محنة مه لأشعة © وقد أصر أن تكب على قيره وكذهم باسط دراعه الوم د (سورة اساهيت 
آيةماذ) اظر الحندانى مخطوط بارس ص غم ت(؟) وكال سكن سوق لحى ؛ وقد سي سباق 
شعرة ( اظر معجم اللدان لياقوت م * ص )1١58‏ 

(5) المح ؟ س ؟4؟ (57) مس المصدر ص 8؟؟ 


سس الاسم سس 


مربت من وطق إلى لد قد صفر الحوع فيه منقارى 
يقولقوم ور المنبيسء ولو > كان فتى كان عير فرار 
لاعيت لاعيبهالفرار هقد نر بى الهدى إلى العار 
ويطهر أنه قال فى دلك الوقت العصيب هدس الميتين الآثيين معت ]© 
قدقلت لماعدا مدج» شاشكروا وراح دتى » شا الوا ولا شعروا 
على بحت القواقق مس معادها وما على إدا لم مهم البقر 
وكان ان احاح لسحمه ورداءة لساءه حشى الحاس » مقصئ الماحة » مقمول الشماعة » 
ول يرل أمره يترايد حتى حصّل الأموال ؛ وصار من أهل الحاه » وقد قال ان اللمحاح نمسه 
لتمض الرؤساء ؛ حين كت إلية نذكر أن سحة جاور الساقى 
عق امس الى قد رميار. .أله الاراف 
أت تدرى أنه يد افع عن مالى و0 
وقدكان اس الححاح مز أولاد الهال » واشعل «الكنابة فى أول أمسره ثم صل 
ورائص الصدقات سق العرات » وصار أحيرا محنساً على مديسة سداد ولشَدٌ ما حسده 
ان سكرة ؛ زميله فى المذهب الشعرى ؛ لأنكان أقل محاحاً من ان المحام2» 
وكان انس الجحاح فى قصائده يستعمل عمارات المكدّى وأهل التطارة؟ وقد أناسح 
هو وأمثاله فرصة لطهور الفح المسدشع فى الدس الشرقية » هرهم هدا العحئن رأسه تقد أن 
كانت قد أحمدتة الروح العر بية وأخرحية من الأذب العربى ؛ لأن الدى كان يسيطر على 
البرعة الأدبية هم الندو الدب هم أ كترعمة واعتدالا ”© وما أتسة ان المحاح برحل كات 
تقيده سلطة حارحية » فحرر مها وانطلق فى السحف وكان أساس مبالمتة فى ذلك أنه 


٠ سس الصدر ص‎ )١( 

(؟) نس المصدر ص 5١١‏ © ودنوان ان الححاج مخطوط عداد ( ترعاة ) بحه الْؤُلب ص 568 
ص بح ١‏ 

فق ديوان اي الححاح ح اض 55 وكا الورراء ص 49 والسمهح ” ص 5١9‏ 

(2) الممهح ٠*5‏ ص ١١؟‏ 

(5) ولو أراد الإسان أن بفحس عن أصل هؤّلاء الجان الدين يحاهون بالمحش لوخد أ كترم 
بعال عنة مثل ما قل عن أن الراويدى ( الوق عام موه - 59١١‏ م) الاح المسوب إلى الهرل 
والريدقة ء وكان أنوة يمودنا تأسل ( أنو الجاسن ح ؟ صن ١84‏ من طعه ليدن) 


لكمفتا سن 


أراد أن يتحد من الإسراف فى الفحش طر ينا لممارصة الشعراء الأحر ين الدين كاءا يعالحون 
ى شعرم الموصوعات المسة ٠‏ وهو يقول7" 
وشعرى سحمة لا.د مها سد طلا ورال الاحتشام 
وهل دار تكون بلا كنيف فيبكن عاقلا وها القام 
وهو يقول 
تراى ساكنا حاوت عطر فإن أنشدت ثار لك الكنيف 
وس قوله 
وس كل حوى العطر دكان شمره2 «إلى حكئاس وشعرى نخرج 
ولهدا حاء فى كتات فى المسة لمؤلف متأحر ما يقصى عنم الصنيان من حفط أشعار 
ان المحاح والنطر فيها و نص رهم على دلك”" ولكن يطهر أن ان الححاح ل يلحقه عند 
معاضربة صر تنب د كره للقادر وإفصاحة عن السحف والفحشش والحون مثلا كان 
الشريف الرصى نقيت العلويين وأ كير أسحات المكانة فى الدولة الساسية من أ كير المسحبين 
بان المحاح وامتعصين له » وقد رثاه تقصيدة » واحمار من شعره السليم أتنياء كثيرة وقد 
حمل إليه الجليعة العاطيى » صاحبُ مضر عن مدييح مدحدية ألف ديار معر بية على سديل 
الصلة”"2 ويك أنه كتيراً ما بيع دنوان غيره مفيسين دنناراً إلى سمين وقد سأل 
التق نكى بجيت الزلة ان المجاح أن بصع شعراً ليعكى نه بين يدى سيده ء وألف له 
ع0 ويقول اى الححاح ا 
فيد شرف لزانت" فيه ٠‏ كا كن الل ل صمرئ 
وإعا هيرلكه ا ينحور0 يبثى انق العائق . أميى 
وكان ان الححاح لايجى حل أقواله إلا على سحف » « وم بر كاهتداره على ما بر بده 
من المعابى مع سلامة الألماط وعدونتها » ؛ وكان لا يمالى بالورن والقافية ٠١‏ وقد حوى ديوانه 


69 اليسيه ح ؟ ص 14" (؟) له السرق السسه العاسرة س هم ١‏ 
(؟) كنات الورراء ض 4# , وديوان اس المجاج جح ١‏ ص 0؟؟ 

)ع( يسمة الدعي م لاص 1.25١6‏ 5؟؟ 

(5) مس المصدر ص "١‏ 


سس وام ل 


الع 
كثيراً من السكليات عير المعروفة أحدها من اعة العامة سعداد فى القرن الرانم الميحرى 200 
وكان يعرف المادح الشعر بة الأثورة » عير أنه يسحاهلها ويعارصها معارصة سحربة وهرل » 
ما قاله عند موت سكتكين 
واستى تس تفرد عس لمقد عيى سركتكسن 
إلى أنهال 
م لكنيف دست فيه لارال سق عيت كين 
معالى والعاظطا مدل 5 الليل 4 وستطيع أن درك مادا كان معاصرو هذا املاس 
تعدذونك شاعرا 06 
ما النبى الدى يرحع أصله إلى العراق أيضاً » والدى نشأ فى الشام » فبحده يسك 
نطريقة العرب القدماء » حلافا لمؤلاء التتعراء2؟ الحدثيس 
كان أولئقلك الشعراء واقعيس ق رعتهم الشعربة 2 فكاوا عون عا برويه و نحسويه 
و بشاهدوبه ؛ أما السبى فهو مثال للأستاد العالم الدى يستهويه العبى الكلى » شن ذلك أن 
رحلا حرج للصيد مرة » وكان مع هكلت فطرد نه طبياً » ول يكن معه صقر ؛ ماسيحس صيد 
التكلب ؛ وقال لأسبى وَددنايا أا الطب لو كت معنا ١‏ فقال له أنا قليل الرعة بى 
)١(‏ ومن أسب أبها لم سترح إلا سرما حرئماً وذلك فى جه الديوان المموطة بالمتحف الريطانى 
(؟) ديوان ان الحمحاج مخطوط سداد ض ه © ومخطوط دار الكت المصرية رفم ؟ 9*4 
س واس مج 
(؟) وكدلك كان الثاعران الشامان أنو عام ( الموبى عام ٠*؟‏ م - 845 م) واللحترى 
( اللو عام مم 909 وم م ) مجخافطن ,2 وقد محا طر بى أسلاقهما من شقراء دمدى وث المرردف 
وخربر والأحطل على أنه فد يلم من الس السعرى عند السيرى أنه قال إن أنا تواس أسعر من مسلم 
اين الولمدء لأنه صرف ىكل طر ب إن ساء جد وإن شاء هرل ومسم درم طربعاً لاسعداة »© فل له 
إن تعدا لا نوافقة قال لسن هذا من عل تغلب وأصرابة همي عمط الشر ولا بموله » وإعا عرف القعر 
من دفم إلى مصاعه » (اطر ,164 ,5 عنهوهأوائط2 معطععتطهمة عت مععسصسالمقطهطة معطملاه 6 
4 توق ) » على أنه كان بالشام شاعى مسهور هو أنو جامد أسمد ن عمد الأنطاى المعروف باى الرفعمق 
الموى عام 5ة* م وقد صرف بالسعر الحرل فى أواع الد والحرل > وكان بالسام كان المجام فى العراق 
( سية الدهي ح ١‏ ص 78 41 ؟) 4 انطر للاسترادة من أجارة معاهد التصيصض خطوط نران 
رم 74 ؟الاص |١١١5‏ 


سن و ريس ال 


0 


مثل هدا » هقال له الرحل ٠‏ إعا اشتهيت أن تراه » متسحسه » وقول فيه شيئأ ؛ واجات 

الممبى إله يسطيع أن يعمل دلك من غير أن صر اأعميد أو برى الككات . وقال قصيدةٌ 
مع كه .(1) 

وصف بها الكل وسرعته » على الطر يقة الما ورة 


ع 9 5 - 3 اضف 
وكان المتبى كير الأحد من ان المدثر على تتركة الإقزار بالنظر فى شير الحدثين 

3 حدق .2 
وقد عاداه تنعراء العراق كاى سكرة وان ليكك7؟, وان الحجام” ؟ . وعبلوا على ثلنه 
والمفالس 4 والتعادر عليه 0 وقد اشعى إلينا وصفب مجحاورة حرتث شه وس أحد اأشم أ, 
لما ورد المتبى مدسسة السلام وتدل هذه الحاورة على سوء ما وقع بين المنبى شاعصس امود 
وس أدباء سداد » ذلك أن التبى قدم إلى مد مة السلام » وقد النحف رداء الكم ؛ وصدر 
حذة »© ذهب إليه الحائمى الشاعس 4 فوحده يلس شيعه اقنة 3 كل شاء سبا أون 1 مع أن 
الوق تكان أحر” أيام الصيف وأحلقها سحقيف اللسن ؛ فأعرص المندى عنه . وحاهله ‏ ول يساله 


عن قصدهء ثم كله الحائمى وأعلط له القول”*© 


وكدل ك كان أو هراس الشاعى الشاى المتوى عام باهم ه - 6ه م يسح على مسوال 
القدماء » لم يحد عن دلك قط وأعرب ما براه فيه قلة تعرصه ى قصائده ء أو بالأحرى أنه 
ل يرد أن يتعرص فى قصائده ء لدكر الجروب الشعواء التى كاءت داتسة فى عرب المملسكة 
الإسلامية ؛ ونظراً لأنه كان انن جال سيف الدولة الأمير الجدابى . قلا بد أن يكون قد داق 
الكثير من أثر حوادت ذلك العضر » و إن كان السكثير من شعرة فى الفسر لس إلا حالا 
لاحقيقة وراءه وقد ستحيل على من ل يكن ملنا موادت ذلك المصر أن اساسط من 


قصائده أنالروم والمساس والتصارى كانوا يتحار ون حوس حر“ارة مساحين 5 ل سلا 

)١(‏ دوالن المنى طعه العاهية ١81١٠6‏ مهاه لوقام الاق مه 

(؟) اللسيه م اص 8ه (؟) مس لصد ساس 68م - وم 

لق دوان اي الححاحج لوط سداد ص وك 

)2 الإرشاد لبافوت سم 5ص هم هم وما عدها “ وطرار النااس لاعفاجى 035 حدس لكماح ؟ 
ص 55 وما عدها والنسيه ح ١‏ من 6غ > وقد برك أن العلاء الشاس الاي مدية سدادق عام 41م 
وذلك لأن الرصى طفن ف الى ومدحة أنو العلاء » وأحرحة الرضى من المرعة ( ابطر معدمة ,رخليات 
ارسائل أفى العلاء س 58 » وقد الف أن العلاء برعا كيرا لأشعار النى 1ه ؟ ات الملانق والمضون 
اطر 89 117,5 رما5 بتعصسعى] 


سسا ارخ مس 


جر لى عنيفة ذلك الفضر ؛ ولا بريد وصفة لمده المروباسكبيرة فى شعره عا كن أن يقال 
فى وصف قتال بين قميلتيس مس المدو ولا أرى ثى القصائد التى قالهها فى سحه سلاد الروم 
إلا أمها ير مسيجوع ١‏ وإذا وحدناس ينالع بى امتداحها من المؤلعين كالصاحب والثعالى 
فهذا ترهان حديد على صعف القارق نين الكاتب والشاعس 
وقد ولد الشريف الرصى عام جم هس ماهم سعذاد ؛ وكآن فى الثلائين من عمره » 

لما مات ان المحاح ؛ وكان الرعى شاعراً عطيا » وقد اححتار من شعر أ الليحاج كتاناً سماه 
اللس ين خسن اللبيق7؟ ". وكان القتزيت الزصي تدا كيرا اضدر من شير عطئنة 
عمريقة السب ٠‏ هل يستطع محالفة التقاليد والترول إلى ما نرل إليه ان المجاح من إسفاف 
وممالحة لبواحى الحياة التى لا بليق بالرصى © فقد كان أنوه قينا لاعاويين حميعاً ؛ دلما مات فى 
سنة +4 هس بو 1١‏ م اتولى الرضى منصس أنيه وميع مأكان يتقلده وأيمهد نه إليه » و إن 
ل يكن الشريف أكير إحوته وكات داره مثال الأسبة فى الطهر ؛ وقد أنحد داراً لطلمة 
الع سعاها دار لعل » وهياً لم هها م ه37" ٠‏ وكان الزصى مشرورا يانه لا يشال رفن 
أخر عي :وقد رمن مز هدية من وبر " ؛ وكان ورا بأنه قاص على من نحت أمره مس 
العاوبين ‏ وكان بسب إلى الإفراط فى معاقة الحانى ممهم » وله فى دلك حكايات مشهورة » 
مها أنامرأة علوية شكت إليه روحها » وأنه يقامى عا يتحصل له مس حرفة يعابها » وأ له 
أطمالا » وهو دوعيل وحاحة > وشهد لها مى حصر الصدق هياد كرت ؛ هاستحصر الرحل » 

وأمن به فنطح » وأم بعر نه * شا رال يصر نه » والرأة تتتطر أن يكف » والأمر ير يد » 
حتى بلع صر به ماثة حشة ©» اميف اذ 0 أولادى ١‏ كف تكون صورتنا إدا 
مات ! فكليها الشريف تكلام قط » وقال طَمَنت أك تشكييه إلى !7" ؟ وكا 
الشريف الرصى أول ء عطيم سس مس عطياء العلوييس ألق سلاج النصال وعير لباس السواد بلاس 
البياص على الرسم السامى اعمال ورحال الخلافة تناركا الشعار الدكان يلس ها ناوه كبرياء يوارى 
ماكانوا تشعرون نهم حرن وهو يشير ق بعص شعره إلى أن حدره راحع إلى ثىء مس 

١‏ دينوان الرصى امه سروت لا ١١‏ ص ؟ 


زفق بس المصدر ص ١‏ فق بس اأصدر ص لدت إن 
(4) ديوان السرش الرصى ص 9" وص 55" 


اسالر” اه 


التكانة والم الدى ابطوت عليه بعسه ؛ فهو يقول مثالا , 
أروم انتصاق من رخال أناعيد وم أعدى لى من اناس أجمع 


و يقول 
إذا لم نكن سن البتى من صديقه فلا بحدش فى خلة اعير مطلدا 
ويقول 


وقالوا تعلل ١‏ إها الميش نومه تقصى » ويمصى طارقء الم أجمع 

ولو كان وم ساكناً لجديه ولكية وم بروع معرسم 
وم يكن يحرج مس م هدا الرحل اامديل حقيقة كلة واحدة مس اكرات الأبيحه التى 
يتلفط مها العامة » والتى بر مثلها عند إنراهيم ااضاتى صاحب ديوان الرسائل » وعيد الدر ير 
امهلى > وعند الور يران عناد وإدا كان عيره من الشعراء قد استناحوا لأس بم فى لدم 
كل قبيح فإنا لابحد للشريف ارصى فى نات المحاء أموى من دمه لمعن أرد بيعم 


تعيى عنطرة العيون إذا ذا وبىء عمد عائه الأسماع 


أكنس الاين نالك ممما رحل الصراع, سهن قراع 

وإذا كنا بحد رحلا كالشريف اارصى قد كلف سه مشقة قراءة دبوان ابن المحاح 
واسحات أشعاره الحالية من السحف والحون » ثم ألف مرثية لمدا الشاعي”؟ فإنى دك 
عالدنا جلوسا ‏ عل أناارسى كل ١‏ هلز الى لان اسم مين 
الشرح لدبوان المتبى كان أساده » وهو يقول اللشعر ىكل ما كان «قرص الشه ٠ه‏ الشعراء 
النسكون: عذعب التذماءى ذلك النعد كالقيظه الليرو :وعد الام ونعي زهان 
وناتهاء شهر الصوم ؛ و الممرحان وبالتهيئة عولد بنت أو ول . ومدح الماماء والسلاطس 
والورراء ؛ وترثاء من يموت من العطياء أو من المار بين إليه, وسحسوض؟ «ثاء المسين عاد 


6 بس المصدر ص همه 8ع 5 ه ٠‏ وكآن السير ف لا سد سهره١١]‏ اا دح مال ماه 
لمباء الدوله إيه سكير عله بيرك الإساد س ده ( ال وأن ص 62+4ة) وها ار | وا 1 أب 
كاامة أنه ولد لأسة وهو الحاسة والمين ةن ان 


(؟) دوان العى سن .٠ه‏ (م) الذهان ى ؟5؟ا 15 


وفاته ؛ وهو بوم عاشوراء وهو يفتحر تأهل نيه وبالأشراف » ويشكو الرمان والشيب وقد 
شك المشيب وهو صغير»ء كا جرى عرف الشعراء » ولس الخط حلق الشريف مقلم رأسه 
مرة وفاء بيءيب »؛ فوجد شعراً أنيض , وكان إد ذاك فى المشيرين من العمر » فكان ى 
هذا على الأقل سنب شحصفى يبر له أن يندأ الكلام فى الشيب90© 
ويعتير الشريف الرصى ف ناريح الأدب العربى سيد أصمات المرانى”" ؛ وهو يعمل دلك 
متمعاً للطر يقة امأثورة تماما من عير تعرص لشحص المرثى » وهدا عرريب وما لا يكاد يصدق 
وق سسية ؟وم هس ١١١٠م‏ ققد الشريف الرصى أستاده وصديقة ان حى اللعوى 
الكتيوز وقد هذا وقاء له الشكرف من الفساه وهو 0 
كأنا قدى يرى نه السي ل كنا تطاوح ما بيب الربى والأنارق 
ثم يحصى مكثراً مس اتساؤله أبس ؟ مثل قوله 
فأبن اللوك الأقدمون تسابدوا إلى خدم أحسات كرام المارق 


وبعد هذا بدك ما امتار نه الفقيد من المواهب فيقول 


لأوانى القول يلو عراكيا 
إدا صاح فى أعقامها اصطردت له 
وسومها ملس المتون كامها 
تعلعل ى أعقامس وسسومه 
حكن اللساىنق: اله 35 لقي 
يطوح فى أتناها تصميره 
تسم أعلى طودها عير عائر 


عدذدرى من طوالم فى عدارى 
ونوبت بج“ النكة أبن 
وما رادب على اأسرن سى 


زفق البسيهح ؟ ص 8 و 


ويحدهها خدف السال الموارق 
توانى «الأعماق طرد الوسايق 
رائع سن آل الوحيه ولاحق 
أن شَاء من وسوم الأباق 
إلى تافر عيب المصالى وفاتق 
مربر القوى ولّاح تلك الصايق 
وحاور أقمى صحصها عير رالق 


)١(‏ وعروى هلى هداع أي وراس الأمير الشاتى الساعى » وقد لوخط أنه أحد ذلك من ألى بواس 
أما أنات الى فراس فهى ( بعلا ع ن كنات 1 5 ,1895 1235© ناطف 1220:3212 ) 


كن رد الاب 
أحر )5 ا ده ست الو ار ىق 


قا عدر السب إلى عدارى 


المغاز 


)؟) ذوان البرف الرصى ص »كه 


ا 0 


وها يتعى كلام الشريف الرعى عن صمات المرثى © أما بقية القصيدة ههو جما يصلح 
أن يقال فى كل رناء 
ورعم أن الشريف الرصى كان يقب سعداد عاصعة المملكة » : دا عاد ؛ فانه 
تحاور حياة الدن » ومعى فى شعر الفروسية الخيالى من كلام فى الحرب والمحراء والجسال 
وكرام اميل 
على أن الكثير س شعره كر لمحر ننه الخاصة أحس نه إحساساً عميقا » وعير عنه 
تسيراً حاصا به » بحيث ستطيع أن ستشف سس وراء هده الأشعار التى تحرى على سق 
واحد أنه تلميد لاى الححاج وس عررر قصائد الشريف الرصى القصيدة التى ألتاهافى 
محاس المليعة القادر » حيها خلس حتفل بالمجييح من أهل عراسان ومطلعها"ا؟ 
لى الحدوج تهره الأيينَ 2 والرك يطيو ‏ السسرابو يعرق 
يقطس أعراص العقيق ل حدر ركائيه العرام ومُعرق 
هوا أضوا هدم لايستدى مما بحص وطالسا لا يلحق 
يهو الولوع نه فيطرف طرفه وريد حولان الدموع فيطرق 
وس أروع قصائده قوله ى السيس”"* بامرأة حميلة ى قاهلة تسير ليلا 
طلعت والليل مشتيل ساءم الأديال والأرر 
س حصاصات العبيط » وقد عرد الحادى على أقر 
ورقاب القوم هائلة مص هاا نشوة السهر 
استقاموا فى رحالم يتسون الصوء النطر 
امترييا » ثم قلت لم2 ليس هلا مطلع القمر 
وهكدا جد الصو نرى والتبى وان الجاح والشريف الرصى قفون حننا لمسس فق 
القرن الرانع المحرى ؛ وكل واحد مهم يشه فى الماحية التى سم فها قمّة تتشرف على كل 
القرون التالية للادم العرلى 


04١ دان العمريف الرهى س‎ )١( 
شس المصدر المهدم ص ا‎ 6 


